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الإهداء | 
e‏ لی س مراد عا ادر ہیا فقال: ول رب انها ٤‏ 


اه ا 


إن دراستي للعلوم الشرعية في دبوبند (الهند) كانت قد أبقظت في 
نفسى الكثبر من التساؤلات العلمية حول علاقة العقل بالنقل › انتهت 
بتفکیر طموح لكشف أبعاد هذه العلاقةء وكان هذا البحث الذي 
تقدمت به لثيل درجة اللاجستر من الحامعة الإسلامية العالية في إسلام 
أباد (الباكستان) بمثابة مقدمة لهذا التفكير الطموح. الذي آمل أن 
يستمر إلى أن بحقق نتائج ملموسة على صعيد التفكير الفقهي والعقدي 
والديني العام . وأشکر الله سہحانه آن وفتني فجمعني بخير عباده من 
المشايخ والاصدقاء الذين كانوا على اتصال دائم بي وسهروا معي 
الليالى وتإبعوا ما كنت أكتبه سطراً بسطر وأحيانا كلمة بكلمة وأعطوني 
ثقتهم فمللأوني بالثقة فكانوا خير عون لي على متابعة الدراسة والبحث 
رغم مرارة الغربة وضيق ذات اليد منهم الأ العزيز عمر رشيد 
الطزائري ورفيق طلب العلم الشيخ شريف عطوي . وأشكر الله آن آتم 
على نعمته وجمعني بالشيخ زحير الشاويش الذي ما بخل عل بنصائحه 
العلميةء وكان لكتاي الشرف أن طبع برعاية مؤسسته «المكتب 
الإسلامي» وأسآل الله سبحانه أن يعيننا وإباهم على خدمة كتابه الكريم 
وسنة ينا حمد صلی اله عليه وسم . 


القرت 


المىوضوع» آهميته وسبب اختياري له 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. 

أا مد : فإن حدود العقل والنقل والعلاقة التي (ينبغي) أن تكون بينهماء 
من أعقد الإشكاليات التي واجهت الفكر الإسلامي لعقود طويلة» سواء على 
مستوى العقيدة وعلم الكلام (معتزلة) وخوار ے0 ومرجعة( 


(۱) 


طوائف عدة ولكنهم يتفقون على القول بآن الله تعالى قديم» وينفون الصفات 


القديمة أصلاًء ويقولون بأن كلام اله حدث خلوق في محل . واتفقوا على أن 
الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذات الله » وأآن العبد خالق لأفعاله» 
وأن الرب منزه أن يضاف إليه شر أو ظلم . واتفقوا على أن الله تعالى لا يقعل إلا 
الخير» ويجب عليه رعاية مصالح العباد» وأن المؤمن مستحق للثواب والعوض› 
وآن الكافر وصاحب الكبيرة خلد في النار» وأن القبح والحسن يجب معرفتهما 


بالعقل. (انظر الملل والنحل لأ الفتح الشهرستاني .)٤١-٤۳١/١‏ 


(۲) 


() 


الخوارج: هم الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأواً منه ومن عثمان وذريته 
وقاتلوهم. ويكفرون أصحاب الكبائر ويقولون هم خالدون في النار» ويقولون 
با لخروج على أئمة الجور» وأن الإمامة جائزة في غير قريش . (انظر هدي الساري 
۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۰۹٠/۲‏ والملل والنحل 
للشهرستاني .)١١١-۱۱٤/۱‏ 

الإرجاء نوعان» الأول: وهو اعتقاد أن الإيمان إقرار باللسان فقط ولو لم يكن في 
القلب» وأنه لا تضر مع الإيمان معصية» وآن الطاعات لا تزيد الإيمان ولا 


شديد الجرح . الثاني : وهو اعتقاد أن الأعمال ليست جزء من الإيمان» وأن-= 


وأشاعرة. . . إلخ)ء أو على مستوى الفقه (أهل الحديث» أهل الرأي» 
الظاهرية” . . . ألخ)ء أو على مستويات العلوم الأخرى كالفلسفة وحاولات 
ابن رشد وغيره للتوفيق ما بين الدين (التقل) والفلسفة (العقل). 


وقد ظهر ت حاولات بارزة للتو سط والاعتدال فی التوفيق بينهماأ» 
رهه الله كأظهر مثال للوسطية الفقهية» حيث وجد أمامه مشكلات جديدة 
فجمع بين ما رآه في الحجاز والعراق ومصر من مسائل مستجدة» ثم اتجه با 
إلى «مذهب جديد» أكثر وسطية وتعادلاً بين النقل والعقل». وكذلك 
الإمام ابن حزم الذي حاول أن يعيد «للنص» اعتباره بحركته الظاهرية. 
وطرح الفكر الأشعري نفسه كمذهب وسطي في الجانب الاعتقادي» وقام 


=الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأن أمر المؤمنين يرجا إلى الله تعالى» ولا يحكم لهم 
يجنه ولا بتار . وهذاً النوع من الاعتقاد لیس بجر للرواأة ولکنه عاف 1 عليه 
جمهور آهل السنة والجحماعة. (انظر الشرح والتعليل لإلفاظ الجرح والتعديل ص : 
1۹-۸). 

)١(‏ الظاهرية: أتباع مذهب داود بن علي الأصفهانيء ومن أئمة الظاهرية ابن حزم 
الأندلسي» وسموا بالظاهرية لأنهم يأآخذون بظواهر النصوص الشرعية ويرفضون 

(۲) هو ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد المولود سنة (١۲٥ه-‏ 
7م ) المتوفی سنة (٥۵۹ه-۱۱۹۸م).‏ (انظر معجم المؤلفین .)١١۳/۸‏ 

(۳) انظر الإمام الشافعي للإيسيسكو (الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرناً على وفاته) 
ص .١۹‏ 
الأندلس في رمضان سنة ٤۳۸ه‏ وتوفي بعد الأربعمائة. من تصانيفه الإحكام في 
أصول الأحكام» والفصل في الملل في الأهواء والنحل . (انظر وفيات الأعيان /٣‏ 
(TT o‏ . 


ا ) .الاعتقادية المعهودة› وطرح تصوره منهج أهل السنة والحماعة الوسطي في 
٠٠ ٠‏ هذا المضمار". وحاول الإمام الغزالي أن يضع حدوداً فاصلة ما بين العقل 
والنقل قي الكلام (إلجام العوام عن علم الكلام» الاقتصاد في الاعتقاد) 


والفلسفة (تهافت الفلاسفة). 

ولكن الحياة المتجددة أثبتت أن الكلمة الفصل في حل هذه الإشكالية ن 
تقل » وإن كانت بعض المسائل الحائرة ما بين هذين الأصلين (العقل والنقل) 
قد استقرت على وجه ماء فإن قسماً لا بأس به وذا أحمية بالغة فى واقعنا 
الحالي لم يستقر» وما زال يبحث عن موضعه المناسب في المنظومة الإسلامية . 
نوفضلا عن ذلك» فإن تعقيدات الواقع الحدیث بنوازله ونظمه الحديدةء 
زادت من الهوة التي تفصل بين العقل والنقل. فمع إشراقة شمس كل يوم 
تزداد هذه المسائل الحائرة أكثر فأكثر» وما زالت الدوائر الثقافية والفكرية 
اوالعلمية على اختلاف توجهاتها ومشاراء تطرح تصوراتها للعلاقة التي 
(ينبغي) أن تكون بين هذين الأصلين» وكل يوم يدفع المسلمون من دمائهم 
وأموالهم وأمنهم وقيمهم ثمناً لهذه التصورات وهم لا يعلمون نتائجها 
النهائية بالتحديد» وغالباً - كما نشاهد - ما تنتهى هذه الآئمان الباهظة إلى 
نتائج سلبية . ۰ 

وقد تفاقمت هذه المعضلة وتضخمت بفعل تراكم هذه التصورات كما 
ونوعاً عبر الزمن» مع عدم التمحيص والمراجعة والنقد لها. ولعلها بلغت 
الذروة في عصرنا الحالي» ما يتطلب من الجهود أن تتكاتف» ومن الأبحاث 
أن تتكثف» فتنقد ما طرح» لدخرج بحلول أكثر منطقية وأكثر وسطية. ولا 
بختلف العقلاء أن كل عملية تجديد لا تقوم إلا بدراسة نقدية للقديم» وتييز 
ا لخطاً فيه من الصواب» وإلا فإن الحطأ الكامن في الأسس السابقة» سيظل 
شاخصا وحاضراً في كل عملية تجديدية. وعلى كل حال فليس هذا موضوع 


)١(‏ منها على سبيل المثال كتابه «درء تعارض العقل والنقل». 


بحثناء (أي موضوع إشكالية العلاقة ما بين العقل والنقل)» ولكن ما 
سنتناوله ينتظم تحت هذه الإشكالية بوجي ماء لا بل لعله هو الباب الأمثل 
الذي يجب أن ندخل منه لثل هذه الدراسة» ألا وهو دراسة نقدية وتحايلية 
لموقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف المتمثلة في السيد 
حال الدين الأفغاني والأستاذ عحمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا. 

وقد تعرّضت هذه المدرسة لدراسات كثيرة» متمعة بأشخاصها الثلاثة› 
أو بشكل منفرد كل على حدة. وتكاد هذه الشخصيات لا تنفصل في الذكر 
عن بعضها البعض» فما أن تذكر إحداها إلا وتذكر أختاها. بحيث أصبح 
لهذه الشخصيات الثلاثة > شخصية اعتبارية واحدة» أطلقت عليها أسماء 
مختلفة - منها اسم مدرسة المنار - كما سنشير إليه لاحقاً. 

ومن أبرز الدراسات المعاصرة المميزة التي تعرّضت لهذه المدرسة» هي 
دراسة الدكتور فهد الرومى الذي تناول الحانب التفسيري عند هذه المدرسة 
في کتابه «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»› ولم يقتصر على مدرسة 
المنار (السيد الأفغاني والسيد عبده والشيخ رضا) التي هي نواة المدرسة العقلية 
الحديثة» إنما تعدى ذلك إلى بعض تلامذة هذه المدرسة المشهورين المحسوبين 
علیها بشکل ما. 

إلا أنتي في دراستي سأتناول الجانب الحديثي الذي لم يتطرق إليه أحد على 
حد علمى بدراسة منفصلة خاصة» وسأقتصر كذلك على مدرسة المنار في 
الذكر ثم سأخص تفسير المنار بالدراسة التفصيلية. 

وذلك لاعتقادي - وال أعلم وأحكم - آن دراسة المدرسة العقلية الحديثة 
بالتوسع فما وراء أصحاب مدرسة النار» مسألة ينقصها الوقت والنضج› 
فهى بحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تدرس كل شخصية من الشخصيات 
التي يفترض أنها من هذه المدرسة على حدة» وبإمكاننا في مرحلة لاحقة أن 


. أستاذ مشارك في قسم الدراسات القرآنية » كلية المعلمين - الرياض‎ )١( 


نتوسع في مسمى مفهوم المدرسة العقلية بشكل سل وعلى أسس علمية 


OG 


ولا شك أن ما كتبه الدكتور ذ فهد الرومي» قد ساهم في رسم شکل 
تقريبي مفترض لهذه المدرسة»› يما يفتح المجال مام دراسات أخری»› أكثر دقة 
وتحديداًء وأكثر تخصصاً وقحيصاًء تهيداً لبتاء صورة مكتملة المعالمء عحددة 
الإطار والمضمون» وتكون معبرة عن المفهوم الأمثل والأصوب لهذه 
المدرسة. ومن هنا تظهر أهمية دراستنا للمدرسة العقلية فى حدها الأدنى 
اتف عليه (مدرسة النار)» حيث إن العلاقة التي تربط شخصيات مدر 
ا لمنارء بعضهم ببعض› والقيم والمفغاهيم المشتركة التي تجمعهم» 

الوضوح ومتكاملة المعالم» وتعد من المسائل البديهية في مختلف اا 
الفكرية والعلمية› ما جعلها اساسا صالاً لأن تدرس کنموذج من نماذج 
المدرسة العقلية الحديثة» خاصة وأا المنشتة لها والمؤسسة لأركانما. 


فهذه المدرسة شكلت نموذجاً علمياً مبكرأًء حاول أن يوق بين «النقل» أو 
«الدين» بما يمثله من نص إلهي وبين «العقل» أو «الواقع الراهن» أو 
«العصرا بما يمثله من كسب إنساتي وضعي» وخرجت باجتهادات عديدة 
طرحتها في سياق رؤية تجديدية امتدت آثارها إلى واقعنا الحالي» بحيث لا 
تخلو دراسة معاصرة تذعى التجديد» من الاستعانة بهذه الدراسة أو بأدواتما 
الاجتهادية . ۰ 

وقد اعتمدت عليها الكثير من التيارات التجديدية في الفكر الإسلامي 
الحديث» واعتبرت أن هذه المدرسة هي مبداً الصحوة الإسلامية التي أرادت 
أن تطرد المستعمر وتعيد للمسلمين كيانہم ودولتهم» وأا بداية تاريخ 
التجديد فى الفقه والتفسير والحديث» وجعلت من بعض كلامها تكئة 
لأفكارها الجديدة. وفي هذا السياق من الهم أن نشير إلى أن بعض 
المغرضينء تحت ستار التجديد» قد استغل بعض اجتهادات هذه المدرسة 
ليطعن من خلالها في الدين والسنة النبوية الشريفة. ) 


۹ 


وما يزيد من أهمية هذه امدرسة ويعطي الدراسة التي تتناولها طابعاً خاصا 
أنها عاشت أهم فترة من حياة المسلمين» تلك الفترة التي ضعفت الدولة 
الإسلامية (العثمانية) فيها وانفرط عقدهاء والتي حصل فيها الاحتكاك 
المباشر ما بين العام الإسلامي المتداعي» والعام الغربي المستعمر الذي جاء 
مزوداً بترسانة من الأسلحة» وبمدنية متطورة ومفاهيم وقيم جديدة للحياة. 
أي أنبا المحاولة الأولى التي خرج فيها المسلمون بشكل طفري» من حدود 
النص المتج للواقع إلى النص الَلْرَم بأن يتفاعل مع واقع ليس من إنتاجه. 

أما تخصيص هذه الدارسة بتفسير النار - كما أسلفنا - فذلك لأنه المؤأف 
الوحيد الذي يشترك فيه الأستاذ محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضاء ولا 
خلو من بعض آثار السيد جال الدين الأفغاني. وهذا التفسير حافل 
بالتحقيقات الفقهية والتفسيرية والحديثية» وذلك كله في سياق تفسيره للنص 
الإلهي» ما يُسهّل علينا فهم الآليات والأدوات العلمية التي تستعملها تلك 
المدرسة في فهم النص. وقد نخرج أحياناً عن تفسير النار إلى مجلة المنار 3ء 
لاستیضاح غامض» أو لاستكمال صورة. 

وبما أن بحثنا بختص بالحديث النبوي الشريف» فإننا سنعنى بشكل خاص 
بموقف الشيخ حمد رشيد رضا من الحديث النبوي في تفسير المنارء حیٹ 
کان له من علم الحديث حصة الأسد بالسبة لأستاذيه (عبده والأفغاني). 
وربما أتعرض للسيد جال الدين الأفغاني بشكل عرضي» لأن إرثه المكتوب 
قليل جداً» وفي علم الحديث يكاد ينعدم» حيث غلب عليه العمل 
السياسي» إلا أن هذا لم يمنع من أن يكون له تأثير كبير فيمن بعده في كافة 
لمناحي . أما الأستاذ محمد عبده فلم يكن له عناية بهذا العلم أيضأ إلا أنه 
كان له بعض الأثر العميق في نفس تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا من هذه 
الجهة. 


)١(‏ أنشآها الشيخ رضا وله فيها مقالات كثيرة» وذكر فيها العديد من المسائل الفقهية 
والحديثية والعلمية. 


وعبّر الأستاذ أحمد شاكر“ عن هذه الحقيقة بقوله عن الشيخ رضا: «كان 
متأثراً أشد الأثر بجمال الدين ومد عبده وما لا يعرفان في الحديث شيئاًء 
بل کان هو بعد ذلك آعلم منهما وأعلى قدما“ وأثبت رأياًء ولا الأثر الباقي 
في دخيلة نفسه. والله يخفر لنا وله». 

والشيخ رضا نفقسه عبر عن هذه الحقيقة بقوله عن أستاذه محمد عبده: 
كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحدیٹ» . 

٠‏ ولكن عند دراستنا لوقف الشيخ رضا من الحديث النبوي سنتتبع الأثر 
الذي خلفه في هذا الموقف أستاذه عبدهء وأستاذه الأفغاني إن وجد له أثر في 
هذا المضمار. وبعبارة أخرى إن دراستنا لموقف الشيخ رضا من الحديث 
النبوي»› هي دراسة كذلك للأثر الذي تركه الأستاذ عبده والسيد الأفغاني في 
هذا الموقف . 

٠٠٠‏ ولا يفوتنا قبل الشروع في البحث» أن نلفت النظر إلى أننا آثرنا أن نذكر 
تراجم الأعلام الثلاثة من أعلام المدرسة العقلية» بإيجاز ويبعض البسط حیناً 
بحسب ما يقتضي المقام من بيان. وذلك لإيماننا أن ذات الإنسان تظل 
شاخصة فيما يكتب» وان الفكرة التي يحملها تتغذى من ذاته» ولا يخلو علم 
الجرح والتعديل من دلالة على مثل هذا. 

أما القول بأن ذات الكاتب ليس لها علاقة بما يكتب» قد تصح عند أهل 
الدب حيث إن معاييرهم تعشق جال الكلمة» أما معايير أهل العلوم 


0 هو الشيخ أحد بن محمد شاكر» من آل علباء الحسيني» ولد سنة (۳۰۹١ه-‏ 
٠ ٠ ٠‏ ۹۲م)ء عمل في القضاءء ثم أصبح عضواً بالمحكمة العليا. حقق ونشر عدداً 
٠‏ من كتب الحديث والفقه والأدب» ويعد من أبرز المحدثين المتأخرين. توفى سنة 
٠‏ (۱۹۵۸-۵۳۷۷م) من آثاره: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» 
٠‏ الشرع واللغةء وله تحقيقات كثيرة (انظر معجم المؤلفين .)٦۸/١۳‏ 

.14- re مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر‎ )۲( ٠ 

(۳) تفسیر المنار ۸/ ۲۲۲. 


۹ 


الشرعية فتعشق الحقيقة الخاصةء لن الحق قد يراد به الباطل› ولان ر 
العاجل قد يكون لشر أجل . 

وتاريخنا المعاصر قد حفل بشخصيات كثيرة مشبوهة» زينت ضلالها بآي 
من كتاب الله كالحديد المموه بالذهب» إلا أننا نحذر من المبالغة في هذا 
الشأن» بحيث نصبغ تاريخ كل من نستشعر الغموض أو الريب في سيرته» 
بصبغة التآمر» وعلى وجه الخصوص في هذه الظروف الصعبة التي تمر با 
الأمة» التي ميت فيها بكثير من المتلونين ما جعل نفسيتها ميالة التفسير 
الأحداث تفسيراً تآمرياً من غير مبرر. 

ولا نقصد ذا أن نرفض كل شىء يصدر من غير أهل الصدق والدين› 
فنحن مأمورون أن نأخذ الحكمة حيث وجدناهاء ولكن يجب أن ندرس 
الفكرة بعيداً عن صاحبها مرحلياًء فهذا يجعلنا نختبرها بحياد أكبر» ولكن 
الفكرة في النهاية تعكس صورة صاحبهاء نما يفرض علينا أن نجمع بين 
الفكرة والشخص في نباية المطاف» كي نقرر : هل نقبل الفكرة فقط؟ آم نقيل 
الفكرة والشخص معا؟ . 

فکثیراً ما قد يتقمص الشخص صورة الفكرة ة فيصبح رمزاً لها وعلما 
عليها» ملا أن تحار ن زمر لا سی لأقکارناء وأن نحذر من أفكار لا 
تنتمي لرموزنا. 

وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا البحث بعض الفائدة» وان 
يثقل به ميزان حسناتي» وأن يغفر زلتي» وإني أبرأً إلى الله من كل غالفة في 
هذا الببحث لكتاب الله أو سنة رسوله. رأبرآ إل اله من کل إساءة يمكن أن 
يلحقها بأحدِ من المسلمين» فما قصدت إلا الإصلاح إن ريد إلا لولم 
اسما 04 . 


شفيق شقير (أبو الحسن) 


.۸۸ سورة هود: الاآية‎ )١( 


1۲ 


1 ر 


۶ 
ادر الحفلتة ودمسار 


المبحت الأول: الدرسة العقلية وأهم روادها 


الب لمحت التانى: تفاسير امنار وأهميته 


البحث او ل 


المدرسة العقلية وأهم روادها 


أ - تعريف المدرسة العقلية( : 


قال الشيخ فهد بن سلمان العودة في تعريفه لها : هو اسم يطلق على ذلك 
التوجه الفكري الذي ب یسعی إل التوفيق بين نصوص الشرع وین إلحضارة 
الغربية والفكر الخربي المعاصر› وذلك بتطويع النصرص وتأوياها تأويا 
جدیداً يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين» ومع انفجار المعلومات 
وألاکتشافات الصناعية الهائلة فی هذا العصر› وتتفاوت رموز تلك المدرسة 
تفاوتاً كبيراً في موقفها من النص الشرعي» ولكنها تشترك في الإسراف في 
تأويل النصوص› سواء کانت نصو ص العقّيدة» آو نصو ص الأحكام» آو 
الأخبار الملحضة وفي رد ما يستعصي من تلك النصوص على التأويل. 


ويصلح هذا التعريف لأن يكون معياراً ومقياساً يحتكم إليه لتحديد رموز 
هذه المدرسة. 


۷( ارت كا في المحم الوسيط )۲۸٠ /١(‏ مكان الدرس والتعليم . وجاعة من 
الفلاسفة أو المفكرين أو الباحثين» تعتلق مذهباً معيناًء أو تقول برأي مشترك. 
ويقال: هو من مدرسة فلان: على رأيه ومذهبه. أما (العقل) كما في التعريفات 
للجرجاني (ص ١‏ ماخوڈ من عقال البعير» ين ذوي العقول من العدول عن 
سواء السبيل» والصحيح أنه جوهر جرد يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة . 

(۲) سلمان بن فهد العودة» في حوار هادىء مع محمد الغزالي ص .٩‏ 
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ب - ظروف النشأة : 


تفوّق الخرب بعد الشثورة الصناعية تفوقا كبيراً على العالم الإسلاميء وبسط 
سيطرته على بلاد المسلمين › واستعمرها طمعاً في خیراتهاء حاولا بث أفکاره 
وقیمه وعاداته» بل قد عمل عموماً اللهم إلا بعض الاستشناءات - على 
تشويه تراث الإسلام ومفاهيمه» ولم يسع قط إلى المصالحة معهء أو ححاولة 
فهمه بتزاهة» إنما تعامل معه من خلال الموروث الذي اختزنه عقله من 
التجربة التي كانت له مع دينه وكنيسته» حيث وقفت الكنيسة سداً بين أوروبا 
وبين ين اتقام وظهر العلماء بمظهر الاستشهاد في الدفاع عن مبادثهم وآرائهم 
حتى اموت فاتاح الفرصة أدعاة التحرر الفكري»› فهدموا الكنيسة وهدموا 
الدين › وذلك بفصل الدين عن الدولة آي عن الياة. فخيّل إل أصحاب 
هذه الثقافات آن الشعوب الإسلامية تعيش في حالة تشه أوروباء وأن 
الإسلام والمسجد» كالنصرانية في أوروبا والكنية). 


ومصداقاً لقول ابن خلدون: «في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده»» فقد أذعنت 
لقافة المستعمر نفوس» وانقادت لهم رۇوس › وأ صبح العام الإسلامي 
ألعوبة بأيديهم» يستعمرون بعضه ببعض› وحاربون دینه بأبناء جلدته» 


(۱) انظر وعود الإسلام» روجیه جارودي ص ۱١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء محمد محمد حسين .٠٠١-۲٥٤/۱‏ 

(۳) هو عبد الرحن بن محمد الحضرمي» الإشبيلي الأصل» التونسي» ثم القاهري› 
المالكيء العروف بابن خلدون. صاحب كتاب «العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»ء المشهور ب 
«تاريخ ابن خلدون»» وقد توفي سنة ۸٩۸ه-۹‏ ١١٤٠م‏ (انظر معجم المؤلفين /٠‏ 
14۹4-۸(. 

.1٤١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )٤( 


وحالة المسلمين آنذاك أضعف حال فلا حول لهم ولا قوةء ولا منعة لهم ولا 
شوكة» ويصف شكيب أرسلان هذه الحالة التي كان عليها العام 
الإسلامي بقوله: «وكأنه إلى هذه الحالة بعينها نظر النبي ب حينما قال : 
«يؤوشك الأمم أن تداعى عليكم» كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل : 
ومن قلة نحن يومثل؟ قال : بل آنتم يومئلٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل› 
ولينزعنٌ الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن» فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن؟: قال حب الدنيا وكراهية 
الموت» أو كما قال ل . نعم صار المسلمونء إلا الأقل منهم إلى زمان 
لا تغني عنهم كثرتهم شيئاً بل صارت الفئة القليلة من غيرهم تتحكم في الفئة 
الكثيرة منهم» وتخبطهم بكل عصاء وهم لا يستطيعون حيلة ولا بتدول 
سبیلاء وراح الأجنبي يفتح بلدانهم بهم ويسلط بعضهم على بعض»› ويقتل 
هذا بذاك مستفيداً من قتل الاثنين: الذي يقاتله والذي يقاتل معه. وإذا 


۱( هو شکیب بن حود بن حسن بن يونس ارسلان . أديب» کاتب» شاعر» مۇرخ › 
سياسي . ولد في الشويقات بلبتان سنة (٩۱۲۸ه-۱۸1۹ءم)»‏ وكان من الملازمين 
للشيخ خمد عبده في جالسه الخاصة» وحضر دروسه في مجلة الأحكام العدليةء 
وتعرّف على جال الدين الأفغاني واتصل به» وكان كثير الترحال وتنقل في دول 
الشرق والغرب وتولى بعض الأعمال الحكومية» وانتخب عضواً في المجمع العربي 
بدمشق وتوفي ببيروت سنة ے ٤7-1۳77‏ 1۹م). من تصانيفه : الحلل السندسية 
في الرحلة الأندلسيةء لاذا تأخر المسلمون ول اذا تقدم غيرهم» غزوات الحعرب في 
فرنسة وشمالي إيطاليا وفي سويسرة» ابن خلدون» وديوان شعر (معجم المؤلفين 

(ooo 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب تداعي الأمم على الإسلام )١١١/٤(‏ حديث 
رقم (£۹¥). 

(۳) رواه شكيب أرسلان بالمعنى» ولكننا أثبتناه بلفظه الصحیح كما هو عند ابي داود 

٠‏ لأن اختصاره کان مضطرياً. 


1۷ 


سألت أحدهم لاذا إعطاء هذه المقادة كلها واقتحام الموت في سبيل الأجنبي. . 
الذي تغلب عليه» أجابك أنه إنما يساق إلى اموت رغماً. . .. 

«وهال الأمر علماء المسلمين وذهبوا للرد على تلك الأفكار مذاهب شتى› 
وحاولت فه منهم التوفيق يين الدين والعلم» وبنت للناس أن الدين 
الإسلامي الح لا يحارب العلم ولا ينافى العقل» وأنه دين العقل والحرية 
الذي لا يقر أرباب الثقافة الخربية غيره حكما - وبينت أن ليس في الإسلام ما 
لا يقره العقل» وحاولت آن تفسر القرآن الكريم على هذا المنهج وهذا 
الأساس» خاصة وآنها جعلته أساس الإصلاح. ولكن هذا لا يمكن أن 
يتم أيضا إلا بفهم جديد للحديث النبوي وفق المنهج المذكور. 

ويعتبر «السيد الأفغاني الرجل الذي انقدحت عن فكره نظرية وجوب 
إصلاح المجتمع الإسلامي» ويعتبر تلميذه محمد عبده الرجل الذي بدأ في 
تطبیقی منهج هره المدرسة عل منوج الإسلام» أعنى القران الكريم» ويعتبر 
تلميذه محمد رشيد رضا الرجل الذي قام بتسجيل نشاط هذه المدرسة وبثه في 
العام الإسلامى عبر صحيفة «المنار» ومواصلة ما بدأته من أراء» . ويعتبر 
الشيخ رضا أيضاً الرجل الذي أخذ في تطبيق منهج هذه المدرسة على الحديث 
النبوي الشريف» الذي كان له فيه حظ أكبر من شيخيه. 
ج ۔ آهم روادها: 

فهو لاء الثلاثة» هم النواة الأولى للمدرسة العقلية الحديئة» وأهم روادها 
الذين قامت على أكتافهم بق وقد يشار إليهم باسم المدرسة 
(۱( حاضر العام الإسلامي› لو ثروب ستوداد» وفيه فصول وتعليقات لشكيب أرسلان 

انظر مقدمة الكتاب لأرسلان ص (ح). 

(۲) منهج المدرسة الحقلية الحديثة في التفسير .۷١ /١‏ 


(۳) انظر نفس الصدر .١۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر نفس المصدر ص .٠۷°/١‏ 


۸ 


٠‏ الإصلاحية)» نسبة للنهضة الإصلاحية التي قاموا ا في كئير من 
الجالات» أو باسم (امدرسة المنار» نسبة لتفسير انار › أو باي اسم 
آخر٬‏ ويسميهم جولدز () «حزب النار» نسبة لمجلة لغار لذلك 
سنكتفى بالترحمة لهؤلاء المؤسسين الأوائل فى هذه الدراسة. 


١‏ - جمال الدين الأفخاني 
مولده وموطنه : 


«اتتوزع حياة جال الدين الأفغاني على مرحلتين: «إحداحما: لم يستطع 
الباحثون الكشف عن تفاصليهاء وهي مرحلة النشأة والشباب (۱۸۳۹م - 
4۹^( . 
أما الثانية: «فقد سلطت عليها الأضواء» «وكان قد غدا فيها مشهوراً 
۱۸14م - ۱۹۷م ولکنها لا تخلو من بعض الغموض. 


.۷٠/١ انظر نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» للدكتور عفْت الشرقاوي ص : 
٥‏ 

)( إجنتس جولدزہر (۴۲طاzفاه‏ ۵2«ع!) مستشرق جري هودي › ولد سنة ۹٦(‏ ۲ ١ه‏ 
٠م)‏ تعلم في بودابست وبرلين وليبسك . ورحل إلى سورية سنة ۱۸۷۳ م» 
فتعرف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة. وانتقل إلى فلسطين فمصرء حيث 
لازم بعض الأزهريين» وعين أستاذاً في جامعة بودابست (عاصمة المجر) وتوفي با 
سنة (۰٤۱۳ه-۱۹۲۱م).‏ له تصانيف باللغات الألانية والإنكليزية والفرنسية» في 
الإسلام والفقه الإسلامي والأدب العربيء ترجم بعضها إلى العربية مما نشره «ديوان 
الحطيئة» وجزء كبير من «فضائح الباطنية للغزالي»» وترجم إلى الألمانية «توجيه النظر 
إلى علم الأثر» لطاهر الجزائري . (انظر الأعلام للزركلي .)۸٤/١‏ 

() انظر مذاهب التفسير الإسلامي» لجولدزير» ترجة عبد الحليم النجار ص: ٠٠۴۳‏ 
ويسميهم أحيانا باسم مدرسة المنارء انظر نفس المصدر ص:۴٠٠.‏ 

(ه) ججلة التوحيد العدد ۸١‏ من السنة الرابعة عشرة (٩۱۹۹م)‏ ص: .٠١١‏ 


۹ 


والذي بين أيدينا عن المرحلة الأولى أنه أفغاني الجنسية» ولد سنة ٠٠١۴١‏ . 
من الهجرة النبوية المصادف لعام ۱۸۳۸م أو ۱۸۳١‏ ميلادية في قرية «أسعد 
آباد» إحدى القرى التابعة ل «كنر» من أعمال كابل عاصمة أفغانستان. ووالده 
صفدر من سادات كنر» ينمي نسبه إلى السيد على الترمذي المحدث 
امشهور ويرتقي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهىا . 


وكان لعشيرة جال الدين الأفغاني منزلة علية في قلوب الأفغانيين» يلوا 
رعاية لحرمة نسبها الشريف» وكان لها سيادة على جزء من الأراضي الأفغانية 
تستقل بالحكم فيه» وإنما سلب الإمارة من أيدهاء دوست محمد خان » 
وأمر بنقل السيد جال الدين وبعض أعمامه إلى كابر . 


وهناك من يشكك في كون جال الدين من بلاد الأفغان» ويذهب إلى إنه 
إيراني الجنسية د شيعي المذهب7ء وقد صدر في برلین عام ۱۹۲١‏ کتاب 


)١(‏ السيد علي الترمذي من أجداد الأفغاني» وقد ذكره معظم من أرّخ للأفغاني» إلا أن 
الدكتور فهد الرومي قال أنه ل جد عدا بهذا الاسم واعهم الأفغاني بأنه ينتسب 
زوراً إل الحسين بن علي عبر هذا الحد. (انظر منهح المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير .)۷٦/١‏ والحقيقة ان من عاش في بلاد الأفغان أو بقرہا وال بشيء من 
ثقافة هذه البلادء آدرك أجم يتجرّزون كثيراً في إطلاق مثل هذه الألقاب 
(الملحذث» المفتي الفقيه. . . الخ). ولقب المحذث عندهم كان يطلق على كل من 
درس الحدیت أو مارسه ولو م یکن من رواته والله أعلم . وهذا الأمر ملاحظ في 
القارة الهندية وجوارها. 

(۲) انظر تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه 
ص: ۱۳. 

(۳) انظر تاریخ الأستاذ الإمام ۲۷/۱. . 

.۷ انظر خاطرات جال الدين الأفغاني الحسيني للمخزومي ص:‎ )٤( 

)٥(‏ مثل الدكتور «علي الوردي» في كتابه «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» 
وقد آلف السيد غلام حسين الموسوي الأفغاني كتاباً في الرد عليه سماه «الرد على 
الدكتور علي الوردي». 


بالفارسية في سيرة الأفغاني» بقلم الميرزا لطف الله خان» وهو ابن آخت جال 
الدين - كما يزعم - ويحتوي الكتاب على صور فوتوغرافية واضحة» جرع 
المؤلف والأفغاني مع آخرين». 

وقد قام عبد النعيم حسنين رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية 
الآداب في جامعة عين شمس»› بترجمته» وقدم له بتحقیق ید فيه ما ورد من 
أن جمال الدين إيراني الحنسية شيعي المذهب" وقد رد الدكتور محسن عبد 
الحميد هذا القول» وناقش آدلته» وقال عن كتاب الميرزا لطف الله خان 
«بانه کتاب منحول ختلق»› وأن مؤلفه له غاية واضحة في تأليفه» . ونصر 
ما اشتهر من القول في أمر جال الدين» أنه أفغاني الجنسية سني المذهب. 
٠‏ وعلى كل حال لا أهمية كبرى عندنا لأصله ونسبهء بقدر ما بهمنا عمله 
وفکره. 


رحلاته ونشاطه الإصلاحي : 


- في أفغانستان: بدا جال الدين الأفغاني مبكراً نشاطه السياسي كما يحكي 
عنه تلميذه الخزومي» حیث دخل في سلك رجال الحكومة في عهد 


3 ججلة التو حيد العدد ۸١‏ من السنة الرابعة عشرة (1۹4۹7) ص: .٠١۲‏ 

. وكان عميداً لكلية اللغات والترحمة بجامعة الأزهر قبل ذلك‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر مقدمته على كتاب الميرزا لطف الله خان الموسوم باحقيقة جال الدين الأفغاني» 

.)"٠دا١ (صض:‎ ٠. 

(6) أستاذ التفسير والعقائد الإسلامية في كلية التربية والفكر الإسلامي الحديث في كلية 

٠ ٠‏ الآداب» جامعة بغداد. انظر الغلاف الداخلي لكتاب (جال الدين الأفغاني اللصلح 
المغترى عليه). 

.)۸۹-٠٥ص( انظر كتابه (جال الدين الأفغاني المصلح الفترى عليه)‎ )٥( 

.1٦ نفس الصدر ص:‎ )١( 

(۷) هو محمد «باشا» بن حسن سلطان المخزومي» كاتب من أعيان بيروت» ولد سنة 
(٠۲۸١ه-۸٦۱۸م).‏ وأنشاً في القاهرة مجلة «الرياض المصرية» سنة 1۸۸۸م»= 


۲١ 


دوست محمد خان في آفغانستان» وبعد وفاته تنازع أولاده في الإمارة فانضم ‏ 
مال الدين إلى عمد أعظم الذي أحله حل الوزير الأول ولكن النصر كان في 
النهاية حليف شير علي لتأييد الإنكليز له فهرب محمد أعظم إلى إيران وبقي 
جال الدين في أفغانستان لم يمسه الأمير بسوء إلا أنه خشي الانتقام منه 
فاسشاذن للحج فأذن له فرحل إلى الهند (سمنة ۵ھ - 4 


في الهند : وبقي في الهند مدة قصيرة لأنه م يسمح له بالإقامة الطويلةء 
فمكث فيها نحو شهر» وقد التف حوله أثناءها العلماء والفضلاء وطلاب 
العلم» فغدا يبث فيهم روح العزة والكرامة والشعور بالذات ويذكرهم 
بآجادهم ويجذرهم من الاستعمار ومکائدے) . 

في مصر : ثم اتجه إلى مصر سنة (۲۸7٠ه‏ ١۱۸۷م)‏ حيث اتصل بطلبة 
العلم من السوريين في الأزهر ولكنه لم يمكث فيها إلا أربعين يوماً كان قد 
اتصل به خلالها الشيخ محمد عبده ثم غادر بعدها إلى الآستانة . 


فى الآستانة : وفى الآستانة استقبل بالترحاب» وعيّنه «عالي باشا» الصدر 
الأعظم عضواً في مجلس اللعارفء وفيه ظهرت آراء الأفغاني في التربية 
والتعليم ووجوب تغييرها وإصلاحهاء ولكنه ما لبث أن أخرج منها بسبب 
خطاب ألقاه في دار الفنون للحث على الصناعات» شبه فيه الصناعات 


= وكان من أعضاء مجلس المعارف العثماني وعاد إلى بيروت وتوفي فيها سنة 
(۸٤۱۳ه-۱۹۳۰م).‏ وله كتاب «خاطرات جال الدين الأفغاني» . (انظر الأعلام 
للزركلي .)۹٥ /٦‏ 

: انظر خاطرات للمخزومي ص‎ ۰۷۸/١ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )١( 
1-۹ 

(۲) انظر تاريخ الأستاذ الإمام ۲۹/١‏ جال الدين الأفغانى المصلح الفترى عليه ص: 
0 

(۳) انظر تاريخ الأستاذ الإمام .۲٠-٠١ /١‏ ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 
ص : ¥4/1 


۲ 


بالأعضاء وا لجوارح» والملك با مخ ثم قال «ولا حياة لجسم إلا بروح» وروح هذا 
الجسم إما النبوة» وإما الحكمة)" وبين بأن النبوة منحة إلهية » بينما الحكمة ما 
يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات . عا أهاج عليه شيخ الإسلام حسن فهمي 
أفندي وبعضاً من مؤيديه من العلماء حتجين على جمال الدين بأنه جعل النبوة 
صنعة وانتهى الأمر بأن طلب منه الخروج من الآستانة ريثما مهدا ا لخواطر. 

ولقد تركت هذه الحادثة في نفس الأفغاني أثراً كبيراً» جعله ضعيف الثقة 
بعلماء زمانه من طراز شيخ الإسلام ولم يعتمد عليهم في دعوته الإصلاحية 
طوال حیاته( . 

في مصر ثانية  :‏ وعاد إلى مصر ثانيةٌ سنة ١۱۸۷م‏ وكانت أخصب فترات 
حياته الفكرية والسياسية» حيث رحبت به الحكومة المصرية وأجرت له راتبا 
شهرياً بلا عمل» فألقى الكثير من الدروس في الأدب والمنطق والتوحيد 
والفلسفة والتصوف وأصول الفقه والفلك› وکانت مدرسته بیته» فظهرت 
على يده نهضة في العلوم والأفكار أنتجت أطيب الثمرات. 

وساهم السيد في مضر في إنشاء صحيفة «مصر» الأسبوعية التي ظهرت 
سنة ۱۸۷۷م وعهد بإدارتها ألى أديب إسحاق ثم أوعز لأديب إسحاق 


."١-۳١/١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 

(۲) انظر خاطرات ص ١٠-٤٠ء‏ وجال الدين الأفغاني المصلح الفترى عليه ص .٠١‏ 

(۳) جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص .١١‏ 

() انظر نفس المصدر ص ۱۸-1۷ وتاريخ الستاذ الإمام .۳٣-۳۱/۱‏ 

(۵) آديب إسحاف الدمشقى › اديب » خسن الإأنشاءء له نظم . من مسیخیی دمشیق . 
ولد فیها سلة 14971-aA1Y1)‏ م(« وانتقل إل روات وثول الإنشاء في جريدة 
«اثمرات الفنون» فجريدة «التقدم» البيروتيتين» وانتقل كذلك إلى القاهرة فأصدر 
جريدة أسبوعية سمّاها «مصر» ثم إلى الإسكندرية فأصدر مشتركاً مع سليم النقاش 
جريدة يومية سمياها «التجارة» ولا أقفلت الجريدتان رحل إلى باريس وأصدر فيها 
جريدة امصر القاهرة وقد توفي في جبل لبنان في قرية «الحدث» سنة (۲١۳٠ه-‏ 
٥,م).‏ له بعض الروايات والمؤلفات الأدبية . (انظر الأعلام للزكلي .)۲۸١ /١‏ 


۲۲ 


وسليم النقاش بإنشاء جريدة «التجارة٠‏ سنة (۱۸۷۸م) وساهم الأنغان 
بالكتابة في هاتين الصحيفتين قلماً وس . ۰ 


وساهم أيضاً فی إنشاء صحبفة «مرآة الشرق» وقد تولاها سليم 


E 


العنجوري" ثم عزله الأفغاني وأسندها؟ إلى غير . 

ولد وجد الأفغان سكرمة الخديوي إسماعيل ° فى مصر حكومة مستيد: 
فاسدة تميل إلى تحقيق مصالح الإنكليز› أكثر من ميلها إلى تحقيق مصالح الأمة. 
ووجد شعباً أمياً لا يقدر نفسه» ولا يفهم الحياة» ولا يقدر ما جاك له من 
مؤمرات للسيطرة على مقدراته ومستقبله . فأراد أن يثير هذا الشحب» ويدقعه 


(۱) 


(۲) 
() 


(4) 
(٥) 
(7 


هو سليم بن خليل النقاش» مؤرخ باحث من آهل بيروت» له مقالات كثيرة في 
جرائد مصر والإسكندرية. توفي سنة (١١۳١ه-٤۱۸۸).‏ من مؤلفاته امصر 
للمصريين» (انظر الأعلام .)١١١/۳‏ 

انظر تاريخ الأستاذ الإمام ٤٥/١‏ 

هو سليم بن روفائيل بن جرجس عنجوري» أديب من الشعراء. من أعضاء 
المجمع العلمي العربي. ولد بدمشق سنة (۷۲١١ه-١١۱۸م).‏ زار مصر سنة 
۸۷۸م فتعرف إلى السيد جال الدين الأفغاني» واتصل بالخديوي إسماعيل› 
وأنشأً مطبعة «الاتحاد» وصحيفة «مرآة الشرق» ول يلبث أن أقفلهما. وعاد إلى 
دمشق وكان له فيها نشاط علمي وآدبي إلى أن توفي فيها سنة (۱۳۵۲ه-۱۹۳۳۴م). 
له كتب ودواوين ومجموعة من المقالات في السياسة والأدب والاجتماع. (انظر 
الأعلام ۱۱۸/۳). 

أسندها إلى إبراهيم اللقاني . 

انظر تاریخ الأستاذ الإمام .٤۷/١‏ 

هو إسماعيل «باشا» بن إبراهيم بن عمد بن علي الكبيرء خديوي مصر. ولد في 
القاهرة عام (١٤٤۱۲ه-۱۸۳۰ءم)‏ وتولى الحکم سنة ۲۷۹١ه.‏ وهو أول من أطلق عليه 
لقب «الخديوية» من رجال أسرتهء وکان مسرفاً فی الإنفاق على ملاذه ومشروعاته 
فسبب لمصر ديناً كبيراً» ورضي بالراقبة الأجنبية لزائن مصر. وطليت حكومتا 
انکلترة وفرنسة الآستانة عزله» فعزل سنة ٦ه‏ (۱۸۷۹م)» وتوفي في الآستانة 
سنة (۱۳۱۲ه-٥۱۸۹م)‏ ونقلت جثته إلى القاهرة - (انظر الأعلام .)۳٠۸/١‏ 


۲٤ 


إلى طريق التعليم والمطالبة بحقوقه› ومقاومة الظالين والمغتصبين › وذلك عن 
طریق الكتابات في الصحف والخطب والحديث في المجالس العامة . 

وقد أثارت كتاباته السياسية ضجة كبرى. وكان لها دوي شديد في مصر 
ور جع صكدی في إنجلتراء اذ بین أساليب الإنجليز وحيلهم في استعمار 
الشرق ما أوغر عليه صدر قنصل إنكلترا العام «ففياني» وخاف الخديوي 
۰ أن يزعزع حكمه فأصدر أمره بإخراج السيد من القطر المصري . وفارق السيد 
جال الدين مصر سنة ٩۲۹٠ه‏ - ۱۸۷۹م قاصداً البلاد الهندية . 


دخوله المأسونية : 


فإن الثابت لدى بعض الباحثين أن السيد جال الدين انتمى إلى أكثر من 
عحفل ماسوني فى القاهرة» حينما كان فى مصر. وقد كشفت أوراقه الخاصة - 
التي نشرتما جامعة طهران سنة ١۹٠م‏ - عن بعض المعلومات المهمة الجديدة 
في هذا الموضوع» منها ورقة سجل فيها الأفغاني مسودة طلب التحاق بأحد 
المحافلء وعليها تاريخ يوم لحي ۲ ربیع الثاني ۲۹۲٠ھ‏ (الموافق ٠١‏ 
مارس ١۱۸۷م)‏ وفیها کتب خط : 
يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جال الدين الكابلي الذي 
٠‏ مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة بني أرجو من إخوان الصفاءء وأستدعي 
من خلان الوفاءء أعني أرباب المجمع المقدس الماسون» الذي هو عن الخلل 
والزلل مصون» أن يمنوا علي» ويتفضلوا إلي» بقبولي في ذلك المنتدى المفتخر . 
ولكم الفضل 


دیع الثاني سنة ۱۲۹۲ يوم الخميس ۲۲ . 


)١ (‏ جال الدين الأفغانى»ء المصلح المفترى عليه ص: .٠۸‏ 

(۲) انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ۸1/١‏ وخاطرات ص: ۲٤١‏ . 
(۳) انظر ججلة التوحيد» العدد ۸۳ من السنة الخامسة عشرة (٩۱۹۹م)‏ ص: .٠١١‏ 
)٤(‏ سلسلة الأعمال المجهولة» جال الدين الأفغاني ص: ٠۲٤١‏ ويرجح د. شلش أن 
الطلب مقدم لمحفل فرنسي . 


0 


ويقول الدكتور علي شاشر () : آقام الأفغاني في مصر نحو ثماني سنوات 
في الفترة ١۱۸۷م‏ إلى ۹م. وفي السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت 
إبعاده من مصر شغل نفسه بالكتابة للصحف والاطابة والنشاط الماسوني»› 
ومع أن مصر عرفت الاسونية قبل قدوم الأفغاني إليها فقد نشطت المحافل 
الماسونية نشاطا ن¿ يسبق له مثيل خلال تلك السنوات الثلاث» نتيجة لازدياد 
عدد الأجانب الأوروبيين في مصر» وتردي الوضع الاقتصادي » واستبداد 
الخديوي إسماعيل» ووجد الأفغاني في الماسونية وسيلة اتصال بالجماهير 
شأنما شأن الصحف ومنابر الخطابة » فأقبل على الاتصال بمحافلها التي كانت 
تحت سيطرة الأوروبيين وقتها؟ . 


)١(‏ الدكتور علي شلش» أديب وناقد كبير» ومؤرخ وقاص معاصر» توفي في أواخر 
شهر أكتوبر من سنة ۱۹۹۳ م. من مؤلفاته : الأفغاني وحمد عبده» جمال الدين 
الأفغاني بين دارسيه» الأفغاني وتلاميذه» الأعمال المجهولة للأفغانيء الأعمال 
الجهولة محمد عبده» وغيرها كثير» فمؤلفاته تقرب من ٠٥‏ مؤلفا. (انظر جلة 
الفیصل العدد (٦۲۰)ء‏ شعبان ٤١٤۱ھ۔‏ (ینایر ۔ فبرایر) ٩۱۹۹۴م»‏ ص )٥١-١١‏ . 

() سلسلة الأعمال المجهولة» حال الدين الأفغاني ص .۲٤١‏ 

(۳) هو أحمد أمين الشيخ إبراهيم الطباخ» أديب مؤرخ اشتهر باسم «أحمد أمين» 
وضاعت نسبته إلى «الطباخ؟ . ولد سنة (۲۹۵٠ه-۱۸۷۸م)‏ في القاهرة. وتخرج 
من مدرسة القضاء الشرعي› وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية» ثم عين 
مدرساً بكلية الآداب» وانتخب بعد ذلك عميدا لهاء وعين مديرا للإدارة الثقافية ‏ 
في جامعة الدول العربية سنة (۷٤1۹م)ء‏ وكان من أعضاء المجمع العلمي العري 
بدمشق» ومع اللغة بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي ببغدادء توفي في القاهرة 
سنة (۱۳۷۳ه-٤٥۱۹م)‏ له مقالات كثيرة ومؤلقات عديدة منها: افجر 
الإأسلام) واضحیى الإإسلام» و«ظهر الإسلام» ويوم الإسلام». (انظر الأعلام 
۱ 


٦ 


في هذا الباب أن انضم إلى المحفل الماسوني الاسكتلندي لأنه يضم كثيراً من 
علية القوم» لعله بذلك يتمكن من إيصال أفكاره إليهم». فسبب التحاق 
الأفغاني بالماسونية هو عحاولة إيصال آفكاره للناس من خلال هذه المنظمات› 
وکان عندما لا يجد بغیته في مغافلها يثور عليها. 

حيث يقول آحمد أمين عن علاقة الأفغاني بالمحفل الاسكتلندي: ولكن ما 
دخل السید فيه حتی ثارت ائرته وآخذ هاجمه في تصرفه» وینقده في خطبه 
المتوالية. غاظه من المحفل أنه وجد أعضاءه لا بون أن يتكلموا فى 


السياسة 5 

ما جعله يؤسس مفلا وطنياً تابعاً للشرق الفرنساوي» فحصل من 
جراء ذلك هزة في الأندية والدواوين» انتهت إلى الخديوي توفيق 
باش . 


فالماسونية في تلك الفترة لم تكن معروفة بين الناس بأهدافها الخبيثة إنما 
كانت تدعى أا إنسانية الأهداف»ء وقد كانت جعياتما علنية فى البلاد 
العثمانية حتى في إسطنبول وفي زمن خلافة السلطان عبد الحميد. ولم يلتفت 


)1( زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص: ۷۳. 

(۲) الصدر السابق ص: ۷۳. 

(r)‏ وتبين من الأوراق التي اكتشفت حديثاً للأفغاني ذ فی إيران أنه كان على صلة ببعض 
المحافل الأخرى في مصر ذات الولاء اليوناني رالإیطال» کما يقول الدكتور علل 
شلش . (انظر جال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص: .)٠١٤‏ ۰ 

)٤(‏ هو محمد توفيق «باشا» بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي» أحد الخديويين 
بمصر. ولد في القاهرة سنة (۲۹۹٠ه-١١۱۸م).‏ وكان أكبر أبتاء «إسماعيل» 
فلما عزل أبوه عن الخديوية تولاها وذلك سنة ١۲۹١ه-۱۸۷۹م)‏ وفي زمنه 

نشبت ثورة عراب باشا (سنة 1۲۹۹ه). وتوفى فى القاهرة سنة (۹١۳١ه‏ 
۲ م) (انظر الأعلام .)٠١ /١‏ ا 

)١(‏ انظر جال الدين الأفغاني تاريخه ورسالته ومبادئه لأب رية ص: ٠٩۳‏ وخاطرات 

للمخزومي ۲۱-۲۰. 


¥ 


الساطان عبد الحميد إلى خطر الماسونية إلا في سنة ١۱۸۸م»‏ وعندما أمر . 
بإغلاقها لر يفعل ذلك لأنه اطلع على نواياها الحقيقية» بل لأنه شك با فقط 
لذلك ل يلاحق أعضاءها ولم يسقهم إلى المحكامات؛ ول يقتل منهم أحدا؟. 

وكذلك جال الدين الأفغاني ن يدرك عبث الماسونية إلا في أواخر حياته 
حين أفضى لتلميذيه محمد المخزومي وعيد القادر ا لمغري وهو في الآستانة 
بأنه اكتشف أن الحبن ينخر عظام الماسونية» وآن شعاراتها استدرجته لكنه 
وجدها مفعمة بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التي تقودها إلى الأهواء . 

ومن هذا كله نستطيع أن نخاص إلى أن الأفغاني أقبل على الماسونية بدافع 
الإصلاح› مثلما أقبل على غيرها من وسائله كالتعليم والخطابة والصحافة. 
ولم تكن الماسونية وقتها مكروهة ولا منبوذة في مجتمع ينو بالأثقال ويتطلع إلى 
الحرية والعدل. 

ولعل تضخيم مسألة ماسونيه « همال الدين» وأمثاله ممن خرجوا عليها من 
تدبير الماسونية نفسها لإسقاط هؤلاء سياسياً واجتماعياً وشخص0). 


(1) انظر جال الدين الأفغاني المصلح الغترى عليه ص: .١١١-١١١‏ 

(۲) عبد القادر بن مصطفى المغربي الطرابلسي» نائب رئيس المجمع العلمي الحري 
بدمشتى من العلماء باللغة والأدب» أصله من البلاد التونسية من بيت «درغوت)› 
ومولده في اللاذقية سنة (٤۱۲۸ه-٩١۱۹م)ء‏ نشا في طرابلس الشام» وعرف 
بالمغري واتصل بجمال الدين الأفغاني› ومحمد عبده . ورعبه عبده بالسفر إلى مصر 
فقصدها سنة (۱۹۰م) قبي وفأة عبده» وانصرف إلى الصحافة فكتب فيهاء ولا 
أعلن الدستور العثماني (۱۹۰۸ء) عاد إلى طرابلس . وقد صدمته سيارة في القأهرة 
فعولج فيها» وسافر إلى دمشق» فلم يعش كثيرً» حيث توفي ا وذلك سنة 
(0 1۷ ھ-1۹071م). له عدد من المولفات الأديرة واللغوية والأخلاقية» و اتفسير 
جزء تبارك»» و«على هامش التفسير»ء وكذلك «مذكرات جال الدين الأفغاني». 
وما زال بعض مصنفاته خطوطاً. (انظر الأعلام .)٤١/٤‏ 

(۳) حال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص: ٠۷‏ 

٠١١ خجلة التوحيد العدد ۸۳ السنة الخامسة عشرة (٩۱۹۹م) ص:‎ )٤( 


A 


في الهند: بعد ترحيله من مصر إلى الهندء أقام في حيدر أباد عاماً أَلّف 
خلاله رسالة فى «الرد على الدهريين» وعنوانما «رسالة فى إبطال مذهب 
الدهريينء وبيان مفاسدهم» وإثبات أن الدين أساس المدنية» والكفر فساد 
العمران». رد فى هله الرسالة على (ادارویں »0 ومذهبه فى النشوء 
والارتقاء» وعللى أمثاله ممن ذهبوا مذهيه. 


٠‏ ولا حدثت «الثورة العُرابية» نقلته حكومة الهند الاإنجليزية إلى كلكتاء 


وألزمته الإقامة فيها فور مراقباً حتى انتهت الثورة بدخول إنجلترا 
)س( 


وعندما ذن له باروج سافر إلى لندرا (لندن) فأقام بها أياماً ثم سافر 
إلى باریس سنة ۱۳۰۰ھ - ۱۸۸۳ )0 . 


فی باریس : وآقام مہا ما يزيد على ثلاث سنوات» وافاه في أثنائها صديقه 


م۱۸٠۹ تشارلز دارون» عام بريطاني» صاحب نظرية النشوء والارتقاء» ولد عام‎ )١( 
ونشر نظریته عام ۹م وذلك في کتابه أصل الأنواع» وملخص النظرية أن‎ 
الإنسان لم بخلق إنسانا منذ البداية» وإنما تطور عبر ملايين السنين إلى شكله‎ 
المآلوف» مارا بأطوار خلقية أدنى» مرورا بالقرد وانتهاء بمخلوقات سفلى ربما‎ 
ودائرة‎ ٠4-1٦ كانت ديداناً أو حشرات (انظر العلم يتبرأً من نظرية دارون ص‎ 
. )0٥٤۸-٥٤۷ /۷ المحارف لبطرس البستاني‎ 

(۲) سميت بالثورة العرابية نسبة لقائدها احمد عراب (۱٤۱۹۱۱-۶۱۸ءم)‏ (۷١٤۲١ه-‏ 
۹ه) اندلعت الثورة في عام (1۲۹4ه) نفي على آثرها عرابي إلى جزيرة 
سیلان حیث مکث ۱۹ عاماً عاد بعدها إلى القاهرة» فتوفي بها في ۱۸ رمضان. 
(انظر معجم المؤلفين ¥ .(\ea—\et‏ 

(۳) انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص .۸٠-۷٦‏ 

.۸٠ أبيح له الذهاب حيث شاء (في غير الشرق) المصدر السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر خاطرات للمخزومي ص »۲٤١‏ جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه 
ص ۲۰. 


۲۹ 


الأستاذ حمد عبده الذي کان منفياً هو الآخر في سوريا» وكان له فيها 
نشاطات عدة آهمها : 


() إنشاء جريدة العروة الوثقى : كان فى مصر حعية وطنية اسمها جمعية 
«العروة الوثقى» كلفت السيد جال الدين أن ينشىء جريدة تدعو المسلمين إلى 
الوحدة الإسلامية تحت لواء الخلافة العظمي 7 . فأصدر «جريدة العروة) 
بمساعدة محمد عبده. وقد أصدرا من الجريدة ثمانية عشر عدداً في ثمانية 
أشهر» ظهر العدد الأول منها ٠١(‏ جادى الأول سنة ١١١٠ه‏ الموافق مارس 
سنة ١۸۸١م)‏ وظهر العدد الأخير في ۲١(‏ ذي الحجة سنة ١١١٠ه‏ - الموافق 
١۷ -‏ أكتوبر سنة ٤۱۸۸م).‏ ولقد كتبت في الجامعة الإسلامية والرابطة 
الشرقية والمسألة المصرية والسوادنية والهنديةء وعالجتها كلها في حاسة 
وتہییج بالغين» ونظرت إلى كل ذلك في ضوء السياسة الدولية العامة 
والتفتت إلى الشعوب تحركها وتثير شعورها. والحكومات المختلفة تبين لها 
من احتلال الشرق»ء وهكذا وهكذا . 

وبعد توقفها اختلف عمد عبده مع أستاذه على طريقة الإصلاح ووسائلها 
وإن اتفق معه على الأهداف)ء فقد كان الأستاذ يرى الاستمرار في 
الإصلاح عن طريتق الثورة السياسية» واكتفى محمد عبده بما حصل له من 
السياسة ورأى التحول إلى أسلوب التربية والتعليم فكان أن فارقه محمد 
عبده إلى سوريا ومنها إلى مصر» بينما مكث الأفغاني في باريس متردداً بينها 


(۱) انظر خاطرات ص: ۲٤‏ جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص .٠١‏ 

(۲) زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ص .٠٥-۹٤‏ 

(۳) انظر مقالة» السيد سابق في ذلك في كتاب : السيد حال الدين الأفغاني بين الحقيقة 
والافتراء ص .٠۲۲‏ 

.۸۲ زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص‎ )٤( 

(ه) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .٠١٤/١‏ 

0) انظر نفس المصدر ۸۱/١‏ خاطرات ص .۲٤‏ 


۳٠ 


() عڅادثاته مع الإنكليز: 

الأول : أحس بعض ساسة الإنكليز بحملة جريدة العروة الوثقى على 
سياستهم» وتبييجها للرأي العام على إنكلتراء فرأوا أن يتفاهموا مع القائمين 
عليها فبعثوا إلى السيد جال الدين الأفغاني في ذلك» فأرسل مندوبه الشيخ 
محمد عبده الذي حادثهم عادثات طويلة في المسألة اللصرية ولكن ل تأت هذه 
الأحاديث بنتيجة من التفاهمء واستمرت الحريدة في خطتھا حتی حجبت 
كما اسلف . 

الثانية : ها اشتعلت ثورة المهدي”" في السودان وأخذ أمره في الاستفحال 
واتسع منه لإنكلترا جال المداخلة في شؤون مصر» بحجة قمع ثورة الهدي 
السوداني كتب جال الدين في «العروة» مقالات بحذر الإنكليزء معددا 
) خطیتات بریطانيا ووزارتهاء ما اضطر بعض اللوردات» أن يستدعوا جال 
الدين إلى لندن ليأخذوا رأيه في أمر المهدي وظهوره» وعند مجيه وبعد 
محادثات وآخذ ورد قالوا: «إن بر یطانیا تعلم مقدرتك› ونحن نقدر رأآيك 
قدره ونحب أن نسير مع حكومات الإسلام» بمودة وولاءء على قدر ما 


)0( انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث 4٤-۹۳‏ جال الدين الأفخاني لأبي رية 

AYY 

0( مهدي هو محمد أحد المهدي بن عبدالله (۲-۱۲۹۰١۳١ه)‏ (0٤۱۸۸0-۱۸م).‏ 
ولد في جزيرة لبب جنوب مدينة دنقلة» يقال بأن نسبه ينتهي إلى الأشراف . وکان 
سالکاً الطريقة السمانية القادرية الصوفيةء وفي عام ۱۲۹۷ ھ۱۸۸۰م تسلم 
مشيخة الطريقة› وفي عام ۱۸۸۱م أصدر فتواه بإعلان الجهاد ضد (الكفار) 
والمستعمرين الإنكليزء ثم ما لبث أن أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه المهدي 
المنتظر (۲۹ يونية .)١۸۸١‏ وفي ۲١‏ يناير ١۱۸۸م‏ حصلت معركة شديدة بين 
الإنجليز» وجيش المهدي وذلك في الخرطوم؛ نزم على إثرها الإنجليز وقتل 
غوردون. وتوفي المهدي في رمضان ۱۳۰۲ه/ ۲۲ يونیو ۱۸۸١‏ م» ولم تدم دولته 
طویلاً فقد سقطت عام ۱۸۹١‏ م. (انظر الموسوعة المیسرة ص )۳۷١۱-۳٦۹‏ . 

(۳) هما اللورد (سالیسبوري) و(تشرشل). 


۳١ 


تسمح للا به الظروف والآحوال» لذلك تصورنا أن نرسلك إلى السودان 
بصفة ساطان عليهء فتستأصل جذور فتنة اهدي وقّهد السبيل لإصلاحات 
بريطانيا. . ٠.‏ فقال جال الدين : تكليف غريب» وسفه في السياسة ما بعدهء 
اسمح لي يا حضرة اللورد أن أسألك هل تملكون السودان حتى تريدوا أن 
تبعثوا إليه بسلطان . مصر للمصريين» والسودان جزء متمم لهاء وصاحب 
الح الخليفة الأعظم جلالة السلطان حي يرزق. ولديه من الحجيش الادي 
والمعنوي» ما يتذلل معهما كل صعب وفتنة في الكون الإسلامي وأجزاء 
مالک( . 


(۳) حاورته لرینان : 

ألقى الفيلسوف الفرنسي ارينان» في السوربون عحاضرة اشتملت على 
نقطتين اساستين : 

١‏ - أن الديانة الإسلامية تناهض العلم. 

۲ - أن الأمة العربية غير صالحة بطبيعتها لعلوم الفلسفة. 

وقد نشرت هذه المحاضرة في جريدة «الديبا»" الصادرة في فرنسا 
فأثارت خواطر المسلمين والمستشرقين والباحثين في شؤون المسلمين. وبعد 


(۱) انظر خاطرات ۲۷-۲۹ جال الدين الأفغاني لأبي رية ٠١۲-٠۲١‏ 

(۲) إرنست ریثان )Ernet Ren40(‏ . فیلسوف ومۇرخ وعام أديان قفرنسي ولد في سنة 
۳م وتوفي عام ۱۸۹۲م. وکان یتعام العلوم اللاهوتية الكنسية» ولكن 
إحدى الندوات العلمية التي حضرهاء سببت له أزمة إيمانية ترك على إثرها 
الكنيسة . انتخب رئيساً لقسم اللغة العبرية في معهد فرنسا لكنه أقيل بسبب قوله 
بأن المسيح إنسان وبشر ولكله لا يقارن بغيره من البشرء ثم أعيد إلى منصبه بعد 
ذلك . له كتب عديدة منها كتاب عن حياة المسيح أثار به غضب الكنيسة عليه وعلى 
كتابه» وله كتاب االملكية الدستورية فى فرniا«‏ وغيرİa. (Encyclopaêdia‏ 
Britannica Vol. IL P. 507)‏ . ۰ 

. الجوار‎ ourmaا‎ le Debat (¥) 


۲ 


بضعة أسابيع من نشر المحاضرة رد عليها حال الدين الأفغافي في جريدة 
«الذيبا» أيضاً نما دفع رينان للتراجع عن كثير من آرائه أمام قوة منطق جال 
: الدين العلمى والتارخى» والتقى به وتباحث معه وقال عنه «كنت آعثل أمامى 
اعندما کت أخاطبه ابن سينا أو ابن رشد أو واحداً من أساطير الحكمة 
اعرقین ) 


في إيران: وتوجه السيد من باريس إلى إيران تلبية لدعوة ناصر الدين شاء 
يران فاستقبل بالحفاوة والترحاب وفؤض إليه الشاه في الحال نظارة الحربية 
رسمیاً مع صفة مستشار خاص للشاه» فالتت حوله الأمراء والعلماءء مما 
جغل املك يخاف منه ويرتاب في أمره» فأدرك السيد ما في نفس الشاه 
فاستاذن في السفر إلى روسيا فأذن له فغادرها سنة 7 


٠‏ في روسيا: وکان للسيد في روسيا نشاط صحفي ضافي كما هي عادته» 
حيث نشر في جرائدها مقالات في سياسة الأفغان والفرس والدولة العلية 
والروسية والإنكليزية» كان لها دوي شديد فى جو السياسة العالمية. 


وكذلك حاول وقف الاضطهاد الذي کان يتعرض له ثلاثون مليون مسلم 
يومئل» بحیث کانوا حرومين من جميع حقوقهم الدينية والمدنيةء ولقد کتب له 
بعض النجاح في هذه القضيةء إذ أقنع حكومة القيصر بالسماح للمسلمين 
بطبع القرآن الكريم ونشر بعض الكتب الدينية . إلا أن صراحة الأفغاني في 


(1) انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث .۹۳-۸١‏ الأفغاني المصلح المغترى عليه 
ص ۲۳ء خاطرات ص ۲۹-۲۸. 

() انظر خاطرات ص ۲۹. 

(۳) يقول الأفغاني آنه مكث أربع سنوات في بطرسبرج (روسيا)» وحقق ذلك أبو رية 
٠‏ بآن السيد سافر إلى روسيا (سنة ۱۸۸١‏ وغادرها ۱۸۸۹م) فيكون قد قضى في 
روسيا حوالي ربع سنوات (انظر جال الدين الأفغاني لأ رية ص ١٤١٠ء‏ وكذلك 
هامش صفحة .)٤۳‏ 


۳ 


بیان استبداد شاه إیران أدت بقيصر روسيا أن يطلب من حاشيته شيته العمل على 
إیعاده» فطلب منك مار حه روسا فغادرها متو جها ی باریس سلة 
4 


في ميونيخ : في طريقه إلى باريس التقى في ميونيخ عاصمة «بافاريا) 
(ألمانيا) بالشاه ناصر الدين الذي طلب منه العودة إلى إيرانء فاعتذر بذهابه ٠‏ 
إلى باریس فألح عليه الشاه فذهب معه سنة ۱۸۸۹ . 


في إيران: وما أن وصل السيد إلى طهران حتى عاد الناس وفي مقدمتهم 
الأمراء والعلماء - إلى الاجتماع به والانتفاع بعلمه» وطلب منه الشاه أن يسن 
ما يراه موافقاً لروح العصر من القوانين» فعمل السيد بهمته المعهودة فسن 
القانون الأساسي لمملكة فارس لتكون حكومة ملكية شوروية» فلما اطلع 
عليه الشاه رأى أن حكمه سيكون مقيداً» فنفر من الأفغاني نفوراً بينأ» عندثذ 
استأذنه الأفغاني بالذهاب إلى شاه عبد العظي" قرب طهران فأذن له فتبعه 
جم غفير من العلماء والوجهاء ء فخاف الشاه عاقية ذلك› فنفى السيد رغم أنه 
کان مریضاً ل حارج خود ار إلى البصرة بقسوة بالغة. 


٠٠٠١ الأفغاني المصلح الفترى عليه ص‎ ٥٤/١ انظر: تاريخ الأستاذ الإمام ص‎ )١( 
.٠٤٤-١٤١ خاطرات ص ١٠ء جال الدين الأفغاني لأبي رية‎ 

(۲) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام ١ه.‏ خاطرات ص ٠"١‏ منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير .۸۲/١‏ 

)( وهو مقام أحد أحفاد أثمة أهل البيت» وعلى حد تعبير أبي رية : لاومقامه حرم من 
دخله کان آما! !» وقضى فيه الأفغاني سبعة أشهر ۔ «انظر الأفغاني لاي رية هامش 
ص ١٠ء‏ والأفغاني المسلح المفترى عليه ص ۲۷). 

)٤(‏ انظر خاطرات ۰۳۲-۳۱ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التقسیر ۸۳/۱ جال 
الدين الأفغاني لأبي رية .٠١١-١۳۶‏ 


۳٤ 


إلى إنصاره في فارس وأثار فيهم الحمية لخلع الشاه ناصر الدين» غادر بعدها 
البصرة إلى لندرة (لندن) سنة ۹١۳٠ھ‏ - 021۸۹۲ . 


منعه للإنكليز من احتكار التمباك : 


في سنة ١۱۸۹م‏ كانت حكومة فارس قد منحت حق إحتكار التمباك إلى 
شركة إنكليزية » فاغتنم السيد هذه الفرصة وكتب خطاباً بقلم من نار إلى 
ميرزا حسن شيرازي رئيس المجتهدين» يعيب فيه على الحكومة هذا العمل 
الضار بثروة البلاد الممكن لأعدائهاء وكان من أثر هذا الخطاب أن أصدر 
الشيرازي فتوى حرم بها على كل مؤمن تدخين التمباك ما م تعدل الحكومة 
عن مشروعها!ء فاضطر الشاه إلى إلغاء هذا الاحتكار مقابل نصف مليون 
جنيه إنجليزي تعويضا للشركة» وغضب من السيد غضباً شديداً وحاول جره 
إلى البلاد بأية وسيلة لينتقم منه ولكنه لر يفل . 
في لندن: أقام ثمانية أشهر موجها همته إلى حاربة الشاه ناصر الدين› 
- حيث قابل ساسة المجتمع البريطاني ورجالاته فاضحاً سياسة الشاه وتدخل 
الحكومة الإنكليزية في شؤون إيران وغيرها من بلاد الإسلام» وكان ينشر 
مقالاته في جريدة «ضياء الخافقين» التي قيل إنه هو الذي اسي . 
- وفي الآستانة : أدرك السلطان عبد الحميد في تتم القرن التاسع عشر 
ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة التي يستطيع بواستطها أن محفظ 
الإمبراطورية العثمانية من الانفراط› وذلك باتجاه إلى تقوية فكرة الحامعة 
الإسلامية ونشر شعاره المعروف «يا مسلمي العام اتحدوا). وفي هذا 


(1) انظر خاطرات ص ٠۲‏ منهج المدرسة العقلية الحديطثة في التفسير /١‏ ۸۳. 

(۲) انظر جال الدين الأفغاني لأبي رية ٠١۷-٠۳١‏ 

(۳) انظر جال الدين الأفغاني المصلح المفتری عليه ص ۰۲۸ خاطرات ص ٠۳۲‏ منهج 
المدرسة العقلية الحديثة فى التفسیر .۸۳/١‏ 

."/١ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )٤( 


۳0 


السياق استدعى السلطان عبد الحميد حال الدين الأفغاني إلى الأستانة لأنه 
كان من أشد المؤيدين لإنشاء جامعة الشعوب الإسلامية يومئذ» فأجابه 
الأفغاني وقدم ل الآستانة التي کانت عطته الأخيرة في رحلاته› ولقي فها 


کل ترحیب ا آنه منع من مغادرتهاء وأجرى له الساطان فيها راتباً 
شهرياً مدة حياته( 


وفاته : 


يقول المخزومي : مكث جال الدين في الآستانةء زهاء آربعة أعوام» م مر 
منها دقيقة» إلا وأفاد وأرشد» ووعظ› وحذر وأنذر» وأدى الأمانة حقهاء 
حتى داهمه داء السرطان في فكه الأسفل» وعملت له ثلاث عمليات 
جراحية»› بيد أشهر الأطباء ولم تنجح فمات رجه الله في ۷ شوال سنة 
٤ھ‏ و٩‏ مارس ۷ 
ومن المؤسف أن يتحامل بعض المؤرخين وينسب تتله إلى الخليفة المسلم 
السلطان عبد الحميد ويصف الساطان بأنه أكبر طغاة الملوك في عهده نما لا 
جال للرد عليه هناء ونكتفي بنقل كلمة لمستشرق فرنسي (حيدر بامات) 
حيث يقول: ولكن من المُحمَة كما يظهر أن يذهب - كما صنع بعض 
- إلى أنه سم بأمر من السلطان . فالرواية التي تعزو موته المفاجىء سنة 
۷م إلى سرطان ظهر في الشفة السفلي فاستولى على جميع وجهه بالتدريج 
أقرب إلى الحتق كما يلوح» وقد نقل چولدزهر هذه الرواية» فوكدها لنا 
الأمير شكيب أرسلان الذي كان من تلاميذ جال الدين وعاشره في السنين 
الأخيرة من حياته . ۰ 
)١(‏ انظر جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص ۲۸ منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير ۰۸۳/١‏ السيد جال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص 
AY‏ 
(۲) خاطرات ص ۳۹. 
(۴) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .٠٠١۷/١‏ 
)٤(‏ جال الإسلام» تأليف حیدر بامات ص .٤۹٩‏ 


۳٦ 


شبهات حول الأفغاني ومصادرها: 
٠‏ أثيرت شبهات كثيرة حول السيد جمال الدين الأفغاني» ومن المؤسف أن 
معظم من كتب عن هذه الشبهات ل يتعرض لصادرها أو لظروف نشأتها 
اوملابساتهاء ما قد يوحي للقاریء بأا يقین لیس بعده يقين» أو بأها مطاعن 
صريحة لا ريب في دلالاتها ولا عذر للابسهاء لا بل ة قد يبالغ البعض في 
تضخيم هذه الأخطاء ومحملها ما لا تحتمله. 
٠٠‏ وهذه الشبهات كثيرة منها ما تعرضنا له كانتمائه لمحافل الماسونية ومنها ما 
لن نتعرض إلا للبعض منه وهو أبرزها. 

وقبل ذلك من الهم أن نشير على القارئ أن يتروى في قبول مثل هذه 
المآخذ» وخاصة إذا وردت عارية عن التحقيق مجردة من الدليلء وأن يقف 
منها موقف المحقق» ولا نقصد بكلامنا هذاء الحكم بأا كلها مردودة 
قالببحث العلمي النزيه هو الذي يقرر ذلك . 
وستشیر إلى آهم المصادر التي وردت فيها الشبه حول الأفغانيء مع 
التوقف عند أبرز شبهة وردت في الكتاب أو المصدر حتى عرف ياء مع 
التعرض لشبه أخرى متفرقة . 
(۱) کتاب لطف الله خان : 
أولها: ولعله همها كتاب لطف الله خان الذي أشرنا إليه سابقاًء وقد 
أحدث انقلابا في الدراسات التي تعرضت لنسب الأفغاني ومذهبه وسيرة 
خیاته» حیث اعتمد عليه كثيرون ممن كتبوا عن الأفغاني منهم الدكتور حمد 
محمد حسين» حيث صب جام غضبه على الأفغاني في كتابه: «الاتجاهات 
الوطنية في الأدب الحديث» و «الإسلام والحضارة الغرية»( وكذلك اعتمد 
عليه الدكتور علي الوردي في حديثه عن الأفغاني في كتابه للحات من تاريخ 


.٠١١ جال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص‎ )(٠ 


۳۷ 


العراق الحديث» واعتماداً على هذه المحاكمات الظالمة جاء باحث خر هو 
مصطفی فوزي غزال فأآّف كتاباً بعنوان «دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان 
الإسلام»» نال به درجة الماجستير في الدعو الإسلامية» وقد ملاه بالتهم 
الفظيعة لمال الدين الأفغاني› وأكبرها أنه ملحد وزنديق وخائن لأمته مالي ء 
للمستعمرين» صديق لليهود جندي من جنود الماسون . 

ومن الأهمية بمكان» أن نشير إلى أن قرابة لطف الله خان للأفغاني م تثبت 
علمياً فما هي إلا دعوی إلى حين ثبوتهاء > لا بل ثبوت نسبة هذا الكتاب إليه 
على فرضص صحة قرابته له أمر لا يزال بحاجة إلى دليل. 


(۲) الوثائق البريطانية : 


تقول وثائى الخارجية البريطانية ولا سيما المخابراتية منها بأن جال الدين 
الأنغان کان ميلا لهب رقد قام الاکترر لويس عوض بكشف النقاب 
عنهاء واتہم الأفغاني على ضوئها با لجاسوسية» وبأشياء أخرى كثيرة» نشرتما 
مجلة التضامن - التي تصدر في لندن بالعربية - ابتداء من ابریل 2۱۹۸۳ 
وقد رد عليه عدد من الكتاب والمفكرين منهم الدكتور جابر قميحة قميحة» الذي 


.۸۸ حال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص‎ )١( 

(۲) حال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص 0. 

(۳) انظر نفس المصدر ص ١١۸-۱٦۹۷‏ 

. لويس عوض» باحث مصري قبطي» من دعاة اللخة العامية والعصبية الفرعونية‎ )٤( 
ديدنه إثارة الشبهات وتزوير التاريخ› تول رد خرصاته عدد من الأدباء والمفكرين‎ 
والعلماءء منهم الأستاذ الکبیر محمود محمد شاکر. انظر على سبیل الخال كتاب‎ 
«أباطيل وأسمار» الذي عقده غمود- شاكر للرد على لويس عوض وأمثاله›‎ 
ولكشف «الستار عن رجال كان لهم أثر في تحطيم قوی الأمة العربية والإسلامية‎ 
.)١٤١ ونسفها». على حد تعبير الأستاذ شاكر . (انظر أباطيل وأسمار ص‎ 

٠2 انظر نفس الصدر ص‎ )٥( 

(1) باحث وأستاذ للأدب بجامعة املك فهد بالظهران. 


۴۸ 


نقد طعن لويس عوض واعتبره مبايناً للنهج العلمي» وما قاله: ما حكمنا 
على من يكتب تاريخ السيد المسيح (عليه السلام) معتمداً اعتماداً کلياً أو شبه 
كلل على أقوال الفريسيين واليهود «آبناء الأفاعى» و «خراف إسرائيل الضالة 
كما كان يصفهم السيد المسيح عليه السلام؟!! وما حكمنا على من يكتب 
تاريخ النبي محمد (عليه السلام) اعتمادا على تصورات الكفرة من أمثال آي 
جهل والمنافقين من أمثال عبدالله بن سلول() واليهود من آمثال حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف“؟ . 


أعتقد أن السؤال فى غنى عن جواب» وأعتقد أنه ما خطر لي أو ما فرض 
نفسه علي إلا لأني رأيت الدكتور لويس جعل ركيزته الكبرى في بحثه 
الجرىء «الوثائق البريطانية)» وهو حينما يتحدث عن هذه الوثائق يتحدث 
عنها بتقدير وإجلال وبعبارات تجري على النسق التالي» وقد «أكدت الوثائق 
البريطانية» وكأن الدكتور لويس بجهل أن هذه الوثائق إنما هي وثائق الرجال 
الذين عاش الأفغاني يحارب إمبراطوريتهم في كل مكان يحل به» ويؤلب 


عليهم الشعوب ويلهب ضدهم المشاعر. 
وما يقوله كبار المسؤولين الإنجليز من أمثال السير فرانك لاسيز قنصل 


)١(‏ ابن سلول زعيم المنافقين في المدينة» وكان يكيد للرسول بة. 

(۲) حيي بن أخطب من زعماء يهود خيبر» ووالد آم المؤمنين صفية رضي الله عنها. 

قتل يوم خيبر مع غيره من المقاتلة» وسبيت ابنته صفية (رضي الله عنها)» فأعتقها 

٠‏ الرسول يي وتزوجها. (انظر صحيح البخاري»› كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 
)٥٤١-۹ /٤‏ حدیث رقم (£ 410-۹41( . 

(۳) كعب بن الأشرف» كان يؤذي الرسول بلا فذهب إليه محمد بن مسلمة مع 
رجلين» فقتلوه في حصله . (انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل 
کعب بن الاشرف )۱٤۸۲-۱٤۸۱/٤(‏ حدیث رقم ۳۸۱۱). 

)٤(‏ كانت مجلة التضامن تنشر حلقات لويس عوض تحت عنوان «بحث جريء» عن 
جمال الدين الأفخاني» . 


۳۹ 


إنكلترا العام في مصر عن جال الدين من وصفه بالعمل على نشر مبادىء 
الفوضى» وما يقوله مراسل التايمز فى رسالة يصف فيها الأفغاني بأنه «ذو 
ماض مريب». (التضامن العدد الأول)» كل هذه الأقوال لها عند الدكتور 
لويس احترامها وقدسيتهاء بل إن الدكتور لويس يفتح صدره في سماحة 
وكرم لتقارير الجواسيس فيكتب (في العدد الأول من التضامن) بالحرف 
الواحد (انظر إلى هذه التقارير الذي كتبه موظف فى حكومة كابل سنة ٠۸١۸‏ 
کان يعمل جاسوساً احساب الانكلين والتقرير بعنوان سجل بأوصاف السيد 
الرومي في کابول (يقصد جال الدین) يشتبه أن يون عميلاً روسياً بخدم في 
دوبارة (بلاط) كابول. وتنتهى كل هذه التقارير والوثاتق إلى أن الأفغاني كان 
«عميلاً روسياً مأجوراً» بل وأكثر من ذلك»› کان عمیلاً مزدوجاً 081۴ )D0‏ 
A6۴۸1‏ وهذا ما يرجحه الدكتور لويس عوض ويطمئن إليه» (التضامن 
العدد الرابع). أما ما يقول حال الدين عن نفسه تعبيرا عن فكره ومعتقده 
فهو مرفوض عند الدكتور لويس عوض. ) 

ما شهادة طلابه ومریدیه ومعایشیه من آمثال حمد عبده ورشید رضا 
والمخزومي فموضع شك کبیر عند الدكتور لويس عوض'. 
(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد : 

ورد في مذكرات السلطان عبد الحميد التي ترجمها وحققها وعلق عليها 
وقدم لها الأستاذ محمد حرب عبد الحميد» بعض العبارات المسيئة جمال 
الدين الأفغاني حيث قال: وقعت فى يدي خطة أعذها في وزارة الخارجية 
الإنجليزية كل من مهرّج اسمه جال الدين الأفغاني وإنجليزي یدعی 
«يلند» قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك› واقترحا على الإنجليز إعلان 


.٠٠-۴۲ السيد حال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص‎ )١( 


(۲) هو ویلفرد کون بلنت (اصuا8 8a۵‏ ۵ن#ل۷W1)»‏ شاعر» ومستشرق» وسياسي 
إنكليزي . ولد سنة cpPIAE‏ وتوفي عام ۲م يز شعره بمتاهضته لليبراليةُ = 


٤ 


الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين. كنت أعرف هال الدين 
الأفغاني عن قرب» كان في مصر وكان رجلا خطراً. اقترح علي مرة - وهو 
يدعي المهدوية - أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطى . وکنت أعرف أنه غير قادر 
على هذا وكان رجل الإنجليز ومن المحتمل جدأ أن يكون الإنجليز قد أعدو هذا 
الرجل لاختباري رفضت فوراء فاتحد مع «بلند». استدعيته إلى استانبول عن 
طريق أبي الهدى الصيادي الحلبي الذي كان يلقى الاحترام في كل البلاد 
العربية . قام بالتوسط في هذا كل من منيف باشا حامي الأفغاني القديم» وعبد 
الحتى حامد. جاء إلى استانبول ولم سمح له مرة أخرى با خرو 


(۱) 


(۲) 


(%) 


=وبمناصرة المظلومين» ودخل العمل السياسي في عام ۸١۱۸م»‏ وكان معارضاً 
عنيفا لسياسة بريطانية في السودان» ودعم الحزب الوطني في مصرء ولقت نظر 
بريطانيا إلى إنشاء تيارات إسلامية ومهدية » وقام بزيارتين للهند كانت ثمرتهما كتابه 
«أفكار حول الهند» انتهى به إلى أن الاستعمار هو فى الحقيقة إستغلال. واعتزل 
العمل السياسي بعد زواجه من السيدة آن نويل» وأنشاً إسطبلاً لتربية الخيول 
العربيةء وسافر مع زوجته إل شمال أفريقيا وآسيا الصغرى» وإلى المنطقة العربية 


۰ لأجل النيول . واشتهر بعلاقته مع المسلمين وبانجذاہم (Encyclopeadia . (aul!‏ 


Britannica Voli. I-P. 103)‏ . 
هو الحسين بن علي بن محمد الحسني الهاشمي› أول من قام في الحجاز بالاستقلال 
من العرب عن الترك. وذلك بمساعدة الإنكليز الذين أمدّوه بالال والسلاح. وهو 


آخر من حكم مكة من «الأشراف» الهاشميين. توفي في عمّان سنة (١١٠٠ه-‏ 


۱,م). (انظر الأعلام .)۲١۰١-۲٤۹/۲‏ 

في عصره » ولد عام 1444م( کان من کبار قات السلطان تبك 
عبد االحميدء نفي آبو الهدی إل ج جزيرة ة الأمراء ا في ني «رينکيوه فمات ایا سثة 
الأشعار. انظ الأعلاء 1 .(٤‏ 

مذكرات السلطان عبد الحميد ص .)٦۸-٦۷(‏ 


٤١ 


وجاء فيها أيضاً: «ولكنهم بدأوا ياخذون عل عاتقه. التحرش بمسالة 
الخلافة متخذين من جال الدين الأفغاني وسيلة لار . 

وقد ت تيم الدكتور خسن عبد الحميد الترجم (حمد حرب عبد الحميد) بأنه 
دس على القراء العرب» حيث لم يبيّن أن القسم الأعظم من المذكرات التي 
تر مها منحول مکذوب»› رفضه املؤرخون الأتراك رفضاً قاطعاًء» وأن هذه 
العبارات هي من هذا القسم. 

وتفصيل ذلك أن المذكرات التي ترجمها محمد حرب تحتوي على مجموعتين 
في الأصل : ۰ 

- الأولى: وهي مقبولة تشر بعضها باللغة التركية . العثمانية في عام 
۷ه ثم عثر على قسم آخر ونشر عام ۱۹٦١‏ بالأحرف اللاتينية . 

- المجموعة الثائية : وهي القسم الأكبر من الترجة العربية» فقد نحلها 
صحفى تركي اذعى آنه ذهب إلى إلانيا والتقى بمدير البنك الذي كان عبد 
الحميد يودع فيه أمواله وأوراقه وأخذ منه مذكرات عبد الحميد. ولم يؤيد 
قصته بأي دليل علمي. ومن هنا فإن المؤرخين الأتراك بالإجماع قد رفضوا 
هذا القسم وتلقوا مغامرة هذا الصحفي التركي بكثير من الاستخفاف 
والاستهزاء . وهذه العبارات المسيئة لحمال الدين هي من المجموعة الثانية 
المنحولةء ویکفي ردا لھا آنا ت تقول عن الأفغاني أنه كان يذعي المهدوية وهو 
كذب صريح . 

وكذلك ا تب الدكتور مسن عبد الحميد الترجم محمد حرب بأنه قصد التشهير 
بالأفغاني› حيث نشر صور الوثائق التي تثبت طلبه دخول الماسونية وهو أمر 
خارج عن موضوع المذكرات» ما يدل على تعصب الكاتب ضد الأفغاني 0 . 
)١(‏ نفس المصدر ص (۷۲). 
(۲) انظر جال الدين الأفغاني المصلح الفتری عليه ص E ٠٤١‏ 


(۳) نفس المصدر ص .٠٤١‏ 


۲ 


٠‏ أما علاقته بالصحفى «بلنت» فقد تكونت فى لندن حيث وجده يعطف 
على القضية المصرية ويدافع عنها في الصحف البريطانية» والذين كتبوا عن 
هذه العلاقة م يشيروا قط إلى أن الأفغاني بحث مع ذلك الصحفي قضية 
الخلافة» وكل من يقرأ تاريخ الأفغاني يدرك أنه م يكن لديه ية حواجز في 
تعامله السياسي في سبیل تحقيق أهدافه الإصلاحية» ومن هذا الباب تعاون 
مع جمع من النصارى في نشاطه الصحفي وأقام علاقات متعددة مع الشرق 
والغرب» ومنها علاقته مع «بلنت) . 


0( شبه متفرقة : 


٠ ٠‏ ومن الشبه التي أثيرت ضده أيضاً أنه يقول بالإ لخاد وآنه يشرب الكونياك» 
الصحفي › » ولكنه ما لبث أن تراجع عن اتبامه بالإلحاد لا ناقشه الشيخ محمد 
.كه في ذلك وتشر | في إاأصحف وپيین انه کان طعا في ذأكڭ 
لہا أما قوله عن شربه الكونياك» فقد تراجع أيضاً عنه وقال: لعل 
لونه کان کلون الكوناك . ۰ 
. وكذلك تسب إليه قتل الشاه ناصر الدين وذلك لأن القاتل قال عند قتله 
للشاه: خذها من يد جال الدين)ء وقد نشرت الصحف ذلك» ما جعل 
الساطان عبد الحميد يتغير على الأفغاني» لأنه كان قد أعطى السلطان وعداً 


.٠٤٤١ انظر نفس المصدر ص‎ )١( ٠ 

٠‏ (۲) انظر زعماء اللإصلاح في العصر الحديث ص ١٠١١ء‏ وانظر تاريخ الأستاذ الإمام 
۰ 0-۹/۱. 

٠‏ (۳) انظر تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ هال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص 
A‏ 

(6) حال الدين الأفغاني لأبي رية ص 1۳۸ (راجع حاضر العام الإسلامي بتعليق 
شکیب ارسلان ۲/ ۲۹۵) . 


< 


بعدم التعرض للشاه» فلما أظهر السيد فرحه بمقتله وأعلن ذلك في جالسه» 
ظن أن الأفغاني وراء ذلك . إلا أنتا نجد الأفغاني في مقابلة مع مراسل 
جريدة السلطان فى الاستانة جيب على ما نسب إليه من تهمة التحريض على 
قتل ناصر الدين شاه بحدة وغضب فيقول: «إني لم أنزل إلى هذا الحد بأن 
آلوث يدي بالاشتراك في عمل دنيء وضيع کهذ»!. 


والحقيقة أنه لر يثبت أن للأفغاني يدا في مقتل الشاه» والذي قتله كان 
إيرانياً اسمه «رضا آقاخان»» وقد تبين أن هذا القاتل من فرقة البابية» التى 
کان بینها وبين الشاه ار ک0 . 


وكذلك يقول بلنت في كتابه «عن التاريخ السري لاحتلال إنجلترا لمصر» 
بأن محمد عبده قال له: إن الأفغاني كان قد توافق معه على وجوب قتل 
الخديوي إسماعيلء ولكنهم عدموا الوسيلة لذلك» وقد نقل أشياء عن 
محمد عبده سنتعرض لها في حينها والله أعلم بصحة ما نقله. 


ولا يفوتنا آن نقول أن الأفغاني قد أجاز السفور إذا لم يتخذ مطية للفجور 
حيث قال: «وعندي لا مانع من السفور إذا لم يتخذ مطية للفجور»© 


.٠١١ ء٠٠١١ انظر جال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص‎ )١( 

(۲) انظر جال الدين الأفغاني لأبي رية ص .٠١۸‏ 

(۳) البابية نحلة جديدة خرجت على الإسلام واذعت نبوة علي محمد الشيرازي 
(۱۲۳۵-١٠۲١ه)‏ = (۹١۹-۱۸٤۱۸م)‏ ونسخ الشريعة الإسلامية ثم تطورت إلى 
النحلة البهائية راجح «عقيدة ختم النبوة» ص ۲٠٠‏ وما بعدهاء الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص .٠۳-١١‏ 

.٠١١ انظر الأفغاني المصلح المفترى عليه ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر سلسلة الأعمال المجهولة» عمد عبده ص: ٠۸١‏ وانظر التاريخ السري 
لاحتلال إنجلترا مصر ص "٥٤١‏ . 

.1۷ خاطرات للمخزومي ص‎ )٦( 


٤ 


والسفور في الأصل اللغوي ( وفي زمان الأفغاني وبعده بمدة طويلة كان 
يعني كشف الوجه كما يقول الدكتور حسن عبد الحميد. 

وفي الختام نشير إلى ما افتراه أحد الكتاب الغربيين على جال الدين 
NN‏ وهو روبرت ت کارمن دريفوس في كتابه «رهينة الخميني» حيث اذعى 
فيه» أن جمال الدين من أصل ودي» ومؤسس الحركة البهائية الأول في 
العام ومؤسس حركة الإرهاب في العام في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر»ء وقد امتدت هذه الحركة الإرهابية إلى الربع الأخير من القرن العشرين 
ميلادي» والبهائية التي أسسها أو نظمها الأفغاني هي المسؤولة عما حدث في 
إیران ذ في العصر الحاضر»ء وجعية العروة الوثقى التي أسسها الأفغاني لوحدة 
المسلمين قد تجمعت تحت رايتها كل التنظيمات الإرهابية!. وأحق ما 
یوصف به هذا الکتاب «بآنه هزل لیس بعده هزل». 

وهناك شبه أخرى لا يتسع العام لذكرهاء فليس قصدنا التقصي والإحاطة 
بقدر قصدنا الإشارة إلى أبرز من ساقهاء والتحذير كذلك من التسرع في 
الحکم» وقد دعانا إلى الإطالة في بيان هذا كثرة المتعجلين حيث وجب 
التأني. 

: لفات الأفغاني عامة‎ j 


٠‏ لقد طغى العمل الإصلاحي السياسي على نشاط السيد جال الدين 
الأفغاني عموماًء حیث رصنف بقدر ما اثر عنه من العلم والذكاء والنبوع» 
اللهم بضع كتب وتلك المقالات التي أودعها العروة الوثقى وغيرها من 
الصحف الأخرى في البلاد التي حل فيها في تجواله الطويل. 


() انظر ترتيب القاموس المحيط .٥۷١/۲‏ 

: (۲) جال الدين الأفغاني الملصلح المغتری عليه ص .٠١۸‏ 

.(۳) انظر السيد جال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص ٠۲۲١‏ 

)٤( -‏ نشير إلى آنه قد حصل خلط فى بعض المقالات بين ما للأفغاني وما لمحمد عبده: 


٥ 


أما الكتابان» فهما: 

١‏ - «الرد على الدهريين» الذي سبقت الإشارة إليه. 

۲ - أما الثاني فهو تتمة البيان في تاريخ الأفغان. 

وقد كاد هذا الكتاب أن يندثر. بعد طبعته الأولى» لولا أن قذر الله له السيد 


علي يوسف الكريدلي صاحب ومحرر جريدة العلم العثماني» فقام بطبعه ثانية 


إلا أن الكريدلي أسقط من طبعته للكتاب مقالتين : 

١‏ - الأولى هى «العلة الحقيقية لسعادة الإنسان». 

۲ - والأخرى هي «البيان في الإنجليز والأفغان») . 

ولكن المقالة الأخيرة ن يظهر نصها بالأصل العربي» حيث اختفى العدد 
التى کتىت فيه من جريدة ((مصر) (1۷ أكتوبر CIAVA‏ فقام الدكتور علي 
شلش بترجمتها عن صحيفة إنكليزية” كانت قد تر متها عن العربية إلى 
الانكليزية . 
منشآته في التفسير : 


لیس للأفغاني تفسير مستقل» ولکن بضع آیات متفرقة في نايا مقالاته 
ودروسه قام بتفسيرها فنقلها التلاميذ عنهء› ول يعمل على جمعها أحد ريما 


(۱( انظر سلسلة الأعمال المجهولة جال الدين الأفغاني ص .٠٤١‏ 

(۲) ترجمها إلى الإنجليزية القس الأنجليزي المستعرب جورج بيرسي بادجر» ونشرها 
بجريدة Home ward Mai‏ eطآ‏ (عدد ۳۰ نوفمیر ۱۸۷۸) (انظر نفس المصدر ص 
(T1‏ . 


(۳) نفس الصدر ص ۲-۴۱ 


٤٦ 


إلا أن الدكتور فهد الرومي جمع منها جلة من مصادر خت ختلفة» نذكر منها 
على سبیل الثال یما قله عت ابو ري - تفسيره للربا الحرّم» في قوله تعالى: 
یا اب ام ا ت ڪلوا ارا اسما 4 حیث قول : 
(احرم الله الربا بنكتة غاية في الحكمة وهي أن لا يؤكل أضعافاً مضاعفة وهو 
ما وقع عليه التحريم»› ولکي يکون امام خرج إذا اقتضت الصلحة في 
التسامح للحكم بجواز الربا المعقول» الذي لا يثقل كاه المديون ولا يتجاوز 
في برهة من الزمن رس المال ويصير أضعافاً مضاعفة . O.‏ 


. فإذا صح هذا عن الأفغاني فالربا الحرم عنده هو ما كان مضاعفاً فقط‎ ٠ 


غضب سليمان عليه السلا م على الهدهد إذ تفقده ولم بجده فلما حضر قال: 
یئک من س ب ٤‏ ا 4 غیر ملف ولا مشوب بکذب كما تفعل 


ِل ين 
أكثر الجواسيس مع الملوك والحکام إت مدت اناه ڪهم ووت من 
ڪل سيو وا عرش يم @04 دينهم ومعتقدهم يدها وََوْمَهَا 
بسجدوہ لاسنیں من دون اہ ۔ إلى أن يقول بعد ذلك ۔: فلما جاء الكتاب 
إلى ملكة سباً جمعت مجلس الأمة ولات ياعا امَو فن ف أمرى ما كنت 
اطم انر ی دوو 042 . 


.۹٠-۸1/١ انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )( 

(۳) حال الدين الأفغاني لأبي رية ص .٠۹۳‏ 

.۱١۱-۱۰۰ خاطرات‎ .)© 

(ه) سورة النمل: الآية ۲۲. 

(YY‏ سورة النمل. 

(۷) نفس السورة: الأية ٠٤‏ . 

(۸) تفس السورة. 


<¥ 


منشاته فی ا لحدیث : 


ففي ا لحديث حاله أكثر إہاماً» ونتاجه فيه يكاد ينعدم» فمن الملاحظ أن 
الأفغاني يكاد لا يستشهد بالأحاديث النبوية فيما وصلنا عنه» ولا يوجد له 
موقف معلن صريح من منهج أهل السنة والجحماعة في الحديث» إنما ما نقل 
عنه يدور حول القرآن والتمسك بة» وذلك با معنى السياسي والفكري العام . 

ومن ذلك قوله: «القرآن وحده سبب الهداية والعمدة في الدعايةء آما ما 
تراکم عليه وتجمع حواليه من آرأ الرجال واستنباطهم ونظرياتمم فينبغي آلا 
نعول عليها كوحي» وإنما نستأنس با كرأي ولا نحملها على كفنا مع القرآن 
في الدعوة إليه» وإرشاد الأمم إلى تعاليمه لصعوبة ذلك وتعسره وإضاعة 
الوقت في عرضه». 

ويقول : «إن حر كتنا الدينية هي كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ في عقول 
العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية 
على غير وجهها. مثل هلهم نصوص القضاء والقدر على معنى يوجب عايهم 
أن لا يتحركوا إلى طلب جد أو تخلص من ذل. ومثل فهمهم لبعض 
الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان أو قرب انتهائه فهماً يثبط 
هِمَمِهِمْ عن السعي وراء الإصلاح والنجاح في نظير ذلك ما لا عهد للسلف 
الصالح به. فلا بد إذن من بعث تعاليم القرآن وبث تعاليمه الصحيحة بين 
الجمهور وشرحها لهم على وجهها الثابت من حيث يأخذ بهم إلى ما فيه 
سعادتهم دنیا وآخر ة» . 

ويعلق الشيخ المغربي على منهج أستاذه بقوله: 

وكما قلنا فيما سبق : إن تييز النصوص» صحيحها من فاسدها والجرأة 
)١(‏ حال الدين الأفغاني للمغربي ص ٠١‏ نقلاً عن الأفغاني المصلح المفترى عليه ص 

٤ 


(۲) نفس المصدر ص ٩۹4‏ نقلاً عن الأفغاني المصلح المفترى عليه ص .)١٤(‏ 


۸ 


في نصرة الصحيح والجهر بالدعوة إليه وحده» هو آول قاعدة من قواعد 
الإصلاح الديني. يقول بمناسبة قول شيخنا «القرآن وحده. ..): إن 
القاعدة الثانية للإصلاح وتيسير الدين للدعوة هي الاعتماد على القرآن وحده 
في هذا الإصلاح والدعوة. ونحن نعلم من شيخنا الأفغاني أن ما آخى 
القرآن هو القرآن. فالحديث المتواتر هو من درجة القرآن من“ إثبات 
الحكم. وكذلك إجاع المسلمين في الصدر الأول على حكم من الأحكام 
العملية الماضية مع الزمن هو ما يتمشى مع القرآن» ولا سيما أعمال النبي 
يا في حياته هو تفسير للقرآن وعمل بالقرآن فهو إذن من القرآن. فالتواتر 
والإحماع وأعمال النبي المتوارثة إلى اليوم هي السنة الصحيحة التي تدخل في 
مفهوم القرآن وحده والدعوة إلى القرآن وحده». 


۲ - محمد عبده 
نشأته وطابه للعلم : 


هو محمد بن عبده بن خيرالله ولد عام ١٠۲٠ه‏ - ۹٤۱۸م»‏ في قرية محلة 
WW ٍ 8‏ 8 ّ 

نصر من مديرية البحيرة لاب ترکماني وام عربية . يقول عن نقسه: 
تعلمت القراءة والكتابة في منزل والدي ثم انتقلت إلى دار حافظ القرآن› 
قرت عليه وحدي جيع القرآن أول مرة» ثم أعدت القراءة حتى ممت 
خفظه جيعه في مدة سنتين. . . ثم في سنة إحدى وثمانين جلست في 
دروس العلم وبدآت بتلقي شرح الكفراوي عل الأجرومية في المسجد 
الأحمدي بطنطاء وقضيت سنة ونصفاً لا أفهم شيا لرداءة طريقة التعليم » فإن 


(۱( لعل الصحيح هو (في)» ومېذا تستقيم العبارة. 
(۲) جال الدين الأفغاني للمغربي ص ٠١‏ نقلاً عن الأفغاني المصلح المفترى عليه ص 
o£‏ 


.٠١ الفكر الإسلامي العاصر. غازي توبة ص‎ )۳( ٠ 


۹ 


المدرسين كانوا يفاجئونا باصطلاحات نحوية أو فقهية» ولا عناية لهم بتفهيم 
معانيها لمن لا يعرفها فأدركني اليأس من النجاح»› وهربت من الدرس . 

وقد ترکت هذه الحادثة أئراً عظيماً فى نفس عمد عبده» حيث كانت 
حافزاً له كي يعمل على إصلاح مناهج التعليم فيما بعد. 

وبعد هروبه من الدراسة قرر أن لا يعود إلى طلب العلم ون يعمل في 
الزراعة وتروج على هذه النية» إلا أنه بعد زواجه بأربعين يوماً أجبره والده 
على العودة إلى الدراسة فأرسل معه رجلا قوي البأس ليوصله إلى المحطةء 
لكنه فر أثناء الطريق إلى بعض أقاربه في «كنيسة أورين» - بلدة غالب سكانبا 
من خؤولة أبيه - والتقى هناك بالشيخ درويش خال أبيه» وكان - هذا الشيخ - 
قد ساح في الأرض حتى وصل إلى طرابلس الغرب» وقد تربى على طريقة 
الصوفية الحقيقية . وقد استطاع الشيخ درويش أن مجحل عقدة محمد عبده» 
وحبب إليه التعليم» وذلك بتلطفه إليه» وبطريقته المميزة في التدريس» 
فعاد محمد عبده إلى الجامع الأحمدي بطنطاء وانكب على العلم بجد واجتهاد» 
ثم انتفل إلى الأزهر عام ۲۸۲٠ه‏ - ١٦1۸ء‏ . فداوم على طلب العلم على 
شيوخه ويعود إلى علة نصر في آخر كل سنة ليتلقى الدروس من الشيخ 
درويش الذي سأله: ما درست المنطی؟ ما درست الحساب؟ ما درست شيا 
من مبادئ الهندسة؟ وكان الأستاذ يلتمس عند عودته إلى القاهرة هذه العلوم 
عند من يعرفهاء إلى أن جاء السيد جال الدين الأفغاني فصاحبه ابتداء من 
شهر المحرم ۷ه فتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية 
وأخذ يدعو الناس إلى التلقي عه . 


(۱) تاریخ الأستاذ الإمام .۲١/١‏ 

(۲) انظر نفس المصدر .٠٠/١‏ 

(۲) انظر القكر الإسلامي امعاصر ص .٠۳‏ 

/١ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ ٠۲١/١ انظر تاريخ الأستاذ الإمام‎ )٤( 
۵ 


٠ ٠‏ وبعد ذلك «نال شهادة العالمية من الأزهر ٤۲۹١ه‏ - ۱۸۷۷م» فتعين 
مدرساً في الأزهر» إلا أن هذا لم يمنعه من الاستمرار في طلب العلم» 
«فكان له في طلبه ثلاث مراحل: الأولى: الطلب على طريقة الأزهر 
المعروفة» من مناقشة في عبارات التون والشروح والحواشي والتقارير. 
الثانية : ثم تحول عن تلك الطريقة إلى طريقة السيد الأفغاني» الذي أطلقه 
من التقيد بعبارات المؤلفين» وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال 
السلمين الحاضرة. 
٠ ٠‏ الثالثة: ثم أضاف إلى هذا النظر في علوم الإفرنج فقرأً مما ترجم من 
الكتب ثم تعلم الفرنسية وصار يقرا بها». 
جهوده الإصلاحية: 
شارك الإمام محمد عبده السيد جال الدين الأفغاني في جهاده السياسي»› 
حيث كتب في «الأهرام» و«التجارة» و«مصر» بإيماء من أستاذه الأفغاني» 
وغزل عن التدريس في الأزهر لصلته بالسيد جال الدين الذي صدر الأمر 
بنفيه» وأمر بالمقام في بلده لا يبرحه حتى صدر الأمر بالعفو عنه سنة 
۷ه وأسند إليه منصب التحرير لحريدة «الوقائع المصرية» فكان لها 
مكانة كبيرة في بث أفكاره الإصلاحية» ولكن لا وقعت الثورة العرابية حكم 
عليه بالنفي لاشتراكه فيها - مع العلم أنه كان غير موافق لها في البداية - 
فتوجه إلى الشام حيث مكث مدة نفيه إلا عشرة أشهر أقامها في باريس› 
أصدر خلالها مع الأفغاني جريدة «العروة الوثقى» إلى أن توقفت فكان منه أن 


() الفكر الإسلامي المعاصر ص ۰١۳‏ وانظر تاريخ الأستاذ الإمام .٠٠١-٠٠۲/۱‏ 
-(۲) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ٠۱١١/١‏ وانظر تاريخ الأستاذ الإمام /١‏ 
10-۳ 
(۳) حکم عليه بالنفي ثلاث سنوات لکنه مكث في النفي حوالي ست سنين (انظر 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص: .)٠١‏ 


0١ 


فارق أستاذه لاختلاف سييل كل منهما في الإإصلاح» حيث عاد محمد عبده 
إلى الشام - بيروت تحديداً - فكتب فى جريدة «ثمرات الفنون»(° مقالات 
نتسم بالطابح الفكري والاجتماعي› ومارس الوعظ الديني والتعليم › ودعا 
لإصلاح التعليم وأرسل اقتراحات في هذا الشأآن إلى شيخ الإسلام في 
الآستانةء وإلى والي بيروت كذلك» ومن ثم عاد إلى مصر واعتزل السياسة 
وتوجه إلى الإصلاح في النواحي الأخرى"» وأسس بعض الجمعيات 
الفكرية والاجتماعية والدينية وشارك فى بعضها بعيداً عن السياسة منهاء إلا 
أن هذا ر يبعده عن السياسة نائياً كما كان يرغب» لأن نشاطه الإصلاحي 
كان حكوماً بالظرف السياسي» وسنتتبع أهم خطواته فيها بشيء من البيان . 


أ - إصلاح التعليم : وقد ساهم فى إصلاحه بقدر الاستطاعة نظريا 
وعماياً» حيث حدد الأهداف الواجب إصلاحها فى هذا الميدان» وحاول 
جاهداً تطبيقها بنفسه . 


(1) نظرياً: وتتجلى أهداف نشاطه الإصلاحى فى الحانب التعليمى فى 
لائحتين» قدم إحدها إلى شيخ الإسلام في الآستانة» وذلك بعد عودته من 
باريس إلى بيروتء أما الأخرى فقد قذمها إلى اللورد كرومر بعد عودته 


/١( منهح المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ ٠٤٥ /١ انظر تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 
. (TI AY 

(۲) رفع إلى والي بيروت لائحة اتتضمن إصلاح سورية» ووصف سوء حالهاء وتقسيم 
التزعات السياسة لها بانتشار المدارس الأجنبية فيهاء واقترح تعميم المدارس 
الوطنية» وإصلاح برامج التعليم الديني والعناية به» (زعماء الإصلاح في العصر 
الحدیث ص .)٠۹‏ 

(۳) انظر: زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ص .۳٠١-۳۰۸‏ 

.٠۹ انظر زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ص‎ )٤( 

e41 ضابط بريطاني شهير ولد في سدة‎ )Barinع,‎ Evelyn Cromصer( اللورد کرومر‎ )٥( 
وتوفي عام ۱۹۱۷م). انتدبته بريطانيا في عام ۱۸۷۹م لإدارة مكتب الديون في=‎ 


0۲ 


من المنفى إلى مصر. 

- الأولى : تعض فيها لناهج التعليم» وقد قدمت في سنة ٠١١٠٤‏ ه إلى شيخ 
.الإسلام في الاستانة» قشم الناس فيها إلى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة 
منها حدًا من هذه الفنونء فالطبقة الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة 
: والزراعة ومن يتبعهم ينبغي أن توضع لهم كتب التعليم الديني على الوجه 
للاقي: 

٠ ٠‏ أولاً: كتاب محتصر في العقائد الإسلامية المتفق عليها عند أهل السنة مع 
_ الالام بشيء من الخلاف بيننا وبين النصارى وبيان شبههم في معتقداتم . 
ثانياً: كتاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه على البدع المستحدثة. 
ثاثا : كتاب في التاريخ ختصر يحتوي على مجمل سيرة النبي ب4 وأصحابه 

وخلفائه ثم يتبع ذلك بتاريخ الخلفاء العثمانيين. 


أما الطبقة الثانية : فهم طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في تدبير 
٠‏ الرعية. وحاتها من العسكريين وأعضاء المحاكم ورؤسائهاء ومأموري الإدارة 


على اختلاف مراتبها فتوضع لهم الدروس كالآي: 
٠‏ أولاً: كتاب يكون مقدمة للعلوم يحتوي على المهم في فن المنطق وأصول 
النظر وشيء من آداب الجدل. 

ثانياً: كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل العقلي 
مع التزام التوسط . 
ثالتاً: كتاب يقصّل فيه الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل ببيان 
- أكمل مما في البداية. 

٤‏ =مصرء ثم أرسل في عام ١٠م‏ إلى الهند كمستشار لنائب الملك فيهاء ثم أعيد 


إلى مصر عام ۲۳م وکان الحاکم الفعلي فیهاء إلى آن استقال في عام ۱۹۰۷م . 
(Encyclopaedia Britannica Voll. EP. 817).‏ 


.٠١ انظر الفكر الإسلامي المعاصر ص‎ )١( 


o 


رابعاً: تاريخ ديني يحتوي على سيرة النبي بي وأصحابه والفتوجات 
الإسلامية والعثمانية . ` 

أما الطبقة الثالثة فهى طبقة العلماء من أهل الإرشاد والتربية واقتصر هنا 
على ذكر الفنون دون التعرض لأعيان الكتب إلا قليلا على هذه الوجه: 

أولآً: فن تفسير القرآن الكريم كتفسير الكشاف وتفسير القمي 
والنيسابوري ومن أخذ طريقهما. 

ثانياً: فنون اللغة العريية. 

ثالثاً: فن الحديث مع التوفيق بينه وبين القرآن بإطراح الضعيف والتوفيق 

رابعاً: فن الأخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام على نحو ما سلك الغزالي 
في الإحياء. 

خامساً: فن أصول الفقه ونرى أفضل كتاب لهذا المقصد الموافقات 
للشاطبی . 

سادساً: فن التاريخ القديم والحديث. 

سابعاً : فن الإقناع والخطابة. 

ثامناً: فن الكلام والنظر في العقائد . 

وهذه الطبقة الأخيرة ينبغي أن تكون تحت نظر شيخ الإسلام» وتكون 
إدراتها تحت عنايته في سلك خاص ويدعى بالمدرسين المتبصرين» ولا يعطى 
الطالب منها شهادة عالية إلا بعد امتحان شديد في العلوم المتقدمة والبحث 
الكامل عن سيرته فى أحواله وأعماله» والتحقق من تقدمه في الفضيلتين 
العلم والعمل. 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر ۱۲۹-۱۲۸/۱ انظر تاريخ الأستاذ 
الإمام .٥۱۹-۰۰۵/۲‏ 


0 


.ما اللائحة الثانية التي قدمها إلى اللورد كرومر»› فقد طرح في جملها 
امان الملدارس التعليمية على تنوعها. 

منها المدارس الأميرية : حيث دعا إلى إصلاحها وقال : «المدارس الأميرية 
ر فيها شيء من المعارف الحقيقية ولا التربية الصحيحة» ثم بين رغبة الناس 
٠‏ فيها زمن إسماعيل ليستريحوا من نفقة أبنائهم وأن يتعلموا ما يؤهلهم للقيام 
بعمل من أعمال الحكومة . أما تكوينه بالتعليم والتربية رجلا صالحا في نفسه 
جسن القيام بالأعمال التي تستند إليه فلم يخطر ببال المسلمين ولا من ولاهم 
أمر التعليم . وقال عن «المدارس الأجنبية» آنا تحدث الاضطراب في 
الفكرء والتزلزل في الأخلاق» لاختلاف مذاهب معلميها عن طلاباء ون 
:المصريين غالبا لا ير سلون آولادهم إليها صوناً لاعتقادهم . وكذلك تحدث 
عن أوضاع «الجامع الأزهر»ء فقال أن الناس يأتونه إما رغبة في ثواب 
الآخرةء أو طمعاً في الامتيازات التي تقدم لطلابه» وأنه لا نظام للدروس 
فيه والطالب لا يسأل عن أعماله فدعا إلى إصلاح نظام الدروس 
والامتحانات . 

٠‏ ولفت النظر إلى الكتاتيب الأهليةء وقال بأن إصلاحها لا يكون إلا 
بإصلاح معلمیهاء لأہم لا يعرفون شيا سوى حفظ القرآن بغر معنى» 
اودعا لاتباع التدرج في إصلاحهم . ودعا إلى إصلاح «المكاتب الرسمية 
الابتدائية)» وذلك بإدخال مبادىء العلوم من وجهها العملي الذي ينطبق على 
المحاملات الجارية في البلادء ويقترح تعويد الطالب بعض الأعمال الزراعية 
أو الصناعية» وأن يعرف المعاملة والمخالطة وشيئا من تاريخ البلاد وما كانت 
تعانیه في سابق زمنها وما صارت إليه من الراحة فى هذه الأوقات» وشيعاً 
۰ من القواعد العامة 3 الذي هم فيه . 


0 انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ٠١١/١‏ . 
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الطلبة على الاستقامة الفكرية والخلقية» وكذلك اقترح بعض الاقتراحات 
لمدرسة «دار العلوم» وقال بأن هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعاً للتهذيب 
النفسي والفكري والديني والخلقي» يمكن أن ينتهي أمرها إلى أن تحل محل 
الأزهرء و علد ذلك يتم توحید التربية فى مص . 


(۲) عملياً: وأهم إصلاحاته العملية على الإطلاق»ء غاولة إصلاحه 
الأزهر. فعندما تولى عباس الثاني الخديوية؟ عام ۰۱۸۹۲ اتصل به محمد 
عبده وحدّثه فی شأن الأزهر» فأصدر عباس مرسوماً يقضى بإنشاء مجلس 
لإدارة الأزهر مؤلف من أكابر علمائه ينتخبون انتخاباًء ما عدا اثئين» هما 
محمد عبده وعبد الكريم سلمانء فقد عينتهما الحكومة في المجلس» ولا 
ري لشيخ الأزهر بماء ولا للمجلس في انتخابهماء ولا في استبدال غيرهما 
بہما. 


وقد تعاون وكيل الأزهر الشيخ حسونة مع محمد عبده لتحقيق أهدافه 


(۱) انظر تاریخ الأستاذ الإمام ۳-۵۳۹/۲٥ه.‏ 

(۲) هو عباس بن حلمي بن توفيق بن إسماعيل» حفيد محمد علي» ویعرف بالځخديوي 
عباس حلمي الثاني ولد سنة (١1۲۹ه-٤۱۸۷م)»‏ ولي الخديوية بعد وفاة أبيه سنة 
(۳۰۹ه-۱۸۹۲م)ء وتنازل عن حقه في العرش سنة ١۱۹۳م‏ لأحمد فؤاد. 
وتوفي في سويسرة عام (۱۳۹۳ه-٤٤۱۹م)‏ ودفن بالقاهرة. 

(۳) عبك الكريم بن حسين بن سلمان آغاء فاضل مصري ولد سنة (۵٣۲٣ه-‏ 
۹مءم)» اتصل بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» ورأس تحرير «الوقائع 
المصرية بعد محمد عبده» وعين مفتشاً عاماً للمحاكم الشرعية. توفي في عام 
(۳ه-۱۹۱۸م) (انظر الأعلام .)٠۲-١١ /٤‏ 

)4( هو الشيخ حسونة بن عبدالله النواوي الحنفي الأزهري› فقيه مصري» ولد في 
نواوي (من قری اسيو ط بمصر) سنة (00 ھ1460م( تنقل في مناصب 
القضاءء ثم ولي إفتاء الديار الصرية» ومشيخة الأزهر مرتين. توفي في عام 
(۲ه-٠۱۹۲م).‏ من آثاره سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين . (انظر 
الأعلام ۲۲۹/۲). 


0٦ 


الإصلاحيةء فوضع خمد عبده قانونا للمرتبات > وأصلح نظام التدريس 
والامتحان» وحاول إصلاح منهج التدريس فيه» ونجح في إنشاء ميضاة 
صحية بالحامع نفسه» وفي تجديد بعض مباني الأروقة» وفي إنارته بالغاز 
٠‏ البخاري وفى تعيين طبيب خاص به» وصيدلية تابعة له» وقد حل عدة 
قضايا للمسجد منها: زاوية العميان» ومرتبات أولاد العلماء الذين ينفق 
٠ ٠‏ الأزهر عليهمء وألحق به مسجد الدسوقي في الإسكندرية. 

ول يستطع محمد عبده أن يمضي في إصلاحاته بالأزهر إلى نہايتها» حيث 
استقال مع زميله عد الكريم سلمان من مجلس إدارة الأزهرء لاصطدامه مع 
الخديو ي ومعارضته ياء 
جهوده في إصلاح التعليم» > فمات بعد ذلك بفترة قصير قصيرة( ٣‏ ونشیر إلى آنه 
کان قد صدر بعد استقالتهما كتاب تحت عنوان «أعمال مجلس إدارة الأزهر 
في عشر سنين»» لم يكتب عليه اسم مؤلفه آنذاك» لكن الشيخ رضا بين أن 
“الذي كتبه هو عبد الكريم سلمان صديق الإمام وزميله في هذا الحعمل» كتيه 
في أثناء مرض الإمام الأخير بأمره» وقد أسند أكثر الكتاب إلى «أحد أعضاء 
مجلس الإدارة» ويراد هذا العضو محمد عبد . 


ب - إصلاح المحاكم الشرعية: 

وكان من إصلاحات الإمام إصلاح المحاكم الشرعية بعد أن عهدت 
الحكومة ‏ بعد تقليده الإفتاء - بتفتيشها وبيان رأيه في إصلاحها فكتب تقريرا 
في ۳ صفحة كان من أهم الاقتراحات» توسيع داثرة اختصاصها وعدم 
حصر منصب القضاء في الحنفيين» وتأليف نة من العلماء لاستخراج كتاب 
في أحكام ا لمعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر» وإصلاح 


. وذلكف في حرم ستة ۲۲۳ ۳ه وکان | آخر 


)0 انظر : الفكر الإسلامي المعاصر ص ۲۸-۲۷ تاريخ الأستاذ الإمام .٤۸٤-٤١١ /١‏ 
(۲) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .٠١۲/١‏ 
(۳) انظر تاريخ الأستاذ الإمام .٤١/١‏ 


oy 


اللحاكم وأثاثها وزيادة الرواتب والاستقلال بالرآي والعناية بتنفيذ 
أحکامي ا . ۰ 


ج - مشا ركته فى إنشاء الحمعيات : 
لقد ساهم الأستاذ محمد عبده في إنشاء جمعيات عديدة من آبرزها: 
)١(‏ حعية التأليف والتقريب بين الأديان السماوية : 


يقول عن تأسيسها الشيخ رضا: «عرف ميرزا باقر" في لندن وغيرها 
بعض رجال الإنكليز المستقلى الفكر المحبين لحرية البحث في الدين. ولا 
جد هو والأستاذ الإمام في بيروت - بعد تعطيل العروة الوثقى ‏ اجتمعا 
فيها بالأستاذ بيرزاده وعارف أبي تراب تابع السيد الأفغاني وبجمال بك نجل 
رامز بك التركى قاضى بيروت الشهير وكان شاباً ذكياً مغرماً بالأمور العامة 
من سياسية ودينية واجتماعية وألفوا حعية سياسية دينية سرية» موضوعها 
التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة وإزالة الشقاق من بين أهلهاء والتعاون 
على إزالة ضغط أوربة عن الشرقيين ولا سيما المسلمين منهم» وتعريف 
الإفرنج بحقيقة الإسلام وحقيته من آقرب الطرق» وقد دخل في هذه 
الحمعية مؤيد الملك أحد وزراء إيران» وحسن خان مستشار السفارة اللإيرانية 
في الأستانة وبعض الانكليز واليهود» وكان من أعضائها من رجال الدين في 


/١ وانظر تاريخ الأستاذ الإمام‎ ٠٠٤١/١ منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير‎ )١( 
.11¥-6٥ 

(۲) کان قد إرتد عن الإسلام ثم عاد وتاب» وجعل نفسه في خدمة السيد الأفغاني 
الذي کان قد أمر أتباعه بأن يضربوه لردته آنذاك» وکان له بلاء حسن بعد توبته کما 
يقول الشيخ رضا وأنه كان يتميز بالذكاء» حيث ترجم لملكة الإنكليز شعراً مدحها 
به أحدهم باللغة الأوردوية أو الفارسية» فلما أعطته أجرا كبيراً رفض»› وقال لها 
أنه يطلب جائزة واحدة وهي دخول الملكة في الإسلام! . (انظر تاريخ الأستاذ 
الإمام ۸۱۸-۸۱۷/۱ . 


O0۸ 


لوندزة لقس | إسحاق طیار بل کان هو داعیتی هنالك» ومن رجال الحكومة 
ر الأول في موضوعها ونظامهاء ومیرزا باقر هو الناموس «السكرتير 
وقد شكك العض في محمد عبده لدخوله في هذه ابجمعيةء ولامه عل 
دخوله فيها لأنه استغل استغلالاً سيئاًء ومن أولئك غازي توبة الذي قال: 

وقد أخطاً حمد عبده في دعوته إلى التأليف والتقريب بين الأديان» حتى صار 
مطة لهيئات ودول حاقدة عل الارسلام» وما کان یمکنها ذلك إل انه ا 
يلتزم حل الإسلام» بل اتبع هواه فکان مره فرط . 

۰ قد یکون محمد عبده أخطاًء ولسنا هنا في صدد تقييم أعمالهء ولکن 
القول بأنه 1 يلتزم حل الإسلام واتبع هواه آمر حالف للموضوعية»› وب أن 
نأخذ عن الاعتبار أن مثل له التجربة» کانت جديدة عل الملسلمين»› ولیس 
الها سابقة . 

0 الحمعية الخيرية الإسلامية: 

٠‏ أسس محمد عبده مع نفر من أصدقاثه «الجحمعية الخيرية الإسلامية) سنة 
ca‏ وفى سنة ۱۳۱۸ھ انتخب رئیساً لها فازداد اجتهاداً فی 
خدمتي . 
وکان «الخرض الأول من تأسيس الحمعية تربية أولاد الفقراء من يتامى 
وغیرهم تربية ۾ محافظون فها عل عقائدهم ودا ديهم وأخلاقه وأعمالهء 
ویستعینول ہا على معايشهم وتحصیل أرزاقي () 

0( تاریخ الأستاذ الإمام ۱/ ۸۲۰-۸۱۹. 

۹ الفكر الإسلامي اللعاصر صں‎ (N) 

(۳) انظر تاریخ الأستاذ الإمام .۷۲۷/١‏ 

() تفس المصدر .۷۳٠/١‏ 


0۹ 


(۳) حعية إحياء الكتب العربية: 


ترأس عمد عبده جعية في مصر تحمل اسم «جعية إحياء الكتب العربية) 
آسسها عام ۱۳۱۸ھ - ١٠۱۹م.‏ افتتحت أعمالها بطبع كتاب «اللخصص» 
لابن سيه ي اللخة . وقد تول خمد عبده تصحيحه مع الشيخ محمد حمود 
الشنقيطي» ثم شرعت بعد طبع «المخصص» في إحياء مدونة الإمام مالك 
رضي الله عنه» ارقا ذل محمد عده جهوداً كبيرة فی امتحضار نسخها من 
تونس وفاس وغيرهما من البلا . 


منهجه في الإصلاح : 


إن ما ذكرناه في جهوده الإصلاحية يلقي الضوء على منهجه الإصلاحي 
با لجملة» ولن ندرسه بتفصيلاته فهذا مما بخرج بالبحث عن مقاصده» إنما 
سنتعرض لنقطتين هامتين بإيجاز شديد تيز هما منهجه الإصلاحي : 

- الأول : وهي حدود اللقاء والافتراق في منهجه مع السيد الأفغاني» 
فكثيراً ما يربط بعض الباحثين بين نشاط الاثنين ربطا محكماء ويخلط بين 
منهجهما بحيث تذوب الفوارق مطلقا. 

- والآخرى: ارتباط جهده الإصلاحي بالمرجعية السياسية الحاكمة في 
مصر آنذاك ألا وهم الإنجليز» حتى أصبحت عدم مبالته بنوعيّة السلطة 
السياسية الحاكمة جزء من منهجه الإصلاحي» ذلك على أساس المنطق 
القائل» بأن الإصلاح في القاعدة سيؤدي إلى إصلاح قمة الهرم. 


)١(‏ هو محمد خمود بن أحمد بن عمد التركزي الشنقيطى» علامة عصره فى اللغة 
والأدب» شاعر أموي النسب يعرف بابن التلاميدء اتصل بالشيخ عبده فسعى له 
بمرتب من الأوقاف توفي بالقاهرة عام (۲۲١۳١ه-٤٠۱۹م)‏ من كتبه «الحماسة 
السنية في الرحلة العلمية». (انظر الأعلام (4A4 /Y‏ . 

(۲) الفكر الإسلامي المعاصر ص ۳۲ . 


: نقاط اللقاء والافتراق مع السيد الأفغاني‎ )١( ٠ ٠ 


اشتهر محمد عبده کتلميذ للأفغاني» إلا أن أحمد شلب( یری غير هذاء 
0 حیث يقول: «(إن الأفغاني كان ثائراً بدون شك ولكنه في تقديري الشخصي 
٤‏ 1 يكن أستاذاً للإمام حمد عبده الذي كان يتجه لتربية الإنسان أولاًء لأن 
۰ ذلك هو الذي يقود إلى النجاح السياسي». 


وقول أحمد مين عن عبده اذه (متى اتصل بالاستاذ» فناري من نأاره» 
: وثائر من وراه وعاطي من حرارة وجلا فاد انفصل عنه عاد إلى حكم 


عيده الأفغان بل يعتبر. الامتداد نكري ل حیث يقول: «فخلفه فى مصر 


في إصلاح العقيدة الشيخ محمد عبده وتلل عن السياسة»0. 


لهذا قال السيد سابق» عدداً نقاط اللقاء والافتراق بينهما: أما الشيخ 
محمد عبده فكان يتفق معه في الخايات والآهداف ولكنه بخالفه فيما يلي : 


) أولاً: حدود الإسلام الطلوب» وهو الاإسلام الذي فهمه المسلمون 
الأوائل. 

ثانياً : ويرى ألا يبدأ بالثورة بل يبدا بالتربية على أساس الدين الصحيح› 
وکان e‏ بأمرين › اولهما عارية التقليد والدعوة إل فتح باب الاجتهاد 
وثانيهما تأكيد حرية الفرد واختياره في أفعاله الإرادية . 


)١(‏ باحث إسلامي معروف» وأستاذ للتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 


() السيد جال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص ٠.٠١‏ 


(۳) زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص ٠١۷‏ 

."٠٤١ نفس المصدر ص‎ )٤( 

)٥(‏ فقيه ومفكر معروف» صاحب كتاب افقه السنة). 

(1) السيد حال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراء ص .٠١۲‏ 
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والحقيقة أن قصة افتراق محمد عبده عن الأفغاني تدل يقيناً على اختلاف 
عظيم بينهما في الوسائل. فقد قال محمد عبده لأستاذه السيد: ) 

«أرى أن نترك السياسة ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه 
أحدء نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر من الأذكياء السليمى الفطرة 
فنربیهم على منهجنا ونوجه وجوهم إلى مقصدناء فإذا أتيح لكل واحد منهم 
تربية عشرة آخرين لا تمضي بضع سنين أخرى إلا ولدينا مائة قائد من قواد 
ا لجهاد في سبيل الإصلاح» ومن أمثال هؤلاء يرجى الفلاح». فقال السيد: 
«إنما نت مثبط» نحن قد شرعنا فى العمل ولا بد من المضى فيه ما دمنا نرى 
له منفذاً»(). 

وهکلا کان الفراق بین الرجلين› فالسید یری الاستمرار في الإصلاح 
عن طريتق الثورة السياسية واكتفى محمد عبده بما حصل له من السياسة ورأى 
التحول إلى أسلوب التربية والتعلي». 

وأظن أنه لا يعدم وجود بعض الاختلافات حتى في الأهدافء ولكن 
إثبات هذا الأمر صعب» لأن الأفغاني كان واضحاً جداً في أهدافه السياسية› 
ول تسمح له الظروف كي يعبر عن أهدافه التربوية بنفس الوضوح» بينما 
نجد أن الأستاذ عبده كان واضحا في آهدافه الإصلاحية في المجال التربوي 
والاجتماعي والفكري» وآئر أن يبتعد عن العمل السياسي في سييل أهدافه 
الإصلاحية الأخرى. 


(Y)‏ الإصلاح والاإنکلير: 


كان في مصر رأيان: رأي يقول إنه لا أمل في الإصلاح الحقيقي إلا 
بزوال الاحتلال أولاأً ورأي يرى أن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة 
اللا وعلى الرأي الثاني کان مد عیدہ وأصحابه . 


.٤١۷-٤١١/١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 
.٠١٤/١ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )۲( 
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وقد مر بنا أنه وضع تقريراً بعد عودته من النفى عما يراه في وجوه 
1 ۱ إصلاح التعليم في مصر»ء ورفعه إلى اللورد كرومر لا إلى غيره» تسليماً منه 
بآنه القوة الفعالة» وتدل عليه سيرته الواقعية . فقد ظل طول حياته بعد عودته 
يسال الإنجليز ويتعاون معهم» وهي سياسة لها منطقهاء فقد كان يرى أن 
٠‏ جلاء الإنجليز لا يأتي إلا من طريتق استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجياته» 
٠‏ .وغضبه من الاعتداء على حقوقه» وهمته في آداء واجباته . ومصر لم تكن تبلغ 
٠‏ هدا المبلغء ووسيلة إصلاحها التعليمء ثم يرى أن مسألة مصر لا تحل 
بمواجهة مصر لإنجلتراء بل بالحال الدولية العامة» والتفات الدول إلى أن 
مصلحتها في استقلال مصر. 

٠‏ ولا اقتنع بمذه النظرية سار عليها قولاً وعملاًء وقد استفتي مرة في 
٠‏ .الاستعانة بالأجانب فكان من فتواه: «قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة 
٠‏ وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالين على ما فيه 
٠‏ خير ومنفعة المسلمينء وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة 
المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير م يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة 
٠‏ الحسنة بالنبي بيه وأصحابه» وأن من كفرهم أو فسّقهم فهو بين الأمرين : 

ا كافر أو فاسق» فعلى دعاة الخير أن مجدوا في دعوتهم» وأن يمضوا على 
٠‏ طريقتهمء ولا محزنهم شتم الشاتمين» ولا يغيظهم لوم اللائمينء فالله كفيل 
لهم بالنصر إذا اعتصموا باحق والصبر». فهو في هذه الفتوى يعبر عن 
e‏ ويبرر موقفه'» وقد يتفق معه البعض أو يخالفه فلكل منطقه. 


الستا بصدد حصر كل ما أخذ على الأستاذ محمد عبدى بقدر التعرض 
٠‏ لأهم هذه المآخذء فمنها ما ذكرناه سابقاًء كمساهمته في تأليف جعية التقريب 
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بين الأديان» وعلاقته مع الإنكليز»› وقد ناقشنا هذه المسائل في حينهاء ومنها 
ما هو مرتبط بأستاذه الأفغاني» كدخوله الماسونية فى فل أستاذء(» وقد 
ناقشنا موضوع الماسونية عند حديشنا عن انتساب الأفغاني إليها بما يغنينا عن 
أعادته هناً. 

وهناك ما سنعرض له الآن بشكل موجز يتناسب وطبيعة الببحث . 
١‏ - رسائله إلى السيد الأفغاني: 


إن علاقة محمد عبده مع الأفغاني كما هو المشهور - وخاصة في بداية 
علاقته به - علافة التلميذ مع أستاذه» والريد مع شيخه» وظهر ذلك في 
الرسائل التي أرسلها عمد عبده إلى الأفغاني وأضفى فيها عليه بعض الصفات 
التي لا يقبل ظاهرهاء» وكانت من الاخذ التي أخذت على الأستاذ خمد 


عبده. 


ففي إحداها يقول له: «مولاي الأعظم حفظه الله وأيد مقاصده» ليتني 
كنت أعلم ماذا أكتب إليك ونت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك› 
صنعتنا بيديك» وأفضت على موادنا صورها الكمالية» وأنشأتنا في أحسن 
تقويم» فيك عرفنا أنفسناء وبك عرفناك» وبك عرفا العام أجعين. فعلمك 
بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموجب» وهو علمك بذاتك» وثقتك 
بقدرتك وإرادتك» فعنك صدرناء وإليك إليك الآب» . 


وما قاله أيضاً في هذه الرسالة: «كأنك يا مولاي منحتني القدرة› 
وللدلالة على قوة سلطانك حصرته في الأفراد فاستثنيت ت منه ما يتعلی 
بالخطاب معك والتقدم إلى مقامك الجليل هذاء مع أنني منك في ثلاث 
أرواح لو حلت إحداها في العام بأسرہ وکان جاداً حال إنساناً كاملا إلى أن 


.٠١۹-۱٤۹/۱ انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر‎ )١( 
.٤١ سلسلة الأعمال المجهولةء محمد عبده ص‎ )۲( 
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رل فیا أعدادك وأنت الوإاحد» وغسبك وأنت الشاهد. ورسمك 
الفوتغرافي الذي أقمته في قبلة صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعمالي ومسيطرا 
. : 

علي في آحوالي . .. أل ٤)‏ 

وظاهر هذه العبارات» تدل على مدى الإعجاب الذي کان في نفس 
٠‏ الأستاذ خمد عله اتباه أستاذه» ولكنها بنفس الوقت تخلو من الممالخة 
الشديدة في الإاطراء والثناء والمدح» حتی أن الشيخ رضا من كثرة الغلو 
الفاضح في شذه العبارات› م ينقلها وأسقط ما يشهها» وذلك عل سره 
لمسؤدة هذه الرسالة( ٣‏ وقدم لها بمقدمة اعتذارية قال فيها: «ومن كتأب له 
إلى السيد جال الدين عقب النفي من مصر إلى بيروت» وهو أغرب كتبه» بل 
هو الشاذ فيما يصف به أستاذه السيد ما يشبه كلام صوفية الحقائق والقائلين 
بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم با معنى المشهور عنهم. وفيه من 
الإغراق والخلو في السيد ما يستخرب صدوره عنه» وإن كان من قبيل 
الشعريات» وكذا ما يصف به نفسه بالتبع لأستاذه من الدعوى التي لم تعهد 
منه اليتة» . 

. وقد عد البعض هذا جرحاً فى محمد عبده» ولا سيما الدكتور فهد الرومي 
الذي دعا لإعادة النظر فى عقيدة الرجل؟ . وأظن أن المسألة تحتاج إلى تحقيق 
أكثر» فالشيخ رضا قد استغرب صدور مثل هذا عن أستاذه وهو من أعلم 
الناس به» ويعلم من أستاذه أنه كان ينكر مثل هذا على المتصوفة . وليس في 
الأمر تناقض» فمحمد عبده كان لا يزال متأثرأً بالمتصوفية في شرخ شبابه 


.٤١ نفس المصدر» ص‎ )١( 

(W0‏ يقول الدكتور شلش أن أوراق الأفغاني أظهرت هذه الرسالة فى صورتها النهائيةء 
٠‏ ولا فرق بين المسودة وبين الرسالة التي عند الأفغاني (انظر المصدر السابق ص .)٤٤‏ 
(۳) تاريخ الأستاذ الإمام .٥۹۹/۲‏ 

.٠٠١/١ منهح المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )٤( 
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ويقول الدكتور علي شلش في هذا الشأن في معرض تقيقه لرسالتين من 
رسائل عبده إلى السيد الأفغاني» وإحداهما التي ذكرنا بعضها آنفاً: ومع أن 
العصر الذي عاش فيه الرجلان كان من الناحية الأدبية والبيانية عصر 
مبالغات وإسراف في المديح › فقد عبر محمد عبده في تصويره لأستاذه» عما 
يجش في نفسه» فضلاً عن أنه ظل حتی نفي من مصر آواخر ۱۸۸۲م آقرب ٠‏ 
في كتاباته إلى المتصوفية الذين يتدفقون حماسة وحبا لما يعتقدونه ويحدسونه» 
وهو لم يتحول عن هله إلحماسة والحب الصوفيين إلا بعد عودته من ملقاأء»› 
أي بعد نحو ست سنوات من الخربة والتجربة العريضة في الشام 
وأوروبا». 

ويقول أيضاً: «وليس من الصواب بالطبع ن نحاسب محمد عبده باتين 
الرسالتين وحدهماء فقد كتبهما وهو في شرخ الشباب والحماسة» فضلا عن 
أنه بدأ حياته بالتصوف الذي بان أثره هنا بوضوح . فقد انضم إلى حلقة أحد 
التصوفة فى مصر عندما كان صبباًء قبل أن يأتي الأفغاني إلى مصر. فتراث 
الصوفية إذن فى الحلول وتقديس المريد لشيخه كان يعشش في ذهن محمد 
عبده» وهو يكتب رسالتيه هاتين» فضلاً عن شوق التلميذ إلى أستاذه الذي 
أبعد عنه»( . 

وفي رسالة أخرى يقول الأستاذ عبده للسيد: «بلغنا قبل وصول كتابكم 
الكريم ما نشر في الدبا““ من دفاعكم عن الدين الإسلامي «يا لها من 
مدافعة» رداً على مسيو رنانء فظنناها من المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين 


)١(‏ أي الأفغاني وعبده. 

(۲) سلسلة الأعمال المجهولة» محمد عبدهء ص .٤١‏ 

(۳) سلسلة الأعمال المجهولة» محمد عبده ص .٤٦‏ 

(٤)‏ هي صحيفة sاوطعل‏ وا او«عuم3‏ الفرنسية التي نشر فيها الأفغاني رده على رینان وقد 
أشرنا إليها في ما سبق . 
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عل القبول فحثثنا بعض الدينيين على ترجتهاء لكن حدنا الله تعالى إذا ن 
يتيسر له وجود أعداد «الدبا» حتى ورد كتابكم واطلعنا على العددين› 
تر مهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي بيهم فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن 
٠‏ ترجتهما. وتوسلنا فى ذلك بأن وعدناه أن الأصل سيحضر فإن حضر نسر› 
٠‏ ولا لزوم للترجمة» فاندفع المكروه. وله الحمد نحن الآن على سنتك القويمة : 
لاتقطع رأس الدين إلا بسيف الدين» ولهذا لو رأيتنا لرأيت قعادا عباداً 
٠‏ ,سجداً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ما آضيق العيش لولا 
وقد علق الدكتور فهد الرومي على الجزء الأخير من قول عبده بقوله: 
٠‏ «عجباً!! نحن الآن على سنتك القويمة: - لا تقطع رأس الدين إلا بسيف 
الدين - ولهذا لو رأيتنا زهاداً عباداً. . ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل؟! 
هل هی دعوه باطنية بها الرجلان ويسعيان حت ستارة الدين ((وبسيف 
الذدين» لقطع «رأس الدين»؟!. . الخ». إلا أن الدكتور علي شلش رد مثل 
٠‏ هذا التفسير لعبارة الرسالةء وقال: وقد حاول المستشرق الإإنجليزي إيلي 
کدوري أن يمسر بعض عبارات الرسالة بما جرجها عن سياقها ويضفي عليها 
٠‏ ما ليس فيهاء فقد كتب عمد عبده لأستاذه معلقاً على مقاله في الرد على 
: الفيلسوف الفرنسي «رينان»: «لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين» وأخذ 
كدوري هذه العبارة قرينة على إلحاد الأفغاني وتلميذيه معا. ولكن وضع 
العبارة في سياقهاء والرجوع إلى رد الأفغاني على رينان يفسّران معنى العبارة 
٠‏ على نحوها الصحيح . فقد ميز الأفغاني في رده على رينان بين الصدر الأول 
للإسلام والعصور التالية . وذكر محمد عبده في تفسير هذا التمييز أن الأفغاني 
)١(‏ في «منهج اللدرسة العقلية الحديثة في التفسير» «زهادا» انظر المصدر المذكور /١‏ 
١ ٠‏ وكذلك ص ٠١-١١١‏ وفيها صورة الرسالة عن المخطوطة. 

() سلسلة الأعمال المجهولة. محمد عبده» ص .٥۳‏ 

(۳) منهج المدرسة العقلية الحديغة فى التفسير .٠١١/١‏ 
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ميّز بين «إسلام القرآن وإسلام الحكام»'» ومعنى هذا أن القرآن هو «سيف 
الدين» وهو وحده الذي يفحم الحاكم أو الخليفة رأس الدين» لأنه يترأس 
المسلمين. وهذا ما ينتهي إليه الأفغاني في رده على رينانء لأن القرآن - في 
رأيه - لا يعطل العلم أو يقف في وجهه» ولكن ما يعطل العلم هو الحكام 
الذين لا يعملون بما جاء في القرآن من حض على العلم والتعل. 
۲ - علاقته مع بلنت : 

كان لمحمد عبده علاقة ميزة مع المستشرق الإنكليزي الشاعر ويلفرد 
بلنت» وقد أزّخ بلنت لهذه العلاقة بذكره إياها في كتبه : 

.)م۱۹١۰۷( التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لصر‎ - ١ 

۲ - الهند تحت حکم ریبون (۱۹۰۹م). 

۳ - چوردون في الخرطوم (۱۹۱۱م). 

٤‏ - یومیاتي (جزءان) ۱۱۱۹ - ۱۹۲۰م). 

حتى أن الشيخ رضا أورد بعض المراسلات التي حصلت بين بلنت ومد 
عبده في كتابه الضخم تاريخ الأستاذ الإمام» الذي صدر عام ١۱۹۳م»‏ 
وذلك نقلا عن كتب بلنت. وتناقلها الجامعون لتراث محمد عبده. 

وترجم الدكتور علي شلش قسماً آخر منها ٤(‏ رسائل) كانت قد ظلّت 
حبيسة الأصل الإنجليزي» وكذلك ألقى الضوء على الذكريات والأحاديث 
التي حصلت بين «عبده» و «بلنت» من خلال كتب ا 

وقد ورد في كتب بلنت بعض التصرفات والأقوال الغريبة لمحمد عبده» 
تما يعد طعنا فيه» منها على سبيل المثال : 
)١(‏ انظر مجلة المنار: ج٤‏ /م٤۲/ .٠"٠۷-۳١٠١‏ 


(۲) سلسلة الأعمال المجهولة» عمد عبده ص .٤١‏ 
)۳( انظر نة الأغمال المجهولة» محمد عبده» ص ۰٥٦‏ وكذلك ص ۷۲-۷۱ 
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٠ ٠‏ -يقول بلنت: تحدثت طويلاً مع محمد عبده قبل أيام» كان قد قرأ مقالي 
ب عن ار مينيا الذي نشرته محلة «القرن التاسع عر« (Nineteenth century)‏ 
٠ ٠‏ ووافقني على کل ما ذكرته ضد عبد الحميد (السطان) وهو يراه مجنونا يجب 
لى 
-- وقال عنه أيضاً واصفاً حواراً بينهما: وسألته عن الحياة الخرةء فقال 
أنه يؤمن بهاء وأا تضم دارين: دار السعادة وأخرى للشقاءء ولكنه لا 
- يعرف على أي نحو سيكون ذلك» وهو لا يؤمن بالعقاب الأبدي' . 
- ویصف حواراً آخر جری بینهما فیقول : قلت : والادة؟ أليست الادة 
أزلية أيضاًء آم هي من خلق الله» وهل إذا كان خلقها فلا يعني هذا آنا 
تتغير؟ قال: المادة أيضاً أزليةء كما أن الله زی . 
٠ ٠‏ والذي نراه - والله أعلم - أنه لا يمكن اعتماد ما أورده المستشرق بلنت 
كأساس يبتنى عليه» وإنما الواجب الاستفادة منه بحذرء لأنه لا يعدو 
٤‏ كتاب رجل غير مسلم لا يعرف الإسلام وقد يفهم محمد عبده بطريقة 
خاطئة أو آنه قد يستنتح من کلامه استنتاجات لم يردها حمد عبده» ومثل 
. هذه الأفوال لو جاء بها مسلم ثقة لتوقفنا فيها بغية تحقيقهاء لہا تخالف 
ا لمشهور من أمر محمد عبده وتخالف ما جهر به من آفكاره» فكيف وأآن هذا 
الرجل ليس بمسلم» فأدنى الأحكام فيه : أن لا يؤخذ منه شيء ما يرتبط 
بالقضايا الدينية > أما المسائل الأخرى فيؤخذ منه ما لا بخالف فيه قول غيره 
من الثقات المسلمين . 
۳ - مشاركته في كتاب تحرير المرأة: 
)١(‏ نفس المصدر» ص ٠١۷‏ وفي موضع آخر يقول عن عبده آنه قال: «إن السلطان 
مجنون» انظر ص ٠*۲‏ من المصدر المذكور. 


0( نفس المصدر» ص ١١٤١‏ . 
(۳) نفس الصدر»ء ص .١٠١١‏ 
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ومن الآخذ التى أخذت على محمد عبده آنه شارك فى تأليف كتاب «تجرير 
المرأة» الڏي هو لقاسم آم () فی الأساس› والذي فيه دعوة إلى السقور 
وإباحة الاختلاط وتقييد الطلاق ومنع التعدد» حيث يقول الدكتور عمد 
عمارة : «والرأي الذي أؤمن به والذي نبع من الدراسة لهذه القضية إِنما 
جاء ثمرة مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين» وآن في . 
هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام وحده» وعدة فصول أخرى 
كتبها قاسم أمين» ثم صاغ الأستاذ الإمام الكتاب صياغته النهائية» بحيث 
جاء أسلوبه على نمط واحد هو أقرب إلى أسلوب محمد عبده منه إلى سلوب 


قاسم آمین)0) . 


والحقيقة أن مشاركة عمد عبده فى هذا الكتاب ليست ثابتة» وقد اعتمد 
فى هذه القضية (آي القول بالمشاركة) على ما صرحت به درية شفيق في 


e ا‎ 


كتاما: «تطور النهضة النسائية في مصر» الذي ألفته مع إبراهيم عبده بأن 
محمد عبده قد شارك قاسم أمين هذا العملء وقد أثارها البعض أيضاً في 
إالعقد الأخير من إلقرن الأاضى مثل فارس ن () ڪرر «المقطم» ودأود 


)١(‏ هو قاسم بن محمد أمين المصري» كاتب وباحث من أصل كردي» ولد سنة 
(۲۷۹١ه-۳١۱۸ء)‏ ببلدة «طرة» بمصر. درس الحقوق في فرنساء وأصبح 
مستشاراً بمحكمة الاستئناف في مصر. وتوفي بالقاهرة سنة (١۱۳۲ه-۸٩۱۹م).‏ 
له «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة» وكان لصدورهما دوي واعتراضات كثيرة. (انظر 
الأعلام للزركلي (Af /o‏ . 

(۲) انظر الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالية ص: 
.1-٤‏ ۰ 

(۳) مفكر إسلامي معاصر. 

.۲٥۲/١ الأعمال الكاملة لاومام محمد عبده» للدكتور عمارة‎ )٤( 

)٥(‏ فارس «باشا» بن نمر بن فارس أبي ناعسة» من السابقين إلى العمل في الصحافة في 
الشرق العربي. ولد في حاصبيا (جنوب لبنان) سنة (۲۷۲١ه-١١۱۸م)»‏ شارك 
في إنشاء جلة «المقتطف» الشهرية ببيروت ثم انتقل إلى مصر ونقل إصدار المجلة= 


٠ 


بر کات( حڪرر «الأهرام»» وهذا كله لا يصعد الموقف إلى درجة القطع 
بمشار که حمل ده فی تاليف الکتات. 


) لهذا نرى الدكتور علي شلش يقول: «وإدا کان بعض فقرات الكتاب ينم 
- عن أسلوب محمد عبده فهذا ليس قرينة على المشاركة العمدية في التأليف 
بمقدار ما هو قرينة على العاونة بالادة المتخصصة التي لا تنقص قدر قاسم 
أمين باحثاً أو كاتباًء ثم يقول: ولا نستطيع أن نرتب على هذه القرينة حكما 
قاطعاً بالمشاركة في التألرف» . 


) وفاته : 


۰ توفي الشيخ محمد عبده في سنة ۳۲۳٠ه‏ الموافق لسنة ١٠۹٠م‏ » وذلك 
٠‏ بعد حياة حافلة بالنشاط والعمل» أثمر بعضها واندثر بعضها الاخر. وكما 
٠‏ يقول أحد أمين : فإن مات وفي نفسه غصة من آنه م ينل ما يريد» فعزاؤه آن 
. الصالح من أفكاره لم يمت . 


إلى هناك. ثم شارك في إنشاء جريدة «المقطم» اليومية بمصر. ومنح لقب 
لادكتور» في الفلسفة من جامعة نيويرك سنة 4۹م وتوفي عام (۳۷۹ھ- 
۱,م). (انظر الأعلام للزرکلي .)۱۲۸-۱۲۷/٥‏ 

(۱) هو داود بن جريس ابن الخوري بن بركات» عمل في الصحافة ٠١‏ عاماً» وكان 
صحافياً من الطراز الأول. ولد في قرية يحشوش (من كسروان» بلبنان) سنة 
(e IATV—A1A€)‏ انتقل إل مصر حیث شارك في إصدار جريدة «الأخبار» ثم 
٠ ٠‏ دخل أسرة تحرير «الأهرام)» وتولاها بعد وفاة صاحبها بشارة تقلا. توفي عام 
_ ۰ ه-۱۹۳۳م). من آثاره: «السودان ومطامع السياسة البريطانية في مصر'. 
) و«تعالو إلى كلمة سواء». (انظر الأعلام .)۳۳١١/۲‏ 

.۹-۸ إنظر سلسلة الأعمال المجهولة» عمد عبدهء للدكتور شلش ص:‎ )۲( ٠ ٠ 

(۳) سلسلة الأعمال المجهولة» محمد عبده ص: .١‏ 

.۲۸١ انظر زعماء الإصلاح في الحعصر الحديث ص‎ )٤( ٠ 

.٠۲۷ زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص‎ )٥( 
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مۇلقاتە : 


لقد كتب الأستاذ محمد عبده فى كثير من الصحف» وخلف موؤلفات غير 


قليلة منها : 
١‏ - الواردات: أول تاليفه في الكلام أو التوحيد على الطريقة الصوفية ‏ 
وأسلو ٩‏ 


۲ - تاریخ إسماعيل ياشا. 

٤‏ - فلسفة الاجتماع والتاريخ ألفه حينما كان مدرساً في دار العلوم» 
وهي ممقودة. 

0 - حاشرة عقاټدذ الحلال الدواني فی علم الكلام» ودشرتها دار إحياء 
الكتب العربية بتحقيق سليمان دنيا في مجلدين تحت عنوان: «الشيخ محمد 
عبده بين الفلاسفة والكلاميين» سنة ٠۳۷۷‏ . 

٦‏ - شرح نبج البلاغة وهو الكتاب المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي 

۷~ شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني وهو مطبوع . 

۸ - شرح البصائر النصيرية في المنطق. 

٩‏ - نظام التربية والتعليم بمصر. 

١‏ - رسالة التوحيد وهي آهم مؤلفاته وأشهرها على الإطلاق وطبعت 
مراراً وحازت على قبول کثیر من النصارى فافترح بعضهم تدريیسها في 
)١(‏ شكك عمد عمارة بصحة نسبة هذه الرسالة إلى محمد عبده وأثبت أا للأفغاني انظر 

(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده .)۲٠۸-۲٠٦/۱‏ 
(۲) أيضاً شكك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الحاشية أو التعليقات للإمام عمد عبده 
ومال إلى انیا للأفغاني» انظر (نفس المصدر ۲۱۹-۲۰۹/۱). 


Y۲ 


مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد 4ل وتبرع آخر بتوزيع بعض أ نسخها 
وقرظها بعض هم بإاعجاب شدید. ول یسمح الولف لأحد ن يشرح هله 
الرسالة ولا أن يضع لها حاشية وعلل هذا تلميذه رشيد رضا بأنه تعمد 
الإمام في يعض الما حث (), 

١١ ٠ ٠‏ - تقرير المحاكم الشرعية. 

١ ٠‏ - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية طبع مرارا؟. 

e‏ - تفسير جرء عم وقد أعده لطلاب (الحمعية الخيرية 
الإسلامية». 

وکان له مساهمة في تفسير المنار» الذي سنعرض له في المبحث الثاني 
۰ ومن اللاحظ عدم وجود أي مؤلف له في الحديث› ولو على سبيل التحقيق › 
فقد كان قليل العناية به كما يبدو مثل أستاذه السيد الأفغاني . 


۳ - محمد رشید رضا 


٠ ٠‏ سأعرض ترجمة موجزة للسيد محمد رشيد رضا رغم أن سجل نشاطه 
خافل» ومتشعب جدا» فقد طرق كل مناحي الإصلاح الاجتماعية 
والسياسية والفكرية والدينية» وانتسب إلى الكثير من الجمعيات والأحزاب 
- وساهم أيضاً في إنشاء الكثير منها. 

وكذلك لأن امآخذ عليه قليلة» اللهم إلا بقدر تعلقها بمشايخه» والشبهات 
حول نشاطاته أقل» ولان في «تفسير المنار» الكثير من القضايا المعبرة عن 
٠‏ فكره وتوجهاته العلمية» التي سنتطرق لها في حينها. 


(۱) انظر تاریخ الأستاذ الإمام ۱/ ۷۸۳-۷۸۲. 


(M‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير /١‏ ١٤٠-١٠٤٠ء‏ وانظر مؤلفاته في تاريخ 
الأستاذ الإمام .۷۷۹-۷۷۷/١‏ 
(۳) انظر: تاريخ الأستاذ اللإمام ۷۸۸/١‏ وكذلك المصدر السابق .٠٤١‏ 


AJ 


نشأته وطليه للعلم : 


ولد يوم الأربعاء ۲۷ جادي الأول ۲۸۲٠ه‏ الموافقق 1۸ تشرين الأول 
٥م‏ في قرية «القلمون» على شاطىء البحر جنوب طرابلس الشام عل 
بعد ثلاثة أميال» نشا بها ودخل في كتابا وتعلم فيه قراءة القران الكريم . 
والخط وقواعد الحساب› ثم دخل المدرسة الرشيدية بطرابلس الشام وهي 
ابتدائية تابعة للدولة العثمانية والتعليم فيها بالتركية» وتركها بعد عام والتحق 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس آيضا سنة ۲۹۹١ھ‏ - ۱۸۸۲م وكان 
التعليم فيها بالعربية وتدرّس با اللغتان التركية والفرنسية» وكان الشيخ 
حسين الجسر؟ المنشى لهذه المدرسة وهو أحد علماء الشام الأفذاذ"ء وكان 
يعتبر من العلماء الذين يميلون إلى الإصلاح»ء والذين يرون أن الأمة 
الإإسلامية لا ترقى إلا بالجمع بين علوم الدين والدنيا على الطريقة العصرية 
الأوروبية. 


لكن الحكومة العثمانية رفضت اعتبار هذه المدرسة دينية وبالتالي ل تعف 
طلاما من الخدمة العسكرية» الأمر الذي أدى إلى إلغائها وتفرّق طلبتها على 
بقية المدارس» بعد آن حصلوا فيها العلوم العربية والشرعية والمنطق 
والرياضيات والطبيعيات . 


وبعد ثماني سنوات من الدراسة على يد هذا الأستاذ نال رشيد رضا 
الإجازة بالتدريس في العلوم العقلية والنقلية» وتتلمذ أيضاً على عدو آخر من 
مشايخ طرابلس المشهورين آنذاك. 


)١(‏ هو حسين بن محمد بن مصطفى الجسر» الطرابلسي» عام أديب» صحافي» ولد 
بطرابلس الشام سنة (١١۲١ه-١٤۱۸م)ء‏ آنشاً جريدة «طرابلس)» وتوفي با في 
رجب سنة (۳۲۷٠ه-۹١٠1۹م).‏ من آثاره «الرسالة الحميدية» (انظر معجم المؤلفين 
.(oA/t‏ 

(۲) انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .٠۷۳-١۷۲/١‏ 


Vt 


٠ ٠‏ وفى هذه الفترة من شبابه تعلق رشيد رضا بكتاب إحياء علوم الدين 


نفسهء مشاخه الطرابلسيون. 


معرفته بالأفغانی وعىده: 


إن وقوع بعض أعداد «(العروة الوثقي» في يديه › کانت سبباً في تعرفه على 
منهج الأفغاني» وعلى الأستاذ محمد عبده لاحقاء وكانت بالتالي سببا في تغيره 
من التصوف المجرد إلى الاهتمام بإصلاح المسلمين والذود عنهم . 

يقول الشيخ رضا: «كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام 
مشتغلاً بالعبادة ميالاً إلى التصوف» وكنت أنوي بقراءة القرآن الاتعاظ 
بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء ولا رأيت نفسي هلا 
لتفع الناس بما حصلت من العلم على قلته» صرت أجلس إلى العوام في 
بلدنا أعظهم بالقرآن مغلبا الترهيب على الترغيب» والخوف على الرجاء» 
والإنذار على التبشير والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها. وفي أثناء 
٠‏ هذه الحال الخالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق 
اوالدي» فلما قرأت مقالاتما فى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وإعادة جد 
الإسلام وسلطانه وعزته» واسترداد ما ذهب من ماله - إلى أن قال - 
- توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى الهجرة إلى السيد جال والتلقي عنه› 
٠‏ وكان قد جاء إلى الآستانة فكتبت إليه بترجتي ورغبتي في صحبته وأنه لا 
٠‏ يصدني عنها إلا إقامته في الآستانة لاعتقادي أنه لا يستطيع طول امقام فيهاء 
- وعللت ذلك بقولي : «لأن بلاد الشرق أمست كالمريض الأحمق يأبى الدواء 
ويعافه لأنه دواء». وبعد أن توفاه الله تعالى إليه فيهاء تعلق أملل بالاتصال 
بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختباره؟ وآرائه في الإصلاح 


.۲٤-۲۲ انظر السيد محمد رشيد رضاء محمد أحد درنيقة ص‎ )١( ٠٠ 


٠‏ (۲) لعل الصحيح «أخباره». 


Y۵ 


٠ه‏ وكان ذلك عقب إتقام تحصيلي للعلم في طرابلس» وأخذ شهادة 
العالية أو التدريس من شيوخي فيها. فهاجرت إلى مصر» وأآنشأت المنار 
للدعوة إلى الإصلاے. 
جهوده الإصلاحية : 

كما أسلفنا فإن نشاط الشيخ رضا الإصلاحي متشعب جدأء وقد جمع فيه 
بين طريقتى أستاذيه عبده والأفغاني» أي بين الإصلاح التربوي والتعليمي› 
والإصلاح السياسى› وکانت جلة انار لسان فکره الإصلاحی دشقيه . 
أ - ججلة المنار: 

«كان من أغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام إلى مصر 
إنشاء صحيفة إصلاحية» إلا آنه أحب أخذ موافقة أستاذه أولاً فاستشاره في 
شعبان ١٠١٠ه.‏ وبعد نقاش وحوار وافق الأستاذ بعد ن اقترح ثلاثة آمور : 

١‏ - أن لا يتحيز لحزب من الأحزاب. 

۲ - أن لا يرد على جريدة من الجرائد التي تتعرض له بذم أو انتقاد . 

۴ - أن لا حدم آفکار أحد من الكبراء” . 

نم شاوره في اختيار اسم لها وعرض عليه مجموعة من الأسماء فاختار 
اسم المنار. وصدر العدد الأول فی ۲۲ شوال سنة ١٠۳١ھ‏ ۱۷ مارس 
۸م وأعلنت فيه أغراضها وهي نشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية وإقامة الحجة على أن الإسلام باعتباره نظاماً دينياً لا يتنافر مع 
الظروف الحاضرة. وأن غاية رشيد من إنشاء المنار مواصلة السير على منهج 


.١٠١-٠١/١ تفسير المنار‎ )١( 
.٠٠٠۳١/١ انظر تاريخ الأستاذ الإمام‎ )۲( 


۷٦1 


العروة الوثقى. وآخر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس 
والثلاثین في ۲۹ ربیع الثاني ٤٣۱۳ھ‏ - ٠۱۹۳١‏ م. 

- ويذل الإمام ما في وسعه في بها وانتشارها فکان يثني عليها في جالسه 
ویتحدث عنها وکانه صا بها وبالمقایل كانت الصحيفة سبب شهرة الاستاذ 
وبٹث آراته وأفکاره و تفسیره› ولمس الاأستاذ الإمام ذلك عندما زار تونس 
ا والحزاة ) (O,‏ 

ف ر : 


٠‏ فقد أيد الشيخ رضا أستاذه في مسعاه لإصلاح التعليم والأزهر» وكان 
یدافع عن إصلاحاته بشدة» ومشى على خطواته ‏ بعد أن توفاه الله تعالی إليه - 
في الدعوة إلى إصلاح الأزهر من جيع الحوانب› وألف في ذلك کتاباً ضمنه 
آراءه وتجاربه في هذا الميدان» وذلك في سنة ۲١۳٠ھ‏ بعنوان «الأزهر 
: اوالمتار»0 . 


0 أما عن إصلاح التعليم بشكل عام» فقد انتقد الشيخ واقع التربية والتعليم 
٠‏ وشمل انتقاده المؤسسات التعليمية كافةء الحكومي والأهلي والمدني والديني› 
وکان من أوائل من بهو إل خطورة خلو مصر والعام الإسلامي من جامعة 
٠‏ علمية عالية إذا ما استئنيت دار الفنون في الأستانة» ومن کلامه في ذلك 
٠‏ قوله: «ومن العار على مصر أن تكون على سبقها البلاد العربية كلها 

التعليم العصري خالية من مدرسة كلية للعلوم العالية بجميع فروعهاء تخنيهم 

5 عن المدارس الأجنبية الخالية من لغتهم ومن التربية الملية التي تليق بم‎ ٠ 


(۱) رشید رضا للعدوي. ص ۱٩١‏ 

(۲) انظر تاريخ الأستاذ الإمام ٠١٠١/١‏ 

() منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 1۷۷-١۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر رشید رضا للعدوي ص ۲۰۷. 

.٥٦٦ انظر مجلة المنار م٦ / ج٤٠/ ص‎ )٥( 


44 


ولم يستشن الشعوب من انتقاده لأنها تقاعست بدورها عن القيام بواجبها 
في هذا الشأنء ودعا إلى فلسفة موحدة في التعليمء «فالمدارس متعددة 
والحهات التى تقيمها وتشرف عليها ختلفة. فهناك المدارس الحكومية 
والمدارس الأهلية الأجنبية بمختلف أنواعهاء من فرنسية وأميركانية وإنكليزية 
وإسرائلية » إلى جانب وجود نوعين من التعليم ها المدني والديني» ولكل. 
صنف من هذه الأصناف مقصد من التعليم وفلسفة تختلف عما سواها في 
قلیل أو كثير». 

وقد بلغ من تشجيعه لبناء المدارس أن أفتى بأنه إذا وجد في بلد مسجد 
للإقامة الشعائر» فبناء المدارس والوقوف عليها فى ذلك البلد أفضل لا عالة. 
بل لا فضل في بناء مسجد لا حاجة إليه» لأن من أغراض الشريعة جعل 
امسجد على قدر الحاجة لما في كثرتها من تفرق المسلمين' . 

وقام الشيخ رضا نفسه بإنشاء مدرسة كان يأمل بتخريج دعاة منها لسائر 
أقطار العا !2ء وكان قد حاول إنشاءها في الآستانة فلم پستطع 7( فأنشأها 
في مصر»ء وسمى هذه المدرسة باسم «دار العلم والإرشاد». والحدير بالذكر 
أن هذه المدرسة قد أنشئت تحت رعاية جعية عرفت باسم «جاعة الدعوة 
والإرشاد» . وانتخب لرئاستها محمود بك سالم وانتخب الشيخ رضا وكيلاً 


(۱( انظر ججلة المنار ۴٠/ج١٠/‏ ص ١٦١۲ء‏ وانظر محمد رشيد رضا ودوره في الحياة 
الفكرية والسياسية» أآحمد الشوابکة ص .٠١۹‏ 

(۲) محمد رشيد رضاء ودوره في الحياة الفكرية والسياسية» ص ١٠١‏ . وانظر ججلة المنار 
۴ ج۲/ ص ۲ 

(۳) انظر ججلة النار ۲٠٠/ج٤/‏ ص ۲۷۸. 

7 ص/۲٣ انظر ججلة النار ۴ج‎ )٤( 

(۵) انظر الصدر نفسه ٠۲‏ /ج۱/ ص ›٤۳‏ وانظر محمد رشيد ودوره في الحياة الفكرية 
والسياسية» ص 1۲۲ 

)٦(‏ انظر المصدر نقسه ۷۲٠/ج٦/‏ ص ٠٤٩۷-1‏ وانظر محمد رشيد رضا للشوابكة 
ص ۱۲۳. 


YA 


للجمعية وناظراً لمدرستها الآنفة الذكر» والتي افتتحت في ربيع الأول سنة 
١۳۳ھ‏ وكانت تعطى الطالب شهادة مرشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للدعوة 
والإرشاد بین الملسلمينء آًما إِذا واصل سنوات ثلاث أخرى فیصبح داعياً من 
الدعاة لغير المسلمين للدخول في الإسلام» وكان لهذه المدرسة أثر كبير في 
إعداد الدعاة. 


ج - الإصلاح السياسي : 


کان للشيخ رضا نشاط سياسي بارز» وعلى وجه الخصوص بعد وفاة 
أستاذه الشيخ محمد عبده» والذي كان يكبح جماحه كلما هم بالانطلاق نحو 
معترك السياسية. 


٠‏ ولل يترك الشيخ رضا قضية من قضايا المسلمين المهمة آنذاك إلا وتعرض 
الهاء فقد حدر المسلمين من خططات الإنكليز» وكتب عن الاستعمار 
الإيطالي عندما احتلت إيطاليا طرابلس الغرب» وكافح كفاحاً مريراً ضد 
الاستعمار الفرنسي"ء وكان من الأوائل الذين تنبهوا إلى خاطر الحركة 
. الصهيونيةء ونبّهوا إلى أهدافها ووسائلها . 

٠٠‏ وشارك الشيخ رضا مشاركة واسعة في الجمعيات والأحزاب السياسية» 
نشير إلى أبرزها. 


٠ ٠‏ () جمعية الشورى العثمانية: أسست في القاهرة عام ۱۸۹۸م» وكان 


.٠٠١ انظر المصدر نفسه ۴٤٠/ج۲/ ص‎ )١( 

(۲) انظر المدرسة العقلية الحديثة فى التفسیر 1۷۹/۱. 

-٠۸١ /١ وكذلك‎ ء1۸٠-1۷۹‎ /١( انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )۳( ٠ 
(IAT 

)٤(‏ انظر القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين ص ٤٤-٤١‏ وانظر محمد رشيد 
رضا للشوابكة ص ۳۲۸. ٠‏ 


۷۹ 


رشید رضا رئيس مجلس إدارتہاء وكانت أهدافها تدور حول نقد الحكم 
الفردي» وإبراز مزايا الحكم والشورى والدعوة لإعلان الدستور. 


(۲) حزب الاتحاد السوري: تأسس في مصر في سبتمبر ۱۹۱۸م» وکان 
رئيسه الأمير ميشيل لطف الله اللبناني الأصل» وكان الشيخ رضا نابا 
للرئيس» وكان هدف الحزب الكفاح من أجل القضية السورية في الميدان 
السياسي المحلي والدولي . 

(۳) حعية الشبان المسلمين: وقد تأسست عام ۱۹۲۷م» وکانت هذه 
الجمعية من قرب الجمعيات إلى أهداف الشيخ رضاء والأکثر ‏ تعبیراً عن فکره 
الإصلاحي» وكان الشيخ عضواً نشيطا فيهاء ومن خلالها تعرّف على الشيخ 

حسن الب( ٤‏ وحصلت بينهما مراسلات عدة تدور حول مسائل علمية 
ولت في أحوال السلمين العامة وسيل النهوض م وارتقائهم . 


)۱( انظر : محمد رشید رضا للشوابکة ص (۲۳۳-۲۳۲)» جلة انار ۱۱/ج .٠۱۹۰۸/۱۱‏ 

(۲) هو میشیل بن حبیب بن جریس لطف الله » ولد سنة (۱۲۹۷ه-۱۸۸۰م). وجیه 
كان له نشاط سياسي أيام الثورة السورية (١۱۹۲م)»‏ حيث آنشاً مع بعض 
السوريين مكتباً في القاهرة للعمل من أجل القضية السورية» إلا أنه تكشف مسعاه 
عن رغبته في أن يكون له أو لأحد إخوانه إمارة سورية» فأعرض عنه معظم من 
كان معه. توفي في القاهرة سنة (۱۳۸۱ه-۱٩۱۹1م).‏ (انظر الأعلام ۷/ ۳۳۹- 
(E‏ 

(۳) انظر: محمد رشید رضا للشوابكة ص (۲۸۳-۲۸۱)ء مجلة المنار ٢٠٠/ج٤/‏ ص 
۲ وما بعدذها. 

)٤(‏ هو الشيخ حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء مؤسس جعية «اللإخوان المسلمين» 
بمصر» وصاحب دعوتهم» ومنظم جاعتهم» ولد في المحمودية بمصر سنة 
(۳۲۶ھ-٦۱۹۰م)‏ وکان خطیبا فیاضاء ينحو منحى الوعظ والإرشاد في -خطبه . 
توفي عام (۱۳۹۸ه-۹٤۱۹ء)‏ متأثراً بجراحه» حیث تصدی له ثلاثة أشخاص وهو 
أمام مركز «جمعية الشبان المسلمين» في القاهرة» فأطلقوا عليه رصاصهم وفرواء ول 
جد من يضمد جراحه» فتوفي بعد ساعتین. (انظر الأعلام ۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


A * 


وأكد الشيخ حسن البنا أن جاعته المسماة «جماعة الإخوان المسلمين» هي 
الجماعة التي كان يتمناها الشيخ رضاء حيث فكر الشيخ رضا جديا في 
٠‏ أواخر أيامه بالتشاور مع العاملين في جال الدعوة الإسلامية لإنشائهاء وأنه 
لاعلم بقيام الجماعة التي أنشأها البنا والتي أطلق عليها اسم «جماعة الإخوان 
المسلمين» بارك هذه الحماعة وأثنى عليها في مجالسه الخاصة» وكان هدي 
٠‏ إليها مؤلفاته» ويكتب عليها بخطه «من المؤلف إلى جماعة الإخوان المسلمين 

التافعة» . 
) وفاته : 


بقي رشيد رضا بجاهد ويدافع عن الأمةء ويسعى في سبل إصلا حها إل 
أن توقاه المولى. فقد خرج لوداع الأمير سعود) ږو في السويس»› وفي آثناء 
عودته بالسيارة يوم ۲٣‏ جمادي الأول ١١١٠ھ‏ الموافق ۲۲ آب ۱۹۳۵م 
فاضت روحه. وروی المرافقون له في هذه الرحلة تمسكه بحياة الصالين › 
وهو في الرمق الأخير. إذ كان يقرأ القرآن» فجأة شعر مرافقوه بسكوته 
واتکائه على ظهره» فإِذا بروحه قد فاضت . . . ودفن في قبر بجوار أستاذه 


کان للشيخ رضا نصيب كبير من الكتابة والتاليف› ومن الصعب حصر 
مقالاته وكتاباته الصحفية ومؤلفاته العلمية ونكتفى بذكر أبرزها: 


.)١١٤-١١١( انظر عمد رشيد رضا للشوابكة ص‎ )( ٠ 

٠‏ (۲) هو سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» من ملوك الدولة 

السعوديع. تولى العرش السعودي عام (۳۷۳١ه-١٠۹٠م)‏ فور وفاة أبيه» ولكن 
خلع عن الملك سنة ١٦۱۹ن‏ وبويع لفيصل . زار مصر واليمن وتوفي فجأًة بالفندق 
سنة (1۳۸۸ه-۱۹1۹م). (انظر الأعلام ۳/ .)۹١‏ 

(۳) السيد حمد رشيد رضا لدرنيقة ص ۳۳» وانظر رشید رضا للعدوي ص ۲۸۱- 
AT‏ 
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١‏ - الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية وهو أول مۇلغاته؛ 
دونه أثتاء طليه العلم في الشام. 

۲ - جلة المنار وسبق الحديث عنها. 

۳ - تاريخ الأستاذ الإمام في ثلاثة جلدات وهو أوسع ترجة للإمام محمد _ 
تيده . 

٦‏ - المتار والاأزهر. 
- ذكرى المولد النبوي الشريف. 
الوحدة الإإسلامية. 
- يسر الإسلام. 
٠١‏ - الخلافة . 
-١١‏ الوهابيون والحجاز. 
١‏ - السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة. 


۷ 
۸ 
٩ 


۳ - مناسك الج . 
٤‏ - تفسير النار. . 
۵ — 


الربا والمعاملات في الإسلام. 

١‏ - مساواة الرجل بالمرآة. 

۷ - رسالة في أبي حامد الغزالي. 

۸ - القصورة الرشيدية ‏ 

٩‏ - شبهات النصارى وحجج الإسلام. 
١‏ - خلاصة السيرة المعحمدية. 


۲١‏ - تفس الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن. 


AY 


۲۲٠ ٠‏ - إنجيل برنابا. 

. السلمون والقبط‎ - ۳٠ 
عقيدة الصلب والفداء.‎ - ۲١ ٠ ٠ 
حاورات المصلح والمقلد.‎ - ٠١ ٠ 
فتاوی السيد رشيد رضا.‎ - ۲ 
. ترحمة القرآن؟‎ - ۷ 


.۱۸۲-٠۱۸۱/۱ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر‎ )١( 


AY 


أ - التعريف بتفسير المنار : 


فقد ساهم في كتابة هذا التفسير الإمام محمد عبده» وذلك باقتراح وإلحاح 
من الشيخ محمد رشید رضاء حیث کان امام يلقي دروس التفسير في 
الأزهر» وكان الثاني يكتب أهم ما يلقيه الأستاذ الإماء ثم يقوم بنشره في 
خحلة المنار. 

ويقول الشيخ رضا في ذلك : «وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس 
مذكرات آودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما كتب لأجل أن أبيضه» وأآمده 
بكل ما آتذكره في وقت الفراغ› ولم ألبث أن اقترح علي بعض الراغبين في 
الاطلاع عليه من قراء انار في البلاد المختلفة» ومن الحريصين على حفظه من 
الإخوان بمصر أن أنشره في المنار. فشرعت في ذلك في آول ا لمحرم سنة 
۸ه وذلك في الجلد الثالث من المنار» وكنت أولاً أطلع الأستاذ الإمام 
على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه. 
فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة آو كلمات» ولا آذكر آنه انتقد 
شيئاً ما م يره قبل الطبعء بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به. على أنه م 
یکن کله نقلا عنه ومعزوا إلیه» بل کان تفسیرا للکاتب من إنشائه اقتبس فيه 
من تلك الدروس العالية جل ما استفاد منهاء لذلك كنت أعزو إليه القول 
المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب› 
فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (آقول)ء ولم یکن هذا 


(۱) انظر تفسير المنار .٠٤-١٠۲/١‏ 


A 


٠‏ التمييز ملتزما في أول الأمر بل يكثر في الجزء الأول ما لا عزو فيه» ومنه ما 
هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى» أو من نص الأية 
على أنني عبرت عنه بآمالي مقتبسة . ولا کان رحه الله تعالی يقرا کل ما آکتبه 
إما قبل طبعه وهو الغالب» وإما بعده» وهو الأقل»› > م أكن أرى حرجا فيما 
أعزو إليه نما فهمته منه وإن م أكن كتبته عنه في مذكرات الدروس»› لان 
٠‏ إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو» . 


٠‏ وقد بدأ الأستاذ حمد عبده والشيخ رضا في هذه الطريقة من التفسير في 
غرة الحرم سنة ۷١۳١م‏ وانتهيا في منتصف المحرم سنة ۳۲۳٠م‏ عند تفسير 
قوله تعالی : # ڪات اله بك سىء حيطا من الآية ٠٠١‏ من سورة 
٠‏ النساء. فكان مجمل ما قرأه الأستاذ الإمام زهاء خسة أجزاء في ست سنين» 
٠‏ إذ توفي لثمان خلون من جادى الأولى في سنة ۲۳١١ه.‏ 
٠ ٠‏ وما فسره الأستاذ محمد عبده» وقيده الشيخ رضا مع زياداته وإضافاته 
٤‏ الخاصة التي أقرها عليه الأستاذ الإمام» استغرق الجلدات الخمسة الأوى من 
٠٠‏ اتفسير المخار» . وحاول الشيخ رضا بعد ذلك إتمام هذا التفسير كاملا إلا 
٠‏ أن المنية كانت قد عاجلته عند الآية )٠١١(‏ من سورة يوسف› وذلك علد 
قوله تعالی: لرن قد ءاتنی من ألما لماي وَلمتنى من اويل آلكَماديث قاط 
َرَت رض انت وَل فی if A‏ کر و ونی سلما نحق اسل 
٠‏ وانتهى تفسير النار بما نمه الشيخ رضا إلى اثني عشر جلداً كبارأ» ينتهي 
امجلد الثاني عشر عند قوله تعالی في الأية (or)‏ من سورة پوسف؛ و 
ایر شی ی فس انار پالشی إلا ما دجم ر إن ر عفود َج €9 . 
() تفس اللصدر ٠١/۱‏ | 
٠٠‏ . (۲) انظر المجلد الخامس صفحة ٤٤١‏ من تفسير النار» حيث انتهى عمد عبده من 
تفسیره وما تبقی فقد قام الشيخ رضا منفرداً بعبء تفسيره. 


A0 


وقد أكمل الأستاذ هجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه 


السورة بتمامها فى كتاب مستقبل بحمل اسم الشيخ رضا رجه اش .. 
ر “هدفه : 


هدف (تفسير المنار» كما يريد الشيخان عبده ورضا منه هو: «فهم الكتاب 
من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتم في حياتهم الدنيا وحياتہم 
الآخرة»). على حد تعبیر الشيخ عبده. وذلك لأن «حاجة الناس صارت 
شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي 
يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه أو ما أنزل لأجله من الإنذار 
والتبشير والهداية والإصلاسے» . كما يقول الشيخ رضا. 

وهذا بعيداً عن الإسرائيليات؟ والأحاديث الموضوعة والخرافات› 
والاستطرادات النحوية ونكت المعاني ومصطلحات البيان» وجدل التكلمين 
وتخرجات الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين» وتأويلات المتصوفين 
وتعصب الفرق وكثرة الروايات والعلوم الرياضية والطبيعية» التي علقت 
بکثير من التفاسي 2 . 


(1) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى ۲/ ٥۷۷‏ اتجاه التفسير في العصر الحديث 
منذ عهد الإمام محمد عبده إلى مشروع التفسير الوسيط لصطفى الطير» ص ۷۸. 

(۲) تفسير المنار .1١۷/١‏ 

(۳) نفس المصدر .٠١/١‏ 

)٤(‏ الإسرائليات : مفرده إسرائيلية» وهي في الأساس قصة أو حادثة تروى من مصدر 
إسرائيى» ولكتها تطلق على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
(يمودية ونصرانية)ء أو من أحاديث دسها أعداء الإسلام وغيرهم في التفسير 
والحديث . (انظر الاسرائيليات فى التفسير والحديث للدكتور الذهبی ص -١۳‏ 
(٤‏ ۰ 

() انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ۰٠٤١/١‏ وانظر تفسير المنار ۷/١‏ 
وكذلك .٠١/۱‏ 


A1 


چ - منهجه: 

٠‏ لا شك أن الهدف الذي وضعته مدرسة المنار التفسيرية نصب عينيهاء قد 
٠‏ انعكس على منهجها من حيث توجهها نحو الغرض الأول والمقصد الأعلء 
ألا وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة» والاحتراز عن كل ما يحول بين التفسير وهذا المقصد من 
إسرائیليات وموضوعات وغیرها مما سبق ذکره. 

وتك الشيخ عبده بالاجتهاد العقلي الحر بعيداً عن كل هذه المؤثرات في 
تفسيره» ونب التقليد وتوجه إلى كتاب الله خالي الذهن إلا ما تدعو إليه 
الحاجة في فهم كتاب الله» حيث كان يتوكأً في ذلك على تفسير الجلالين. 
وسار الشيخ رضا على نهج أستاذه في التفسير» ولكنه تميز عن أستاذه 
بالتوسع في التفسير بالمأثور وفى بعض الأشياء الأخرى» وقد أشار إلى هذا 
بقوله: «هذا وإننى لا استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحه الله 
تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة» سواء كان تفسيراً لها أو 
٠‏ فى حكمهاء وفى تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية 
٠‏ بين العلماءء وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي بعض 
الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء بما يشبتهم 
بمداية دينهم في هذا العصرء أو يقي حجتهم على خصومه من الكفار 
والبتدعةء آو يحل بعض المشكلات التى أعيا حلها بما يطمئن به القلب 
وتسكن إليه النفس)؟. 

النزول» فعند تفسيره لإحدى الآيات يقول الشيخ رضا منكراً على الذين 
)١(‏ انظر التفسير والمفسرون .٠٥١-٥٤٤/۲‏ 


(۲) انظر تاريخ الأستاذ الإمام .۷٦۸/١‏ 
(۳) تفسير المنار .٠١/١‏ 


AY 


يتعلقون بأسباب التزول على حساب النظم القرآني : «ذهب الذين ينظرون من 
القرآن في جله وآياته مفككة منفصلة بعضها عن بعض» التماسا لسبب 
النزول في كل آية أو جملة أو كلمة» ولا ينظرون إليه في سياق جمله وكمال 
نظمه» إلى أن الأمر بالاستعانة فى قوله تعالى : يتاه ارين ءامَوا أستعيثوا 
بأصَْر ولو4 . هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لهاء وأن 
مراد بالصبر فيه عن المعاصي وحظوظ النفس . . .)0 . 


أما ما يتعاتى بالتوحيد من أسباب النزول» سواء فكك الآيات وأخرجها 

يقول الشيخ رضا: «ويقول الأستاذ الإمام إن سبب النزول إنما يحتاج إليه 
في آيات الأحكام» لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين 
على فهمه وفقه حكمته وسرّه» ومثلها ما فيه إشارة إلى بعض الوقائع» كغزوة 
بدر والنصر فيهاء ومصيبة المؤمنين فى أحد. وأما الآيات المقررة للتوحيد 
وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة إلى التماس أسباب لنزولهاء بل هي 
لا تتوقف عل انتظار السؤال» وإنما كان يبين عند كل مناسبة». 


ومن منهج الشيخ رضا على وجه الخصوص آن لا یلجاً إلى تأویل آیات 
الصفات» مختاراً بذلك رأي ابن تيمية ومدافعاً عن نجه ٠‏ إلا أنه نسب إلى 
ابن تيمية أنه يقول بأن آيات الصفات من المتشبهات ٠‏ وهذا خطأً من 


.٠١١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .٠۳/۲‏ 

(۳) نفس المصدر ٥٦/۲‏ وانظر أيضاً على سبيل المثال المصدر نفسه .۲٠۹/۳‏ 

)٤(‏ انظر تفسير المنار ۳/ ۱۷١‏ وما بعدها وكذلك ۳/ ۲٠۲‏ وما بعدهاء وانظر موقفه من 
صفة العلو على سبيل المغال نفس المصدر ۷/ ."۳۸-۳۳١‏ وانظر رأيه في ابن تيمية 
نفس المصدر .٠٤١-۱٤٤/۷‏ 

)٥(‏ انظر تفسير المنار ۳/ ١٠٠٠ء‏ وذلك في القول العاشر من أقوال المفسرين في المحكم 
والمتشابه» وانظر أيضاً «الإمام ابن تيمية» وموقفه من قضية التأويل» ص .٠٠‏ 


AA 


ولکننا نجه عند حديثه عن الرؤية يقول: وإذا كان الغرض من التأويل 
تقريب المعاني إلى الأذهان حتى لا يبقى جال واسع للتشكيك في النصوص› 
فإن الواقفين على علوم هذا العصر وفنونه قد يحتاجون إلى ما لم يكن يحتاج إليه 
من قبلهم. 

وكذلك موقف الأستاذ محمد عبده يشبه إلى حل ما موقف الشبخ رضا من 
حيث الحملة مع بعض الفوارق» ويقول الشيخ رضا عن أستاذه : «وشيخنا 
على دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثراً بمذهب الأشعرية». 


إلا أن هذا لم يمنعهما من الإسراف في التأويل في القضايا الأخرى كما 

يزخر تفسير المنار بالأفكار المميزة المستوحاة والمستنبطة من كتاب الله وفيه 
جملة من الآراء التفسيرية» فمنها ما كان له آثر كبير على سير علم التفسير› 
. ومنها ما كان له آثار إصلاحية إبحابية فى الأمةء ومنها ما لا مخلو من الشطط 
والزلل. 


)١( ١‏ انظر موقف ابن تيمية من المتشابمات في القرآن من كتاب «الإمام ابن تيميةء 
٠‏ وموقفه من قضية إالتأويل» ص .٠١٤‏ 

/۲ تفسير المنار ۹/ ١۷٤1ء وانظر تأويله لمجىء الله على سبيل الخال نفس المصدر‎ )۲( ٠ 
۰ وما بعدها.‎ ۲ 

(۳) فالشیخ عبده یرفض التأویل ولکنه یری آنه لا بأس به لغرض: كدفع معاند أو 
٠‏ إقناع جاحد على أن يسلم برهانه من التقليد والتشويش وأن الأشعري والاتريدي 
ومن ماثلهم على هذا. انظر تمام کلامه (نفس المصدر .)۲۲٤۰۲۲۳/۸‏ 

() تفسیر المنار ۱/ ۳۹۵. 


A۹ 


وبغضل النظر عن كل هذاء قإننا سنعرض لأهم هذه الآراء. 
١‏ - إطلاق الاجتهاد العقلى ونبذ التقليد : 


إن مدرسة النار تنسب نفسها لطريقة السلف الصالح» وترتضي طريقتهم 
في التعامل مع النصوص بالحملة» وتنظر للعقل على أنه آلة لتحصيل العلوم» 
تنضبط بضوابط الشرع ولا تخرج عن حكمه. فعند تفسيره لقوله تعالى: 

بتي وة من يكام يقول الشيخ عبده: «والمراد بإيتائه الحكمة من 
يشاء» إعطاؤه آلتها - العقل - كاملة مع توفيقه لحسن استعمال هذه الالة في 
تحصيل العلوم الصحيحة . . ٠.‏ ويقول أيضاً: «ومن رزئ بالتقليد كان 
حروماً من ثمرة العقل» وهي الحكمة». ويقول الشيخ رضا موضحا قول 
أستاذه : «وآلة ا لحكمة هي العقل السليم المستقل فى مسائل العلم فهو لا محكم 
إلا بالدليل . . ٠».‏ . 


فالعقل لا يعدو كونه آلة ويصل إلى الحكمة في حال استقلاله وتحرره 
من التقليد واتباعه للدليل» وكثيرا ما رذد الشيخ عبده هذا الأمر ويقول : 
انحن لا نحتج على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا بالوحي الذي جاء 
به نبينا عليه السلام» وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص كما 
قلنا مرات كثيرة» . وذلك لأن العقل قد يغلط في إدراكه كما تغلط 
الحواس» وقد يمل الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته 


)١(‏ تفسير المنار ۳/ .۷١‏ والآية (۲۹۹) من سورة البقرة. 

(۲) تفس المصدر ۷٦/۳‏ 

(۳) نفس المصدر ۷۷/٣‏ 

(6) إلا أن الشيخ عبده استدل ذا الكلام على أن أبوة آم للبشر ليست ثابتة بالوحي 
وذلك عند تفسیره لقوله تعالی : ازى لگ ن مي وو (النساء: الآية ١‏ 
انظر تفسیر المنار .)١۲١۶ /٤‏ 


الشخصية والنوعية» ويسلك ذه الهدايات مسالك الضلال. 
کما قول الاّستاذ ده . 


ويبين الأستاذ عبده حدود العقل بقوله: «وأآما ما كان إدراكه مكنأ 
) وکسبه باحس والعقل متعذرا أو تحدیده متعسرأً» فهو الذي نحتاج فيه إلى هادٍ 
) حبر عن الله تعالى لنأخذه عنه بالایمان والتسليم» ولذلك قلنا أن الرسول 

عقل للأمة وهداية وراء هداية الحواس والوجدان والعقل» . فالعقل 
الذي يدرك ما ورأء قدرة الإنسان المحدودة هو النبوة فقط . 


ومذا فإن الدين قائم على العقل وإدراكه له» ومتوافق معه من غير تضاد› 
ويشير الشيخ رضا إلى هذا بقوله: بتاء أصول الدين في العقائد وحكمة 
التشريع على إدراك العقل لها واستبانته لا فيها من الحق والعدل ومصالح 
العبادء وسد ذرائع الفساد والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في 
PE‏ راد وما بینھما إا ن علق 


4 . 


س 


# چ 
کے 


ا 7 ا ا ر کا به الاس بد وچا ویک فیا ہن 


کر 


)١(‏ عند تفسيره لقوله تعالى : اهيا ألصَرم ألْمَمَيَ ©©4 (الفاغة : الآية .)١‏ سم الشيخ 
عبده الهداية إلى أربع ١‏ ~ هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري ۲ - هداية الجواس والمشاعر 
۳ - هداية العقل ٤‏ - هداية الدين. (انظر تفسير المنار .)٦۴-٦۳/١‏ 

(۲) تفسير النار .٦۳/١‏ 

(۳) یری الأستاذ عبده أن الإنسان تحتاج إلى عقل آخر يدرك ما لا يدركه العقل البشري 
والحواس من واجبات شكر لله في الدنيا واستعدادٍ للآخرة» «وهذا العقل هو النبي 
المرسل» انظر نفس المصدر" T/7‏ 

- (6) تفس المصدر .٠٠٥١-۲٠٤/۲‏ 

(o)‏ أي سورة البقرة. 


۹۱ 


ت ا ص ا و r‏ 


ر 4 )0 6 ۰ 
بم t‏ 


فالعقل يشارك النقل في الدين بكونه مدركا له» وبالتالي فإن الشيخ 2 
يعتبر العقل شريكاً للنقل في تفسير النصوص القرآنية ويرى بآنه لا يجوز لنا 

ا ی ا عا ت ساقي إلا ا م حبر صم أو عق 

ويعتبر الأستاذ عبده أن الله وصف الكفار بالضالين لآم لا يستعملون 
عقولهم 2ء فالضلال فرع من الجهل» ونتيجة لعدم استعمال العقل فيما 
ځلقه الله له . 

والإسلام يتميز بكونه قائماً على العقل بخلاف الأديان الأخرى ولا سيما 
السماوية منهاء حيث يذهب الشيخ رضا إلى أن اليهودية شريعة مينية على 
الشدة» والمسيحية مهودية من جهة وروحانية من جهة» أما الشريعة الإسلامية 
فهي قائمة على أساس العقل والاستقلال'. 

وعلى هذا فالتقليد مذموم في الدين لأنه يلغي العقل ويتجاوز النقل» والحلال 
والحرام لا يؤخذ إلا من كتاب الله ووحيه» والله سبحانه وتعالی لم يخاطب 
بالق رآن إلا أصحاب العقول الذين يتحررون من كل رأي مسبق ومن كل تقليد . 
يقول الأستاذ عبده عقب قوله تعالى : ٤ذ‏ با الأیت لموم ووت 4 . 
لذبن يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأي وتقليد. 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) تفسير المنار .٠١١/١‏ 

(۳) تفسى المصدر .1١١/۷‏ 
)٤(‏ انظر تفسير المنار .٤١۸/٥‏ 
(ه) انظر نفس المصدر .٤۱۹/٩‏ 
(7) انظر نفس المصدر ۳/ ."٤١‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 
(۸) تفسير النار .٤٤١1/١‏ 


۹۲ 


ويقول الشيخ رضا: «كل ما نزل من الآيات في مدح العلم وفضله 
واستقلال العقل والفكر وحرية الوجدان يدل على ذم التقليدء وقد ورد في 
ذمه والنعي على آهله آيات كثيرة» کقوله: لوا قل هم يعوا ا ر 1 
الوا بل میم ا آلا ی ءابا اوک کات اساؤشم لہ یلیک سا دک 
OE‏ وقوله تعالی : ق کے تایا ان ا ا ر 
اسول الوا حسہتا ما ودا عو اباتا ولو کان ءاباؤهم لا يمون ًا و 


دو 4€ . ذمهم من ناحيتین : 


إحداهما: الجمود على ما كان عليه آباؤهم والاكتفاء عن الترقي في العلم 
والعمل» ويس هذا من شأن الإإأنسان الحي العاقلء فإن الياة تقتضي النمو 
والتولید والعقل يطلب المزيد والتجديد. 


i‏ والثانية: نهم باتباعهم لأبائهم قد فقدوا مزية البشر في التمييز بين الحق 
والباطلء u‏ والشر» والحسن والقبيح بطريق العقل والعلم» وطريق 
الاهتداء ذ في العمل؛ ويژيده قول تعالی: ولا فوا فة قالواً ودا عل 
اانا وال اسا با فل إت آل لله لا يا الحا آتقولون عل آله ما کا كفو 
€3 - ویواصل الشیخ کلامه إلى آن قول - فالقرآن قد جاء هدي جع 
متبعى الملل والأديان السابقة ة إلى استعمال عقولهم مع ضمائرهم للوصول إل 
ا والهدي في الدين» وألا يكتفوا بما كان عليه باهم وأجدادهم من 
ذلك» فإن هذا جناية على الفطرة البشرية والعقل والفكر والقلب التي امتاز 
ا البشر»ء وذا العلم والهدي امتاز الإسلام ودخل فيه العقلاء من جميع 
الأمم أفواجاًء ثم نكس المسلمون على رؤوسهم» واتبعوا سنن من قبلهم من 
أهل الكتاب وغيرهم في التقليد لآبائهم ومشياخهم المنسوبين إلى بعض أئمة 
٠‏ () البقر 
٠‏ (۲) الائدة. 
(۳) الأعراف. 


۳ 


علمائهم» الذين نهوهم عن التقليد وم يأمروهم به فأبطلوا بذلك حجة الله 
تعالى على الأمم وصاروا حجة على دينهم. . . ٠.‏ . ) 

فمحاربة التقليد وفضح أوليائه من أهم المواضيع التي انتصب لها تفسير 
انار حتى اشتهر اء وعلى وجه الخصوص معلى راية هذا التفسير الشيخ 
رضا . حيث خاض غمار هذه الحرب مدافعاً عن الاجتهاد ورادا على مزاعم 
خصومه المقلدين» مفنداً حججهم بقسوة بالغة ما لا يسع المقام لذكره» 
وما ذكرناه من عيّنات يكفي للدلالة على المراد. 


۲ - الأخذ بالسنن الإلهية" : 


إن تفسير المنار يعتبر بحق» التفسير الأفضل بين تفاسير كتاب الله في 
استقراته سنن الله من خلال کتابه . إذ بذل الشيخان رضا وعبده جهداً كييرا 
في تفسير هما لدعوة المسلمين إلى الأخذ بالسنن الإلهية ف فى الكون والاأنفس 
والآفاق› للخروج من التخلف والتبعية للا جنبي› واللحاق بركب المدنية 
الخحقة. 


فمدرسة المنار ترى أن حكم الله تعالى العادل سواء» ويعامل البشر بسنة 
واحدة لا حابي فيها فريقاً ويظلم فريقاً)» فأسباب الله مقرونة بمسبباتها 
وحوادث الكون جارية على سنن مطر دة( وسنن الاجتماع کسنن الأجسام 


(۱) تفسیر المنار .۲٠٥۳-۲٣۲/۱۱‏ 

(۲) انظر نفس المصدر .۲٠٤-۲٥۳/۱۱‏ 

(۳) السنن الإلهية : منهج الله في تسبير هذا الكون وعمارته وحكمه» وعادة الله في 
سير الحياة الإنسانية» وعادته في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين طبق قضائه الأزلي 
على مقتضى حكمته وعدله. (هذا تعريف أستاذنا الدكتور شريف الخطيب في 
رسالته «السنن الإلهية فى الحياة الإنسانية» ص ۹). 

(9) انظر تفسیر امار ۳٠۹/۱‏ 

(ه) انظر نفس المصدر .٤٤١/١‏ 


۹٤ 


الطبيعية» لها عوارض وشروط وموانه(. أما نفوس التاس فله فیها أيضا 
سنن لا تقل عن تلك الموازين الموجودة فى الطبيعة نظاماً واطراد“ . 

) فكل سنن الله مطردة لا تتبدل ولا تتغير بإذن الله وقضائه س آله ف 
آیے لوا ن قبل وکن د لس هه بدي 4D‏ وحاکمه للبر 
والفاجر ا بل حتی للأنياء عليهم السلا . 

وترى مدرسة المنار أن معرفة هذه السنن تكون بالعقل والمشاعر والدي.( 
ولكنها ترى أن العلم بالسنن لا يغني عن هداية الدين» لأن من لا يعرف 
مصدر هذه السنن وحكم الله تعالى فيها لا يعتبر حق الاعتبار بما تعقب 
الشرور والمعاصي من الفساد في الأرضر © 

ويرى الشيخ رضا أن سبب ضياع ملك المسلمين وعرّهم» هو جهلهم 
هذه السنن وإعراضهم عن القرآن الذي يرشد إليهاء واستغخناؤهم عن هدايته 
٠‏ بما كتبه لهم المتكلمون والفقهاء . 

ويذهب عبده إلى أن الأمم الشمالية قد استعلت على كثير من عمالك 
٤‏ السلمين الجنوبية لأنهم «يفضلونهم أخلاقاً وأعمالا وعدلا وإصلاحا واتباعا 
الستن الله في نظام الاجتماع والسياسة». ويقول أيضا لولا ذلك ما سلطوا 
عليهم رما ات ربك هلت الى بطلى انها صيخرت 4^ 
ويعود بعد ذلك ویقول: «ولكته بهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما 


1۸٠/٤ انظر نفس المصدر‎ )١( ٠ 
.۲۲٠/٤ انظر نفس المصدر‎ )۲( 

٠‏ (۳) سورة الأحزاب. 

() انظر تفسیر المنار ۱۲/۸ .۲۲٣/٤‏ 
- (۵) انظر نفس المصدر .۲٤٩/۱‏ 

() انظر نفس المصدر .۲٠/۹‏ 

.(۷) انظر تفسیر المنار .٥۷۹ /۹٩‏ 

(۸) سورة هود. 


۹0 


ثبت في آياتِ كثيرة . والإيمان قد يكون من حلة أسباب النصر. .. ولكن 
لذلك شروطاً وسنناً بها الله في كتابه» . والمتار أوضح جلة منها. ) 


ويقول الشيخ رضا في تفسير 9تَا ڪَ ڪان يك لبهت نمی ی بطل 
هلما لحرت €6 : ومعنی الاي ا یکن من شان ربك يا الرسول 
الصاح ولا من سنت في خاقه أن يبلك العراصم والدائن طلم مت أو شر 

من هلها وا لحال أهم مصلحون في أحكامهم وأعماله ٩‏ 

ويرى الشيخ رضا أيضا أن عقاب الله للأمم الكييرة يكون عقاباً عاماء 
حیث یقول : «وآما الأمم الكبيرة هة فهي التي تصدق عليها سنن الله في عقاب 
الأمم إذا غلب عليهم الفسق والظلم کقوله تعالى : #واتقوا فتدة لا تصیبن 
الذين ظلموا منكم خاصة# ‏ إلى أن يقول - وقد عاقب الله بني إسرائيل كافة 
نکیل البابلیین ثم التصاری ہم» وسلبهم ملکهم» عندما عم فسقهم» رم 
يدفع ذلك عنهم وجود بعض الصالين فيهم» إذ لم يكن يخلون منهم 2 

وأحياناً نجد أن اعتبار السنن قد يدفع مفسر المنار ولا سما محمد عبدہ - 


سر ارج سے ا کے 


إلى ترجيح رأي شاذ على رآي مشهور» فعند تفسيره ه لقوله تعالى : #فقلتا لَهُمّ 
کا فة ي04 بقول الأستاذ عبده: «وذهب الجمهور إلى أن معنى 
۾ نوا دة أن صورهم قردة حقيقيين › والآية ليست نصاً فيه ولم يبق إلا 
النقل ولو صح لا كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لانم يعلمون 
بالمشاهدة› أن الله لا یمسخ کل عاص فیخر جه عن نوع الإنسان» إذ ليس 
ذلك من سننه في خلقه» وإنما العبرة ة الكبرى في العلم»› > بان من سنن الله 
تعالى في الذين خلوا من قبل : أن من يفسق عن أمر ربهء ويتنكب الصراط 


(۱) تفسیر المنار .۲۹٤/٤‏ 

(۲) نفس الصدر ۲۱/۹. 

(۳) تفس المصدر ۹/ ۳۷۸-۳۷۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الاآية ٦۵‏ 


۹٦ 


الذي شرعه له» ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان. وسنة 
لله تعالى واحدةء فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون 
الخالية» . ولرأيه سند في قول مجاهد بأن امسخ كان للقلوب فقط . 
فاستقراء السنن من كتاب الله قد أخذ حيزاً مهما في تفسير المنار» وأحيانا 
قد يُفرد الشيخ رضا أبواباً - من الأبواب التي يضمَّنها خلاصة تفسيره للسورة 
للحديث عن هذه الست وذلك تقديراً منه لأهميتها في نهوض الأمةء 
وقيامها الحضاري المنوط با. 


۳ - أصل الإنسان: 


عند تفسیرہ لقولہ تعال : اعا الاس اتقو ریک زی کی ین یں وی 
ولق ما روجھا وک ہما رجالا کنا وشا واتفوا انه ازى فسان ب ا 
لله کان یک م قيا 4 . يقول الأستاذ عبده: «ليس المراد بالنشس 
االواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر ذ فمن المفسرين من يقول إن كل نداء مثل هذا 


يراد به آهل مکة أو قريش» فإذا صح هذا هنا جاز آن يفهم منه بنو قريش› 


Net 


(۱) تفسیر المنار .٠٤٤/۱‏ 

(۲) ماهد بن جَبْر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي» ثقةء إمام في التفسير وفي 
العلم مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو ربع ومائة» وله ثلاث وثمانون» 
آخرج له أصحاب التب الستة (انظر تقریب التهذیب ۲/ ۲۲۹). 

(۳) انظر نفس المصدر ۳٤٤/١‏ يقول الشيخ رضا: «اومسخهم مسخ خلق وبدن 

فكانوا قردةٌ» أو مسخ خلت ونفس» فكانوا كالقردة في طيشها وشرهاء وإفسادها 
) لا قصل إليه آيديا. والأول قول الجحمهور والثاني قول مجاهد قال : «مسخت قلوبهم 

فلم يوفقوا لفهم الحق». (تفسیر المنار /۹٩‏ ۳۷۹). 

٠‏ (©) انظر على سبيل الال خلاصة سورة الأعراف الباب الخامس والسادس من تفسير 

المثار ۹/ ٠۸٠-٠۷۳‏ وخلاصة سورة الأنفال الباب السادس من نفس المصدر 

.ITA-10 1° ۰ 

(ه) سورة النساء. 


۹۷ 


أن النفس الواحدة هي قريش أو عدنان» وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز 
أن يفهموا أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان. وإذا قلنا إن الخطاب 
لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك أن كل أمة تفهم منه 
ما تعتقده» فالذين يعتقدون أن جيع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد 
بالنفس الواحدة آدم » والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أباً حملون . 
النفغس على ما يعتقدون. . . والقرينة على آنه ليس بالنفس الواحدة ادم قوله: 
لرک ا ربا كما وض بالتنكير» وكان المناسب على الوجه أن يقول: 
وبث منهما جيع الرجال والنساء. وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب 
عام جيم الشع رب وها العهد ليس ممروقاً عند ميمه : > فمن الناس من لا 
یعرفون آدم ولا حواء ولم يسمعوا بہما. . وهذا النسب المشهور عند ذرية نوع 
مثلاً هو مأخوذ عن العبرانيين» فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخاً متصلاً 
بآدم وحددوا له زمناً قريباً. وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون 
بتارخه إلى زمن أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون. والعلم والبحث 
في آثار البشر عا يطعن في تاريخ العبرانيين» ونحن المسلمين لا نكلف 
تصديق تاريخ اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه 
من التوراة وأنه بقي كما جاء به موسى». ويقول أيضاً: انحن لا نحتج 
على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا بالوحي الذي جاء به نينا عليه 
السلام» وإننا عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص كما قلنا مرات كثيرة» وقد 
هم الله تعالى ههنا أمر النفس التي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها 
على إامها فإذا شيت ما يقوله الباحثون من الارن من أن لكل صف من 
أصناف البشر أباً كان ذلك غير وارد على كتابنا كما يرد على كتابمم التوراة لا 
قيها من النص الصريح في ذلك وهو ما حل باحثهم على الطعن في كونا 
من عند الله تعالى ووحيه. 


(۱) تفسیر المنار ."۲٤٣-۳۲۳/٤‏ 


۹۸ 


وما ورد في آيات أخرى من خاطبة الناس بقوله «يا بني آدم» لا ينافي هذا 
ولا بعد نصا قاطعاً في كون جيع البشر من آبنائه؛ إذ يكفي في صحة 
الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد د( . 
وتابع الشيخ رضا أستاذه على هذا القول فقال: «وأقول زيادة في 
الإيضاح : إذا كان جاهير المغسرين فسروا النفس الواحدة هنا بآدم» فهم ل 
يأخذوا ذلك من نص الآية ولا من ظاهرهاء بل من المسألة المسلمة عندهم 
وهي ان آدم أيو البشر . . ١».‏ . 
فالشيخ رضا ل يحالفه الصواب بكلامه هذاء لأن نص الآية واضح في أن 
البشر من آدم عليه السلام» وقد تظاهرت الآيات على هذا المعنى» فمنها على 
KE .‏ » قوله تعالی عن خلق آدم: اوقد ڪلقتڪم م صورنكم 
ف امھگ اسجدو لادم دو إل إبلیس لر یکی م ایت و 
1 لا ت4ا ٤‏ ا OS‏ 


سے 


ere e 


i @ )‏ فته من ل من ر لكر © ر قال ك میک 
٤‏ ر م صل ا ا a‏ شون ا سور ن فيد من وی 
سے کر 2 ٣‏ 4 


) ا یی 9 کے ا ا من 9 إ5 إت اة ل 
يک ت سے ہے السّجدت 4 . 
u‏ ت ست فار 2 
وجل : ایی کی کے کیہ کت ہکا کی اوک ب لیر © لے کت 
(۱) نفس المصدر .٠۲٠-۳۲٤۲/۲‏ 
٠‏ (۲) نفس المصدر .۳۲٠/٤‏ . 


)٤(‏ سورة الحجر. 


۹4 


ی و س کے کے سے سے س سے 


e ص‎ > N 7 TE o A 
لم من سک ين ماو مهن ال تر سوه وح فو من روعد وحمل كم‎ 


اشح ولاسر انید تیک تا کرو 4 . وغیرھا کثیر کہا لا 
خف ٩‏ . 


وكذلك ما ورد في السنة يبطل كل احتمال وتأويل بعيد - مع أن ما ورد ' 
فى كتاب الله فيه دلالة ليس بعدها دلالة - ويؤكد المعنى المذكور آنفاً ما رواه 
البزار عن حذيفة بن اليمان أن الرسول بي قال: «كلكم بنو آدم وآدم من 
تراب»)) وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الرسول بها أنه قال : 
«يا أيا الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على حر إلا 
بالتقوی»0). 


ولا شك أن ما قاله الأستاذ عبده بعيد عن الصواب» وقوله بالاحتجاج 
بالوحي في مثل هذه الأمور يفرض عليه أن يقبل أن أصل الإنسان هو آدم 
عليه السلام . إلا أن الذي دفع مدرسة المنار عموما لثل هذا القول» هو دفعم 
التعارض بين كتاب الله وبين ما توصل إليه «الباحثون من الإفرنج» في هذا 
الشأن» ولا سيما مثل النظرية الداروينية'. 


)١(‏ سورة السجدة. 

(۲) انظر «مفردات القرآن الكريم تفسير وبيان» مع فهارس كاملة» باب: الإنسان 
رالعلاقات الإجتماعية» مادة الإنسان» موضوع: خلق الإنسان» ص .۲۷١‏ 
فستجد الكثير من الآيات التي تتحدث عن خلق آدم من طين وتناسل ذريته من بعد 
من ماء مهين . 

(۳) ختصر زوائد مسند البزار )۲۲٥۹-۲۲٤/۲(‏ حديث رقم .)۱۷٤١(‏ 

.٤١١/١ مسند أحمد‎ )٤( 

() داروين - ومن أيده من الباحثن . يقول بعدم وجود أنواع مستقلة الخلق» ويقول 
بلظرية تطور الخليقة بالحملة(انظر العلم يتبرأً من نظرية دارون ۲۹-۱۹). 


e 


: تعدد الزوجات‎ - ٤ 
تذهب مدرسة النار إلى أن الأصل في الزواج عدم التعدد ولكنه ضرورة‎ ) 
تعرض للمجتمعات» فعند قوله تعالى عن حق الزوجة من الإرث وهر‎ 
لزع مسا رکش ن ا ڪن اکم و04 . بين الأستاذ عبده أن من ترك‎ 
زوجين أو ثلاث أو أربعاً كان لهن نصيب الزوج الواحدة فلا تطرد فبهن قاعد:‎ 
للذكر مثل حظ الأنشيين . ثم قال: «الحكمة الظاهرة لنا من ذلك هي إرشاد‎ 
الله إيانا إلى أن يكون الأصل الذي تجري عليه في الروجية هي أن یکول‎ 
للرجل منا امرآة واحدة. وإنما أباح للرجل أن يتزوج اثنتين إلى اع بشرطه‎ 
المضيق لأن التعدد من الأمور التي تسوق إليها الضرورة أحياناًء وقد‎ 
. تكون خير النساء أنفسه»‎ 
ويقول الشيخ رضا: «وإن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في‎ 
الزوجية فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة یکون ہا كما تكون به‎ 
زوجأًء ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع ولا سيما في الأمم الحربية كالأمة‎ 
الإسلامية» فهو إنما آبيح للضرورة واشترط فيه عدم الجور والظلم . ولهذه‎ 
المسألة مباحث أخرى كبحث حكمة التعدد والعدد وبحث إمكان منع الحكام‎ 
لمفاسد التعدد بالتضييق فيه» إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد المصرية‎ 
كما يقالء فإن الذين يتروجون أكثر من واحدة يكثرون هنا ما لا يكثرون في‎ 
باد الشام وبلاد الترك» مع كون الأخلاق في البلاد المصرية أشد فساداً منها‎ 
هناك في الغالب. ودعت هذه المدرسة إلى درء مفاسد التعدد بتقييده»‎ 
فعند تفسيره لآية التعدد: لول ِف أل فيطو ف اين اکا ا اب کم‎ 
من السساك مشن ول ا میاو ریہ او ما کت أيسكم درك آذ‎ 
.1١ سورة النساء: الآية‎ 0 
. يقصد شرط العدل بين الزوجات‎ )( 
.٤١١/٤ تفسير المنار‎ (0 
."١١-۳۰٣۰/٤ نفس المصدر‎ )٤( 


2 حمر ار 


آلا تَعولوا 4 . يقول الأستاذ حمد عبده: «فمن تأمل الآيتين علم أن 
إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيتق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة 
من الضرورات التي تباح لحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من 
الجور. وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان 
من المغاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يري آمة فشا فيها تعدد الزوجات . 
فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه 
نظام» بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم 
عدو للآخر ثم يجيء الأولاد بعضهم ليعض عدوء فمفسدة تعدد الزوجات 
تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة» . وقال أيضاً: «كان 
للتعدد في صدر الإسلام فوائد همها صلة النسب والصهر الذي تقوى به 
العصبية» ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن لأن الدين كان متمكنا في 
نفوس النساء والرجال» وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن 
الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه» فهي تخري 
زوجھا ہمضم حقوق ولده من غيرها» وهو بحماقة يطيع أحب نسائه إليه 
فيدب الفساد في العائلة كلهاء ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة 
من تعدد الزوجات» لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين» فمنها السرقة 
والزنا والكذب والنيانة والجبن والتزوير» بل منها القتل حتى قتل الولد والده 
والوالد ولده والزروجة زوجها والزوج زوجته» كل ذلك واقع ثابت في 
الحاكم» وناهيك بتربية المرآة التي لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولدء 
وهي جاهلة بتفسها وجاهلة بدينها لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات 
تلقفتها من آمثالها یتبرآً منها کل کتاب منزل وکل نبي مرسل» فلو تربی 
النساء تربية دينية صحيحة يكون ا الدين هو صاحب الساطان الأعلى على 
)١(‏ سورة النساء ونقل الشوكاني إجاع المسلمين على جواز التعدد استناداً إلى هذه الآية 
الكريمة (انظر فتح القدير .)۸١ /١‏ 
(۲) تفسير المنار ."٤۹/٤‏ 


۲ 


ا قلومہن ب * يكون هو الحاكم على الغيرةء لا كان هنالك ضرر على الأمة 


من تعدد الزوجات» وإنما كان يكون ضرره قاصراً عليهن في الغالب . أما 
والأمر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات 
فيهاء فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصا الحنفية منهم الذين 
بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم» فهم لا ينكرون أن الدين آنزل لمصلحة 
الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار» فإذا ترتب على شيء 
مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله» فلا شك في وجوب تغير الحكم 
وتطبيقه على الحال الحاضرة» يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب 
للصالح». وقال: «وبمذا يعلم أن تعدد الزوجات حرم قطعا عند الخوف من 
عدم العدل»'. 
٠‏ ولا يخلو كلام الأستاذ حمد عبده من مبالغة في التنفير من التعدد» وعلى 
وجه الخصوص في هذا الزمان» وذلك لا رآه من مفاسد في مثل هذه 
٠٠‏ الظروف» حيث عم الجهل» وقلّ العلم» وأسيء استعمال هذا التشريع الذي 
أراد به الله التيسير على الأمة وحل مشاكلهاء فإذا به قد تحول إلى غير المآل 
الذي أراده له الشارع . 
٠‏ وكذلك بالغت المدرسة في تأويلها لشرط العدل في التعددء «واشترطت 

الثقة فى إقامته» وضيقته أشد التضييق فى اجتهادتماء ودعت لتضييقه 
عملياً كما يتضح من كلام الأستاذ عبده. 

والشيخ رضا لا يخرج عن هذه القاعدة فمما قاله في هذا الشأآن على سبيل 
المثال: «إن قاعدة اليسر في الأمور ورفع الحرج من القواعد الأساسية لبناء 


ر 


الإسلام یری اه بم اشر ولا بريد بكم الشتر 4 ما بريد أله 


() تفسیر المنار .٠٠٠١-۳٤۹/٤‏ 


)۲(٠‏ وذلك بقوله أن التعدد مباح «بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور» راجع 
الصفحة السابقة . 
(۳) سورة اليقرة: الأية .1۸١‏ 


لجسل ّم يِن ر4( ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة تحريم ) 
أمر تلجىء إليه الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة. . . وهو ما 
يشق امتثاله دفعة واحدة ولا سيما على من اعتادوا البالغة فيه كتعدد 
الزوجات» كذلك لا يصح السكوت عنه وترك الناس وشأم فيه على ما فيه 
من المغاسدء فلم يبق إلا أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء 
الخوف من عدم العدل بين الزوجات» وهو شرط يعز تحققه» ومن فَقِهه 
واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة يتجلى له آن أكثرهم لم يلتزم 
الشرط» ومن ل يلتزمه فزواجه غير إسلامي» . 


وفي کلام الشيخ رضا شرط مبالغ فيه ألا وهو «الخوف من عدم العدل؟ 
وسبق أن عبر عنه الاستاذ عرده فما سلف من کلامه د «إلثقة بإقامة العدل) 
ويريد الشيخ رضا لهذا الشرط أن يكون تعجيزياً» حيث انتهى به الكلام إلى 
أن من لم يلتزم بهذا الشرط فزواجه غير إسلامي! . 


ومحدد الأستاذ عبده هذا القيد بدقة أكثر بقوله: «والخوف من عدم العدل 
يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق بتوهمه أيضاء ولكن الشرع قد يغتفر 
التوهم» لأنه قلما بخلو منه علم بمثل هذه الأمورء فالذي يباح له أن يتزوج 
ثانية أو أكثر هو الذي يثق من نفسه بالعدل بحيث لا يترد فيه أو يظن ذلك› 
ویکون التردد فيه ضعیفاً) . 


.1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير النار ٤‏ وقد نسب الدكتور فهد الرومي هذا الكلام للشيخ محمد 
عبده - انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (۲/ 1-٦۷١‏ 1۷) - هو للشيخ 
رضا كان قد كتبه في الرد على اللورد كرومر في (ص ١۲۲م )٠١‏ من ججلة المنار 
(انظر ١۸/٤‏ من تفسير المنار) 

(۳) تفسیر المنار .۳٤۸/٤‏ 


€ 


ه - حقيقة اللائكة : 

يقول الأستاذ محمد عبده عن حقيقة املائكة : «أما املائكة فيقول السلف 
فيهم: إنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وببعض عملهم فيجب علينا 
الإيمان ہم» ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم› قنفوض علمها إلى اله 
تعال › فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول إنا ليست أجنحة من 
الريش ونحوه كأجنحة الطيورء إذ لو كانت كذلك لرآيناهاء وإذا ورد أنہم 
موکلون بالعوا] الحسمانية كالنبات والبحار فإنتا نستدل بذلك على أن فى 
الكون عالاً آخر ألطف من هذا العام المحسوس» وآن له علاقة بنظامه 
وأحكامه» والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته» ويحكم 
بصدق الو حي الڏي أخبر به» . 
- ويعلتق بعد ذلك على هذا الكلام فيقول: «وقد بحث اناس في جوهر 
اللائكة وحاولوا معرفتهم ولكن من وقفهم الله على هذا السر قليلون» 
من غير بحث عن حقيقته لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون 
من تكليف ما لا يطاق» ومن خصه الله تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله 
يؤتيه من يشا»؟ . إذن فالأستاذ عبده يرى أن للكافة أن تفوض حقيقة هذه 
الملائكة› أما من خصه الله بهم فهذا فضل من الله . 

وقد طبق الأستاذ هذا المنهج عند تفسیره لقوله تعالى : لواد فلب یکت 
سڈ للم سنا إل بیس ای اتک ٥‏ من الکیزت 4€ حیٹ 
قال : «إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي بي 
وقد أسندا إلى هذه العوام الغيبية» وخواطر الخير التي تسمى إلهاماً وخواطر 
)١(‏ تفسير المتار ١/٤٥؟.‏ 


(۲) نفس المصدر .۲٠٤١/١‏ 
(۳) سورة البقرة. 


الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محله الروح. فالملائكة والشياطين إذن 
أرواح تتصل بأرواح الناس» فلا تصح أن تتّل الملائكة بالتمائيل امجثمانية 
المعروفة لناء لأن هذه لو اتصلت بأرواحناء فإنما تتصل بها من طرق 
أجسامنا» ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند 
الشعور بداعي الخير من النفس» فإذن هي من عام غير عالم الأبدان قطعاًء 
والواجب على المسلم في مثل (هذه) الآية الإيمان بمضمونا مع التفويض أو 
الحمل على آنا حكاية مفیل»" . 

فالأستاذ عبده يرى بفهمه الخاص أن الملائكة أرواح لا أبدانء وبالتالي لا 
تستطيع أن تتمثل بالجثمان ما يعني أنه لا يتصور منها أن تسجد لله سجودا 
كسجودنا المعهودء وذلك لافتقارها للجسمانيةء فعلى المسلم إذن أن يفوض 
مضمون هذه الآية » أو أن يأخذ بالفهم ا لخاص الذي قاله الأستاذ عبده وهو 
أن الحكاية » حكاية «تمثيل» . 

ولهذا نجد الأستاذ عبده يدخل من باب «التمثيل» ويمعن في التأويل 
محدداً معنى الملائكة بقوله : «وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى 
الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من 
إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما 
هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو في النبات نم يكن إلا بروح 
خاص نفخه الله فى البذرةء فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة› 
وكذلك يقال في الحيوان والإنسان. فكل أمر كلي قائم بنظام خصوص تمت 
به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع 
ملكاء ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا 
كان لا يعرف من عام الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في 


)۱( في رسالة التوحيد يقول الشيخ عبده عن تمشل الملائكة آنه من الممكن أن يكون تسل 
(۲) تفسیر المنار .۲٣۷/١‏ 


الطبيعة . والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة مرا هو 
مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن لعاقل أن ينكره» وإن آنكر غير 
المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر 
٠‏ بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الأسماء 


. ا ترد فی الشرع› فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن 


المسميات - إلى أن يقول - يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره 
عندما به بأمر فيه وجه للحق أو للخير» ووجه للباطل أو للشرء بآن في 
٠ ٠‏ نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض على مجلس شورى» فهذا يورد وذلك يدفع» 
٠‏ واحديقول: افعل وآخر يقول لا تفعل» حتى ينتصر أحد الطرفين» ويترجح 
أحد الخاطرين » فهذا الشيء الذي أودع في أنفسناء ونسميه قوة وفكراً- وهو 
في الحقيقة معنى لا يدرك کنهه» وروح لا تکتنه حقیقتها لا ينعد أن يسمه 
الله تعالى ملكأًء أو يسمي أسبابه ملائكة» أو ما شاء من الأسماءء فإن 
التسمية لا حجر فيها على الناس فكيف حجر على صاحب الإرادة المطلقة 
زب والسلطان النافذ والعلم الواسع». 


هكذا فالأستاذ عبده بختزل حقيقة الملائكة» بآنا معان وأسباب قد تختاف 
8 أسماؤها ولکن مسمياتها واحدة» وأن ما يثبته الملحد من المسميات فى هذا 
٠‏ الشأن» هو عين ما يثبته المؤمن من المسميات وإن اختلفوا حول الأسماء. 


وبعد هذا يعود الأستاذ عبده لتفسير آية وة فأ لمكيكة أسَجُدوا لدم 
سد إل بيس أي وانتكر ا مى الكت 746€ . ليجري على نفس 
الطريقة التي فسر ما حقيقة الملائكة فيقول: «فإذا صح الحري على هذا 
التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لا خلق الأرض 
ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي جا قوامها ونظامهاء وجعل كل 


() تفسیر المنار .۲۹۸-۲٦۹۷/۱‏ 
٠‏ (۲) سورة البقرة. 


¥ 


صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما 
حدد له من الأثر الذي خص به» خلتق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون 
ها مستعدأ للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض»› وعبر 
عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير› 
وجعله ذا الاستعداد الذي لا حد لهء والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة 
الله في أرضه»ء لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض»› واستثنى من هذه 
القوى قوة واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة التي . . . تعارض اتباع الحی 
وتصد عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي 
تتم بها خلافته» فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا 
للوصول إليها) . 

ويختم حدیثه بقوله: «ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل م تجد في 
الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما 
أبصرت من الحق» . 

والذي دفع الأستاذ عبده لهذا التأويل البعيد الذي أعطى القصة دلالات 
رمزية يأباها كتاب الله » هو عحاولته تقريب هذه المسائل لعقول منكريهاء يقول 
الشيخ رضا: «إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالإيماء 
وبالإشارة» إقناع منكري الملائكة بوجودهم بتعبير مآلوف عندهم تقبله 
عقوله». 


خاتمة المىحث : 


وفى تفسير المنار آراء أخرى لا تقل أهمية عما عرضناه تركنا ذكرها 
لكثرتہاء ولأآن ما عرضناه بخدم الفكرة التي نريد أن نبرزها. والقول الجامح 


(۱) تفسیر المنار .۲٦۹/۱‏ 
(۲) نفس المصدر .۲۷٠١-۲٦۹/۱‏ 


۹۸ 


لهذه الآراء هو أا حاولة تجديدية تريد أن ترقى بالتفكير الديني لمستوى 
العصر الذي تعيشه"ء وقلما كتب إنسان في مثل هذا الموضوع وخرج منه 

بنتائج إيجابية مهمة› لا بل نجد بعضهم قد سقط في براثن بعض الأفكار 
العصرية انحر فة0 . ومنذ مطلع هذا القرن ونحن نشاهد مواقف ختلفة في 
مواجهة المدنية الحديدة تختلف بين المغالاة والاعتدال والحمود» وتعتبر 
حاولات مدرسة المنار من أكثرها اعتدالاً وأكثرها بروزاء مما جعلها عمل 
أنظار الدارسين» ولا سيما الغربيين منهم قبل غيرهم. 


فقد درس چولدزيہر مدرسة المنار التفسيرية» ونظر إليها على أنها من 
المدارس التجديدية في الإسلام» وما قاله في سياق حديثه عنىه0: 
«(صدرت أيضاً مدرسة عمد عبده عن ذلك المبداً الآساسي› وهو آن الإسلام 
دين عا مي صالح لحميع الشعوب والأزمان وملابسات الحضارة. (إنه ج 
في دیندا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم المرتقية 
بعض مسائل الرباء وإنني مستعد للتوفيق بين الإسلام الحقيقي وكل ما ا 
إليه العثمانيون لترقية دولتهم ما جربه الإفرنج قبلهم وغير ذلك» ولكن 
بشرط آن يكون ذلك مقبولا عند جيع العناصر العثمانية إلا المقلدين 
المتعصبين لمذاهبهم من المسلمين)»(“. 


.٠١١-٠١١ انظر إتجاهات التفسير فى مصر فى العصر الحديث ص‎ )١( 

(۲) منها على سبيل ا مال : كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة» الذي سبق ذكره» وكتاب علي 
عبد الرزاق «الإسلام وأصول الحكم» وفيه أن الإسلام ليس دولة ولم يتعرض 
للحكم» ومثل كتاب «نحو آفاق أوسع» لأبكار السقاف» وفيه أن القرآن بشري› 
ونه يعبر عن الحياة التي عاش فيها الرسول ياء (انظر نفس المصدر ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر نفس المصدر ص .٠١١‏ 

۰ .٠۲ مذاهب التفسير الإسلامي خولدزہر ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجلة المنار ۲۳۹/١١‏ وهذا القول للشيخ رضا وليس للشيخ عبده (نقلاً عن نفس 
الصدر»ء تعليقات المترجم ص .)٥۲‏ 


۰۹ 


وقال فى تعريفه لتفسير المنار: «وهو يصور تركيزا للمذهب الذي دعا إليه 
حال الدين وغمد عر ))0 


وكذلك درس هذه المدرسة الباحث الفرنسي جومييه"» وذلك في رسالة . 
تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس سنة 1۹٥٤‏ م> _. 
«وفي المقدمة يشير المؤلف إلى أنه معني بدراسة حر كة التقسير فى العصر ` 
الحديث منذ سنة ۳٤۱۹م»‏ فقد نصحه حينذاك أستاذه «پلاشير»” ٢‏ ان پسیر 
في هذا الاتجاه الذي تتضح آفاقه بعد آمام الستشرقين» فتوفر على دراسة 
مدرسة المنار متمثلة في الشيخ «احمد عبده» والشيخ (ارشيد رضا» وعاش مع . 
الشیخین ومنل حیاتہما» وقراً کل ما يجکى عنهما من قصص وذكريات 
وآثار» ودرس كل ما كتب عنهما من بحوث» ليكتشف منهجهما في 
التفسير» ويستبين له بذلك أثر القرآن في الحياة الفكرية والاجتماعية في 
القرن العشرين في بلد إسلامي»“ . 


فدراسة الحركة التجديدية العصرية في التفسير تبدأً من تفسير المنارء 
ودراسة الحركات الإصلاحية في القرن العشرين تفرض على الباحث أيضاً أن 
يبدا من مدرسة المنار التي وضع بذورها الأفغاني وأقام أعمدتها عبده» وأتم 
بنيانا رشيد رضا. وهذه المدرسة تعتبر الورقة الآولى في التقويم الإصلاحي 
للقرن العشرين رغم ما فيها من الخلو في التأويل» وما عليها من مآخذ. 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي جولدزیہر ص .٠٠۲‏ 

(۲) جومييه أحد المستشرقين المعاصرين وهو من الآباء الدومينكان» وله دراسات في 
الفكر الإسلامي الحديث منها هذه الرسالة (اتجاهات التفسير في مصر في العصر 
الحديث ص .)٦٥١‏ 

)™( هو الدکتور رجيس بلاشير Blacher)‏ ءiعRe)‏ المستشرق القرنسى الشهيرء له عدة 
دراسات وأبحاث منها: «أبو الطيب المتنبي» دراسة في التاريخ والأدب». قام 

بترجتها الدكتور إبراهيم الكيلاني . 
)٤(‏ اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث ص .1١‏ 


11۰ 


ونختم حديثنا عن مدرسة النار وتفسيرها بما قاله الدكتور عفت 
الشرقاوي بعد دراسته لاتجاهات التفسير المعاصرة» وعلى رأسها المنار حيث 
قال : «ولقد يبدو أن ما يشبه عقدة النقص إزاء المدنية الغربية كان يغلب على 
بعض المفسرين» فقد كانوا يسرفون في عرض الأفكار الخربية» ويبالخون في 
إثبات مطابقة ما بين كثير من هذه الأفكار وبين بعض القيم الإسلاميةء 
فا لحر كة العقلية مثلا التى سادت أوروبا فى فترة ماء كانت تبهر المفسّر 
المعاصر» وتخريه بتمجید العقل» حتى ليبلغ ذلك مرتبة التصريح بوجوب 
تأويل النص ليوافق مفهوم العقل. فهذه الفتنة الشديدة بالعقل» جعلت 
بعض الفسرين يسوي بين النص والعقل» وفي هذا ما فيه من خطورة 
وإسراف. .. قد يعرض للباحث أن يأخذ على أصحاب الاتجاه 
الاجتماعي مثل هذه الأخطاء» ولكن يبقى أن حركتهم كانت في 
الحقيقة استجابة أصلية لكل ظروف بيتتهم» وأن الخروج على هذه الظروف 
كان خروجاً على سنن التطور. . . ويبقى قبل ذلكء جهدهم العظيم في 
٠‏ اإحياء المفهوم الاجتماعي للدين» وهو جهد يذكره لهم التاريخ بكل 
قدي »0 . 


)١(‏ يعتبر الدكتور الشرقاوي أن الأفغاني هو واضع بذور هذا الاتجاه وله من بعده 
يده ورضاء (انظر نفس اللصدر ص .)۲١۱-۲٤۸‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲۹۸. 


LI 
/ 


ایت ابر غالک 


التمهيد: السند تعريفه»ء وأهميته عند المسلمين. 

المبحث الأول: منهج الشيخ محمد رشيد رضا قي الجرح 
والتحديل. 

اأيحث التاني: موقف الشيخ محمد رشيد رضا من رجال 
روايات الصحيحين. 

المبحث الثالث: موقف الشيخ محمد رشيد رضا من 
الصحابة. 


المبحث الرابع: موقف الشيخ محمد رشيد رضا من خبر 


التمهيد 
السند تعريفه»ء أهميته عند المسلمين 


أ - تعريف السند لغة واصطلاحاً. 


١‏ - لغة: السند ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي والجمع 
ستاد . وکل شيء أسندت إليه شيئاً فهو مسند. وما تستند إلیه يسمی مسلّد› 
وحمعه المساند. 


ا 


وساندت الرجل مساندة» إذا عاضدته وكانفته . 

وأسندت الحديث إلى قائله رفعته إليه بذكر ناقله؟ . 

وناق سناد: طويلة القوائم والأسانيد قوائم الحديث . 
ومنه قول عبدالله بن المبارك: بيننا وبين القوم القواف. 


)۱( لسان العرب لاين منظور (۳/ )۲۲١‏ ماأدة سند. 
)۲( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (1/ )٤۸۷‏ باب الدال وفصل السين. 
(۳) کتاب المصباح المنیر للرافعي ۱/ ۳۹۱-۳۲۹۰۵. 
)٤(‏ أساس اليلاغة لاز خشري ص ۲۲١‏ . 
)٥(‏ هو عبدالله بن المبارك» أبو عبد الرحمن» الحافظ شيخ الإسلام من العلماء الجهابذة 
والثقات بخراسان ولد سنة ۸١١ه.‏ وأفنى عمره حاجا ومجاهدا وتاجرا» جع العلم 
والفقه والأدب والنحو والزهد والفصاحة وقيام الليل وقلة الكلام. وقد توفي وهو 
منصرف من الغزو سنة ١۸٠ه.‏ (انظر الأعلام للزراكلي /٤‏ ١٠ء‏ الجرح والتعديل 
٣۱‏ تمذیب الأسماء واللغات ج١/ق١/‏ ص .)۲۸١‏ 
(Y‏ مقدمة صحيح مسلم 1/. 


10٥ 


۲ - اصطلاحاً: يقول الشيخ ظفر أحمد العثماني : 
والسند: الطريق الموصلة إلى المتن» أي أسماء رواته مرتبة. 


والإسناد: حكاية طريق المتن. وبمذا ظهر أن المتن هو غاية ما ينتهي إليه 
الإستاد من الكادء. 


ويقول الإمام السيوطي : 

وأما السند فقال البدر ابن جماعة والطيبي“ : هو الإخبار عن طريق 
المتن» قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند» وهو ما ارتفع وعلا من سفح 
الجبلء لأن المسند يرفعه إلى قائلهء أو قولهم: فلان سند» أي معتمد 
فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث 
وضعفه عليه . وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي: وها 
متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما . 


)١(‏ هو الشيخ المحقق ظفر أحد العثماني التهانوي» ولد في سنة ١٠١٠ھ‏ بقرب دار 
العلوم في ديوبند» أعظم مراكز العلم في البلاد الهندية» واشتهر بكتابه «مقدمة 
إعلاء السنن» وکتأاب (إعلااء السنن). (انظر مد مة إعلاء السنن 4/۱). 

(۲( مقدمة إعلاء السنن › قواعل في علوم الحدیث ر 

)۳( هو محمد ہن إبراهيم بن سعدالله بن حماعة ابن عل ین حازم الكناني» الحموي› 
البياني › الشافعي (يدر الدين) . مقسر »› فقبه »› أصولي متکدم› شیلث مۇرخ › 
أديب» ناظم» مشارك في غير ذلك . ولد بحماة في ٤‏ ربيع الأول سنة (۳۹٦ه-‏ 
41م( وجح بين القضباء ومشخة الشيوخ واللخطابة» وتوفي بالقاهرة في ۰ ۲ 
جادى الأولى سنة (۷۳۳ه-۳۳۴١٠م).‏ من تصانيفه الكثيرة: المنهل الروي في علوم 
الحديث النبوي» تذكرة السامع والتكلم في أداب العام والمتعلم. (انظر معجم 
الۆلفین ۲-۲۰۱/۸١؟).‏ 

(٤(‏ هو اخسين بن محمد بن عبدالله الطيبي › الإمام المشهور› صاحب شرح المشكاة 
وغیره› توفي يوم الثلاثاء ١١۳‏ شعيان سنة ٤٣‏ ۷ه من مصنفاته : فتوح الغيب فى 
الكشف عن قناع الريب» آسماء الرجالء الخلاصة في علم الأصول . (انظر الدرر 
الكامنة لابن حجر ٦1۹-٦1۸/۲‏ مقدمة شرح الطيبي .)١۷-٠١/١‏ 

۲-۹ تدریب الرأوي في شرح تقریب النواوي للسيوطي‎ (٥) 


11٦ 


) ب - أهمية الإسناد عند المسلمين : 


«من الأمور التى امتازت ا الأمة الإإسلامية عن غيرهاء استعمال الإسناد 
في رواية الحديث النبوي والتاريخ الإسلامي لبيان صدق الوقائع من كذبها. 
ولم تتنبه الأمم السابقة بقة إلى أهمية الإسنادء لذا نری آن الوثائق تى الدينية لدا وقع 
فيها تحريف شديد حتى يشك القارىء في وجود الأبطال التارية في الأمم 
الغابرة. إلا أن الأمة الإسلامية انتبهت إلى هذا الأمر الخطير» فاستعملت 
الإسناد في الحديث النبوي الشريف في النصف الأول من القرن الأول 
الهجري» ٠‏ حتى لا بحتال أحد فيدخل شيئاً من أمور ال جاهاية أو غيرها في 
الإسلام. 
وروی السخاوي عن بعضهم قوله: «إن الله أكرم هذه الأمة وفضلها 
وشرَفها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسنادء وإنما 
هي صحف في أيديهم» وخلطوا بكتبهم أخبارهم» فليس عندهم ييز بين ما 
نزل من التوراة والاأنجيل وبين ما ألحقوه ٥‏ بکتبهم عن غير ألثقات . وهذه 
الأمة إنما ينص الحديث عن الثقة المعروف فى زمانه» المشهور بالصدق 
والأمانة والضبط عن مثلهء حتى تنتهي أخبارهم . ثم يبحثون أشد البحث 
حتى يعرفوا الأحفظ والأضبط والأطول مالسة يميزونه ممن كان أقل 
مجالسة» ثم يكتبون الحديث من أكثر من عشرين وجهاء» حتى بوه من 


() دراسات في الجرح والتعديل للدكتور الأعظمي ص .٠‏ 

9 هو محمد بن عبد الرحن بن أي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل؛ 
حدث مؤرخ» مشارك في عدة علوم. صله . من سخا من قرى مصرء ولد بالقاهرة 
في ربيع الأول (من سنة ١۸۳ه-۷١٤١م)ء‏ وتوفي بالمدينة (سنة ۹۰۲ ه-۹۷٤۱١م)‏ 
(انظر معحجم المؤلفين .)٠١١ /٠١‏ ومن أشهر تاليفه قتح المخيث شرح ألفية الحديث 
للعراقي . 


الغلط والخلل» ويحفظون حروفه ويعْدّونها عدأ فهذا من أعظم نعم الله على 
هذه الأمة» فسنستوزع الله شكر هذه النعمة». 
ولهذا قال أبو علي الجباني" : خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء ۾ 
يعطها مَنْ قبلها: الإسنادء والأنساب» والإعراب . 
فالاستاد ليس خصيصة لهذه الأمة فحسب» إنما هو عماد دينهاء وبغيره 
لا دين لها. وصدق ابن المبارك حيث قال : الإسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال من شاءء ما شاء). 


.۳۹۹ /۲ توضیح الأفكار للصنعانی‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن عمد بن أحد الغساني ولأندلسي الجياني (نسبة إلى جيان بلدة 
بالآندلس)ء أبو على» محدث» حافظ» نسابةء لغوي. ولد سنة (۲۷٤ه-‏ 
0 م( وتوفي في سنة (۹۸٤ه-٥‏ .۰ ۰م من تصانيفه : تقييد المهمل وقييز 
اللشكل في رجال الصحيحين. (انظر معجم المؤلفين .)٤٤/٤‏ 

(۳) قواعد التحديث للقاسمي ص .۲١٠‏ 


)<( مقدمة صحيح مسلم /۵. 


1A۸ 


امبحث الأول 


منهج الشيخ محمد رشيد رضا 


١‏ أقف على آي دراسة تناولت هذا الجانب بصورة تفصيلية عند الشيخ 
رضاء ويرتبط هذا المبحث بمجمل الفصل الأول» لذلك سألجاً إلى بعض 
التفصيل فيهء سواءَ في التعريف بعلم الجرح والتعديل أو بمنهج الشيخ رضا 


شىك . 


ج 


أ - علم الجرح والتعديل : تعریقه › نشأته › وجوازه . 

ينقسم تاريخ الرواة إلى علمين عظيمين : علم تاريخ رجال الحديث» وعلم 
ا لجرح والتعديل . فعلم التاريخ عند المحدثين هو التعريف بالوقت الذي 
تضبط به الأحوال في المواليد والوفيات» ويلتحق به ما يتفق من الحوادث 
يمكن للجارح أو المعدّل أن جرح راوياً أو يعدله» آو آن يتعقب قول من 
سبقه إلا بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل» وكتب تاريخ رجال الحديث› 
التي موضوعها الإسناد وما يتعلق به. 

يقول ابن البارك: «بيننا وبين القوم القوأئم» يعني الاستاد . 


(۱) علم رجال الحدیث ص ۲۳. 
)( صحیح مسلم ر 


1۱14 


وقال الأوزاعي: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإستاد». 


ويكاد لا يُميز بين هذين العلمين لترابطهما ترابطاً ضرورياً في معرفة 
صحة سند الحديث من عدمه. ويشتهر هذا العلم کذلكڭ بعلم الرجال» أي 
علم رجال الحديث. 


وعلم التاريخ عند المحدثين بختلف عن غيرهم» وذلك بحكم اختلاف 
الصناعة» فهو عندهم كما ذكرنا «التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال 
في المواليد والوفيات» ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والبقايا التي تنشأً عنها 
معان حسنة مع تعديل وتجريح ونحو ذلك . 


وفائدته : «معرفة اتصال الأسانيد وانقطاعهاء ومعرفة أحوال الرواة من 
الميلاد إلى الممات» ومعرفة سماعهم من بعض الشيوخ قبل الاختلاط أو بعده 
وغير ذلك ما له صلة بأمر الحديث»0. 


قال سفيان الثوري: «لا استعمل الرواة الكذب استعمانا لهم 

التاريخ» . 

ء)م۷٠۷-ه۸۸( هو الإمام عبد الرحن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» ولد سنة‎ )١( 
يكنى أبا عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ومن كبار نقاد الحديث» ولد‎ 
.)م۷۷٤-ه10۷( في بعلبك» ونشاً في البقاع» وسكن بيروت وتوفي فيها سلة‎ 
.)۲١ /۳ (انظر الأعلام للزركلي‎ 

(۲) التمهيد لابن عبد البر .٥۷/١‏ 

.۳٠۸/۳ ٹیغoلا فتح‎ )۳( 

.۲۳ علم رجال الحديث ص‎ )٤( 

)٥(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله أمير المؤمنين في الحديث» كان 
سيد أهل زمانه في العلم والتقوى» ولد ونشأ بالكوفة سنة ۹۷ه. وتوفي في 
البصرة سنة ١١١ه.‏ (انظر الأعلام .)۱١۸/۳‏ 

.١١١ /۳ الكفاية ص 1۹ء وانظر فتح المغيث‎ )٦( 


11۰ 


وذكر العلماء من فوائد التاريخ واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي 
آظهر كتاباً فيه أن رسول الله ب أمر بإسقاط الحزية عن آهل خيبر» وفيه 
شهادة الصحابة» منهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فحمل 
الكتاب إلى رئيس الرؤساء ووقع الناس به في غرّة» فعرضه على الحافظ 
الكبير أي أبي بكر الخطيب”ء فتأمله وقال: مزوّر. فقيل له: من أين لك 
ذلك؟ فقال شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح» وفتوح خيبر سنة سبع» 


وفيه شهادق BE‏ بن معا وات سبع يوم بي قريظة › قبل حبر 


ولا کان 0 «تاريخ رجال الحدیث) - فی بعض جوانبه - لخدمة «علم 
الجرح والتعديل»ء فقد اقتصرنا على ذكر الأخير في عنوان المببحث» وإن كان 
الأول من مرادنا في هذا العتوان من هذه اليثية . 


- علم اجرح والتعديل لغة واصطلاحا: أما اجرح والتعديل وهو علم 
لاميزان الرجال» فنعرفه لغة واصطلاحاً. 


- الحرح لغة واصطلاحاً: 
اا : جرح جرح جرحأ أي أثر فيه بالسلاح. 


)١(‏ هو الإمام الشهير أحد بن علي بن ثابت البخدادي» أبو بكر» المعروف بالخطيب 
المتو في بغداد سنة (۳٦٤ه-١۷٠١م)‏ (انظر الأعلام للزركلي /١‏ ١١٠ء‏ وتذكرة 
االحفاظ ۳/ .)١۲‏ 
(۲) سعد بن معاذ بن النعمان» صحابي جليلء أصيب يوم الخندق بسهم وبقي جريجا 
إلى أن حضر رسول اله اة قريظة» وأذعنوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء 
فحکم بان تقتل الرجال» وتقسشم الأموال وتسبى الذراري. ثم ما ليث أن توفي 
(انظر أسد العابة ۲/ ۳۷۷-۳۷۴۳). 
)™( نظم العقيان ص .١‏ 


1۲۹ 


قال مل عة : 
ملوا قراهم وهرته كلام وجَرّحوه بأنياب وأضراس 
ويقال: جرح الحاكم الشاهد» إذا عثر منه على ما سمط به عدالته من 
کذب وغیره . وقد قيل ذلك في غير الحاكم أيضاء فقيل : جرح الرجل: أي 
غض شهادته . 
وقال الزبيدى' : الجرح بالضم یکون في الأبدان بالحدید وحوه» 
والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. وهو المتداول 
ويتحقق الجرح في الراوي بسلب أحد الأمرين وها: العدالة والضبط› 
فإن من سلبت عدالته صار فاسقاً ومن سلب ضبطه صار مغفلا . 


)١(‏ الحطيئة هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» آبو مليكة. شاعر خضرم»ء كان 
جوالاً في الآفاق مدح الكبار» وكان هجاء عنيفاً حتى إنه هجا أمه وأباه ونفسه» 
وسجنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر» ثم 
أخرجه من السجن لاستعطافه إياه. توفي نحو من ٥٤ه-٠٠1م.‏ (انظر الأعلام 
14/۲( 

(۲) هو عمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» اللقب بمرتضى (أبو 
الفيض)»ء لخوي» نحوي» حدّث» أصولي» أديب ناظم» ناثر» مؤرخ» نسابة› 
مشارك في عدة علوم . أصله من واسط في العراق» ومولده في بلجرام في الشمال 
الغربي من الهند (١٤١١ه-۱۷۳۲١م).‏ وتوفي بالطاعون في مصر في شعبان 
(۱۲۰۵ه-۱۷۹4۱م). من تصانيفيه: تاج العروس في شرح القاموس»ء اتحاف 
السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي» عقد الجحواهر المنيفة في آدلة مذهب 
الإمام أبي حنيفة . (انظر معجم المؤلفین ۲۸۲/۱۱). 

(۳) انظر تاج العروس للزبيدي (۲/ )٠١١‏ فصل الحيم من باب الحاء مادة جرح› 
ولسان العرب .)٤١۲/۲(‏ مادة جرح . 

.٠٦ دراسات في الجرح والتعديل ص‎ )٤( 


¥۲ 


٠ ٠‏ وفي الاصطلاح كما عند ابن الأثير": وصف متى التحق بالراوي 
٠‏ والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به" . 


٠ ٠‏ -التعديل لغة واصطلاحاً: والتعديل هو مصدر من الفعل عذّل بتشديد 
٠‏ الدال» وعدل الحكم أقامه » وعدل الرجل زكاه» واليزان سواه والعادل من 
الناس من يقضي بالحق . والعدل من الأشياء: ما قام في النفوس أنه 


i :‏ تقيم» ومن الناس : المرضي قوله وحكمه» ورجل عادل : جائز الشهادة. 


قال ابن بري ومنه قول ر0 : 


وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهودٌ على ليلى عدول مقانع. 
وتعديل الشيء تقويمه . يقال : عدله تعديلا فاعتدل» أي قوّمه فاستقام. 


( . 


mi 
() 


© 


البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري › أبو السعادات» جد 
الدين المحدث اللغوي الأصولي ولد سنة (٤٤١ه-١١٠١م)‏ في جزيرة ابن عمر› 
وانتقل إلى الموصل» وتنقل بين ولاياتهاء توفي سنة (۰١١۱۱١ه١٠١١م)‏ له 
مصنفات كثيرة منها «النهاية في غريب الحديث» أربعة أجزاء و«جامع الأصول في 
أحاديث الرسول» عشرة أجزاء (إنظر الأعلام للزركلي ٠۲۷۲ /١‏ وفيات الأعيان 
لابن خلکان .)۱٤۳٩-۱٤١ /٤‏ 

جامع الأصول .۷١/١‏ 

ابن بري: هو عبدالله بن بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي الأصل» المصري› 
الشافعي (آبو محمد)» نحوي» لغوي. ولد في مصر في رجب (4٩۹٤ه-‏ 
٦,م)ء‏ وا نشأًء وقرأً الأدب» وانتفع به خلق كثير» وتوفي في شوال 
(۵۸1ه-١۱۱۸م)‏ بمصر. من تصانيقه: الاختيار في اختلاف أئمة الأمصار› 
التنبيه والإيضاح عما وقع في كتب الصحاح»› غلط الضعفاء من أهل الفقهء وله 


.)١۷/١ شعر (انظر المؤلفين‎ ٠ ٠ 


آبو صخر كير - تصغير كثير - بن عبد الرحمن بن آبي جمعة الخزاعي» أحد عشاق 
العرب المشهورين به» وهو صاحب عزة بنت جميل» وله معها حكايات ونوادر 


وأمور مشهورة› وأكثر شعره فيها» حتی عرف ہا فيقال له كثير عرة. توفي سثة. 


۵ ل(انظر وفیات الأعیان .)١١١-٠١٠٦/٤‏ 


۳ 


والعدل يطلق على الواحد وغيره» يقال هو عدل»› وما عدل وهم عدل . 
ووز آن يطلق فبقال : ما عاد لان وهم عدول() . 


والتعديل في الاصطلاح كما عند ابن الأثير : وصف متى التحق بالراوي 
والشاهد أعتبر قولهما وأخذ به . 


وعرّف الجلبي" هذا العلم عموماً بقوله: هو علم يبحث فيه عن جرح 
الروأة وتعديلهم بألفاظ خصو صهة» وعن مراتب تلك الألفاظ› وهذا العلم 
من فروع علم رجال الأحاديك0؟. 


۲ - نشأة علم الحرح والتعديل : 


والباعث على نشوء هذا العلمء هو صيانة الشريعة وحفظها من كل 
دخیل: » لذا نجد الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يحتاطون في الرواية مع 

بعضهم البعض سداً للذريعة» واجراء لسنة التفبت . فأبو بكر (رضي الله 

عنه) سال الصحابة عن اإجد: ترث؟ فأجابه المغيرة بن شعبة : إنہا ترث 


)١(‏ انظر تاح الحروس )١۱۲-۹/۸(‏ فصل العين من باب اللام» مادة عدل ولسان 
العرب (۲/ ))۳٦-٤١‏ مادة عدل. 

(۲) انظر جامع الأصول .۷٠*/١‏ 

(۳) هو العلامة الشيخ مصطفى أفندي الشهير بالكاتب الحلبي ابن عبدالله أفندي 
القسطنطي المولد والنشأةء يعرف بالكاتب الجلبي تارة وبالحاج خليفة أخرى ولد 
سنة ۷٠١٠م‏ بإسلامبول» وتوفي فيها سنة ۷٦٠١٠٠م‏ (انظر مقدمة المرعشي لكتاب 
كشف الظنون ص (د) وما بعدها). 

.2۸۲ /١ كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثققي» صحابي جليلء أسلم عام الخندق» توفي سنة 
۰م في الكوفة (انظر ترجمته في أسد الغابة Y4 /o‏ -44(. 


¢ 


- السدس. فطلب منه أن يأتي بشاهد فشهد محمد بن مسلمة . وكذلك 
فعل عمر مع أبي موسى الأشعري" في حديث الاستئذان حيث طلب منه 
أن يأتي بشاهد على حديثه . وكان على بن أي طالب (رضي الله عنه) 
يستحلف من يحدثه عن النبى ا بحديث وإن كان ثقة مأمونا وما ذلك إلا 
لنع الناس من الجرأة على التحديث عن النبي بي من دون تثبت كما بين ذلك 
عمر رضي الله عنه في قوله لأ موسى : «إني لا آمك ولكن خشيت أن 
٠‏ تقول الناس على رسول الله و ى , 


وأخذ هذا العلم في التطور بقدر ما حدث في الناس من فجور» فبعد آن 
کان التشست للاحتہاط أصبح للضرورة› وذلك لظهور الكذب شيعا فشیتا 
ابتداء من جيل التابعين› وإن کان قليلا في کبارهم . يقول السخاوي : ولا 


يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف 


إلا الواحد بعد الواحدء كالارث الأعور" والمختار الكذاب“ . فلما 


() محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأرسي ثم الحارئي» صحابي جليل» شهد 

المشاهد كلها مع رسول الله بي مات بالمدينة سنة ٤٦‏ أو ٤۷‏ وقيل غير ذلك (انظر 

ترجته آسد الغابة .)١١۳-1١۲/١‏ 

(۲) انظر تذكرة الحفاظ .۴-۲/١‏ 

(۳) هو عبدالله بن قيس الأشعري» صاحب رسول الله بء وعامله على زبید وعدن» 
واختلف فى وفاته فقيل سنة ١٤ه‏ وقيل ۹٤ه‏ وقيل غير ذلك (انظر ترحته أسد 
الغابة /٣‏ 1-1۷( 

.٦/١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

.٠١/١ نفس المصدر‎ )٥( 

.٩٦٤ /۲ لوطا كتاب الاستئذان‎ )0( ٠ 

٠‏ (۷) الحارث الأعور: هو الحارث بن عبدالله المتوفى سنة ٠١‏ هجري (انظر التاريخ الكبير 

للبخاري م۲/ ق۲/ج۱/ ص ۰۲۷۳ تہذیب التهذیب لابن حجر ۲/ .)۱٤١-٠٤٥١‏ 

(۸) هو المختار بن أبي عبيد المتوفى سنة ۷ه (انظر لسان الميزان لابن حجر .)۷-٦/١‏ 


مضى القرن الأول ودخل الثاني» كان في أوائله من آوساط التابعين جماعة من 
الضعفاء» الذين ضعُفوا غالباً من قبل تحملهم وضبطهم للحديث»'. 
وكان الآئمة قد تشددوا في الأسانيد ابتداء من حصول الفتنة التي فتحت 
أبواب الابتداع . يقول أبن تيمية : «والصحابة رضي الله عنهم» كانوا أقل فتنا 
من سائر من بعدهم فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف. 
ولهذا ‏ تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة؛ فلما قتل وتفرق التاس› 


لئت بدعتان متقابلتان : بدعة احوارج الكفرين لعلي» ويدعة الرافضة (Ja,‏ 
المدعين لامامته وعصمتهء أو نبوته أو إلهيته»( ۳ 


وكان أول من كذب عبدالله بن سبأً اليهودي( “ الذي کان يروج الروايات 
الباطلة ويدس الإسرائليات» واذعى وجاعته في علي الألوهية» فأحرقهم 
رضي اله عن . 


)۱( الإعلان بالتوبیخ ص ٠۲۹‏ 

(۲) يقول ابن حجر: «والتشيّع حبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على آي بكر 
وعمر فهو غال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي» فإذا إنضاف إلى ذلك 
السب أو التصريح بالبغض فغال ذ في الرفضص وإن اعتقد الرجعة إلى الانيا فاش في 
الغلو» . فسبب التسمية «بالرفض» هي رفض إمامة الشيخين أي بكر وعمر» ويقول 
البعض أم سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لا تولى أبا بكر وعمر وقال بإمامتهما 
(رضي الله عنهم أجعين) (انظر هدي الساري ص ٤4۳‏ › والبرهان للسكسيكي ص 
9۵( . 

(۳) منھاج السنة النبوية لابن تيمية ١/٠"؟.‏ 

)٤(‏ عبدالله بن سباً: من غلاة الزنادقة» أصله من اليمن»ء كان وديا فأظهر الإسلام 
وطأاف بلاد السلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» وزعم أن القرآن جزء من تسعة 
أجزاء» وعلمه عند علي . وله أتباع يقال لهم السبئية معتقدون إلهية على بن آي 
طالب» وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته . وقال ابن حجر عن ابن ٠باً:‏ آحسب 
أن علياً حرقه بالنار. (انظر لسان المیزان .)٠٠-۴۳۵۸/۳‏ 

(۵) لسان المیزان ۳/ ۳۸۹ وانظر بذل المجهود ۲۸۳/۱۷. 


۲٦ 


٠‏ ویقول ابن سیرين”': ل يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفننة 
قالوا: سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشهم وينظر إلى آهل 
البدعة فلا يؤخذ حدیثه 7 . 

فعلم الجرح والتعديل قد ظهر في ذلك الوقت المبكر في حضور الصحابة 
رضي الله عنهم» وسلسلة الإستاد قصيرة» وفضح الكذابين واكتشافهم 
حينئلٍ أمر سهل وميسور» فصار هذا العلم عظيما كعظمة الدين الذي جاء 
لحفظه» حتی قال من قال : 


٠‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك»). 


٣٠‏ - حرمة الغيبة وجرح الرواة 
إن الغيبة محرمة في دين الله بنص الكتاب حيث قال تعالى: ايب 
نڪُر آن يڪل َم لخو ما مکرَٿ ي . 


ولنهى الرسول ية عنها فى أحاديث عدة وفى مرات عديدة» حتى كانت 
خطبته المشهورة في حجة الوداع فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
0 ,( 
۰ علیکم حرام. . ٩.‏ ۰. 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» إمام وقته» روى عن عدد من الصحابةء وثقه 
الأئمة وأكثروا من ذكر مناقبه وكان فقيها عحدثاء مفسرا معبراً للرؤيا. ولد باليصرة 
(سنة ۳۳ه-۳٥1م)‏ وتوفي (سنة ۱۱۰ه-۷۲۹م). (انظر تہذيب التهذیب /٩‏ 
۷-2 معجم المؤلفين .)04/٠١‏ 

0( صحیح مسلم .۱١/۱‏ 

. القائل هو ابن سيرين‎ WM: 

.)6( صحیح مسلم SHA‏ 

. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )٥(- 

0( صحيح البخاري» كتاب الحج باب الخطبة أيام منی )1۱۹-٦۱۸/۲(‏ رقم 
(۱0۲) وما بعدها. 


1¥ 


وأجاز العلماء الخيبة استثناء في حالات معينةء منها جرح الرواة وذلك 
صوناً للشريعة» واستدلوا على الجواز بأدلة منها قوله ية للرجل الذي استأذن 
بالدخول عليه «ائذنوا له بس أخو العشيرة ولقوله عن آي المي( 
7 «أما أبو الجهم فلا يدع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فرك لاال له“ وذلك فى مشورنة لفاطمة بدت فیس ف شان 

وقال النووي : «اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول 
إليه إلا بها» وعد منها «جرح المجروحين من الرواة والشهود» ثم قال: 


ومعأوية 


ء۲٠٠١‎ /١ أخرجه البخاري فى الآدب» باب ما يجوز اغتياب أهل الفساد والریب‎ )١( 
/© والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه‎ EE »)٥۷۰۷ رقمه‎ 
.)۲٥۹۱( رقمه‎ ) ۲ 

(۲) هو أبو جهم بن حذيفة القريشي العدوي» أسلم عام الفتح» وصحب النبي يلاء 
وکان معظماً في قریش مقدماً فيهم» وكان فيه وفي بنيه شدة وعرامة. (انظر أسد 
الغاية .)٥۸-۵۷ /١‏ 

(۳) صعلوك أي فقير للغاية . 

)٤(‏ صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (۲/ )١١١١‏ رقمه 
.)۱٤۸۰(‏ 

() هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية » وكانت من المهاجرات الأولء لها عقل 
وكمال» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لا قتل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم وروت عن النبي ية أحاديث . (انظر أسد الغابة ۷/ )٠۳١‏ . 

)١(‏ هو معاوية بن أي سفيان. 

(۷) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي» الدمشقي» الشافعي (عيي الدينء 
أبو زكريا) فقيه» محدّث حافظ لغوي» مشارك في بعض العلوم» ولد بنوى من 
أعمال حوران في العشر الأول من المحرم (سنة ١۳٦ه-۲۳٠م).‏ وسكن دمشق» 
وتوفي بنوی في ٠٤‏ رجب (سنة ۷۷٦ه-۱۲۳۳م)‏ ودفن بہا. من تصانيفه 
الكثيرة» الأربعون النووية في الحديث»ء روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع 
الفقه الشافعي» ورياض الصالين. (انظر معجم المؤلفین .)٠٠۲/۱۳‏ 


۲۸ 


٠‏ وقال في مقام آخر: «اعلم أن جرح الرواة جائز بإجماع المسلمين بل 
. . واجب بالاتفاق» للضرورة الداعية إليه» لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو 
من الخيبة المحرّمة» بل من النصيحة لله ورسوله ييا وللمسلمين» ولم يزل 
0 فضلاء الأئمة وأخيارهم» وآهل الورع منهم يفعلون ذلك»). 


٠‏ وجرح المحدثون الرواة على أساس الوجوب والإلزام» لا من باب الجواز 
کمانلاحظ من صنيعهم› وذلك وفقا لقاعدة «ما لإا يتم الواجب إلا به فهو 
٠:‏ واجب». يقول مسلم في مقدمته : «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب 
٠‏ رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر . 
٠‏ إذالأخبار في أمر الدين إنما تأي بتحليل» أو تحريم» أو أمرء أو نهي» أو 
ترغيب» أو ترهيب» فإذا كان الراوي لها بمعدن للصدق والأمانةء ثم أقدم 
٠‏ على الرواية عنه من قد عرفه ولم یتبین ما فيه لغیره ممن جهل معرفته کان آثما 
٠‏ بفعله ذلك» غاشاً لعوام المسلمين . إذ لا يُؤّمن على بعض من سمع تلك الأخبار 
أن يستعملهاء أو يستعمل بعضها. ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها». 


الذلك لم يغادر المحدثون راوياً إلا وأظهروا أمره» وتكلموا فى حاله» حتى 
٠‏ قال ابن دقيتى العبد : «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف على 


.۲٤٤١ باب في بيان ما يباح من الخيبة » الباب رقم‎ ٠٠١ رياض الصالحين ص‎ )١( 

() قواعد التحديث للقاسمي ص .۸٥‏ 

)( مقدمة مسلم ۲۸/۱. 

- (6) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب مطيع بن بي الطاعة القشيري النفلوطي 

- . ثم القوصي المصري» الشافعي ؛ الالكي» المعروف بابن دقيقق العيد (أبو الفتح› 
تقي الدين) حدث حاقظ » فقيه أصولي» أديب» نحوي» شاعر» خطيب. ولد في 

٠ ٠ ٠‏ يبع في الحجاز (سنة ١1۲ه-۲۲۸١م)‏ ورحل إلى الشام ومصر وسمع الكثير وولي 

قضاء الديار المصرية وتوفي بالقاهرة في ١١‏ صفر (سنة ۲٠١۷ه-١١۳٠م)‏ من 

تصاتيقه: = 


۲۹ 


شفيرها طائفتان من الناس» المحدثون والحكام» . ومن ) يبن أمره ويعرف 
حاله» جهلوه وتركوا روايته . وما ذلك إلا خشية لله » وصوناً لدينه . فقد قال 
آبو بکر بن خلا لیحیی بن سعید القطان : «أما تخشی أن يكون هؤلاء 
الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالل؟ قال لأن يكون هؤلاء 
خصمائي أحب إل إن يكون خصمي رسول الله يي يقول م حدئثت عني 
حدیقاً تری آنه کذٹ؟)0) . 


والآثار التى تدل على حرص العلماء وشدة اعتنائهم بنقد الرواة وفق منهج 
علمی دقيق استفاضت شهرتهاء وما كتب الحديث المخطوطة والمطبوعة› 


ا 


وكذلك المفقودة إلا آكبر دليل على ذلك . 
ہے = اجرح والتعديل عل الشيخح رضا: 


ل يتكلم محمد عبده في الجرح والتعديل على حدَ ما وقفت عليه» إلا أن 
تلمیذه محمد رشید رضا کان له حظ منه› وم يکن له مذهب خاص في هذا 
الفن»› إنما هو مع جمهور أهل السنة والجماعة عموماً من حيث تمسكه 


ٍ = الاقتراح في علوم الحديث› شرح ختصر أبن الحاجب في فروع الفقه لمالكي م 

یکمل › دیوال خطب»› وله شعر (انظر معجم المۇلفين ۷۹/1( 

.١١/۲ طقات الشافعية‎ )١( 

)۲( أبو بکر بن خلاد : هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي› أبو بكر البصري› روی عن 
الدراوردي وابن عیينه والقطان وابن مهدي وغیرهم . وروی عنه مسلم وآبو داود 
وابن ماجة وغيرهم . وثقة الأئمة» توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك (انظر تهذيب 
۹ 10(. 

(۳) يجيى بن سعيد بن فرّوخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول الحافظ . وثقة 
الأئمة وكان على بن المديني يقول: «ما رأيت أعلم بالرجال من بحيى القطان». 
توفي سنة (٤۹٠ه-١٠۸م)‏ من آثاره: مصنف في الغازي . (انظر عبذيب التهذيب 
T~!‏ معجم المؤلفين 44/۹۳( 

.٤٤ الكفاية ص‎ )٤( 


بمنهجهم رواية وجرحا وتعديلا» ومن حيث اعتماده على كتبهم المعتبرة في 
هذا الشأن. زیری رضا ان الرواة على قسمين : مملدة لذاهب خاصة وکال 
عدولهم پروون ما پوافق مذهيهم وما مخالفه. وقسم آخر : متبعول للرواية 
٠ ٠‏ فقط وهم الأولون. والعمدة في هذا العلم - على ما يرى الشيخ رضا- 


ا معرفة عل الة الرواة وذلك بتمحيص ما قیل فیهم من جرح وتعدیل . ولقظه 


٠‏ في ذلك: «ثم إن رواة الأحاديث المدونة في دواوين آهل السنة المشهورة 
قسمان: منهم الأولون الذين ‏ يكونوا يلتزمون مذهباً فيتهموا بتأييده 
بالروايات» وإنما يتبعون ما صحت روايته عندهم» فالرواية هي الأصل وإلى 
ما صح منها يذهبون. ومنهم: الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوثهاء 
وقد کان عدولهم يروون ما يوافقها وما خالفها لأنہم يدينون لله بالصدق في 


الرواية» ويكلون إلى فقهائهم بيان معناها وترجيح التعارض منهاء بل ¿ 


يمتنعوا عن رواية بعض الأحاديث التي لا تخلو من طعن في بعض آصول 
الدين التي لا تختلف فيها المذاهب . فعدالة الرواة هي العمدة فيرجع فيها إلى 
ا 1 

: تقيده بمنهج الأئمة في الجرح والتعديل‎ - ١ ٠ ٠ 

٠‏ ينقل محمد رشيد رضا ما قاله العلماء أعلام هذا الفن في رجال بعض 
الأحاديث التى يوردها فى تفسيره إذا رأى أن لذلك حاجة ماء كأن يكون 
الحديث مضعْفاً أو ضعيفاً أو مرجوحاً أو غير ذلك من هذه اليثية. 
ويكتفي الشيخ أحياناً بإيراد أقوال العلماء من غير تعليق كما في الحديث 
الذي أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن عائشة 
)١(‏ تفسير المنار .!٠/١‏ 
(۲) ابو الشیخ هو أبو حمد عبدالله بن محمد حافظ آصفهان ومسند زمانه» من تلامذته 

أبو بكر بن مردويه وآبو نعيم . وكان ثقة مأموناً» صنف التفسير والكتب الكثيرة. 


۳1 


مرفوعاًء والحديث عن «الطوفان وسفينة نوح عليه اللاي فقال عقبة : 
«هذا الحدیث رواه من ذکرنا کلهم من طریق موسی بن یعقوب/ وقد قال 
الحاکم فى مستدركه هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه. أه . 


ويعني البخاري ومسلم وتعقبه الذهبي فقال إسناده مظلم وموسى ليس 
بذاك»'. ثم نقل أقوال العلماء في موسى بن يعقوب فقال: «وذكر في 
الميزان ووافقه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أم اختلفوا في موسى 
هذاء ونقه ابن معين» وقال النساتي ليس بالقوي وقال أبو داود هو صالح› 
وقال ابن المديني ضعيف منكر الحديث» ول يزد على ذلك من قوله شيئاً. 


وفي مقام آخر يمحص الأقوال ويصوّب بعضها كما في حديث آخر عن 
الطوفان أيضاًء أخرجه ابن جرير عن عائشة بسنده مرفوعاً. قالت رضي الله 
عنها قال رسول الله عة : «الطوفان اموت . وين رضا ضعف دا 
الحديث ثم يقول «فيحيى بن هيمان" الذي انفرد به هو الكوفي العجلي كان 
من العبّاد ضحَفه الإمام أحمد وقال حذث عن الثوري بعجائب وقال غيره: إِنه 
كان صدوقاً لا يتعمد الكذب ولكنه كثير اطا والنسيان وقد أصيب بالفالج 


توفي سنة ۹٣۳ھ‏ (ائظر تذكرة الحفاظ )4٤٥/۳‏ ومن تصانيفه أيضاً تاريخ 

أصفهان . 

انظر الدر المتور للسيوطي ۳/ ۲۷. 

(۲) هو موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة بن السود الأسدي الزمحي› 
أبو محمد المدني . صدوق سيء الحفظ» مات بعد الأربعين ومائة . (انظر تقريب 
التهذیب ۲/ ۲۸۹) . ۰ 

(۳) الستدرك ومامشه التلخيص ۲/ ."٤١‏ 

۳٤۲/۲ نفس المصدر‎ )٤( 

.۳۷۸/٠١ وتہذيب التهذیب‎ ٠٠-٠٠٥۲ /٥ تفسیر المنار ۷۹/۱۲ وانظر المیزان‎ )٥( 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الکريم للطبري .۳٠/۹‏ 

(۷) هكذا مثبتة في تفسير المتار» والصحيح حيى بن يمان التو سنة (۱۸۸) أو 
(۸۹)ه على الاختلاف ولعل الخطاً مطبحي . 


as 
جس‎ 
س“‎ 


۳۲ 


) فتغیر حفظه» ( ثہ یقول مر جحاً «وهذا هو الصواب) ويقول عن المنهال 
ابن خايغة العجل( (r‏ وهو من رواة هذا الحديث : «والمنهال بن خليفة العجلي 
الكوفي الذي روى عنه ضعَفه ابن معين وغيرهما“؟ وقال البخاري: حديثه 
8 منکر وقال ابن حبان كان ينفرد بالناكير عن المشاهير فلا جوز الاحتجاج 
0( م فال بین جرهم ین یت مزان و (اوهذا طعن مبين 
السب فھو مقدم على تو ثيتق البزار له" . 

فهکذا یعتمد الشيخ رضا منهج علماء هل| الفن في التوثيق والتضعيف . 


: تعسفه في الجرح‎ - ۲٠ 

٠ ٠‏ وقد يجور الشيخ رضا ويتعسف في تمحيصه للاقوال› وهذا ما سنقف 
٠‏ عليه في دراستنا لموقفه من الشيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومن كحعب 
الأحبار ووهب وهمام بن منبه» وذلك ليتضح لنا عمليا منهجه في اجرح 
والتعديل. 


)١( ٠‏ موققه من الشيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 

ففى سياق طعنه فى أحاديث «المهدي» يقول الشيخ رضا: وأشهرها 
حدیث ثوبان المرفوع فی سٽن ابن ماجه: ايقتتل لل کنزکم هل! تلاثة کلهم 
i‏ ابن خليقة . VM.‏ ی ان يقول: «ولكن في إسناده عبد الرزاق بن مام 


() انظر مہذیب التهذیب ۳۰۷-۳۰۹/۱۱. 
(۲) تفسیر المنار ٠١-۸۹/4۹‏ 


(۳) أبو قدامة الكوفي ضعَفه غير واحد من الأئمة» ووتقه البزار وأخرج له ابن خزيمة 


فی صحیحه (انظر تہذیب التهذیب ۳۱۹-۳۱۸/۱۰). 
)٤(‏ مثبتة «اوغيرهما)» وهي خطاً مطبعي فالصحيح «وغيره». 
)٥((‏ انظر تہذیب التهذیب ۳۱۹-۳۱۸/۱۰. 
() تفسیر النار ۹۰٩/۹٩‏ 
٠‏ (۷) سنن ابن ماجه» أبواب الفتن» خروج المهدي )٤١١/۲(‏ رقمه .)٤٠۴١(‏ 


TY 


الصنعاف() الشهير وهو معرف بالتشيع وعمي في آخر عمره فخلط› وكکان ' 


ويتابع قائلاً: فإذا أضفت إلى هذا الطعن الطاعنين في عبد الرزاق ومنهم 
ابن عدي القائل إنه حدث بأحاديث في الفضائل ل يوافقه عليها أحد» وما 
هو أعظم من ذلك» من رمي بعضهم إياه بالكذب على مكانته من هذا 
الف !7 . ٠‏ 
¬ تولیق الآئمة له: 

هذه الميالعة فی الطعن فی الإمام عد الرزاق ا مبرر لها واکتھی الشيخ 
رضا ببيان عيوب عبد الرزاق وآقوال الطاعنين ولم يتعرض لاأقوال جهور 
الأئمة» خاصة وأنه يتكلم في حافظ مشهور روى عنه حع من فضلاء الأئمة 
المشهورين أمثال أحمد وابن عيينة) وابن راهويه) وغيرهم رحهم الله 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني» الحافظ الكبير عام اليمنء المحدث 
الفقيه . من شيوخه الأوزاعي والثوري» ومن تلامذته علي بن المديني بن عيينة . وله 
من الكتب «تفسير القرآن» و«تزكية الأرواح عن مواقع الإفلاح». توفي سنة 
۱هھ. (انظر سیر اعلام النبلاء ٥۸۰-۳۱۰/۹‏ تہذیب التهذیب -۳٠١ /١‏ 
٥‏ ) وكذلك له «المصنف» إلذي عرف به. 

(۲) الحافظ عبدالك بن عدي الجرجاني» المعروف بابن القطان» المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ (انظر 
ترجته في تاریخ الإسلام للذهبي حوادث ورفیات (۱١۳۸۰-۴۳هھ)‏ ص ۳۴۹- 
1( 

(۳) تفسير النار ٠٠۳/۹‏ وانظر نفس المصدر فى الحاشية .۲٠١/۸‏ 

)٤(‏ الإمام الثقةء الحافظ سفيان بن عيينة» التو سنة ۹۸٠ه‏ من رؤوس الطبقة الثامنة 
(انظر تقریب التهذیب ۳1۲/۱ تذكرة الحفاظ .)۲۹۳/١‏ 

)٥(‏ إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي» أبو محمد بن راهويه المروزي» قرين أحهمد بن 
حنبل المتوفى سنة ۲۳۸ه. (انظر تقريب التهذيب ٠٠٤/١‏ مجذيب التهذيب /١‏ 
17( 


۳٤ 


أجعين. فتشیعه م یمنع الأئمة من الرواية عنه وتوثيقه» فقد ذكره أبن حبان 
ا في کتابه «الثقات»» وقال عنه العجل : يماني ثقة» یکنیى ابا بکر وکان 
يتشیع وهو من الأبناء" . قال عنه الذهبي في العبر: العلامة الحافظ أبو بكر 
الصنعاني صاحب المصنفات. روى عن معمر( وابن جریچ وطبقتهماء 
ورحل الأئمة إليه إلى اليمن» وله أوهام مغمورة في سعة علمه» وترجم له 
فى «السير» بقوله: الحافظ الكبير عام اليمن» أبو بكر الجميري مولاهم 
امتا الثقة الشيعي ورمز لرواية الستة عنه . وترجم له الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب ورمز لرواية الجماعة عنه» وقال عنه في التقريب : ثقة 
حافظ مصنف شهير” . وقال الدارقطني : ثقة لكنه بخطىء على معمر في 
أحاديث” '". إلا أن أبا زرعة الدمشقى 0 قال : قلت لأحمد بن حنبل : کان 


(۱) کتاب الثقات لابن حبان ٤۱۲/۸‏ . 

٠٠‏ (۲) أحد بن عبدالله بن صالح العجليء (أبو الحسن) الكوفي صاحب تاريخ الثقات› 

. التوفي سنة ١١۲ه-١۸۷م.‏ (انظر معجم المؤلفین .)۲۹٤/۱‏ 

© تاریخ الثقات للعجلي ص ٣۹۲‏ . 

() الإمام الثقة معمر بن راشد الأزدي مولاهم» آبو عروة المصري المتوفى سنة ٤١٠هء‏ 

ومن كبار الطبقة السابعة . (انظر تقريب التهذيب ٠۲٠٦/۲‏ ممذيب التهذيب /٦‏ 

) (YT 

٠‏ (۵) هو عبد العزيز بن جريج المكي من الطبقة الرابعة أي توفي بعد المائة» وقال عنه ابن 

: حجر في التقريب الين» (انظر تقريب التهذيب .)٥١۸/١‏ 

.٠٠/١ العبر في خبر من غبر للذهبي‎ )١( 

.9٦٤-٥٦۳ /۹ سير أعلام النبلاء‎ (VW). 

(۸) انظر تہذیب التهذیب .٠٠١-۳٠۱١ /٦‏ 

.٠٠٥/١ تقريب التهذيب لابن حجر‎ )٩( 

(۱۰)میزان الاعتدال للذهیی .۳۲٤/۳‏ 

(١۱)الحافظ‏ الثقة عبد الرحمن بن عمرو بن عبدالله صفوان النصري» أبو زرعة الدمشقي 
المتوفی سنة ١۲۸ھ‏ (انظر تقريب التهذيب .)٤4۳/١‏ ۰ 


۳0٥ 


عبد الرزاق محفظ حديث معمر؟ قال نعم . وقال ابن معين: کان عبد 


J TJ, 8 ا‎ 


- تشيعه : 

ونما ورد عن تشيعه ما جاء عن «جعفر بن عثمان الطيال 7» قال : 
سمعت ابن معين يمول : سمعت من عبد الرزاق كلاماً يوماً فاستدللت به 
على تشيعهء فقلت : إن أساتذتك الذين أخذت عنهم كلهم أصحاب سنة: 
معمر ومالك وابن جريج وسفيان والأوزاعي» فعن من أخذت هذا 
الذهب؟. فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبّعي فرأيته فاضلاً 


حسن الهدى› فأخذت | . ومن شيعه أيضاً مأ رواأه بو جعفر 


(۱) ميزان الاعتدال ۳/ ۳۲۳. 

(۲) هشام بن يوسف الصنعاني» أبو عبد الرحهن الأبناوي» قاضي صنعاء» روى عن 
معمر وابن جریج وغیر ما مات سنة ۱۹۷ه. وقال ابن حجر في التقريب» آنه من 
الطبقة التاسعة» والصحيح أنه من الثامنة وذلك على حسب ما اصطلح عليه ابن 
حجر نفسه فى مقدمة التقريب» حيث قال إن من كان من التاسعة إلى اإخر الطبقات 
فهو بعد الائتين أما من كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهو بعد المائة» وابن يوسف 
توفی بعد المأئة (انظر تقریب التهذیب ۲/ ۲۰ء وتہذيب التهذيب )٥۸-٥۷ /١١‏ 
وانظر اصطلاح ابن حجر في مقدمة التقريب .)1/١(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۰٥٦٥ /٩‏ وانظر محجیی بن معين وکتابه التاریخ ۲/ .٠٠٤‏ 

)٤(‏ الإمام الحافظ جعفر بن محمد بن أبي عثمان» أبو الفضل الطيالسي البغدادي› 
المتوف سنة ۲۸۲ه. (انظر تذكرة الحفاظ .)٦1١/١‏ 

)٥(‏ شيخ عبد الرزاق «سفيان الثوري». 

(1) جعفر بن سليمان الضبَّعى - بضم الضاد المحجمة وفتح الموحدة ‏ آبو سليمان 
البصري» صدوق زاهد» کان يتشيع › من الثامنة مات سنة ۱۷۸ه. (انظر تقريب 
التهذیب .)۱۳١/١‏ 

(۷) ميزان الاعتدال للذهبي ۳/ ٠۲٠۵‏ انظر تہذيب التهذیب لابن حجر .۳٠۳ /١‏ 


۳٦ 


: ) العقيل بسنده حيث قال : حدثني مد بن زکیر الحضرمى/» قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق بن يزيد البصري" قال سمعت لدا الشعيري“» يقول: 
کنت عند عبد الرزاق فذكر رجل معاوية» فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد 
أبي سفيان. وكذلك قال العقيلي سمعت علي بن عبدالله بن المبارك 
٠‏ الصنعاني؟ يقول: كان زيد بن البارك" قد لزم عبد الرزاق فأكثر عنه» ثم 
خرق کتبه» ولزم محمد بن ور فقيل له في ذلك» فقال : کنا عند عبد الرزاق 
فحدثنا بحديث معمر» عن الزهري عن مالك بن أوس الحدثان(. 


٤‏ »0 الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن موسى بن حاد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء 
۰ الكبيرء المتوف سنة ۳۲۲ه. (انظر ترحته في تذكرة الحفاظ ۳/ ٤-۸۳۳‏ ۸۳) . 
() ل أعثر عليه. 

(۳) لم آعثر عليه. 

() هو خلد بن خالد بن يزيد الشعيري» أبو محمد الحسقلاني» نزيل طرسوس . ثقة من 
العاشرة أي توفي بعد المائتين. (انظر تقريب التهذيب ۲/ .)٠۴١‏ 

."۲٤/۳ وميزان الاعتدال للذهبي‎ .٠١۹/۳ الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 

() ل أعثر عليه. 

(۷) زيد بن المبارك الصنعاني» سكن الرملةء صدوق عابد» من العاشرة أي توفي بعد 
١‏ المائتین» آخرج له آبو داود (انظر تقریب التهذیب ٠ .)۲۷۷/١‏ 
(۸) محمد بن ثور الصنعاني» أبو عبدالله العابدء ثقة» من التاسعة» مات سنة تسعين 
تقريباً - أي ومائة - قبلها أو بعدها بقليل . (انظر تقريب التهذيب ۰۱٤۹/١‏ ممذيب 
التهذیب /٩۹‏ ۸۷). 

)٩(‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري» وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» 
وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة هس وعشرين - أي ومائة ‏ وقيل قبل 
ذلك بسنة أو سنتين. (انظر تقريب التهذيب .)۲٠۷/۲‏ 

) ١٠)مالك‏ بن أوس بن الحدثان النصري» أبو سعيد المدني» له رؤية» وروى عن عمرء 
مات سئة اثنتين وتسعين» وقيل سنة إحدى . (انظر تقریب التهذیب ۲/ ١۲۲۳ء‏ أسد 
الغابة .)١١ /١‏ 


¥ 


الحديث” الطويل فلما قرأ قول عمر - لعلي والعباس فجئت آنت تطلبِ 
ميراثك من ابن أخيك» وجاء هذا يطلب میراث امرأته" من أبيها قال عبد 
الرزاق: انظروا إلى الأنوك» يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك 
ويطلب هذا ميراث زوجته من أبيهاء آلا يقول: «رسول الله بيا . قال زيد 
ابن المبارك: فقمت فلم أعد إليه» ولا أروي عنه حديثا اد . 


وعلق الذهبي على مقولة عبد الرزاق في كتابه «السير» بقوله: قلت هذه 
عظيمة وما فهم قول أمير المؤمنين عمر» فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى 
بك . فان عمر: إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة»› وإلا فعمر رضى 
الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع» بل 
الصواب أن نقول عنك : انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل - عفا الله عنه - كيف 
يقول عن عمر هذاء ولا يقول قال أمير المؤمنين الفاروق؟!!. رحم الله 
الذهبي» فغضبته للحق ل تخرجه عن جادة العدل والإنصاف فقال في ثنايا 


)١(‏ انظر حديث احتكام علي والعباس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بشأن إرث 
رسول الله بيه من أرض فدك» في صحيح البخاري كتاب الفرائض» باب قول 
النبي یه لا نورث ما تركنا صدقة (/ )٦۳٤١‏ حديث رقم (۷٤1۳)ء‏ وفي 
آبواب الخمس» باب فرض الخمس (۱۱۲۸-۱۱۲۹/۳) حدیث رقم (۲۹۲۷). 
وانظر صحيح مسلم› کتاب الجهاد والسّیر» باب حکم الفيء (۳/ )۱۳۷۷-۱۳۷۲١‏ 
حديث رقم »)۱۷١۷(‏ وسنن أي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في 
صفایا رسول الله یا من الأموال (۳/ )۱٤١-۱۳۹‏ حدیٹ رقم .)۲۹٦۳(‏ وسنن 
الترمذي» كتاب السّيرء باب ما جاء في تركة رسول الله ٤ل )۱١۸ /٤(‏ حديث 
رقم .)۱٦۱۰(‏ 

(۲) أي بنت الرسول ية وزوجة علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها. 

(۳) الضعفاء للعقیلی ۰۱٠١/۳‏ وانظر الیزان ۳/ ۳۲٣‏ والسیر ۹/ .٥۷۲‏ 

)٤(‏ أي مقولة عبد الرزاق في عمر «انظروا إلى الأنوك» غفر الله لنا وله. 

)٥(‏ يقصد عبد الرزاق. 

.ء۷۳-٥۷۲‎ /٩ سیر اعلام النبلاء‎ )٦( 


۳۸ 


تقریعه لعبد الرزاق: «عفا الله عنه». وكذلك م تمنعه شدته أن يقول بعد 
ذلك «ویکل حال فنستغقر الله لنا ولعيد الرزاق فإنه مأمون على حدیث 
رسول الله اة صادق» . فأنصفه رجه الله بعد أن ذم مقولته» إلا آنه في 
«اليزان» قال عقب هذه الحكاية : «في هذه إرسال والله أعلم صتا 
- أي مشكوك بصحتها. 

ا وورد عن عبد الرزاق ما يدل على اعتداله وعدم غلوه في التشيع . فعن 
أحمد بن الأزه ° قال : «سمعت عبد الرزاق يقول: أفضل الشيخين بتفضيل 
- علي إياما على نفقسه» ولو لم يفضلهما لم أفضلهماء كفى بي إزراء أن حب 
علياً ثم أخالف قول 

وجاء عن عبدالله بن أحد أنه قال: حدثني سلمة بن شبيب” قال : 
سمعت عبد الرزاق يقول: «والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على 
بي بكر وعمر» ورحم الله ابا بکر ورحم الله عمر ورحم الله عثمان درسم 
اله علياء ومن م يجبهم فما هو بمؤمن» وإ أوثق عملي حبي إياهي» 
وقال أبو بكر بن زنجويه": سمعت عبد الرزاق يقول: الرافضي 


.0۷۳/۹ انظر نفس المصدر‎ )١( 
.۳۲۵ /۳ ميزان الاعتدال‎ )۲( 


MW:‏ أحمد بن الأزهر بن منيع» أبو الأزهر العبدي النيسابوري» صدوق كان يحفظ ثم 


کبر فصار کتابه أثبت من حفظه› من الحادية عشرة مات سنة ثلاث وستين - أي 

ومائتین ‏ وروی له النسائى وابن ماجه (انظر تقريب التهذيب .)٠١/١‏ 

() المیزان ۳۲۹/۳ وانظر السیر .٥۷٤/۹‏ 

٠‏ (ه) سلمة بن شبيب أبو عبد الرحمن الحجري النيسابوري ثقة مات سنة ۲٤١‏ (انظر 

.)٥٤١/۲ تذكرة الحفاظ‎ "١١/١ تقريب التهذيب‎ ٠ 

() العلل للإمام أحد ٥۹/۲‏ وانظر الیزان ۳۲۹/۳. وتمذيب التهذیب ..۴۱۳/١‏ 

(۷) هو محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزال» جار أحهمد. روى عن 

٠ ٠‏ عبد الرزاق وآخرين ونه التسائي وابن حبان وقال عنه أبو حاتم الرازي صدوق› 
وقال مسلمة (بن قاسم) ثقة كثير الخطأً. مات سنة ١٠۲ھ‏ (انظر تهذيب التهذيب 

.(۳11- ۳10/۹ 


۳۹ 


كاف . وقال عبداله بن أحمد" : «سألت أبي: عبد الرزاق كان يتشيع 
ويفرط في التش ؟. فقال: أما آنا فلم أسمع منه في هذا شيئاًء لکن کان 


رجلا تعجبه أخبار الناسر" أو الأخبار»“؟. 


وروى العقيلي عن يحيى بن معين تعديله لعبد الرزاق» وعام الراوية : قال 
العقيلى : «حدثنا محمد بن أحمد» قال سمعت أبا صالح محمد بن إسماعيل 
الضراري؟ يقول: بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا: يحيى 
أبن معان »> وأحمد ین حنبل وغیر ها ترکوا حديث عيد الرزافق وکرهوه. 
فدخلنا من ذلك غم شديد وقلنا قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا فلم أزل في غم من 


(۱) المیزان ۳/ ۳۲۷. 

(۲) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام الحافظ الناقد» غحدذّث بغداد» روى عن 
أبيه شيئاً كثيراً» وحدّث عنه السائى والبغوي» ومن تأليقه «الرد على الجهمية). 
توفي سنة ۲۹۰ه. (انظر سیر أعلام الثبلاء .)٠٠١-١۱۹/۲‏ 

(۳) «أو» للشك. 

() العلل لآحمد ٥۹/۲‏ وانظر المیزان ۳۲٠/۳‏ وتہذیب التهذیب .۴٠۳/١۹‏ 

(ه) عمد بن أحمد بن حاد الحافظ أبو بشر الدولابي من أهل الري» سمع بندراً وهارون 
بن سعيد الأيلي وطبقتهماء وعنه ابن عدي والطبراني وآخرون. قال مسلمة ابن 
القاسم عنه» آنه تفقه لي حنيفة» وأنه کان مقدماً في العلم والروأية در 
الأخبار. وكان ابن عدي يعيب عليه تعصبه المفرط لمذهبهء وقال فيه أيضاً : 
ما ی ا قا کر سی ی عاد لات ی آمل اراي وي السات وة 
«الري» ولعل الصحيح «الرآي» كما في تهذيب التهذيب في ترجة نعيم بن اد 
(Y-1/1°‏ وقال الدارقطني تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخيرء وقال ابن 
يونس : كان الدولاي من أهل الصنعة حسن التصنيف وكان يضعَّف. مات بالعرج 
بطريق مكة سنة ۳٠۲ه.‏ (انظر لسان الميزان .)٤١-٤١ /٥‏ 

(0) هو عمد بن إسماعيل بن أبي ضرار» الضرائري أو الضراري أبو صالح الرازي› 
صدوق من الخحادية عشرة» أي توفى بعد المائتين» وأبو بشر الدولابي محمد بن حاد 
من روی عنه. (انظر تقريب التهذيب ۲/ ٠٤١‏ تهذيب التهذيب ۹/ ٠٠٠‏ وتبذيب 
الکمال .)٤۸۳- ٤۸۲ /۲ ٤‏ 


£۰ 


ذلك إلى وقت الحج› فخرجت إلى مکة فلقیت ہا حى بن معين» فقلت له يا 
٠‏ ابا زکریا ما نزل بنا من شيء وبلغنا آنکم ترکتم حدیثه» ورغبتم عنه! قال 
ي یا آبا صالح لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه. 

٠. ٠‏ فلو ارتد عن الإسلام حقاً لحاربه يحيى» ولكنه بالغ في توثيقه ليبين 
إمامته» وليشير إلى أن تشيعه من النوع الذي لا يضرء لأن التشيع على ضربين 
كما قال الذهبى فى ترحة أبان بن تغلب الكوفي 7 فقد قال: «شيعى 
جلد» لکنه صدوق فلنا صدقه» وعلیه بدعته» ونقل توثیق أحد وغیره له ثم 
قال: «لقائل أن يقول» كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الثقة العدالة والإتقان: 
فکیف یکون عدلاً وهو صاحب بدعة؟ . وجوابه: أن البدعة على ضربين : 
فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب 
حملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة . ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل 
٠‏ والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك› 
٠‏ فهذا النوع لا يجحتج بهم ولا كرامه» وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب 
رجلا صادقاً ولا مأموناً» بل الكذب شعارهمء والتقية والنفاق دثارهم» 
فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟» . وف هذا بيان شاف لمن اعتقد أن رواية 
امتهم بالتشيع مردودة على الإطلاق» وفيه كذلك إبطال لقول أبي ري أن 


)١( -‏ الضعفاء للعقیل ۰۱٠١/۳‏ وانظر «السیر» ۰٥۷۳/۹‏ والمیزان .۳۲٣/۳‏ 

(۲) أبان بن تغلب القاري من أهل الكوفةء ترجم له الذهبي فقال: شيعي جلد لكنه 

صدوق . قلنا صدقه وعليه بدعته» وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وآبو حاتم 

وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيع » وقال السعدي زائغ مجاهر. (ميزان 

.)٥/١ الاعتدال‎ 

(۳) انظر تمام كلامه رحه الله في المیزان .-٥ /١‏ 

)٤(‏ محمد أبو رية» كاتب مصري» طعن بالستة النبوية في بعض كتاباته» ولا سيما في 
كتابه «أضواء على السنة المحمدية»ء وأساء لأي هريرة رضي الله عنه في کتابه «آبو 
هريرة شيخ المضيرة» ورد عليه عدد من العلماء منهم على سبيل المثال لا الحصرء 
الشيخ محمد أبو شهبة رحه الله في كتابه دفاع عن السنة النبوية . 


1٤١ 


أرباب الصحاح قد تركوا الرواية عن العلويين من أهل البيت» حيث استشهد ِ 
على ذلك بقول السيد عبد الحسين شرف الدين . فليس من الإنصاف في 
شيء أن بحتج علينا بقول المخالف» إنما الصواب أن بحتج علينا بدليل علمي 
معتبر» ثم بعد ذلك له أن يأخذ بقول المخالف وينصره. فآهل السنة إنما 
قبلو! رواية الخوارج رغم غلوهم لصدقهم ولجانبتهم الكذب» فالكذب 
عندهم من الكبائر» وصاحب الكبيرة غخلد بالنار. ومن هذا الباب روى 
البخاري رحه الله عن عمران بن حطان لا _ كما يوهم كلام السيد شرف 
الدين - لشدة عداوته لأهل البيت» أو لإنشاده شعراً يثني به على قاتل علي 
رضي الله عنه. ولا لوم على السيد شرف الدين فيما قال» فقد قال ما وصل 


)١(‏ عبد الحسين بن شرف الدين الموسوي العاملي» أحد مراجع الطائفة الشيعية الكبار› 
ولد بالمشهد الكاظمي مستهل جمادى الاخرة (۲۹۰١ه-۱۸۷۴م)‏ وتوفي ببيروت 
في ۸ جمادى الآخرة سنة (۳۷۷٠ه-۷١۱۹١م)‏ من آثاره: «المراجعات» وهي أسئلة 
وجهها سليم البشري إلى الموسوي فأجاب عليهاء «الشيعة والمنار)» و«أبو هريرةا 
وهذا الأخير كان سببا في ترك الشيخ مصطفى السباعي لفكرة التقريب بين السنة 
والشيعة» لأن الشيخ الموسوي كان قد آساء لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا 
الكتاب بعد أن اتفق مع الدكتور السباعي . كما يقول السباعي - على التقريب بين 
المذهبين وذلك بالابتعاد عن إثارة المشاكل المذهيية . (انظر معجم المؤلفين ٠۸۷ /١‏ 
السنة ومكانتها في التشریع ص: .)٠١-۹‏ 

(۲) عمران بن حطان السدوسي» وثقة الأئمة فقال عنه العجلي : بصري تابعي ثقة› 
وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمران بن 
حطان وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق 
وقال بأنه يقال رجع عن رأي ا لخوارج . توفي سنة ٤۱۸ه.‏ وله شعر يثني به على 
قاتل علي (عبد الرحمن بن ملجم المرادي) يقول فيه : 
يا ضربة من تقي ما أراد ا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه أونى البرية عند الله ميزانا 
(انظر تہذیب التهذیب ۸/ ۱۲۸-۱۲۷ تقریب التهذیب ۲/ ۸۳-۸۲ء مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي ص .)١١۳-٠۱۲‏ 


۲ 


| إليه علمه واعتقاده» أما أبو رية فلا هو مع من احتج عليهم ولا مع من احتج 
e‏ فعند أهل السنة والجماعة يعتبر الجرح بسبب المخالفة في العقيدة 
جرحا مردودا» فابن دقیق العيد يقول في معرض حديثه عن وجوه الجرح 
المردودة: (اوهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه وعد خمسة وجوه الثاني 
٠‏ منها «المخالفة فى العقائد» . فلیس کل مبتدع تېجر روایته» فرب مبتدع 
قدموه» وغیره مع صحة اعتقاده أخروه» فالعمدة في قبول الرواية أمانة 
الرأوي وصدقه» ولا ترد روایته سسا امخالمة فی الااعتقاد» إل بىد عه 
مکفر ة كما هو إجاع الأئمة أرباب هذا الف . 

يقول ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة «والتحقيق آنه لا يرد كل مكفر 
- ببدعته» لأن كل طائفة تدعي أن خالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر غالفيها. 
فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جيع الطوائف» فالمعتمد أن الذي 
ترد روایته من انکر أمر متواتر من الشرع . معلوماً من الدين بالضرورة› 
٠‏ وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لا 
يرویه مح ورعه وتقوأه» فلا مانع من قبوله). 

٠‏ فالجرح بسبب الاختلاف في الاعتقاد مردود ما لم يكن إنكارأ لمعلوم من 
٠‏ الدين بالضرورةء أو خروجاً من الملةء إلا إذا انضم إلى ذلك سبب آخر من 
أسباب التضعيف المعتبرة» ومن هذا الباب م يرو عن بعض التهمين بالتشيع› 
لاام الأئمة لهم بالكذب» فكما مر معنا وصف الذهبي الغلاة منهم أن 
«الكذب شعارهم» والنفاق دثارهم» وقال آنه لا یستحضر رجلا صادقاً ولا 
- مأموناً من هذا الضرب» وقال في موضع آخر: اختلف الناس في 


)١(‏ انظر كلام أبي رية وكلام السيد شرف الدين في «أضواء على السنة المحمدية) ص 
1۲-1". 

(۲) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقیق العید ص ۳۳۲-۳۳۱. 

(۳) انظر تدریب الراوي .۳۲٠٣-۳۲٤/۱‏ 

."۲٤/١ وتدريب الراوي‎ ٠١١ شرح نخبة الفكر ص:‎ )٤( 

(۵) ميزان الاعتدال .٦/١‏ 


E۳ 


الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال» المنع مطلقا والترخص مطلقا إلا 
من يكذب ويضع»› والثالث التفصيل بين المعارف بما يحدثه وغيره. وقال 
شه( سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلموهم ولا ترووا عنهم› 
وقال الشافعي : ل أر أشهد بالزور من الرافضةء وكذلك كان لا يروي عن 
الخطابية للسبب نفسهء ذلك لأهم يرون الشهادة بالزور لوافقيه.. 
وقال یزید بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا م يكن داعية إلا 
بالرفض» وقال شريك: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة" . 
وكان اين تيمية يرى أن كذب الرافضة ما يضرب به المثل. فالأئمة 1 
يتركوا رواية من تركوا روايته من الشيعة إلا لاعتقادهم عدم أمانته وصدقه 
وليس لمجرد الابتداع» فعدم الصدق والأمانة والشهادة بالزور مع المخالف 


)١(‏ هو شهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المالكي» أبو عمرو المصري» بصري› 
صدوق بخطى من التاسعة قال عله ابن حبان: كان فقيها على مذهب مالك ذاباً 
عنه. مات سنة ۲۰۸ھ - كما فى التقريب - أو فى سنة ٤٠ھ‏ (كما فى تهذيب 
التهذیب) . (انظر تقریب التهذیب ۸۰/۱ وتہذیب التهذیب .)۳٠٠-۳۵٣۹/۱‏ 

(۲) تدریب الراوي ۱/ ۳۲۷. 

(۳) هم فرقة من الشيعة» أصحاب أبي الخطاب محمد بن أي زينب مولى بني أسد. قال 
هو وفرقته بإلهية جعفر بن محمد وهم فرق عدة. (انظر البرهان للسكسيكي ص : 

(A 

."۲٠١/۱ انظر تدريب الراوي‎ )٤( 

)٥(‏ هو شيخ الإسلام يزيد بن هارون بن زاذى الافظ القدوةء أبر خالد السلمي 
مولاهم الواسطي المولود سنة ۸١١ه.‏ وثقه الأئمة وأثنوا عليه . مات سنة ١١٠۲ھ‏ 
في ربيع الآخر بواسطة . (انظر تذكرة الحفاظ .)١۲١-۳۱۷‏ 

(7) هو الإمام شريك بن عبداله» القاضي أبو عبدالله اللخعي الكوفي» وثقة الأئمةء 
واستشهد به البخاري› وخرج له مسلم متابعة» توفي في ڏي القعدة سنة ۲۷۷ه. 
(تذكرة الحفاظ .)۴۲١-۳١۷‏ 

(۷) تدریب الراوي ۱/ ۳۲۷. 

(۸) النتقى من منهاج الاعتدال ص: .٠٠١‏ وانظر منهاج السنة .]١١-٤١۲١/۷‏ 


t٤ 


من الأمور التي جوزتا لهم بدعتهم فما وسع الأئمة بناء على ما علموا إلا أن 
جروا رواتم حرصاً على سنة رسول الله بي وذباً عنها. 

أمامن اعتقدوا صدقه وأمانته من أهل البدع فقد أخرجوا له» وعلى هذا 
الأساس ما زال الأئمة يروون عن أصحاب البدع. ممن اعتقدوا صدقه 
٠‏ وأمانته. فعبد الرحن بن صالح الأزدي _ كما يقول يعقوب بن يوسف 
المطوعي" کان یغشی أحمد بن حنبل فیقربه ویدنیه» فقيل له فیه» فقال 
٠‏ سبحان الله رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي بيا وهو ثقة. 

٠‏ وکان يحیى بن معين يقول: يقدم عليكم رجل من أهل الكوفةء يقال له 
عبد الرحمن بن صالح› ثقة صدوق شيعي لأن يخر من السماء أحب إليه من 
أن يكذب في نصف حرف . 


ع شو 


- وابن المنذر الطريقىء قال عته الشائي: شيعي محض» وکان ثقة . 
وقال أبو داود عن علي بن هاشم : «ثبت يتشيم». 


0 عبد الرحهمن بن صالح الأزدي» أبو محمد الكوفي قال أبو داود؛ ألف کتاباً في 
مثالب الصحابة» رجل سو . وقال اين عدي . احتری بالتشيع . مات سة 

.)۲۸۳/۳ ۲۳۵ھ. (انظر ميزان الاعتدال‎ ٠ 

(۲) يعقوب بن يوسف المطوعي: ل أعثر عليه. 

(۳) انظر ذب التهذیب ۱۹۷/١‏ 

)٤(‏ هو علي بن المنذر بن زيد الأزدي ويقال الأسدي» أبو الحسن الكوفي الطريقي› 
وذكر ابن السمعاني أنه قيل له الطريقي لأنه ولد بالطريق وأخرج له حديثه الترمذي 
والنسائي واين حان واين مأسحة» توفي سنة ۲۵٦‏ (انظر تہذیب التهذيب ۷/ 

. (AT 

.۷۷/٤ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

)١( ٠‏ علي بن هاشم بن البريدء أبو الحسن الكوفي الخزاز» مولى قريش توفي سنة 

۸۱هھ. (انظر ميزان الاعتدال /٤‏ ۸۰). 


t0 


وقال البخاري : كان هو وآبوه غاليين في مذهبهما". ومع ذلك فقد 
أخرج له مسد . 

قال الذهبي : «ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه فإنه يتجنب الرافضة 
کثیراء كأنه يخاف من تدينهم بالتقية ولا نراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا 
الجهمية» فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق» ومن هذا الباب لم يرو 
البخاري عن الرافضة وروى عن عمران بن حطان الخارجي وعن معتدلي 
الشيعة وغيرهم من اليتدعة» وكتاب مسلم ملآن من الشيعة» وعد 
السيوطي رواة ل من الصحيحين الذين رمرا ليدع المختلفة كبدعة خروجء 
2 وبدعة نص )» إلى غير ذلك 

من بدع . وهذا المنهج لن ترضاه الشيعة التي تعتقد أن عليا - رضي الله عنه 
- معصوم» وأنه الوصي بعد النبي» وأن الإمامة في بعض آبنائه من بعده» 
وأن الامامة أصل من أصول الدين» لأنه يترتب عليها كفر من ينكرها 
وبالتالي كيف سيرتضون هذا المنهج فضلا عن اعتماده» وكذلك بناء على ما 
سبق من اعتقادهم لن يقبلوا الرواية عمن حمل السيف على علي سواء كان 
صحابياً أو تابعياً» أو من ناصبه العداءء أو من كان من جاعة قاتليه» ومن 


ويدعة تشیع › ويدعة إرجاء» ويدعة قدر 


(۱) وفي تہذیب التهذیب (۳۹۲/۷) نسب ابن حجر هذا القول للجوزجانيء ولم جد 
هذا القول للبخاري في (ابن هاشم) في التاريخ الكبير (م٦/ق۲/ج۴/‏ ص 
(e‏ 

.۸١ /٤ ميزان الاعتدال‎ )۲( 

(۳) انظر رجال صحیح مسلم لابن منجویه ۲/ 1۰. 

.۸۰ /٤ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

.۲/١ تدريب الراوي‎ )٥( 

.)٤۸ هي القول بأن الشر من فعل العبد وحده. (انظر هدي الساري ص:‎ )١( 

: النصب هر بغض علي رضي الله عنه وتقدیم غیره عليه . (انظر هدي الساري ص‎ (v) 
. (AY 

(۸) انظر تدریب الراوي (۳۲۹-۳۲۸/۱). 


Ea 


باب اول من آثنی على قاتله مثل عمران بن حملان !() . 

٠‏ ومن هنا يظهر فساد احتجاج أبي رية المتكرر بالشيعة» وكذلك يظهر سبب 
سوء فهم الشيعة منهج أهل السنةء ذلك أم جعلوا الإمامة أصلاً من أصول 
الدين» نما يترتب عليه أن يرفضوا رواية من لا يوافقهم على أصلهم» ويترتب 
٠‏ عليه أن من يسيء إلى عمر على سبيل المثال ليس كمن يسيء إلى علي» فالأول 
.من المسلمين على أحسن الأحوال» آما علي فهو الوصي الول المعصوم ومن 


. أساء إليه كمن أساء إلى الرسول ييا‎ ٠ ٠ 


۰ وفي ختام هذه النقطة نلفت النظر إلى أن ليس كل من رمي بالبدعة قد 
يتت عليه» وقد يُرمى الراوي بما هو بريء منه» فدأب الأئمة أن ينقلوا كل 
٠‏ ما قيل في الراوي ثم يمخصوا الأقوال بعد ذلك ما يتطلب التحري قبل 
الاتمام. وقد أشار إلى هذا العلامة القاسمي" ‏ رحه الله - وعبارته في ذلك : 


)١(‏ المشهور عند الشيعة الإمامية في الرواية عن المخالف قولان: أولهما: بانع مطلقاًء 
وثانيهما: الجواز بشروط قاسية تلتقي مع القول الأول عملياً وإن اختلفت معه 
نظرياً. ولهم في الرواية عن السني شروط ثلاثة هي : 
١‏ - أن لا يروي ما تذكره الإمامية . 
۲ - أن لا یکون قد ثبت عندهم خلاف ما رواه. 

۳ - أن يروي عن واحد من الأئمة» فلو انفرد بالسند إلى النبي ية ردت روايته ‏ 
وحتى الإمامي إذا م يرو عن واحد من الأئمة لا جب العمل بروايته . (انظر مقباس 
الهداية للمامقاني ص ٦٥ء‏ عدة الأصول للطوسي ص ٠٠٦‏ وسائل الشيعة للحر 
العاملل /٠١‏ ۷۳) وقد استفدت هذا من رسالة الماجستير «رواية الحديث عند الشيعة 
الإمامية دراسة وتحقيق» المقدمة لكلية أصول الدين في جامعة الدعوة والحهاد - 
بشاور ‏ باكستان. للأخ الفاضل عبد الحميد خروب بن عبد القادر. 

(۲) هو جمال بن عمد سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق» عام مشارك في آنواع من العلوم» 

ولد بدمشق (سنة ۱۲۸۳ه-١٦۱۸م)‏ ونشأء وتعلم بہاء توفي سنة (۳۳۲١ه-‏ 

(RANE‏ من تصانيفه الكثيرة: محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم» قواعد 
التحديث من فن مصطلح الحديث . (انظر معجم المؤلفین )۱١۸/۳‏ . 


¥ 


«أقول: ها هنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن رجال الجرح والتعديل عدوا 
في مصتفاتچم کثيراً من رمي بيدعة وسندهم في ذلك ما كان يقال عن أحد 
من أولئك أنه شيعي أو خارجي أو ناصبي أو غير ذلك» مع أن القول عنهم 
ما ذكر قد يكون تقولا وافتراء . وما يدل عليه أن كثيرا ممن رمي بالتشيع من 
رواة الصحيحين لا تعرفهم الشيعة أصلاًء وقد راجعت من کتب رجال 
الشيعة كتاب «الكشي») و«النجاشى»» فما رأيت عن رماهم السيوطي 
قل عمن سلفه بالتشیع في کتابه التقريب» ممن خرّج لهم الشيخان وعدهم 
خسة وعشرين إلا راويين وهما: أبان بن تغلب» وعبد ا ملك بن أعين"» ول 
أر للبقية في ذينك الكتابين ذكر»* . فكلام العلامة القاسمي هو المعتمد 
ولکن في استدلاله بعدم وجود أولئك الرواة في كتب الشيعة نظر»ء وذلك 
لأن التشيع على ضربين كما أسلفنا سابقاًء ولأنه ليس كل من اتهم بالتشيع 
معتبرأ من «الشيعة» عند الإثني عشرية» وذلك لاختلاف مفهوم التشي 
عندهم عما هو عند آهل النة والحماءة , 


)١(‏ الكشي هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» أبو عمر» المتوفى حوالي سنة 
( ھ۹0۱م( له كتاب الرجال والاحتيارات من العلماء (انظر معجم المؤلفين 
(Ae 1۱‏ 

(۲) النجاشي هو : أحمد بن علي بن أحد بن العباس بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن محمد 
ابن عبدالله النجاشي ويعرف بابن الكوفي . مؤرخ ولد في صفر (سنة ۳۷۲ه-۹۸۲م) 
وتوفي بمطیر باد في حادى الأول (سنة 0 من تصانیقه : کتاب 
الرجال» والكوفة وما فيها من الأثار والفضائل . (رانظر معجم المؤلفين (TI‏ 

(۳) عبد اللك بن أعين الكوفي› مول بني شیبان › صدوق » شيعي › له في الصحيحين 
حديث واحد متابعة من السادسة» أي توفي بعد الاتة انظر قريب التهذيب ۱/ .)١٠١‏ 

.۱۹١ قواعد التحدیٹث ص‎ )٤( 

)١(‏ المراد من التشيع إذا أطلق في كتب أهل السنة والجماعة» عبة علي وتقديمه على 
الصحابة» ويطلق على صاحبه شيعي » بخلاف الغلو فيه› فیسمی رفضاً کما سبق 
بيانه . (انظر الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعدیل ص‌: ۲۹). 


EA 


- عماه واختلاطه : 

لا ترد رواية اللختلط على الإطلاق» فقد فرق العلماء بين ما حدّث به 
الراوي قبل اختلاطه وبين ما بعده. آما التي قبله فمقبولةء والتي بعده 
٠‏ مردودة» ولو أشكل أمر ما روي عنه» فما تميز الذي رواه قبل الاختلاط من 
0 الذي بعده فحكمه الرد. 

٠ ٠‏ يقول ابن الصلاح عن المختلطين : «والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ 
عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو آشكل آمره 
فلم يدر هل اخذ عنه قبل الاختلاط» أو بعده). وللنووي والسيوطي ° 
٠‏ والسخاوي؟ والأمير الصنعاني مثل قوله» ولا خلاف بين الأئمة عليه. 
٠ :‏ وبالنسبة لعمى الشيخ عبد الرزاق واختلاطهء فإ الأئمة رضوان الله 
٠٠‏ عليهم قد ميزوا الذي قبل الاختلاط من الذي بعده من مروياته. يقول أبو 
٠٠‏ زرعة الدمشقي : أخبرنا أحمد قال : أتينا عبد الرزاق قبل المائتين» وهو صحيح 
البصرء ومن سمع منه بعدما ذهب بصره» فهو ضعيف السماع"؟. وقال 


)١( ٠‏ يقول الزبيدي: اختلط فلان فسد عقله» اختلط عقله إذا تغير فهو تلط . (تاج 
العروس )٠١٤/١(‏ فصل إلخاء من باب الطاء). وحقيقة الاختلاط كما يقول 

السخاوي: فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف أو ضرر أو 
مرض أو عرض (فتح المغيث ۳/ )۳٠١‏ ويوضح أسبابه ابن الآمير الصنعاني في 
کتابه توضيح الأآفکار (۲/ )٠٠١‏ بقوله: قد يعرض للراوي عارض من العرارض 
يجعله غير ثقة» وذلك بأن يصيبه الكبر الشديد بأسقامه فيدعه عرضة للاختلاط› أو 
يذهب بصره أو تضيع كتبه وهو معتمد على القراءة فيها ثم محذث من حفظه بعد 
ذلك فتضيع الثقة بحديثه. أ. ه. 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص: ۱٠١‏ النوع الثاني والستون. 

(۳) تقريب النووي مع تدريب الراوي ص: ۷۲". 

)£( فتح المغيث ۳ . 

(۵) توضیح الآفكار .٥٠۳/۳‏ 

() السیر ۹/ ٥٦٥‏ وانظر تہذیب التهذیب /٦‏ ۰۳۱۲ والمیزان ۲۳/۳". 


1۹ 


النسائي : فيه نظر لمن کتب عنه با خره» روي عنه أحاديث مناکر (). وقال ` 
الأثرم": سمعت أبا عبدا" يسأل عن حديث النار جبار. فقال هذا 
اط می دت به عن مید الرزاق؟ قلت حدش أحد بن شري قال : 
هؤلاء سمعوا منه بعدما عمي . کان يلقن فلقنهء ولیس هو في کتبه» وقد 
أسندوا عنه أحادیث ليست فى كتبه كان يلقنها بعدما عمي . ولهذا کان 
البخاري يقول: : ما حدث عنه عبد الرزاق من کتابه فهو أصح0. وقال 
جیی : ما کتبت عن عبد الرزاق حديثاً واحداً إلا من کتابه كله . فمن 
حدث عنه - رحه الله قبل الاختلاط فلا شىء في روايته من هذه الحهة› ومن 
حدث عنه من كتابه فروايته سليمة من آفة الاختلاط أيضاًء أما من ل يتميز ما 
حدث به قبل الاختلاط عما بعده فعلى ما تقدم من أقوال الأئمة فروايته 
مردودة» والأصوب التوقف فيه فلا نرده» وهو ما قاله الحافظ أبن حجر في 
شرح النخبة : : والحكم فيه أن ما حذث به قبل الاختلاط إذا تيز قبل» وإذا 
م يتميز توقف فيه وكذا من اشتبه الأمر فيه. . .ھ0 
فالاختلاط في حد ذاته لیس جرحأ إنما هو علة تعرض لا روي زمن 
الاختلاط» أو لما اشتبه أمره منها فلم يتميز زمنه. ولابن حبان كلام نفيس في 
مقدمة صحيحه عمّن أخرج له من المختلطين في كتابه» يقول: «وأما 
(۱) لیران .۳۲٤/۳‏ 
(۲) هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الأثرم» ثقة حافظ له تصانيف من الحادية 
عشرة» مات سنة ۲۷۳ھ (انظر تقریب التهذیب )۲١/١‏ . 
(۳) أي الإمام أحمد بن حنبل . 
)٤(‏ أحد بن محمد بن ثابت» أبو الحسن بن شبويه» المروزي» ثقة من العاشرة» مات 
سنة ١۲۳ھ‏ (انظر تقريب التهذيب ۲٤/١‏ وتمذيب التهذيب .)۷١/١‏ 
(ه) المیزان ۳/ ۳۲٤-۳۲۳‏ السیر .٦۹-٥٦۸/۹‏ 
(0) المیزان "۲٤/۳‏ . 
(۷) العلل للإمام أحد .1٠٦/۲‏ 
(۸) شرح نخبة الفكر ص: .٠٠١-٠٠٤‏ 


(4) المسمى «المسند الصحيح على التقاسيم والأنراع؛ والنسخة الطبوعة هي من ترتيب 
أبن يلباك . 
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سواء) 


٠‏ المختلطون في آواخر أعمارهم مثل الجريري”» وسعيد بن أبي عروبة 
وأشباههماء فإنا نروي عنهم في تابنا هذا» ونحتح بما رووا إلا أنا لا نعتمد 
من حديئهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم آم سمعوا 
منهم قبل اختلاطهم وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في 
صحتها وثبوتبا من جهة أخرى لأن حكمهم - وإن اختلطوا في أواخر 
أعمارهمء وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم - حكم الثقة إذا 

أخطاً: أن الواجب ترك خطئه إذا علمء والاحتجاج بما نعلم أنه أ بخطىء 
فيه وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا ما 
روی عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط 
9 فابن حبان لا یرد حدیث من اختلط فی آخره من الثقات - وعبد 
٠‏ الرزاق منهم حتماً - وأن ما روي عنهم في اختلاطهم حكمه حكم ما أخطاً 
٣‏ فيه الثقة» وحكمهم الاحتجاج بهم فيما وافقوا فيه الثقات» وأظنه الرآي 
الأصوب ويؤیده ما نقل عن وکیع أنه قال : کنا ندخل على سعید بن أبي 


)١(‏ هو سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري» ثقةء وق ابن معين وغيره» 
اختلط قبل موته بثلاث سنین» مات سنة ٤٤٠ه‏ يخرج له أصحاب الكتب 
الستة. (انظر تہذيب التهذیب »۷-١ /٤‏ تقریب التهذیب .)۲۹۱/١‏ 

٠‏ (۲) سعيد بن أي عروبةء اسمه مهران العدوي اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ» لكنه كثير التدليس واختلط فى آخره» وکان من أثبت الناس فى قتادة» 
مات سنة ١١٠ه‏ وقيل غير ذلك أخرج له أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب 

.)٠١-٦۳ /٤ وتہذيب التهذيب‎ ۳٠۲/١ التهذیب‎ 

.٩١ /١ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ (™W 

)5( وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاوسي » آبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» سمع 
٠ ٠‏ من سعيد بن أي عروبة لآخره» توفي في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين _ 
أي ومائة - وله سبعون سنة» أخرج له أصحاب الكتب الستةء وقال عنه الحاقظ في 
التقريب من كبار التاسعة» مع أنه قبل المائتينء وعلى اصطلاحه يجب أن يكون من 
الثامنة . (انظر تہذیب التهذیب ۱۳۱-۱۲۳/۱۱ء وتقریب التهذیب ۳۳٠/۲‏ 
وراجع اصطلاحه في مقدمة التقريب .)٦/١‏ ) 


10١ 


عروبة فنسمع منه فما کان من صحیح حدیثه آخذناه وما لم یکن صحيجا 
طرحناه؟ . ) 


ويشير إليه ما نقلناه عن ابن حجر سابقاً في حكم المختلط بقوله: «وإذا م 


يتميز توقف فيه » وکذا من أشتبه الأمر ف . 


فا لاتلاط یس بطعن إدن» وقد ابتلي يه الکثير من اا ومن کار 
الأئمة مثل سعيد بن أبي عروية وسفيان بن عيينة وغير ها 


- طعن ابن عدي : 


إن ابن عدي ل يطعن في عبد الرزاق إنما أقر بتوثيق الأئمة له وروايتهم 
عنه ثم قال : «ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير» وقد رحل إليه ثقات 
السلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ول يروا بحديثه بأساً إلا أنهم قد نسبوه إلى 
التشيع» وقد روى أحاديث فى الفضائل مما لا يوافقه عليه أحد من الثقات› 
فهذا آعظم ما رموه به من روایته لهذه لأحاديث» ولا رواه في مثالب غيرهم 
ما م آذكره في کتابي هذا «ثم تابع قائلا» فأما في باب الصدق فأرجو أنه لا 
بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين 
مناکیر» . فقوله «فأرجو أنه لا بأس به) ليست من ألفاظ الجرح ولا من 
مراتبه حتى تعتبر طعناًء وإن كان فيها شيء من التليين» فهي من المرتبة 
الرابعة والأخيرة من مراتب التعديل وتلي قولهم «لا بأس به» في المرتبةء 
وهي من ألفاظ التوثيق . ففي توضيح الأفكار : «(وللثقة مراتب› فالتعبیر عنه 


(۱) تہذيب الکمال .٠١/١١‏ 

(۲) شرح نخبة الفکر ص: .٠٠١-٠٠٤‏ 

(۳) انظر تقريب النووي مع شرحه تدریب الراوي ۲/ ۳۸۰-۴۳۷۱ 

."٠١ /١ الكمال في الضعفاء‎ )٤( 

)٥(‏ على تقسيم من جعل مراتب التعديل أربع مراتب تبعاً لابن أي حاتم في مقدمة کتابه 
اجرح والتعديل .)٠١/١(‏ 
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١‏ «بثقة» أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به) وإن اشتركا في مطلتق الثقة» 
٠‏ وعند بعض من جعل المراتب ستاً» فهي من الرتبة السادسة منهاء وقد 
٠‏ تكون غير ذلك» إلا نها من ألفاظ التوثيق بالاتفاق . ونشير إلى أن هذه 
الصطلحات قد صدرت عن الأئمة رحمهم الله قبل استقرارها - كما يقول 
الشيخ أبو غدة حفظه الله . وعليه فإن معانيها قد تختلف من إمام إلى 
آخر وإن تشاہت آلفاظهاء فابن معين کان إذا قال في راو لا بس به» 
٠‏ فهو توثيق له يقول أبو خيثمة: قلت ليحيى بن معين إنك تقول: 
«فلان ليس به بأس» و«فلان ضعيف» قال: «إذا قلت لك ليس به بأس 
فثقة وإذا قلت ضعيف فهو ليس بثقة»"» وكذلك عبد الرحمن بن 


(۱) توضیح الأفکار .۲٦۷/۲‏ 

."٦۲-۳٠١١/۱ انظر فتح المغیث‎ W 

() انظر الشرح والتعليل لألفاظ الجرح ص: ١٠١١ء‏ وتوضیح الأفکار ۲٠٠١/۲‏ 

ا والرفع والتكميل ص : ,٥‏ والتدریب ص: .۳٤۸‏ 

)٤(‏ هو الشيخ الجليل عبد الفتاح محمد بن بشير بن حسن أبو غدةء ولد في مدينة حلب 

سنة ۱۹1۷م تخرّج من الأزهر الشريف ۸م وزاول العمل السياسي» وبرع 

في العلوم الدينية وكان له فيها نشاط ملحوظ» وقد كرمه مركز أكسفورد 

اللدراسات الإسلامية في لندن» واختاره لجائزة العلم التي قذمها له سلطان بروناي 

عام ١۱۹۹م‏ وقد توفي رحه الله فجر الأحد التاسع من شوال سنة ۷١١٤١ه‏ 

الموافق فبرایر ۷ م عن عمر يناهز الثمانين عاما. (انظر مجلة المجتمع الكويتية) 

العدد (۱۲۳۹) ۲٤/۱۸‏ شوال ۱۷٤۱ھ‏ الموافق ۲۵ فبرایر - ۳ مارس ۱۹۹۷م 

(السنة ۲۷). ص .)٠-۳٤١‏ انظر تام كلامه على هامش الرفع والتكميل ص 

.1۳1-۹4 

٠‏ () هو زهير بن حرب بن شداد» أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقة» ثبت» روى 

_ عنه مسلم أكثر من ألف حديث» من الطبقة العاشرة» مات سنة أربع وثلاثين‎ ٠ 
ومائتین - وهو ابن أربع وسبعين › وأخرج له أيضا البخاري وأبو داود والنسائي‎ 
.)۲٠٦٤/١ وابن ماجه. (انظر تقریب التهذیب‎ 

0 مقدمة بن الصلاح ص ٥٩‏ النوع الثالث والعشرون. 
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مهدي . يقول أبو زرعة: قلت لعبد الرحمن بن مهدي ما تقول في علي بن ِ 
حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال: قلت: ولم لا تقول ثقة؟ ولا 
تعلم إلا خيرا؟ قال : قلت لك إنه ثقة . 

فقول ابن عدي أن ثقات المسلمين لم يروا بحديثه بأسأً» ثم قوله بعد 
ذلك : «فأرجو أنه لا بأس به» يدل على موافقته لهم في أصل التوثيق» وإن 
قصر عنهم في المرتبة بقوله : «فأآرجو» والله أعلم. 

وذكر ابن عدي الجرجاني له في الضعفاء› لا يدل على الطعن به - إن کان 
الشيخ رضا قد استفاده من ذلك - ولا يدل على تضعيفه بتاتا. فا جرجاني ۾ 
یذکر فی کتابه من اعتقد ضعفه» بل صنیعه أن يذکر كل من ضْعَف أو تكلم 
بضرب من الضعف» ومن اختُلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض 
الآخرء ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير حاباة» فلعل من قبح أمره 
أو حسنه تحامل عليه أو مال إليه. وذاكر لكل رجل منهم عا رواه ما يضعف 
من أجله» أو یلحقه بروایته وله اسم الضعف. لحاجة الناس إليهاء لاقرّبه 
على الناظر فيه ١.د‏ . 

ويقول بعد ترجته لأحمد بن صالح المصري أبو جعفر 0 : «ولولا أي 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» آبو سعيد البصري» ثقة ثبت› 
حافظ عارف بالرجال والحديث توفي بالبصرة في جادی الأخرة سنة ۹۸٠ه‏ وهو ابن 
ثلاث وستین (انظر تہذیب الکمال ۱۷/ ٤٤۲٤-٤۳١‏ »۰ تقریب التهذیب .)٤۹۹/۱‏ 

(۲) على بن حوشب» أبو سليمان الدمشقي مات بعد المائة» قال ابن حجر: لا بأس 
به» ورمز لرواية أبي داود عنه. (انظر تقريب التهذيب .)۳٦/۲‏ 

(۳) توضیح الأفکار .۲٦۷/۲‏ 

.)۲-١/١( انظر مقدمة كتابه «الكامل فى الأضعفاء»‎ )٤( 

(ه) أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر بن الطبري» ثقة حافظ من العاشرة» تكلم فيه 
السائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين تكذيبه» وجزم ابن حبان بأنه إنما 
تكلم في أحد بن صالح الأشموني» فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري؛ مات سنة 
ثمان وأربعين ‏ أي ومائتين _ وله ثمان وسبعون سنة (انظر تقريب التهذيب )١١/١‏ . 
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شرطت في کتابي هذا أن آذکر فيه كل من تكلم فيه متكلم» لكنت أجل أحمد 
أبن صالح ان آذکر»(. وقال الذهبى عنه آي عن ابن عدي : «دذکر فی 
الکامل کل من تکلم فيه بأدنی شيء ٠‏ ولو کان من رجال الصحيحين »› ولکنه 
قد ينتصر له إذا امک »0 . 


قي هدي الساري : اومن عادټه فره أن حرج الأحاديث التي أنکرت عل 
إلفتة»5). وقال السخاوي مثل مقالتهم عن كتابه» فقال: «ولكن توسع 
لکرم کل من تکلم فيه وإن کان تة( 


٠‏ وقد يحتج حتج بذكر العقيلي لاومام «عبد الرزاق» في كتابه «الضعفاء 
الکیی ولا حجة في ذلك فالعقيلي - رحه الله - معدود من المتعنتين» فقد 
٠‏ اجرح من الرواة ما لا يتابع عليه» بل قد جرح من الأئمة الذين إليهم المنتهى 
في هذا العلم» ومنهم علي بن المديني فذكره في الضعفاء وذلك من أجل 
ا إجابته في مسألة القرآن» فاشتد غضب الذهبى عليه وقال عند ترجمة على بن 
الد يني في الميز ان ((ذکره العقيلي في کتاب الضعفاء فبتس ما صنع . ہ رد 
الذهبي كلام العقيلي بما نقله من ثناء الأئمة الكبار على ابن المديني» إلى أن 


.٠٤/١ الكامل فى الضعفاء‎ )١( ٠ 

() سير أعلام النبلاء .٠٠١٤/٠١‏ 

(M0‏ عكرمة بن عبدالله» مول ابن عباس» صله بربري» ثقة ثبت عالم» ٺم یثبت تکذيبه 
. عن أبن عمر» ولا يثبت عنه بدعة» من الثالثةء مات سنة ۷ه وقيل بعد 
٠‏ ذلك. أخرج له أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب التهذيب .)٠٠/۲‏ إلا أن 
مسلم قد روی له مقرونا بغيره (انظر الكاشف للذهيي .)۲۷٦/۲‏ 

.٤٥١ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص:‎ )٤( 

.۲۱۸ الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص:‎ )٥( 

(7) انظر الميزان .٦1-١۸/٤‏ 
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قال : اوها أبو عردالله البخاري - وناهيك به قد شحن ص ححه) بحدیث 
علي بن المديني»› وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا 
بين يدي علي ابن المديني ولو ترکت حديث علي وصاحبه محمد 
عبد الرزاق) وعثمال بن اي ش2 وابراهیم بن سعد » وعفان» 
وأبان العطار» وإسرائیل )۰ وآزھر السمان وہز بن سد وثابت 


» وشيیخه 


. أي علي بن المديني‎ )١( 

(۲) يقصد عمد بن إسماعيل الإمام البخاري. 

(۳) وشیخ البخاري الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الذي طعن فيه الشيخ 
رضا. 

)٤(‏ هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو الحسن بن أي شيبة الكوفي› 
ثقة حافظ شهير» وله آوهام» مات سنة ۲۳۹ه» وله ثلاث وثمانون سنة» آخرج 
له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . (انظر تقريب التهذيب ۲/ 
.(1٤- ۳‏ 

)٥(‏ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» ثقة من الثالثة» مات بعد المائة» 
أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. (انظر تقريب التهذيب .)۴١ /١‏ 

)٦(‏ عفان بن مسلم من شيوخ البخاري الثقات» مات بعد سنة ۲۱۹ه بقليل» من 
كبار الطبقة العاشرة. (انظر تقريب التهذيب ۲/ .)۲١‏ 

(۷) أبان بن يزيد العطار البصري» أبو يزيد ثقة من السابعة مات في حدود ١١٠ه.‏ 
(انظر تقريب التهذيیب .)١/١‏ ۰ 

(۸) إسرائيل بن يونس الكوفي ألإمام» الثقة» المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وقيل بعدها. (انظر 
تقريب التهذيب .)٦٤/١‏ 

)٩(‏ أزهر بن سعد الستان» أبو بكر الباهل» بصري ثقة» من التاسعة» مات سنة 
۳ ه. (وهو ابن أربع وتسعين. أخرج له الخمسة ما عدا ابن ماجه (انظر تقريب 
التهذيب .)١١/١‏ 

)٠١(‏ مز بن أسد العمّى» أبو الأسود البصري» ثقة ثبت من التاسعة» مات بعد 
امائتين» وقيل قبلهاء أخرج له أصحاب الكتب الستة . (انظر تقريب التهذيب /١‏ 
(٩‏ 
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البتاني"» وجرير بن عبد الحميد": لغلقنا الباب» وانقطع الخطاب» 
ولاتت الآثار واستولت الزنادقة» ولخرج الدجالون!!. أفما لك عقل يا 
عقيلي؟! أتدري فيمن تتكلم؟! وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم» 
ولنزيّف ما قيل فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك 
بطبقات؟! بل أوثق من ثقات كثيرين أ توردهم في كتابك . 


فهذا ما لا يرتاب فيه عحدّث» وإنما أشتهى أن تعرفنى من هو الثقة الثبت 
٤‏ الذي ما غلط ولا انفرم بما لا يتابع عليه. بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث 

کان أرفع له» وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه 
لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا أن يتبين غلطه ووحمه في الشيء فيعرف ذلك . 
- قانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله َي الكبار والصغار» ما فيهم أحد 
- إلا وقد انفرد بسنةء أفيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟! وكذلك التابحون 
٠‏ كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم» وما الخرض هذاء فان هذا 
مقرر على ما ينبغي في علم الحديث. وإن الثقة المتقن يعد صحيحا غريباء 
٠‏ وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرأء وإن إكثار الراوي من الأحاديث 
التي لا يُوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصيّره متروك الحديث. ثم ما كل من فيه 
بدعةء أو له هفوةء أو ذنوب» يقدح فيه بما يوهن حديثه» ولا شرط الثقة 
أن يكون معصوماً من الخطايا والخطاًء ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات 
الذين فيهم أدنى بدعةء أو لهم آوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن 


)١(‏ ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقة» عابد» من الرابعة» مات سنة بضع 
وعشرين - أي ومائة - وله ست وثمانون» أخرح له أصحاب الكتب الستة. (انظر 
تقريب التهذيب .)١١١/١‏ 

(۲) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب» قيل: كان في آخر عمره هم من حفظه» مات سنة ثمان وثمانين - أي 
ومائة - وله إحدى وسبعون سنةء آخرج له أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب 
التهذیب .)۱١۷/١‏ 
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) غيرهم ارجح منهم› وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم› فزن الأشياء بالعدل ' 
والورع؟. ۰ 


وذكرنا كلام الذهبي على طوله لأهمیته» فليس کل جرح معتبراً» ولا کل 
تفرد جرحاًء ولا كل من له بدعة أو أوهام ترد روايته» والأمر يترجح بين 
الثقة والأوثق لا بين الضعيف والثفة . أما رواية الذهبى للروايات الطاعنة في 
عبد الرزاق رغم دفاعه عنه وذکره له ولأمثاله من الثقات في ميزانه» إنما 
فعل ذلك تعقباً على من ذكرهم في كتب الضعفاء . يقول الإمام اللكنوي - 
رجه الله - فى هذا الصدد: «قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من 
ميزان الاعتدال» مع عدم اطلاعهم على آنه ملخص من «کامل» ابن عدي»› 
وعدم وقوفهم على شرطهما"' فيه في ذكر أحوال الرجال» فوقعوا به في 
الزلل» وأوقعوا الناس فى الجدل» فإن كثير ممن ذكر فيه ألفاظ الجرح معدود 
فى الثقات › ساي من الحرح»› فليتبصر العاقل › ولمنته الغافل› وليتجنب عن 
المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح في حقه في الميزان فإنه 
خسران أي خسران». ثم نقل - رحه الله - ما قاله الذهبي في ديباجة 
«ميزأنه)»› وقول الذهبى هو : وف( من تکلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنی 
لين» وبأقل تجريح» فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا 
ذلك الشخص هلا ذكرته لثقته› ولم أر من الرأي أن أحذف اسم واحد ممن له 
ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين› خوفا من أن يتعقب علي» لا أي 
ذکرته لضعف عندي . . . انتهې 2 . 


)١(‏ هو أبو الحسنات الشيخ محمد عبد الحجي اللكنوي الهندي» ولد في بلدة باندا في 
الهند سنة ١١٠١١ه.‏ وتوفي عام ٤ه.‏ (انظر ترجته في مقدمة كتابه: «الرفع 
والتکمیل في الجرح والتعدیل» ص: ۳۹-۱۸ 

(۲) سبق أن ذكرنا شرط الحرجاني . 

(۳) آي کتابه ميزان الاعتدال. 

)٤(‏ ميزان الاعتدال ۲/١‏ وانظر مقدمة الميزان ففيها تمام شرطه. 
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- ونشير إلى أن ليس كل ما روي من اتمامات بحق بعض الرواة قد نقل إلينا 
بطريق صحيح» ففيها الكثير من الضعيف والموضوع كما أن فيها الصحيح» 
والسلامة فى اعتماد ما رجحه الأئمة جهابذة هذا الفن . أما رواية عبد الرزاق 
لأحاديث في الفضائل ما وافقه عليها أحد» فقد سبق قول الذهبي أن التفرد 
يعد صحيحاً غريباً» ومن الصدوق ومن دونه يعد منكراًء وأنه لیس بجرح 
لأنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما". وفي موضع آخر قال: «ما 
کل من روی المناكير بضعيف)؟. وقال السخاوي في فتح المغيث: أن ابن 
. . دقيق العيد قال : «قولهم «فلان روی المناكير» لا يقتضي بمجرده ترك روايته› 
٠.‏ حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث» لأن 
منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه. . . وقد قال أحمد 
ابن حنبل في محمد بن براهيم التيمي : يروي أحاديث منكرة» وهو من 
اتفق عليه الشيخان»ء وإليه المرجع في حديث» إنما الأعمال بالتيات». 


() ميزان الاعتدال ۰/۰۱ ۲۹۰. 

() انظر الرفع والتکمیل بتحقیق الشیخ آبو غدة .)۳٤۲-۳۳۹(‏ 

.۱١١-۱٤١/۳ الیزان‎ )( 

.٠۹۸ قواعد التحدیث للقاسمی ص‎ )( ٠ 

(۵) عمد بن ابرامیم بن اخارت بن خالد الیمي» آبر عیداش الدني» فقت له انراد 
من الرابعة» مات سنة عشرين - ومائة ‏ على الصحيح »› أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. (انظر تقريب التهذيب .)٠٤١/١‏ 

0( فتح المغیث /١‏ ۳۷۳. والحديث في صحيح البخاري» بدء الوحي» باب كيف کان 
٠‏ بدء الوحي إلى رسول الله لل )۳/١(‏ رقم .)١(‏ 
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فلو اعتبرنا عبد الرزاق من الثقات› وخالفهم في بعض أحاديث الفضائل 
خطاً منه» ما ضره ذلك . ولو جعلناه صدوقاً على رأي من يراه كذلك 0 
ضره أيضاً وفيما قدمنا الكفاية . 


- رمه بالکذب 


وقد ضخم الشيخح رضا - رهه الله - مسألة رمي الإمام عبد الرزاق 
بالكذب» ف سياق قوله أن هناك من طمن فيه قال «وما هو أعظم من 
ذلك من رمي بعضهم إيأه بالکذب على مکانته من هذا اء »0 فبعدم دکر 
الشيخ من امهم عبد الرزاق بالكذب» يحمل القارىء على الظن أن من اتمه 
هذا الاتهام جمهور من الأئمة باس 2 عددا» والصحيح أن من رماه 
بالكذب رجل فرد هو العباس” بن عبد العظيم العنبري» وتام الحكاية 
أوردها العقيلي بسنده فقال : دنا محمد بن أحد بن اد سمعت محمد 
ابن عثمان الثقفي البصري» قال: «لا قدم العباس بن عبد العظيم من 
صنعاء من عند عبد الرزاق› وكان رحل إليه للحديث» آتيناه نسلم عليه فقال 
لا ونحن جاعة عنده فى البيت - لست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق 
فدخلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت»› والله الذي لا إله إلا 


.۲۱۱/۸ وانظر كذلك‎ ٥٠۳/۹ تفسير النار‎ )١( 

(۲) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري»› أبو الفضل البصري ثقة حافظ من 
كبار المحادية عشرة» مات سنة ٤١‏ ٢ه‏ أخرج له البخاري تعليقاًء وأخرج له مسلم 
وغيره من الأئمة . (انظر تقریب التهذیب ۳۹۷/۱). 

(۳) أبو بشر الدولاي سبق ذكره. 

)٤(‏ محمد بن عثمان بن أي صفوان الثقفي البصري› وقيل محمد بن أبي صفوان وقيل 
ابن عمرو بن صفوان» وتقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وقال 
النسائي : «لا بأس به» وقال ابن حجر في التقريب «ثقة» توفي سنة ١٠٠ه‏ أو قبلها 
بقليل أو بعدها بقليل . (انظر تذيب الكمال ۸۸-۸٠١ /۲١‏ وتقريب التهذيب ۲/ 
۹ . 


الذهبي في السير على تول العباس قوله: «قلت: بل والله ما بر عباس ف في 
يمينه» ولبئس ما قال» يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت» ومن احتج به 
٠‏ كل أرباب الصحاح _ وإن كان له أوهام مخمورة» وغيره برع في الحديث منه 
د فيرميه بالكذب» ويقدم عليه الواقدي الذي أجعت الحفاظ على تركه» فهو 
في مقالته هذه خارق لاوإجاع بیقین» . 


فهكذا يرد الذهبي على هذا الاعمام «بالكذب» الذي لا مستند له» ولو 
٠‏ كان التكذيب بالدعوى لا وثق إمام. وعقب الذهبي كذلك على قول 
العباس في «الميزان» فقال: قلت : «هذا ما وافق العباس عليه مسلم»ء بل 
0 تر الحفاظ وأئمة العلم يحتجون به إلا في تلك المناكير المعدودة في سعة 
ا روي . وتتبع ابن حجر قول الذهبي هذا في التهذيب فقال: قلت 
0 وهذا إقدام على الإنكار بغير تثبت. فقد ذكر الإسماعيل( في المدخل عن 


۰ 0 محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» الواقدي» المدني القاضي» نزيل بغداد» متروك 

٠‏ على سعة علمهء من التاسعةء مات سنة ١۷‏ ۲ه وله ثمان وستون» آخرج له ابن 
ماجه. (انظر تقریب التهذیب .)۱۹٤/۲‏ 

(۲) الضعفاء للعقیلل ٠٠١۹/۳‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۹/ .٥۷۲-١۷۱‏ 


.۳۲١/۳ لزان‎ )( 


(o).‏ هو الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبن 
: العباس الإإسماعيل الجرجاني كبير الشافعية با حته ۽ ولد ئة ۲۷۷ھ وسمع سلة 
تسع وثمانين وبعدها من إبراهيم بن زهير الحلواني» وحزة بن عمد الكاتب 
وآخرین . ول لاف حول فضله ومروعته» وغزارة علمه ونقته» وأسف العلماأء 
لتقيده بكتاب الإمام البخاري» حيث آلف مستخرجا على صحيح البخاري . توفي 
بجرجان سنة ١۳۷ه.‏ (انظر تذكرة الحفاظ 4١1-۹٤۷/۳‏ معجم المؤلفين /١‏ 
٠‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين .)٤٠۷/١‏ 
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الفرهياني أنه قال حدثنا عباس العنبري عن زيد بن المبارك قال كان عبد 
الرزاق کذاباً يسر ق0 الحديث . وعن زيد قال لم يخرج أحد من هؤلاء الکبار 
من هاهنا إلا وهو مجمع أن لا يجحدث عنه. .١ ١.‏ وان حجر مع الذهبي 
في رد هذه الاہامات› وإن کان پری للعباس موافقاً فذکره من باب 


الانصاف والآمانة حیٹ قال بعد ذلك : لاوهذاً وإن کان مردوداً على قائله 
فغرضى من ذكره الإشارة إلى أن للعباس بن عبد العظيم موافقا» . 


إل ني أميل إلى ما قاله الذهبي في عدم موافقة أحد العباس على ما قاله 
في تكذيب عبد الرزاق› خاصة وأنني ل أجد لأحد من الاأئمة قولاً فيه من 


هذه الحيثية› والله أعلم بما رواه ابن حجر» فهو نفسه آي ابن حجر قد 
قال مثل مقالة الذهبي ؤذلك في مقدمة فتح الباري عند ترجته لعبد الرزاق: 
حيث قال : «وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده» 
فتکلم بکلام آفرط فيه ول يوافقه عليه أحدا . ویہذا فقد وافق ابن حجر ما 
ذهب إليه الذهبي . 


: هو الإمام الناقد الحافط أبو محمد عبدالله بن محمد بن سيار الفرهاذاني» ويقال فيه‎ )١( 
الفرهياني. سمع هشام بن عمارء وحرملة بن جى وطبقتهما» وروی عنه بو أحمد‎ 
ابن عدي وأبو بكر الإسماعيلي وحماعة توفى سنة نيف وثلاث مائة . (انظر سير‎ 
۰ (EVET E اعلام النيلاء‎ 

(۲) «سرقة الحديث آن يکون حدث ينفرد بحديث فيجيء السارف ويدعي أنه سمعه 
أيضاً من شيخ ذلك الحدث أو یکون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره من 
شارکه في طبقته) . 
يقول الذهبي: «وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنا أنحس بكثير من 
سرقة الرواة» انظر فتح المغيث ۷/1 

(۳) مذیب التهذیب ."٠١/١‏ 

."٠١/٦ نفس المصدر‎ )٤( 

.٤٤١ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص:‎ )٥( 


71۲ 


والشيخ رضا- غفر الله لنا وله - قد أبعد النجعة» فأطلق القول وما قيده» ‏ 


- رواية عبد الرزاق عن وهب : 


ومن غریب قول رضا في عبد الرزاق قوله عنه طاعناً به: «وکان من 
i‏ مشاه عمه وهب ابن منبه وناهیك به». 


0 أولا: : وهب بن منبه ليس من مشايخه » فعبد الرزاق بن همام على اصطلاح 
ابن حجر في التقريب من الطبقة التاسعة أي إن وفاته بعد المائتين» فوفاته 
رجه الله کائت سخة 7٩٩۹۱‏ آما ولادته فکانت سنة ۱۲١‏ كما يقول مرل 


ابن حنبل ويعقوب بن شيبة كما عند المي“ آما وهب بن منبه فهو من 
الطبقة الثالثة“ على اصطلاح ابن حجر فوفاته كانت قبل المائتين فهى سنة 
۳ أو ٠٠١‏ أو ٠١١‏ على الاختلاف . 


.٠٠٠١/١ تقريب التهذيب‎ )( ٠ 

٠‏ (۲) نفس المصدر وانظر تہذيب الكمال 1١/۱۸‏ وتہذيب التهذیب ۳٠١ /١‏ وغيرها. 

MM 0‏ هو الحافظ العلامة أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بخدادء صاحب المسند 

الكبير (المعلل) ما صنف مسند أحسن منه - كما يقول الذهبي - ولكنه ما أمه. ونه 

-0۷۷ /۲ االخطيب وغيره» مات في ربيع الأول سنة ۲۹۲ه (انظر تذكرة الحفاظ‎ ٠ 

(OVA i 

.0( تهذيب الكمال 1١/1۸‏ وانظر تمذيب التهذيب ٠۳٠١/١‏ والمزي هو حدث الشام 

الحافظ جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحهمن بن يوسف القضاعي 
الكلبي الدمشقي الشافعي» صاحب تمذيب الكمال التوفى سنة ١٤۷ه.‏ (انظر 

تذكرة الحفاظ .)٠٥۰۰-۱٤۹۸/٤‏ 

(۵) تقریب التهذیب ۳۳۹/۲. 

.٠١١ /۳١ عہذیب الکمال‎ (0 
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فعبد الرزاق ولد بعد وفاة وهب على أقل تقدير بعشر سنوات فكيف 


ثانياً: وهب بن منبه لیس عمه» فاسمه عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري» والشيخ رضا ظن أن والد عبد الرزاق هو همام بن منبه أخو 
وهب» وسبب ظلنه على ما أعتقد هو ما ذكره ابن حجر في «التهذيب» في 
ترجة عبد الرزاق أنه «(روى عن أبيه وعمه وهب فأهمل وهباً ول یمیزه. 
ولعبد الرزاق رواية عن آبيه همام بن نافع وعن عمه وهب بن نافع › وجاء 
اسم عمه صر واضحاً عند الزي في کاب تیب الکمال". ولکن پفترق 
همام بن نافع والد عبد الرزاق عن همام بن منبه باسم الأب . . فالآول «ابن 
نافع» والثاني ابن منبه»» فكيف التبس الأمر علیه؟ فلعله ظن أن هماما قد 


نسب إلى أحد أجداده في ترجمة عبد الرزاق وحقیقته آنه ابن منبه والله أعلم . 


ثالثاً: الرواية عن وهب بن منبه ليست جرحاً جرح بها الرواةء وإلا لزم 
من ذلك آن جرح کل من روی عنه» ومن باب اول کل من وثقه» وهذا لا 
يصح ولو على فرض أن وهب بن منبه ليس بثقة وأنه مجروح - إذ لو اطرد هذا 
الأمر لما بقى راو ولا إمام إلا جرح ۔ فکیف والأمر خلاف ذلك کما سنبینه 


(1) وكذلك التبس الأمر على الدكتور حمد بن سعد بن عبد الرحهن آل سعود في تحقيقه 
لكتاب الخطابي «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» فعند ذكره «باب ما من 
اة على الأسارى من غير أن بخمس» ساق سند حديث وفيه «أآخبرنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري . . . الخ» فعلق في الهامش على عبد الرزاق بقوله هو 
ابن منبه»! . مع العلم آنه لا يوجد عبد الرزاق بن منبه» في رجال الصحيحين البتة 
ولعله في غير هما لا يوجد أبداً» فالصحيح آنه ابن نافع . انظر الكتاب المذكور /٤‏ 
۲۳ وكذلك ذكره في فهرس الأعلام برقم ٠۱٤١٤‏ . 

(۲) ذيب الكمال ."١١/١‏ 

(۳) تہذیب الکمال ۱۸/ 0۳. 
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: موقفه من كعب الأحبار ووهب ومام بن منبه‎ - ۲ ٠ 


٠‏ يقول الشيخ الرضا: إنني أرجح تضعيف عمرو بن الفلاس" لوهب 
على توثيق الجمهور لهء بل أنا أسواً فيه ظنا على ما روي من كثرة عبادته» 
٠‏ ويغلب على ظني أنه کان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون 
٠‏ للإسلام وللعرب ويدسّون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع . فقد ذكر 
الإمام أحمد أن والده منبهاً فارسي أخرجه كسرى إلى اليمن. فأسلم في زمن 
النبي کل ون ابنه وهباً كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحهاء وههنا 
٤‏ موضع الشبهة في الغرائب المروية عنه وهي كثيرة) . ثم يتابع قاتا او مثله 
٠‏ عندي كعب الأحبار الإسرائيلي كلاما كان تابعياً كثير الرواية للغرائب التي 
لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول» وقومهما كانوا يكيدون للأمة 
٠‏ الإسلامية العربية التي فتحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجازء فقاتل 
٠‏ الخليفة الثاني" فارسي مرسل من جمعية سرية لقومه» وقتلة الخليفة الثالك 


كانوا مفتونين بدسائس عبدالله بن سباً اليهودي» وإلى جعية السبئيين وجمعيات 


الفرس ترجع جميع الفتن السياسية وأكاذيب الرواية في الصدر الأول»0) . 


) 3( عمرو بن علي بن بحر بن كيز » أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي» البصري»› 
ثقة» حافظ › توفي سنة ۹ه وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وغیرهم . 

(انظر تقريب التهذيب .)۷١/۲‏ 

(۲) الذي قتل عمر (رضي الله عنه) هو أبو لؤلؤة» وكان عبداً للمخيرة بن شعبةء 
وسبب تتله إياه» أنه قد شكا إليه سيده المغيرةء فلم يستجب عمر لشكواه» فحمل 
في نفسه على عمر إلى أن طعنه بخنجر مسموم. (انظر تاريخ الإسلام للذهبي. 

عهد الخلقاء الراشدين» أحداث سنة ثلاث وعشرين ص: ۲۷٦‏ وما بعدها). 

(۳) إن قتلة الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه» هم جماعة من المصريين خرجوا عليه 
مطالبين بعزل والي مصر (ابن أبي سرح) وحاصروه في داره أياماً ثم قتلوه. وذكر 
البعض آنه كان للسبئيين دور في هذه الفتنة . (انظر تاريخ الإسلام عهد الخلقاء 

١‏ الراشدين» أحداث سنة مس وئلاثين» ص: ٤4۲‏ وما بعدها). 

(6) تفسير المنار .٤٥-٤٤/۹‏ 


وفي موضع آخر نقل عن ابن تيمية أنه «جزم بالوقف عن تصديق ما عرف 
آنه من الاسرائيليات» وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه». 
ثم قال عنه: «(وصرح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه - 
مع أن قدماء الجرح والتعدیل اغتروا بہما فعدلوهما - فکیف لو تبين له ما تبين 
لنا من كذب كعحب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
ليس فيها شيءَ منه ولا حومت حوله»(. 


وفي مقام آخر عند حديثه عن قصة آدم وما ورد فيها من الأثور من 
تفصيلات يقول: «وهو أيضاً مأخوذ من تلك الإسرائيليات المأخوذة عن 
زنادقة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للكيد له وكذا الذين لم يدخلوا 
فيه» . ° ويستغرب كيف يوثق المحدثون وهباً وقد اختلق خرافات لا أصل 
لها عند اليهود ولا عند المسلمين» ويعلق مستغرباً على تعديله لتلك الخرافات 
بقوله: «وقد عدوه مع أمثال هذه الخرافات ثقة في الرواية !» . ویصف 
كعباً بأنه «فارس ميدان الإسرائيليات» وأن معاوية قال - كما البخاري - 
«إن كنا لنبلو عليه بالكذب» ولم يترك فرصة تمر من دون أن يكيل التهم 
لكعب ووهب» وجعلهما مصدر کل حدیث يشتم منه رائحة الاسرائيليات› 
أو يلتمع فيه بريق الغرائب. ولم أجد له قولاً حسناً في أحدها إلا ما عقّب به 
على رواية - أخرجها البخاري في تاريخه وأبو الشيخ في العظمة - نقل فيها 


)١(‏ تفسير المنار ۹/١‏ فالشيخ يعتقد أن علماء الجرح والتعديل لم يتفطنوا لدسائس كعب 
ووهب وأنهم أخطأوا في تعدیلهما (انظر تفسیر المنار ٤۸۰ /٩‏ و۹/۸٤٤).‏ 
(۲) تفسیر المنار .٠١٦۹/۸‏ 
(۳) نفس المصدر .۳٦۸/۹‏ 
)٤( ٠‏ نفس المصدر .٥٠٤/۹‏ 
.() نفس المصدر ٠١/١‏ وانظر حديث معاوية في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب قول النبي كي : «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء» /٦(‏ 
۷۹) ورقم الباب .)۲١(‏ 
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- عن كعب قوله في طلوع الشمس من المغرب : «إذا أراد الله أن تطلع الشمس 
من مغربما أدارها بالقطب أي (المحور) فجعل مشرقها مغربما ومغربها مشرقها 
ا. ه. فيعقب رضا قائلاً: وهذا من أحسن العلم المعقول الذي روي عن 
كعب والله على كل شيء قدير» . أقول: ولعله المعقول الوحيد عند الشيخ 
رضا من كلام كعب على الإطلاق!. إلا أنه في الصفحة التي بعدها في 
الحاشية يقول عن رواة حديث طلوع الشمس من مغريا وما يشبهها من 
أخبار «من رواة هذه الأخبار وهب بن منبه وقد جرحه بعضهم وأخوه مام 
٠‏ وقد وثقه الجمهور» وهما من رواة الإسرائيليات ككعب الأحبار» ل 
٠‏ رضا على رواة الاسرائيليات وجعلهم تقريباً على صعيد واحد» ويقول: ‹ 
مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها كما نرى صد اليهود عن الإسلام بيا 
٠‏ يروونه في تفسير المسلمين للقرآن الفا لا هو متفق عليه عندهم وعند غيرهم 
من المؤرخين في وقائع عملية وأمور حسنة) 


مناقشة الشيخ رضا فيما ذهب إليه: 
ولناقشة الشيخ رضا فيما قاله عن بعض الرواة الإسرائيليات من 


: وهب پن منبه‎ - ١ ٠ 


کما في سير اعلام النبلاء: هو وهب بن منبه ابن کامل بن سيج بن ذي 
٠‏ كبار» وهو الأسوار الإمام» العلامة الإخباري القصصي» آبو عبدالله 
- الأآنباري» اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام بن منبه ومعقل بن منبه 
(۱) تفسیر النار ۲۱۰/۸. 
(۲) تفسیر المنار ۲۱۱/۸. 


(۳) تفسير المنار .٤۷٤/١١‏ 
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وغيلان بن منبه . وقد وثقه أئمة النقد ورغم ذلك طعن فيه رضا- حيث | 
وثقه ابن حجر في تقريب التهذيب وقال اثقة ثقة من الثالثة» ورمز لرواية الجماعة 
عنه"ء وذكره العجلي في الثقات وقال: «يمانى من الأبناء تابعي ثقة» وكان 
على قضاء صنعاء» . وقال الذهبي في الكاشف «أخباري علامة» قاص 
صدوق» صاحب كتب»0 . وقال أبو زرعة: ثقة» والنسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقاتء وله حديث واحد في البخاري عن آخيه همام عن 
أي هريرة في كتابة الحديث» وذكر عحمد بن سعد «صاحب الطبقات» في 
الطبقة الثانية من أهل اليم . إلا أن الحافظ ابن حجر قال في آخر تر مته 
له في التهذيب بعد نقل توثيق الجمهور له «قلت : وقال عمرو بن علي 
الفلاس كان ضعيفا» . وتعتق رضا بما قاله الحافظ في التهذيب ووجد فيه 
عوناً على الطعن في وهب ول يلتفت إلى سبب هذا التضعيف الذي ذكره ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري حيث قال : «وهب بن منبه الصنعاني : من التابعين 
وثقه الجمهور وشذ الفلاس فقال : كان ضعيفاً وكان شبهته في ذلك آنه كان يتهم 
بالقول بالقدر وصنف فيه كتاباً ثم صح أنه رجع عنه. قال ماد بن سلمة0) 


.٥٤٤/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تقریب التهذیب ۳۳۹/۲. 

(۳) ثقات العجلي ص ٤٦۷‏ . 

.۲٤٠٥١/۳ الکاشف‎ )٤( 

(ه) کتاب الثقات لاین حبان ٤۸۸-٤۸۷ /٩‏ . 

() انظر صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم )٥٤/١(‏ رقم )١١١(‏ فتح 
الباري ۲٤۹/۱‏ حديث رقم (1۳{. 

(۷) طبقات ابن سعد .0٤۳ /٩‏ 

(۸) ذیب التهذیب .۱٦۸/١١‏ 

(۹) حاد بن سلمة بن دينار البصري» ثقة عابدء تغیر في آخره» من كبار الثامنةء مات 
سنة سبع وستين (أي ومائة). (انظر تقریب التهذیب ۱۹۷/۱). 
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عن آي سالا سمت وپ ن ست وو ٠‏ كنت آقول بالقدر حتی قرات 


کفر فترکت قول ولیس له في الببخاري سوی حدیث واحد عن أخيه همام 
عن آي هريرة في كتابة الحدیث وتايعه عليه معمر عن هتام . 


i‏ وؤرد ما يميد أنه ندم على قوله بالقدر حيث قال إبراهيم بن یعقوں(° 
الجوزجاني: «کان وهب کتب کتابا في القدر ثم حدثت أنه ندم عاه»0). 
ويؤکد جوع قول أحمد حيث قال: «وكان يتهم بشيء من القدرء 
٠‏ ورجے»() . وهذا يزول تضعيف الفلاس بزوال سببه» مع الإشارة إلى أنه . 
٠‏ اليس بمجرد طعن أحد النقاد في راو يعني ضرورة آن طعنه صح ؛ > فکثیراً 
١‏ ا بقع كبار الأئمة فيمن لا يجوز طعنه كما فعل ابن أبي ذب مع مالك 


٤‏ 0 هو عيسى بن سنان الحنفي» أبو سنان القسمليٌ الفلسطيني سكن البصرة ويقال 
٠‏ الكوفة» روى عن وهب بن منبه وآخرين» قال ابن حجر في التقريب: لين 
الحديث» وقال عنه الذهبى فى اليزان: هو ممن يكتب حديثه. توفى بعد المائة . 
(انظر تقريب التهذيب ۲/ ۹۸ء وميزان الاعتدال ٠۲۳۲ /٤‏ وتمذيب التهذيب ۸/ 
١‏ وتہذیب الکمال .)٦١٦/۲۲‏ 
٣‏ () هدي الساري ص .٤۷٤۳‏ 

(۳) هو الحافظ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي نزيل دمشق ومحدثهاء 

٠‏ حدث عنه أبو داود والترمذي والنسائی وقال الدارقطنى : «كان من الحفاظ الثقات 
الصنفين وفيه انحراف عن علل». وله كتاب فى الضعفاءء مات سنة ١١۲ه‏ (انظر 

تذكرة الحفاظ 064/۲). ٠‏ ۰ 

(6) انظر عہذیب التهذیب .1۹۸/١١‏ 

)0( نفس المصدر .٠٦۸/١١‏ 

٠‏ () هو محمد بن عبد الرحن بن أبي ذئب القرشي» ولد سنة ثمانين» قال عنه أحهمد بن 

حنبل: کان يشبّه بسعید بن المسيب . فقيل لأحمد: خف مثله؟ قال : لا . ثم قال : 

كان أفضل من مالك» إلا أن مالكاً - رحه الله - أشد تنقية للرجال منه. وكان كثير 

٠‏ العبادة شديد الصرامة في الحق» وقصته مع مالك بن أنس مشهورة حيث ل يأخذ 

مالك بحديث «البيعان بالخيار». فقال ابن أبي ذئب يستتاب وإلا ضربت عنقه= 


۹4۹ 


(۱) 


(۲) 


-ولكن رد عليه الذهبي بقوله «فمالك إنما ل يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه 
منسوخاً» ومات ٩٩ھ‏ (انظر سیر اعلام النبلاء ۹-۱۳۹/۷٤1ء‏ التاريخ الكبير 
للإمام البخاري (م٠/ق١/ج٠/‏ ص ۲), وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام 
احمد (۱/ 0۳۹) . 
أحمد بن صالح اللصري أبو جعفر بن الطبري» أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين 
الحامعين بين الفقه والحديث أكثر عنه البخاري وأبو داود واعتمده الذهلي في كثير 
من أحاديث أهل الحجاز ووثقه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين فيما نقله عنه 
البخاري وعلى بن المديني وابن نمير والعجلي وأبو حاتم الرازي وآخرون»ء وأما 
النسائي فكان سيء الرأي فيه ذكره مرة فقال ليس بثقة ولا مأمونء وأخبرني معاوية 
ابن صالح قال : سألت جیی بن معين عن أحمد بن صالح فقال كذاب يتفلسف رأيته 
يخطى في الجامع بمصر . أ. ه. وهذا خطاً من النسائي» ورد ابن حبان قوله فقال : 
«ما رواه النسائي عن يجيى بن معڍن في حق آحد بن صالح فهو وهم . وذلك أن 
أحمد بن صالح الذي تکلم فيه ابن معڍن هو رجل آخر غير غير ابن الطبري» وكان يقال 
له الأشموني وكان مشهوراً بوضع الحديث» وآما ابن الطبري فكان يقارب ابن 
معين في الضبط والاتقان». آ.ه. ويقول الخليلي : «اتفق الحفاظ على أن كلامه - 
أي النسائي - فيه تحامل» . وذلك لأن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يسال 
عنه فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليهء وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا 
يرضاهم أحد فأبى أن يحدثه فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد 
وشرع يشنع عایه. (انظر هدي الساري .)٤٠٥‏ 
عمد بن يى بن عبداله بن خالد الذهلي» حافظ زمانه في نيسابور» وثقه العلماء 
وأقروا بإمامته. وکان له ري سيء في الإمام البخاري. وذلك أن البخاري عند 
قدومه إلى نيسابور سئل عن مسألة خلتى القرآن» فقال: «أفعالنا خلوقةء وألفاظنا 
من أفعالنا». فوقع الاختلاف بين الناس» فقال بعضهم: قال لفظي بالقرآن 
ارق وقال بعضهم : يقل . فحمل عليه الذهلي وقال: «القرآن كلام الله غير 
حلوق» ومن زعم: لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع» ولا مجالس ولا يکلم ومن 
ذهب بعد هذا إل محمد بن إسماعيل - البخاري - فاتهموه» فإنه لا يحضر جلسه إلا 
من كان على مذهبه» ويقول السبكي إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده. 


¥۹ 


البخاري» فلو أخذنا بكل طعن لا سلم لنا أحدء لأنه ما من إمام إلا وتكلم ‏ 
فيه متكلم . يقول ابن جرير الطبري : الو كان كل من اذعي عليه مذهب من 
المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به» وسقطت عدالته وبطلت شهادته 
بذلك» للزم ترد أكثر حدثي الأمصارء لآنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما 
یرغب به عنه» . لهذا من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح»› فما سقط 
العدالة بالظن» كذلك آهل البدع لا يطلق القول فيهم بالتضعيف» فقد روى 
الأئمة كما سبق بيانه عن كثير منهم» إنما يرجع في مثل هذه الأمور إلى 
أصول هذا الفن المعتمدة عند أهله. 


٠ )‏ أما الشبهة الثانية التي جعلت رضا يسيء الظن في ' وهب هو اختلافه إلى 
زيارة بلاده بعد فتحهاء وأن الإمام أحمد قد ذکر هذه الرواية على حد قوله. 
وبحشت عن هذه الرواية فلم آجد لها آثر أ عن الإمام أحمدء فقد ذكرها النقاد 
عن أحمد بن عمد بن الأزه ١‏ ¢ منهم المزي في تہذیب الكمال) والذهبي 
في السير وابن حجر في التهذيبء اللهم إلا إذا كان يقصد بقوله 


أ.ه. فقول الذهلي على كل حالء مردود إجماعاً. (انظر مقدمة إعلاء السننء 

` قواعد في علوم الحدیث ص ۲۲۵٣-۲۲٤۲‏ وتہذیب التهذیب .)٥١١-٥٠١۱/۹‏ 

0( هدي الساري ص .٤٤۹‏ 

M‏ ذكره الذهبي في المخني في الضعفاء» )۹٤/1(‏ وقال: «أحمد بن محمد بن الأزهر 

السجستاني» كان بعد الثلاثمائة قال ابن عدي «حدث بمناكير»» وذكر ابن حبان آنه 
٠‏ جرب عليه الكذب فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنه دفع الكذب عنه في الميزان 
۱۳۱/۱( بقوله: «وعندي أن کتبا وقعت إليه فيها من حديث موهب بن يزيد 

٠.‏ فتوهم آنه يزيد بن موهب» فحدث به عنه».. وذلك لأنه اتهم بالكذب على موهب 

. . أبن يزيد وحقيقة الحال آن ما حدث به هو لیزید بن موهب ولکنه وهم فيه فنسبه 

لوهب بن يزيد. 

() تہذیب الکمال ٠٤۳١/۳١‏ 

.٠٤١-٥٤١ /٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.٠٦۷/١١ تمذيب التهذيب‎ )٥( 


۱۷1 


«المام أحمد» أحمد بن عمد بن الأزهر» وهذا بعيد كل البعد» فابن الأزهر لي 
يشتهر بهذا اللقب» لا بل هو ضعيف غير مشهور» وكلمة الإمام لا يقصد بها 
إلا إمام أهل السنة الإمام «أحمد بن حنبل» رحه الله. 


والرواية كما عند المزي: «وقال أحد بن محمد بن الأزهر: سمعت مسلمة 
ابن همام بن مسلمة بن همام بن منبه يذکر عن آبائه أن ماماًء ووهباً 
وعبداله» ومعقلاء ومسلمة» بنو منبه أصلهم من خراسان من هراة» ومنبه 
من أهل هراةء خرج فرفع إلى فارس أیام کسری» وکسری آخرجه من هراة» 
ثم إنه أسلم على عهد النبي ية فحسن إسلامه. فمسكن ولده وتوالدهم 
باليمن› وكان وهب بن منبه بختلف إلى هراة ويتفقد أمر هراة» . والشيخ 
رضا توقف عند الحملة الأخيرة» وربط بين زيارة وهب لهراة وبين الخرائب 
المروية عنه وتصور أن هناك حعية منظمة من الفرس تكيد للإسلام وللعرب . 
ولا أعرف ما هو المصدر الذي استقى منه هذه الحقائق التي غابت عن 
الصحابة الذين عايشوه ورووا عنه» ثم غاب أمره عن نقاد الحديث الذين هم 
أهل الفن وصانعوه. وأعجب من طعن رضا في وهب بسبب رواية تقول أنه 
کان یزور بلاد آهله بعد فتحهاء ولا نعلم متی زارهاء وكم مرة زارها» ومن 
يعرف من أهلهاء فضلاً عن أن نعرف سبب زيارته لها. مع العلم أن نص 
الرواية يقول أنهم سكنوا باليمن وفيه كان توالدهم» فما الدليل على ما ذهب 
إليه؟ فلو أن النقاد - فرضاً - طعنوا فى عدالة وهب لسبب ماء لما وسعنا إلا 
أن نقول أن اختلافه إلى أرض قومه بقصد التآمر» احتمال فى غاية الضعف 
والركاكة لا يمكن اعتماده» فكيف والأمر عكس ذلك . فإن الطعن عندئذ 
لن يكون من باب الاحتمال فقط ولكن من باب الشذوذ والتهور» فلو 
)١(‏ تهذيب الكمال .٠٤١ /۴١‏ «وهراة» ما زالت معروفة بنفس الاسم» وتقع في غرب 

أفغانستان بمحاذاة الحدود الإيرانية . أما مسلمة بن همام فلم أجد له ذكرأ في كتب 

الرجال»› وكذلك من ذکرهم من بني منبه ما خلا وهب ومام الذي سياتي ذکره. 
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حکكمنا بالطعن والاتام على من أسلم من قوم کفار يکد قومه للإسلام وهو 
يختلف إلى بلاد قومه بالزيارة» لا سلم أحد ممن أسلم من هذه التهمة. 
فالصحابة رضوان الله عليهم ما زالوا يختلفون بالزيارة إلى قومهم بعد 
إسلامهم طمعاً في هدایتهم منهم آبو ذر0 والطفيل بن عمرو الدوسي() 
على سبيل المثال. وكذلك انتشروا رضوان الله عليهم في الأمصار المفتوحة 
ليعلُموا الناس أمر دينهم» فالبلاد المفتوحة آمن معظم أهلها ودخلوا هذا 
الدين بإخلاص وإن كان بعضهم قد حمل شيئا من جاهليته وجعلها ديناء 
٠‏ ولكن لا يوصف الحميع بما أساء البعض» والإسلام منتشر في تلك البلاد 
إلى يومنا هذا وعلى وجه الخصوص هراة. ولا أظن أن الإسلام انتشر هناك 
بجهد منظمات تكيد للإسلام ولكن بجهد أبناء تلك المناطق الذين آمنوا 
بالإسلام بإخلاص وعملوا على حفظه ونشره» بل لقد شهدت تلك المنطقة 
في فترة من الفترات نشاطا علميا إسلاميا واسعاً. 


: فقوله عن وهب وكعب أن قومهما يكيدون للإسلام فهذا أمر بحتاج إلى 
٠‏ دليل» فإن قصد بالنسبة لوهب اليهودء فيإسلامه هو ليس منهم» وإن قصد 
الفرس فمثله كمثل غيره من أسلم منهم . أم أن الشيخ رضا يريدنا أن نتهم 
کل مودي أسلم بأنه زنديق غير صادق لأن قومه الذين فارقهم يكيدون 
للإسلام» وأن نتهم كل فارسي بأنه شعوبي يكره العرب المسلمين وبينه 


)0( بعد إسلام أبي ذر الغفاري» سأله الرسول بيا أن يبلغ قومه عنه وقال له: «اعسى 
الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم» فذهب أبو ذر إلى قومه وبلخهم فأسلم نصفهمء 
ٹم أسلم النصف الباقي لما قدم الرسول ية إليهم. (انظر صحيح مسلم كتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه )۱۹۱۸/٤(‏ حدیث رقم 
(TEV)‏ 
٠‏ () لا أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي» ذهب ودعا قومه فأسلمواء فقدم معه منهم 
المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت» وفيهم أبو هريرة» ورسول الله كي بخيبر . 
فلحقوا به إلى هتاك . (انظر الطبقات الکبری لابن سعد .)۱١۸/۲ "٠٥۳/١‏ 
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وبينهم ثأر قومي لأنهم فتحوا بلاده! فهذا القول لن يؤدي بنا إلا إلى اتہام كل 
مسلمي الفرس الذين كان لهم إسهامات عظيمة في شتى العلوم عند 
السلمين حتى اللغوية منهاء وكان لهم دور عظيم في خدمة الإسلام 
والمسلمين. وبالإضافة إلى كل هذا من ين جاء بن آهل هراة کانوا يکيدون 
للاإسلام آنذاك!» إن قصد قومه الحمیریین فلم يقل أحد مہذاء فضلاً عن 
ذلك لا يوجد أي دليل يشير إليهء إنما الدلائل الواضحة القاطعة تشير إلى 
خلافه. والغريب أن الشيخ رضا كما أشرنا تعلق بالحملة الأخيرة من الرواية 
وبتى عليها ما يراه من تصورات» وتجاهل الجزء الأخير منها الذي يقول أنه 
«كان يتفقد أمر هراة» فعليه أن يأخذ الرواية كاملة ولا يقتطع منها الحزء 
المتعلق بزيارته لبلاد قومه ثم يترك الجزء الأخير الذي يقول أن سبب زيارته 
هو «تفقد أمر هراة» فالسبب الذي حمله على قبول الجزء الأول من الروايةء 
هو نفس السبب الذي مجب على أساسه أن يقبل الحزء الآخر الذي تركهء وإلا 
فعليه أن يترك الرواية كلها. أما إذا كان تصوره وتفسيره «التامري» لسبب 
الزيارة إلى هراة هو استنتاج من الرواية لا التزاما بنصهاء فنقول أن الرواية 
نفسها تنتج تماما نقيض ما ذهب إليه» ويؤيد ذلك إجاع الصحابة والنقاد على 
فضله وعبادته وإمامته وعدم ورود مالف لهم ممن عاصره أو قرب من 
عصره. وللأسف أن الشيخ رضا استعمل نفس الطريقة التي استعملها أعداء 
الإسلام في الطعن برجالات الإسلام» وهي طريقة الانتقاء وفصل النصوص 
عن معانيها الواضحة من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها بطريقة اتهامية . لا بل 
الرسول بيا قد آسيء إليه بهذه الطريقة» وكان للشيخ رضا جهد مشكور في 
رد تخرصاتهم جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير» وغفر له زلته. 
وبالنسبة لقوله أن قاتل الخليفة الثاني فارسي مرسل من جعية سرية لقومه! 
فالشيخ لم يذكر لنا اسم هذه الجمعية ومؤسسيها وما ورد فيها من أخبارء 
فالتاريخ ليس من المحسوسات التي يمكن أن يلمسها الإنسان في كل أن 
إنما هو أخبار تصلنا عمن عاصر تلك الحرادث وعاينها وقرب منها. ولم يشر 


VE 


الشيخ رضا إلى المصدر الذي استقى منه مثل هذه المعلومات التي خفيت على 
من عاش حوادث تلك الفترة» ثم ظهرت له هو وخفيت على معاصريه بعد 
أن خفيت على من سبقه ومن حقه» وکأن التاريخ علم يدرك من خلال معمل 
التجارب ليظهر للمتأخر ما خفي على المتقدم . 


: كعب الأحبار‎ - ٠ 

٠‏ قال المزي في تمذيب الكمال: كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق 
المعروف بکعب الأحبار من آل ڏي رعينٰ» ويقال من ذي الكلاع ٿم بني 
ميتم» وهو من مسلمة أهل الكتاب أدرك النبي بي وأسلم في خلافة أي بكر 
الصديق» ويقال: فى خلافة عمر بن الخطاب» ويقال: أدرك الحاهليةء› 
ورمز لرواية الجماعة عنه إلا مسل . إلا أن ابن حجر قال أنه ليس له في 
البخاري رواية عنه ولكنها رواية تتعلق به» وقال كذلك: «وقد وقع ذكر 
٠‏ الرواية عنه في مواضع في مسلم في آواخر كتاب الإيمان وفي حديث أبي 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالع عن أبي هريرة رفعه: إذا أدى 


() تهذیب الکمال /۲٤‏ ۱۸۹. 

(MW‏ هو محمد بن حازم التميمي السعدي مولاهم» أبو معاوية الضرير الكوفي روى عن 
١‏ الأعمش وغیره» وروی عله ابن جریج وآخرون» وقال العجلي الكوفي اة » 
وکان یری الإرجاء٤.‏ وقال اللسائي «ثقة٤‏ . وقال عنه ابن حجر فى التقريب «ثقة) . 

توفی سنة ۱۱۳ ھ. (انظر تہذیب التهذیب /۹٩۹‏ ۱۳۹-۱۳۷ء وتقریب التهذيب ۲/ 
۷( 

(۳) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى» أبر محمد الكوفى الأعمش» ثقة حافظ› 
٠‏ عارف بالقراءةء ورع» لكنه يدلس» من الخامسة» مات سنة سبع وأربعين» أو 
ثمان - أي ومائة - وكان مولده أول إحدى وستين»› وأخرج له حدیيثه مسلم وبقية 
٤‏ أصحاب السنن . (انظر تقریب التهذیب .)۴۳١/١‏ 

() ابو صالح السّمان» اسمه ذكوان مشهور باسمه وكنيته» ثقة ثبت» مات سنة 
١ه‏ آخرج له آصحاب الكتب الستة . (انظر تقریب التهذیب ۲۳۸/١‏ تهذيب 
الکمال ۸/ .)٥۱۷-۵١۳‏ ۰ 


العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال : فحدثت به کعباً فقال کعب : 
لیس عليه حساب ولا على مؤمن مزهدں». 

وذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى الطبقة الثانيةء وقال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب» أبو إسحاق ا معروف بكعب الأحبار» ثقة من الثانية» 
ضرم( وذکره ابن سعد في الطبقة الأول من أهل الشام بعد أصحاب 
الرسول بي . وجمهور العلماء على توثيق كعب» ولذا لا نجد له ذكراً في 
كتب الضعفاء والتروكين وترجم له النووي في تذيبه وقال: «اتفقوا على 
کثرة علمه وتوثیقه» وذکره ابن حبان في الثقات وقال: «کان عابداً فاضلا 
قرا |الكتب»". وقال الذهي ؛ فى السير: «وکان خییرا بکتب الپهود» له ذوق 
في معرفة صحيحها من باطلها في الحملة وقع له رواية في سنن أبي داود 
والترمذي والنسائي. سکن بالشام باخره وکان يغزو مع الصحابة». وقال : 
«اتوفى كعب بحمص ذاهباً للغزو فى أواخر خلافة عثمان (رضى الله عنه) 
فلقد كان من أوعية العل». ۰ 

ولکن مع توثیق الأئمة له فقد ورد في البخاري موقوفاً عل معاوية قوله 
في كعب «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 


)١(‏ تہذيب التهذيب ۸/ .٤٤١-٤۳۹‏ والرواية في صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب 
ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله (۳/ )۱١۸١‏ رقمه 
(ID‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ .٥١/١‏ 

(۳) تقريب التهذيب ٠١/۲‏ والمخضرم هو من أسلم في حياة رسول الله ية وم يره. 
(انظر الباعث الحثيث ص )١١۳‏ . 

.٤٤1/۷ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) مقالات الكوثري ص ۷". 

.٠٤۹ تہذیب الأسماء واللغات ق۱/ج۲/ ص‎ )٦( 

(۷) الثقات لابن حبان ٤۸۸-٤۸۷ /٩‏ . 

(۸) سیر آعلام النبلاء ۳/ .٤۹۱-٤۹۰‏ 
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٠‏ وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». وقد ذكر الشيخ رضا قول معاوية 
في كعب بعد أن نقل قول ابن تيمية في الإسرائيليات وأنه - أي ابن تيمية - 
٠‏ قد جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف آنه من الإسرائيليات - كما فهم 
رضا- إلى أن قال عن ابن تيمية : «وقد علم أن بعض علماء الصحابة رووا 
عن اهل الكتاب» حتى عن كعب الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية 
أنه قال : «إن كنا لنبلو عليه الكذب منهم أبو هريرة وابن عباس» . وقال 
لشي محمد حسین ين الڏهيي رحه الله : ریم یکون الشخ استند إل هذا 
آنفاً» وهو کما قال رحه الله . 


وننقل عن الأستاذ عبد المنعم صالح العلي العري ما أورده في كتابه 
«دفاع عن أي هریرة) وذلك في معر ضس حقیقه لكلمة كذب فان ) رعم 
طولها وذلك لآهميتهاء يقول : «إما ورود كلمة (كذب فلان) عند النبى 


و 


وأصحابه فلا يعنون بها ظاهرها إنما يقصدون ا الخطاً والغلط“ ولا 


0( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي للً: لا 

تسألوا أهل الكتاب عن شيء. رقم الباب (۲۵) (۲۹۷۹/7). 

(۲) تفسير المنار .٠١/١‏ 

) الشيخ عمد حسين الذهبي من العلماء الأزهريين المعاصرين» تتلته إحدى 

٠‏ الجماعات السياسية في مصر في عهد السادات» أبرز مؤلفاته: «التفسير 

والمغسرون) . 

(6) الإسرائيليات فى التفسير والحدیث ص .۸١‏ 

)٥(“‏ عبد انعم صالح العلي العزي من الباحثين العراقيين ا لمعاصرين»ء له العديد من 

. الدراسات» أبرزها كتاب «دفاع عن أبي هريرة» و«تهذيب مدارج السالكين لابن 
القيم». وله عدد من المؤلغات الفكرية والدعوية» كتب بعضها باسم محمد أحمد 

الراشد منها: المنطلق العوائق» والرقائق. 

() قلت وليس عند الصحابة فقط» فكذلك استعملها أصحاب الجرح والتعديلء ولا 

سيما أبو حاتم الرازي» حيث قال ابن حجر في لسان اليزان في ترجمة جنادة بن- 
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يرون فيها جرحاً ولا إهانة من ذلك (أن سبيعة بنت الحارث تعالت من 
نفسها بعد وفاة زوجها ايام فمر بها أبو السنابل فقال: إنك لا تحلى. حتى 
تمكثي أربعة أشهر وعشراء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: كذب أبو 
السنابل ليس كما قال» قد حللت فانكحي 7 . 


ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء من أنه قال: من أدركه الصبح فلا وتر 
له» (فذكر ذلك لعائشة فقالت : كذب أبو الدرداء يصبح فيوتر) ومن ذلك 


() 
(") 


أن أسماء بنت عميس كانت هاجرت إلى الحبشة فيمن هاجر» فقال لها 


=مروان الحمصي (۲/ :)۱٤١-۱۳۹‏ «قال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث أخشى 
آن یکون کذب في حدیث عبدالله بن بسر . . ٠.‏ ثم قال ابن حجر : «قلت : أراد أبو 
حاتم بقوله كذب» أخطأ». واستعملها بهذا المعنى كذلك الشعبي وغيره. قال 
الذهبي في سير أعلام النبلاء» في ترجة الحارث الأعور :)٠١١/٤(‏ «فأما قول 
الشعبي : الحارث كذاب» فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطاًء لا التعمدء وإلا 
فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب في الدين. وكذا قال علي بن المديني وأبو 
خيثمة : هو كذاب). 

سبيعة بنت الحارث إلأسلمية» زوج سعد بن خولة» لها صحبة» وحديث في عدة 
المتوفى عنها زوجهاء ويقال إنها هي سبيعة التي روى عنها ابن عمر حديثاً في فضل 
المديلةء وفرّق بينهما العقيلي . (تقريب التهذيب .)٠٠*١/۲‏ 

أبو السنابل ابن بَعْكك» صحابي مشهور. (انظر تقريب التهذيب .)٤١١/۲‏ 
سنن سعید بن منصور (۱/ )۳٥١‏ رقم الحديث )٠٠١١١(‏ واللفظ له. وانظر صحيح 
البخاريء كتاب الطلاق» باب: «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن» 
(سورة الطلاق /٥( )٤‏ ۲۰۳۸-۲۰۳۷). وصحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها (۲/ .)١١١۳١-١١۲۲‏ 

الكامل لابن عدي .)٤۹/۱(‏ وسنن أي داود» كتاب الصلاةء باب فيمن نم يوتر 
)٦۲ /۲(‏ رقم الحدیث )۱٤۲۰(‏ وفي صحیح سنن أي داود للاألباني (۲۹۹/۱) رقم 
(0۸A)‏ . 

أسماء بنت عميس الخثعمية» صحابية» تزوجها جعفر بن أي طالب ثم أبو بكر 
ثم علي وولدت لهم› وهي أخت ميمونة بنت الحارث - آم الؤمنين لامها ماتت 
بعد علي . (تقريب التهذيب .)0۸٦/۲‏ 
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غمر (رضي اله عله( : سبقناكم بالهجرة› فنحن أحق برسول الله ا منکم» 
افخ وقالت كلمة: (کذبت ی عم). 


وقد استعملت لر الكذب في موضع الخطاً. وأنشد بيت 


وقال ذو Ou‏ وما امسیك کذب . 


ا وفي حديث عروة)ء قيل له: إن ابن عباس يقول: إن النبي ي 


لبث بمكة بضع عشر سنةء فقال: كذب» أي أخطأ)» (سماه كذباً لأنه 
يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أن الكذب ضد الصدق» وإن افترقا 
٠‏ من حيث النية والقصد) . فالكذب إذن (نوعان: كذب عمد وكذب 
خطاً. فكذب العمد معروف» وكذب الخطاً ككذب أبي السنايل بن 


M 


( 
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() 
CM 


بعكك في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حلها) (ومنه قوله لا : 


) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جعفر بن ابي طالب» وأسماء 
بنت عميس» وأهل سفينتهم (رضي الله عنهم) ۹7/٤‏ رقمه .)۲٥۰۳(‏ 

هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو التغلبي» الملقب بالأخطل (أبو 
مالك). شاعر ولد سنة (۹١ه-١٤٦م)‏ ونشاً على المسيحية في أطراف اليرة 
بالعراق › وأقام في دمشقی وفي الجزيرة› وآکثر من مدح ملوك وأمراء بني أمية› 
توفي سنة A۹ ١ ٠(‏ ٣م)‏ من آثاره ديوان شعر (انظر معجم المؤلفين ۸ (E‏ 
ذو الرمة» هو غیلان بن عقبة» أبو الیارث ۰ شاعر› ا شدید القصر› دمیماً 
يضرب لونه إلى السواد ولد سنة (۷۷ه-1۹1م). وتوفي بأصبهان سنة (۷١١ه-‏ 


.)٤٤/۸ من آئاره: ديوان شعر. (انظر معجم المؤلفين‎ )م۷۳١‎ ٠ 


هو عروة بن الزير بن العام بن مخويلد بن سد بن عبد العزى بن قصي القرشي 
الأسدي» أبو عبدالله الدنيء ثقة من فقهاء المدينة المشهورينء مات | سنة أربع 
وتسعين على الصحيح» ومولده في آوائل خلافة عمر الفاروق (انظر تقريب 
التهذیب ۰۱۹/۲ تہذیب الکمال .)۲٠-۱۱/۲۰‏ 

لسان العرب ۷۹/۱ 

مدارج السالكين لابن القيم .”٠٤/١‏ 


۷⁄۹4 


کذب 


ومنه ۴ عبادة بن السات کذب أبو عحمد» حیث قال : الوتر 
واج ب فهذا کله من م كذب الغطأء ومعناه أخطأً قائل ذلك) . وهي 
لخة أهل المدينة فيما 0 


وقال ابن تيمية : (إن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأً كقول عبادة: 
کذب أبو محمد لا قال : الوتر واجب. وکقول ابن عباس : کذب نوف » لا 


(۱) 


(۲) 
(r) 
(€) 


(٥) 
(YJ 


(۷) 
(۸) 


انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي› باب غزوة خیبر )۱٥۳۸-۱۰۵۴۳۷ /٤(‏ 

حدیث رقم (۳۹۳۰). وكذلك قال اة لسعد بن عبادة «كذب سعد»» وذلك )ا 

قال سعد لأبي سفيان «اليوم ر اللحمةء اليوم تستحل الكعبة) انظر صحيح 

البخاري كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح -100۹4/٤(‏ 

۰ رقم الحديث ,.)٤٨١۳١(‏ 

هو عامر بن سان الأكوع› وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع»› کان شاعراًء 

وسار مع رسول الله عة إلى خيبر» فقتل ہا. (انظر أسد الغابة ۳/ .)١١۴١‏ 

هو الصحابي› عيادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ا لجزرجي › ابو الوليد» وكان 
من الذين جعوا القرآن في عهد النبي ياء توفي سنة ٤ھ‏ وقيل ٤٥‏ ه. (انظر أسد 

.)١١١-1۹۰ /۳ الغابة‎ 

سبق تخرجه . 

مدارج السالكين لابن القيم ٠٤/١‏ 

قال ابن حبان في كتابه «الثقات» في ترجمة برد مول سعيد بن المسيب :)١١١ /١(‏ 

«کان خط وهل الحجاز يسمون الخطأاً كذباً» وانظر كذلك هدي الساري ص 

¥ 

مجموع الفتاوی ۲۹۱۹/۳۲. 

هو نوف بن فضالة البكالي» شامي مستور» ويقول ابن حجر: إنما كذب ابن 

عباس ما رواه عن أهل الكتاب» مات بعد التسعين. (انظر تقريب التهذيب ۲/ 

۹.. والحديث في صحيح البخاري» كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا 

ستل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله )٥۸-٥٦/١(‏ حديث رقم .)١۲۲(‏ 
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٠‏ قال: صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل) انتهى كلام الشيخ 
العزي0). 

٠‏ إذن فالكذب نوعان: مذموم بمعنى الإخبار خلاف الواقع عن عمد 
- وآخر معذور صاحبه وهو ما خلا من العمد» وحمله على المعنى المذموم في 
«حديث معاوية)» كما فهمه الشيخ رضا لا يكون إلا بقرينة تدل على ذلك› 
والحال أن القرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه» فالجمهور قد وثقه 
والصحابة رضوان الله عليهم لم يطعنوا فيه» إنما كانوا يقربونه ويعرفون له 
فضله. قال الذهبى فى «السير» عن كعب إنه جالس الصحابة (رضى الله 
٠‏ عنهم) «فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية وبحفظ عجائب» ويأخذ السنن 
عن الصحابة» وكان حسن الإسلام» متين الديانة من نبلاء العلماء». ولم 
يرد عن معاوية اتهام صريح له بالكذب ما خلا هذه العبارة المتشابة» التي 
جب أن نحملها على محکم کلامه فیه» ومنها قوله عن کعب کما ذکره ابن 
- سعد «ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد 
الحكماءء ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم كالثمار وإن 
کا فيه فر طن »() وكذلك قال أبو الدرداء عنه كما عند ابن سعد «إِل عند 
ابن الحميرية لعلماً كثير» وقال الذهبي : احدث عنه أبو هريرة ومعاويةء 
وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز »7 
وكذلك ذكر ازى وابن حجر 0 وغيرهم معاوية فیمن روی عنه. فکیف 


. يقصد قصة صحبة موسى عليه السلام للخضر المذكورة في سورة الكهف‎ )١( 
.۱۱۷-١۱١١ دفاع عن أبي هريرة ص:‎ )۲( 
. ٤۹۰-٤۸٩ /۳ سیر أعلام النبلاء‎ )( 
.۳٥۸/۲ الطبقات لابن سعد‎ )( 
.٤٤۹/۷ نفس المصدر‎ )(٠ 
٤٠١/۳ سير أعلام النبلاء‎ )( 
.۱۹۰/۲۳ تمذیب الکمال‎ )۷( 
.٤۳۸/۸ تہذیب التهذیب‎ )۸( 
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پروي عنه معاوية بعد أن يتهمه بالكذب» فهذا أمر غعال. وروى عنه أيضا 
این عمر وعبدالله بن الزبير من الصحابة وجهور من ثقات التابعينء عا 
لا يدع أي محال للشك في عدالة كعب» وأنه كان موثوقا عند الصحابة 
رضوان الله عليهم وکانوا يستمعون لأقواله ورووا عنه وغزا معهم إلى أن لقي 
الله وهو فى طريقه للخزوء وأن ما قاله معاوية يقصد به تخطئته أو غير ذلك مما 
لا یمس عدالته ولا ما کان روی عنه. 


ولهذا لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جیعاً يشرحونه بما يبعد هذه 
الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل في ذلك : قال ابن 
حجر في الفتح عند قوله «وإن كنا لنبلو عليه بالكذب»: «أي يقع بعض ما 
خبرنا عنه بخلاف ما خبرنا به. قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن 
عباس“ في حت كعب المذكور: بل من قبله فوقع في الكذب. قال: 
والمراد بالمحدثين ‏ فى قوله: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 


.)١١١ الجرح والتعدیل لاہن آي حاتم (م۷/ق۲/ج۳/ ص‎ )١( 

(۲) انظر من روی عنه فی تہذیب الکمال .۱۹۰٩-۱۸۹/۲٤‏ 

(۳) هو الإمام أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي» الإمام العلامة المحذّثء 
الراوية المفسرء المتفننء المتبحر له شرح على البخاري» مشهور سماه المخبر الفصيح 
في شرح البخاري الصحيح اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري . توفي سلة 
إحدى عشرة وستمائة بصفاقس وقبره بها معروف . انظر شجرة النور الزكية /١‏ 
۸ (نقلا عن صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة ص .)٤١‏ 

)٤(‏ بقصد الحديث الذي رواه البخاري وفيه ابن عباس رضي الله عنه يقول: كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول اله کي أحدثء 
تقرۇونه محضاً لر یشب» وقد حدٹکم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. . . «انظر 
الحدیث بتمامه في صحیح البخاري › کتاب الاعتصام بالکتاب والسثة» باب قول 
النبي ب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء٤. )۲۹۸٠-۲٦۷۹/7(‏ حديث رقم 
(۹) فتح الباري (۱۳/ )٣٤٥‏ حديث رقم (VY)‏ 


1A۲ 


عن أهل الکتاب ‏ آنداد كعب ممن کان أهل الكتاب وأسلم» فکان بحدث 
عنهم وكذا من نظر في کتبهم فحدث عما فيهاء قال : ولعلهم کانوا مثل 
٠‏ كعب» إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه» . ثم قال ابن 
حجر: «وقال ابن حبان في كتاب الثقات : أراد معاوية أنه بخطىء أحياناً فيما 
حبر به» ولم يرد أنه كان كذابأًء وقال غيره: الضمير في قوله «لنبلو عليه» 
للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتاہم الكذب لكوم بذلوه وحرفوه. 
وقال عياض : يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى 
حديئه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده» إذ لا يشترط في مسمى الكذب 
التعمد. بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح 
الكعب بالكذب . وقال ابن الجوزي المعنى : أن بعض الذي بر به كعب عن 
أهل الكتاب يكون كذباًء لا آنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار 
الأحبار» . فکعب كما مر بنا قول الحافظ الذهبى عنه أنه كان خبيراً بكتب 
اليهود وله ذوق في معرفة صحيحها من باطلها فى الحملة) وآنه کان أشد 
بصيرة من أنداده - كما يقول ابن التين - ویعرف ما يتوقاه» وکان مجالس 
الصحابة - كما قال الذهبي - ويحدثهم عن الكتب الإسرائيليةء فلعله 
حدّث بين أيديم نقلاً عن كتب اليهود بشيء خالف لا عندنا خطأء ولم يتوف 
خلاف عادته» فقال عنه معاوية ما قال» فخطأه هو في نقل مثل هذه 
الأشياء» ويشهد لذلك صدر قول معاوية «إن كان من أصدق هؤلاء 


)١(‏ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» الإمام العلامة» السبتي الأندلسي 
امشهور بالقاضي عياض (فقد ولي قضاء سبتة مدة طويلة) صاحب إكمال المعلم في 
شرح صحيح مسلم» التو سنة ٤٤٥ه.‏ (انظر كتاب الديباج اذهب في محرفة 
أعيان علماء المذهب لابن فرحون .)١١-٤٦/۲‏ 

() فتح الباري .)۳٤۹/۱۳(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء ۳/ .٤۹١‏ 

() تفس المصدر .٤۹۰٩-٤۸۹/۳‏ 


AY 


المحدثين . . . الخ «وأصدق» وصف لا ينقله عن اليهود› آي کان أفضلهم 
تقل لا عند البهرد من الأخبار الصادقة ويشهد لهذا التفسير أيضاً ما أورده 
ابن حجر من تعلیلات العلماء والله أعلم. 

وأما إساءته الظن بكعب كما أساء الظن بوهب. وأن قتلة الخليفة الثالث 
كانوا مفتونين بدسائس عبدالله سباً اليهودي» وأن الفتن السياسية تعود إلى 
حعية السبئيين وحعيات الفرس إلى آخر كلامه. فهو كلام غير علمي ولا 
دلیل عليه كما سبق ونا ذلك عند الحديث عن وهب بن منبه› والشيخ رضا 
ربط بين حالة تأر ية معينة _ بعد أن أعطاها صفة العموم - وبين من آسلم 

من اليهود والفرس - ومنهم على وجه الخصوص وهب وكعب ومام - ربطاً 
قسرياً وضرورياًء وكأن تلك الظروف لا يمكن أن تسمح ليهودي أن يسام 
ويحسن إسلامه أو أن تسمح لفارسي أن يعتنق الإإسلام بصدق ويدافع عنه» 
واستدعی تلك الحالة التارخية بطريقة أدبية» تؤدي بالقارىء للاستنتاج بان 
إسلامهم جاء نتيجة إكراه لا اقتناع » فأسلموا مكرهين ليكيدوا للدين الوافد . 
وهذا تصرف خاطىء من الشيخ وفيه شيء من الضرب على الوتر القومي 
بطريقة غير نزية ليست من صفات الشيخ رحه الله مع ما علمنا منه من نصرة 
اللسلمين في كل دول العام الإسلامي آنذاكء وإنما دفعه إليها الخلو في 
الطعن في وهب وكعب عفر الله له. 


- الغرائب عند كعب ووهب : 


ما سماه «الغرائب» التي يروياا وليس لها أصل منقول ولا معقول لا عند 
السلمين ولا عند اليهودء وأحياناً يكتفي باتهامهما بتشويه الدين بما ينقلانه 
من إسرائيليات. والمشكلة أن الشيخ رضا لم يحدد مفهوم «الغرابة؟» مع 
موافقتنا له أن كعباً ووهباً قد رويا غرائب نقلاها عن أهل الكتاب وهذا غير 
قادح في العدالةء فهما نقلة لا أكشر» وكان كعب محدث الصحابة عن مثل 
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هذه العجائب» وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا ينكرون ذلك مصداقا 
لقوله ب : «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ولقوله ب : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا الآية» . لهذا يقول ابن تيميةء عن الأحاديث الإسرائيلية : 
«ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإا على 
ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيلء ولا من هذا القبيل ء فلا 
انومن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته لا تقدم - يقصد حديث وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج - وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني». ثم 
يضرب لذلك مثلاً: «كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون 
٠کلبهم‏ وعدتہم وعصا موسی من آي الشجر كأنت؟. . الخ»). والغريب 
أن رضا فهم مقولة ابن تيمية فهماً خاطئًاً فقال أن ابن تيمية «جزم بالوقف عن 
تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات» وهذا في غير ما يقوم 
الدليل على بطلانه في نفسه» . فابن تيمية يرى صحة ما وافق شريعتنا 
ا ما خالفهاء وما عدا ذلك فلا حرج في حکایته من غير تصدیق ولا 
کدی `. 


() سير آعلام النبلاء ۳/ .٤۹٩-٤۸٩‏ 

)۲(٠‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل (۳/ )۱۲۷١‏ رقمه 
(TIVO) o.‏ 

)٠۳١ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (البقرة‎ )۳(٠ 
.)٤۲۱٥( رقمه‎ (N /7( 

)9( مجموع الفتاوی .۳٣۷-۳۹۲/۱۳‏ 

(ه) تفسیر المنار ۹/۱. 

() منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .٠٠٤/١‏ 
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والأحاديث المروية عن الثقات من الإسرائيليات قد يكون فيها الغريب من 
اللسكوت عنه فلا تضر حكايتهاء أو ما يوافق شريعتنا فهو صحيح 
للاستشهاد على ما عندناء وأحيانا قد يشوبه شيء من المبالغات ولكن ما دام 
أصله صحيحاً فلا يضر براويه» أما ما روي وهو خالف لشريعتنا فإننا م نجد 
رواية صحيحة في هذا الباب تروی عن كعب آو وهب وإن وجد شيء منها 
فهى ما أخذه معاوية عليه» وهو خطأً منه رحه الله لا يضر بعدالته» فهو 
ينسبه لأهله ول ينسبه للرسول إلا ونحن عندنا الميزان الذي نزن به مثل 
هذه الروايات ونسبتها لأهل الكتاب واضحة لذا لن تضر الشريعة ولن 
تشوهها. والحمد لله أنه ۾ يحدث مثل هذاء ولكن لأن الجهل عم والميزان 
اختل والأحاديث الموضوعة قد انتشرت» فأصبحت الصورة السائدة عن 
الدين صورة مشوهة عند البعض» والشريعة والدين بأصلهما ما زالا 
حفوظين من كل تشويه وتحريف. وهناك الكثير من الإسرائيليات نسبت 
لکحب ووهب زوراء ولم يصح لها إسناد إليهما» كما نسب الكثير من 
الروايات التفسيرية لابن عباس (رضي الله عنه). ولو تقولا على رسول الله 
ية ما إ يقله لفضحهم النقاد كما فضحوا غيرهم ٠‏ وأما ما رویاه من غرائب 
فقد أشار إليه النقادء فعلى سبيل المثال قال ابن كثير في تفسير سورة النمل»› 
بعد أن ذكر ما جاء في قصة ملكة سب مع النبي سليمان عليه السلام من 
الاسرائيليات : «والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب 
ما وجد في صحفهم کروایات کعب ووهب ساعهما الله تعالی فیما نقلاه إلى 
هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ما كان وما 
ل یکن وما حرف وبدل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ وله الحمد والمنة»(. ولم يطعن فيهما شأنه 
شأن غيره من الأئمةء إنما فقط أشار إلى الخرائب التي روياهاء والشيخ رضا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۷۹. 
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جعل هذه الغرائب تعتبر طعناً فيهما. والأدهى من ذلك كله أنه مجعل 
الأحاديث الصحيحة التي لا يتقبلها عقله من باب الغرائب» حتى ولو م يكن 
٠‏ من رواتها كعب أو وهب أو غيرهما ممن عرف برواية الإسرائيليات» وذلك 
مثل أحاديث «المهدي» و«الدابة) و«طلوع الشمس من مغرہا) - ما سنتعرض 
٠‏ له لاحقاً بالتفصيل - ما يدل على أن الشيخ رضا مضطرب جداً في تحديد 
٠‏ امفهوم الغرائب» وأنه مفهوم مطاط فضفاض لا يقوم على أساس علمي . 

. وكذلك يجعل ما روياه من إسرائيليات وليس لها أصل في كتب اليهود 
المتداولة دليلاً على كذيهما عند قوله هما يعزوان إلى التوراة وكتب الرسل ما 
اليس فی ها ويصفهم برواة الإسراتيليات الكاذبة ويشير إلى مثل هذا 
المعنى مراراً عند كل إسرائيلية ليس لها وجود في كتب أهل الكتاب ويقول: 
«ومن أراد الإسرائيليات فليرجع إلى المتفق عليه عند آهل الكتاب ليعلم الفرق 
بین ما عندنا وما عند »0 فكيف يجحتج الشيخ بالتوراة وكتب اليهود عل 
کاب کعب ووهب؛ وقد بین الله لتا حريفهم لکتبهم تان عز وجل عنم 

تا قم يمهم لملم عتا فلوبَهُم ية رفوت السا 
عن راي را َا مما دگروا بد وک ا رة عل خابتةٍ َم إل 
ی منم كاف عَم اقح له أله عب لشي ٠43‏ الب وال عنهم 
أيضاً: # فول اَذ كنبو الک بأ ۳ بقولونً هلدا من عند أله 
لیاوا یو متا یسلا ورل لمم ما کتبت آیرییخ ودیل لھم با یکس 
. وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على تحريفهم لكتبهم 
وتبديلهم لها ما لا يحتاج إلى إثبات فهو أشهر من ذلك ومعلوم عند المسلمين 


(۱) تفسیر المنار ۹/۱. 

(۲) نفس المصدر .٤٠١/۹‏ 

(0) نفس المصدر ٣٥٦-۳۵١/۸‏ 
(6) سورة المائدة. 


)١(‏ سورة البقرة. 


AY 


بالبداهة . وليت شعري فالشيخ يخالف صلا بنيت عليه الشريعة الإسلامية 
وبني عليه الدين بأكمله» في أن الإسلام خاتم الأديان وجاء ليصحح ما 
ل يم ایل بعد کلام اشح 
عخالفة للتوراة وكتب أهل الكتاب» أو ما المانح أن يقول إن القرآن الف لا . 
عندهم وهذا دليل على عدم صحته! . فحتمأً الشيخ لن يرضى هذاء وسلك 
طريقاً لر يعرف مدخله من خرجه. فتهافت حجته هذه في تکذیب كعب 
على كل حال أحسب أن الشيخ رضا قد وقع فيما وقع فيه من الخطأًء 
بدافع الغيرة على الدين إن شاء الله» حيث وجد أن هناك شبهات تثار ضد 
الإسلام من جراء بعض الروايات الخريبة وبعض الروايات المستخربة والتی 
ينسب معظمها إلى كعب ووهب فرأى أن هذا كاف للطعن فيهما. وله كلمة 
ني ڇلة الا تل عل فلك یٹ قول رر ر ر ا 
قرن قضیناه في معالة هله الشبهات ومناظرة هرلا اللاحدة وأمثالهم من 
خصوم الإسلام والرد عليهم قولاً وكتابة . . قد ثبت عندناء أن روایات كعب 
ووهب في كتب التفسير والقصص والتاريخ» كانت شبهات كثيرة للمؤمنين؛ 
5 اللحدة والمارقين وحدهما ( ولا قال أن مقأصبد کب الأحبار وأمثاله 


۳ - همام بن منبه : 


وبالنسبة لقوله عن همام خو وهب آنه من راوة الإسرائیلیات فلا اعتداد به 


)١(‏ والشيخ رضا رهه الله يؤمن ذا حق الإيمان وهو من المنظرين له (انظر تفسير المنار 
41/۹( 
(۲) ججلة المنار ۲۷/ج ۷/ ص .٥۳۹‏ 
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أيضاًء فشأنه شأن كعب ووهب» والجمهور على توثيقه ذكره العجلي في 
٠‏ القات وقال: يماني ثقة تابعى» وقال عنه الذهبي فى الكاشف: 
صدوقء وابن حجر في التقريب: أبو عتبةء أخو وهب» ثقة» من 
الرابعة وذكر فى التهذيب اه جالس أا هريرة فسمع منه أحاديث وهی 
نحو من أربعين ومائة حدیث باسناد وأاحد» وأدرکه معمر وقد كبر وسقط 
حاجباه على عينيه فقراً عليه همام حتى إذا ملّ أخذ معمر فقراً الباقي 0 . 
٠‏ وجمع على توثيقه في كتب الرجال عامة من غير خالف. 
٠‏ خاتمة الميحث: 
٠ ٠‏ أولاً: إذا جاز الاختلاف على جواز التصحيح في العصور المتأخرة أو على 
منعه» فإن عدم جواز الجرح والتعديل في العصور المتأخرة ولا سيما عصرنا 
الحالي ما لا تختلف عليه بداهة العقول. ذلك أن علم الجرح والتعديل يلحظ 
الأول: الجانب النقدي للرواة وما يتعلق به من شروط النقاد وألفاظ النقد 
٠‏ ومراتبها وغيرهاء وهو صلب علم الجرح والتعديل. 
الثاني : الجانب التاريخي ويعتمد على نقل ما قيل في الرجال من الرواة 
وتقحيص ما صح منها وما م يصح› في عملية نقد داخلي (آي للمتن) 
وخارجي (أي للسند). 
فالوظيفة الأولى حتماً انتهت» فلا يعقل أن جرح متأخر متقدماً ول 
يعأاصره› ولم ختبره آو بختبر حدیثه » ولن يكون نقده إلا بجهل أو على أفضل 


(۱) الثقات للعجلى ص .٤٦١‏ 


() الکاشف .۲۲٣/۳‏ 
(۳) تقریب التهذیب ۲۱/۲". 


(©) تهذيب التهذيب .1۷/١١‏ 
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الآحوال لن يکون عادلاً کنقد السابقين . لذلك استقر عند الآئمة أن جح 


المتأخر عن الراوي لا يعتد به مع ثبوت توثیقه من متقده(). 


وغاية ما في هذا العلم في عصرناء هو الموازنة بين أقوال النقاد في الرواة 
ومعرفة ألفاظهم ومراميهاء وذلك من خلال الرجوع إلى المصنفات والكتب 
المعروفة في هذا الشأن. 

والوظيفة الثانية قد انتهت فى جانبها الروائي» فالحاجة إلى الحفظة 
والإسناد لم تعد ضرورة» فقد استقرت الكتب» وذاعت أقوال السابقين في 
الرواة» وما زال كم كبير منها يحتاج إلى تحقيتق وتوثيق . والحال هذه» لن 
تكون وظيفة علماء الحديث في عصرنا إلا الالتزام بالنقل» وقحيص ما صح 
منه وطرح ما نم يصح › وأي خروج على النقل هو خروج على أصول هذا 
العلم» وقول بالتشهي والغخرض. 

وقول الشيخح رضا باكتشافه ما خفي على علماء الحرح والتعديل مردود 
هذا الاعتبار» فالعلوم النقلية ليست كعلوم الطب وغيرها نتقدم بتقدم 
الزمن» ولكن العكس هو الصحيح› فکلما تقدم التاريخ طوى معه الكثير 
من الحقائق . لهذا كان توثيق الرواة من أهم علوم هذا الفن» فبه نحفظ 
الروافد التى تصلنا بالماضى وبحقاتقه» ومذا حفظ دين الله سبحانه وتعالى من 
التحريف والتصحيف› وبذل العلماء جهداً لا نظير له في الأمم الأخرى. 
فادعاء اكتشاف جديد في هذا الفن ادعاء غير معقول وغير مقبول» فأدوات 
معرفة التاريخ حدودة ومعدودة» وتعتمد على ما تركه السابقون من آثار 
وأقوال» ولا أحسب ان الشيخ رضا قد اکتشف قو لا جدیداً في وهب 


)١(‏ انظر مقدمة اعلاء السنن» قواعد في علوم الحديث ۲٤١/١‏ ومن العجيب أن 
الشيخ رضا يقول إن المستقلين في فى الرآي لا يقبلون قول من يقول: «آن کل من قال 
جمهور رجال الجرح والتعديل التقدمون بعدالته فهو عدل وإن ظهر ُن بعدهم فيه 
من أسباب الجرح والتعديل ما لم يظهر لهم"!. (انظر ججلة المنار ۲۷۴/ج۷/ ص 
9۹(. 


وكعب ممن عاصرهما من المتقدمينء وإلا أظهره لناء ولا أظنه وقع أثر خفي 
على غيره وإلا لأعلنه. فالأمة التي تحفظ أصولها النقلية هي الأمة التي تحفظ 
ماضیهاء والقاعدة عند أهل التاريخ إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ 
٠‏ معها» . والحمد لله فالتاريخ عفوظ بأعلى درجات الصيانة والتوثيق » وهو 
لمر جع والمعتمدء وإن إهماله والتعلق بأقوال الشيخ رضا وآمثاله في هذا 
الشآن جريمة لا تغتفرء فقد بذلت الأمة الغالي والرخيص للحفاظ على 
الأصول» فكيف نرمي بها ونأخذ بقول ليس له سند علمي» وصاحبه بالكاد 
مارس هذا العلم بالنسبة إلى من سبق . 
٠‏ ثانياً: بغض النظر عن كون الجرح والتعديل مكنا أم لا من حيث النظرء 
آقول إن الشيخ غير محقق وغير مدرك تامأ لما يقوله: 
١ ٠ .‏ > فهو غير منصفب؛ يظلهر الأخذ ويطوي الحاسن» كما فمل مع عب 
- غير خير بأقوال الأئمة أو أنه بيالغ كما كان شأنه مم ابن عدي 
٠‏ وإدعائه آنه طعن فى عبد الرزاق . 

- ليس محققاً في هذا الفن» فخلط بين وهب بن منبه ووهب بن نافع» 
فقال أن لعبد الرزاق ا منبه» وذلك دغم التغاوت ت الكییر بیتهم 
خي وهب» رقال إن وا - آي ابن مب دعم عبد ازاق ونسب قرولا أو 


٤‏ - ليس له مارسة لهذا العلم فقد جعل رواية عبد الرزاق عن وهب بن 
منبه جرحاأًء فهذا ل يقل به أحد ولو على فرض أن وهباً كان من المجروحين› 


)١(‏ مصطلح التاريخ ص 


۱۹۱ 


فالرواية عن المجروح لا تضر بالراوي ما دام قد بتت نتت عدالته وثقته» وكذلك 
اعتماده على جرح كعب ووهب وهام على آم يروون الإسرائيليات 
والغراثب . 

ه - طريقته في الجرح مباينة للمنهج العلمي قاماًء ويغلب عليه طابع 
المبالغة والانشاءء واعتماد ما طالته الأيدي من غير تمبيزء فقال بما م يقله 
أحد من نقاد الحديث ولا من أهل التاريخ› أن كعباً ووهباً كانا متآمرين 
وينتميان إلى حمعيات فارسية وسبثية تكيد للإسلام» وغير ذلك من أقواله التي 
سبتی أن ناقشناها. 

٦‏ - التفاوت الكبير بين القرائن والأدلة التي يوردها وبين الأحكام التي 
يصدرهاء وبطريقة انفعالبة وبأوهى الأدلة. فابتداء من الجزء الأول من 
تفسيره لا بل بدء من القدمة يطعن بكعب ووهب ویواصل طعته هما معتمدا 
اعتماداً ساسا على دليل واحد» وهو روایتهما للإسرائیليات والغرائب 
ويضخم هذا الدليل بطريقة غير علمية» وبمبالغة أدبية ليس في هذا العلم 
مکانہا. 

۷ - إطلاقه للأقوال وإجالها من غير تفصيل ولا مناقشة» وكأنها من 
الأمور المسلمة» فيجرح الثقات بأقذع الألفاظ وأوهى الأدلةء ولا يتوقف 
عند أقوال الجمهور على الأقل لناقشتها. 

۸ - عدم وجود مفاهيم واضحة عنده» فمفهوم الخرابة الذي اعتبره طعنا 
فى الرواة واسع جداً وفضفاض ما يعني أن يطال الكثير من الرواة لا بل 
من أن بطال ا الصحابة» وإن کان رجه الله لا يقصد هذا ولا یریده. 

٩‏ - سوء فهمه للنصوص التي يحتج بهاء حيث اذعى أن ابن تيمية جزم 
بالوقف عن تصدیق الإسرائيليات مطلقا والصحيح خلافه. 

--١‏ لا يقف من النص إلا على المواضع التي تخدمه» كما أخذ جزء من 
الرواية التي تقول باختلاف وهب إلى بلاد فومهء واختلق له غایات من عنده 
ول يعباً ببقية الرواية التي ت تقول أنه كان يتفقد أمر هراة. 
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| والسبب الرئيس الذي يدفع الشيخ للجور على الرواة هو موقفه المبالغ من 
الإسرائيليات والغرائب» فطعن في عبد الرزاق لأنه في سند رواية من 
أحاديث المهدي التي هي عنده من الغرائب» وضحَّف كعباً ووهباً وهماما 
٠‏ لأنہم من رواة الاسرائيليات التي هي مظنة الغرائب» ثم أحال كل رواية 
غريبة عليهم وآا من دسائسهم ولو م يکونوا من رواتہا. 

٠‏ فالشيخ رضا لا يمكن أن يُعتمد في الجرح والتعديل لا من حيث الإمكان 
٠‏ التظري» ولا من حيث الصلاحية العملية. فالناقد الأصل فيه الإنصاف 
والعدل في الحكمء والأمانة في النقل فيذكر المحاسن كما يذكر الماخذ 
والممارسة للعلم» فيكون متمرساً فيه وكذلك عارفاً بأسباب الجرح 
والتعديل وألفاظها ومراتبهاء وعدم التعصب . ولو قارنا ما عليه الشيخ 
٠‏ رضا هذه الصفات لحصلنا على الجواب بدون تردد. 
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البحث الثانى 


موقف الشيخ محمد رشيد رضا 
من رجال روايات الصحيحين 


لقد تلت الأمة كتابي «البخاري ومسلم» بالقبول» ولرجالهما مزيةٌ خاصة 
كما لأحاديثهما. فكان من عادة بعض الحفاظ للدلالة على ثقة وضبط رجال 
الإسناد أن يقول: «ورجاله رجال الصحيح». وسنفرد بالبحث رجال 
روايات الصحيحين التي تعرض لها الشيخ رضا في تفسيره» لمعرفة موقفه 
منهاء مع الإشارة إلى أن البعض ممن سبق ذكرهم هم من رجال الصحيحين»› 
ولكن رواياتهم التي انتقدها الشيخ رضا غير خرجة في صحيحيهماء إنما في 
کتب آخری فليس كل من رُوي له في الصحيحين صحت روايته في غير هما 
انض اه الا :رو قل فة الرواة اه ي رااان 
فإن «ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطا من شروط صحة الحديث قد 


)١(‏ قال الشعراني في مقدمة ميزانه : «قال الحافظ المزي والحافظ الزيلعي رحهما الله 
تعالى» ومن خرج لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم جعفر بن سليمان الضبعي 
والحارث بن عبيدة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو أويس» لكن للشيخين 
شروطاً في الرواية عمن تكلم الناس فيه» منها: أنهم لا يروون عنه إلا ما توبع 
علیه» وظهرت شواهده» وعلموا آن له اصلاًء فلا روون عنه ما اتفرد أو حالقه 
فيه الثقات . وهذه العلة قد راجت على كثير من الحفاظ» لا سيما من استدرك على 
الصحيحين كأبي عبدالله الحاكم» فكثيراً ما يقول: «وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة» إذ ليس كل حديث احتج براويه في 
الصحیح یکون صحیحاً إذ لا يلزم من کون راويه حتجاً به في الصحیح»› أن يكون 
کل حديث وجدناه له يكون صحيحاً على شرط صاحب ذلك الصحيح» لاحتمال 
فقد شرط من شروط ذلك الحافظ» . (قواعد التحدیٹث ص: ۱۹۸). 
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توفر فى إسناده لدى القائل» وهو العدالة والضبط» وأما الشروط الأخرى 
٠‏ من الاتصال والسلامة من الانقطاع والتدليس والارسال والشذوذ 
وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند» فأمر مسكوت 
اعنه لدي . لذلك نرى أنه من العدل أن نطلع على موقف الشيخ رضا من 
٠‏ رجال الصحيحين» من خلال روايات الشيخين نفسها. 
- قوله في بعض رواة الصحيحين : 
: سنتعرض لقول الشيخ رضا في بعض رواة | لصحيحين ثم نعقبه بخاتة 
٠‏ نستجلی ہا موقفه فى هذا الشأن. 
٠‏ - قوله في حجاج بن محمد الأعور: 
طعن الشيخ في حديث «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وقال: فلا 
. يغرنك رواية مسلم له به فهو قد رواه كغيره عن حجاج بن محمد الأعور 
المصيصي عن أبن جريج وهو قد تخير في آخر عمره» وثبت آنه حدث بعد 
اختلاط عقله كما فى تهذيب التهذيب وغيره» والظاهر أن هنا الحديث غا 
حدث به بعد اختلاطه»(. 
فالحجاج كما عند ابن سعد هو «حجاح بن محمد بن عمرو الأعور المصيصى› 


)١(‏ التدليس في اللغة إحفاء العيب» وأصله مشتق من الدّلس - بالتحريك - إذ هو 
اختلاط الظلام» کأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره (انظر فتح المغيث /١‏ 
۹؛, ولسان العرب ۸٦/١‏ مادة دلس) واصطلاحأً يمكن حصره في قسمين: 
1 - تدلیس الإسناد: بأن يروي عمن عاصره ما م يسمع به موهماً سماعه. 

۲ - تدليس الشيوخ: بآن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أويصفه بما لا يعرف . 
وهناك آنواع آخرى تجاذا الأئمة. (راجع تدریب الراوي ۲۳۲-۲۲۳/۱). 
(۲) هو الحديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي . (انظر شرح نخبة الفكر ص 
(٦ ۰‏ . 
٠‏ (۳) مقدمة الشيخ الألباني لكتاب «صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري .٤٤-٤١/١‏ 
(6) تفسیر المنار .٤٤۹/۸‏ 
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ویکنی أبا حمد مولى سليمان بن مجالد مولى أبي جعفر المنصور» ولم زل ببغداد ‏ 
من أهلها ثم تحول إلى المصيصية بولده وعياله فأقام بها سنتون» ثم قدم بداد في 
حاجة ل یزل بها حتى مات با في شهر ربيع الأول سنة ست ومائتين› وكان ثقة 
صدوقاً إن شاء الله» . ثم قال عن اختلاطه «(وکان قد تغير في اخر عمره حين 
رجع إلى بغدا» وفي موضع آخر قال عنه : «وكان ثقة كثير الحديث عن ابن 
جریج وغیره» وقد کان تغیر حین قدم بخداد فمات على ذلك». 


وهو من رجال الصحيحين وروى عنه - كما في رجال البخاري 
للكلاباذي - قتيبة بن سعيد ومحمد بن مقاتل المروزي وصدقة بن الفضل› 
ويحيى بن معين وحمد بن عبد الرحيم والفضل بن يعقوب في الح والتفسير 
ومواضہ. وفي مسلم روی عنه - كما في رجال مسلم لابن منجويه ۔ 
محمد بن حاتم وإبراهیم بن دینار» والولید بن شجاع» وهارون بن عبدالله 
وحجاج بن الشاعر وزهير بن حرب في الزكاة» وعلي بن خشرم ويحيى بن 
یحی وسریج بن يونس وقال عنه ابن حجر في التقريب «ثقة ثبت» لكنه 


.۳۴۳/۷ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

() الطبقات لابن سعد .٤۸۹/۷‏ 

(۳) هو الحافظ الإمام أبو نصر أخمد بن عمد بن الحسين البخاري» وكلاباذ حلة من 
بخارى» وهو أحفظ من كان وراء النهر في زمانه» وآثنی عليه بو غبتالله الحاكم. 
والخطيب البغدادي» وكان عارفاً بصحيح البخاري وألف في رجاله كتاب «الهداية 
والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء الذين أخرج لهم البخاري في جامعه» 
امشهور باسم «رجال صحيح البخاري». (انظر تذكرة الحفاظ ۳/ .)٠١۲۸-٠۱١۲۷‏ 

۱۹۵-۱۹٤/۱ رجال البخاري للکلاباذي‎ )٤( 

)2( هو أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم› بو بکر أین ملجويه . حافظ من أصبهان› 
انتقل إلى نيسابور» فنعته الذهبي بمحدث نيسابور . وتوفي بها سنة ۲۸٤ه.‏ له 
تصانيف» منها «رجال صحيح مسلم» ومستخرج في الحديث. (انظر الأعلام 
للزرکلی ۱۷۲-۱۷۱/۱). 

)7( رجال صحیح مسلم لابن منجویه ٠١٤/١‏ 
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اختام في آخر عمره )ا فدم بغداد وقبل موته» من التاسعة» ورمز لرواية 

. ) الحماعة نے‎ ٠ 

. وقال عنه العجيلى : ثقة‎ ٠ 

. وقال علي بن المديني والسائي ثقة‎ ٠ ٠ 

٠‏ أما ثبوت تحديثه بعد الاختلاط فكما فى تهذيب التهذيب لابن حجر عن 

0 «إبراهيم الحر ی0 قال أخبرني صدیق لي » قال لا قدم حجاج الأعور آخر قدمة 

0 ل بغداد اط › فرآیت یی ابن معین عنده» فرأه یی خاط فقال لابه ا 

٠‏ تدخل عليه أحداً. قال فلما كان بالعشي دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة( 

فقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مر عن عیسی بن مری ) عن خيشمة . 

.٠١٤/١ التقريب‎ )( 

.٠١۸ ثقات العجلى ص‎ )( ٠ 

(۳) ذب الكمال للمزي .٤٥٤/٥‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي» تفقه 
١‏ على الإمام أحمد فكان من جلة أصحابه» مات سنة ١۲۸ه.‏ (انظر تذكرة الحفاظ 

; .(OAM-OANEY 0 

٠‏ (ه) هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 
مولاهم» أبو بسطام الواسطي البصري» الثقة المتقن العابد المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

(انظر تقریب التهذیب ١/١١أ).‏ 

٠‏ (0) عمرو بن مرّة بن عبدالله بن طارق» ايء أبو عبدالله الكوفي الأعمىء ثقة 

٠‏ عابد» کان لا يدلس ورمي بالإرجاء» مات سنة ۱۸١ه.‏ وقيل قبلهاء وأخرج له 

٠.٠ .‏ الستة (انظر تقريب التهذيب ۷۸/۲). 

٠‏ (۷) ) أعثر عليه وأظن أنه راو لا وجود له» ولعله يقصد نبي الله ابن مریم عليه 

السلام» فهو من تخليطه والله أعلم. 

)۸( خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» واسمه يزيد بن مالك الجعفي الكوفي» روى 

عن البراء بن عازب وغيره» روى عنه عمرو بن مرة الحملي وآخرون» توفي بعد 

سنة ثمانين» أخرج له الحماعة. (انظر تہذیب الکمال ۸/ .)۳۷۲-۳۷١‏ 
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فقال یی لابنه قد قلت زك۲(٩‏ . ثم قال ابن حجر : «قلت وسيأتي في ترجة 
سنید بن داود عن الخلال ما يدل على أن حجاجاً حدڏث في حال 
اختلاطه»» وقال: «وذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء بسبب 
الاختلاط»» ثم عقب على ذلك بقوله: وقد «وثقه أيضا مسلم والعجلي وابن 
قان (°) ومسلم بن قاس وذكره ابن حبان" في الثقات وقال مات في 
ربیع الأول . وقال رحه الله في ترجة سنيد: «وقال عبدالله بن آحمد عن 


(۱) انظر تہذیب الکمال ٤٥٦٩/٩‏ وتاریخ بخداد للخطیب ۲۳۸/۸. 

(۲) هو سنيد بن داود الصيصى» أبو على المتحسّب» واسمه الحسين. قال عنه الحافظ 
ابن حجر في لتقريب : ضعيف مع إمامته ومعرفته» لکونه کان یلقن حجاج بن 
محمد شيخه . توفي سنة ٢۲۲ه»‏ وأخرح له ابن ماجه . (انظر مهذيب التهذيب /٤‏ 
۲٤٥-٤‏ تقریب التهذیب ۱/ .)۳١‏ 

(۳) هو الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبل 
الشهور بالخلالء مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه» توفي سنة ۱ھ 
وكان صنف «كتاب السنة» و«كتاب العلل »و(كتاب الجامع وهو كبير جدا. (انظر 
تذکرة الحفاظ ۳/ )۷۸٦-۷۸ ٥‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ المؤرخ محمد بن أحد بن تيم المغربي الإفريقي» أبو الحرب» من أولاد 
أمراء الغرب» أخذ عن أصحاب سحنون» ذكره القاضى عياض فى الفقهاء المالكية 
فقال : كان حافظاً لمذهب مالك عالاً غلب عليه علم الحديث والرجال. توفي سنة 
٣ه.‏ من تصانيفه طبقات أهل أفريقية . (انظر تذكرة الحفاظ ۳/ »۸۹٩-۸۸٩‏ 
ترتبب المدارك ۲/ )٣۳۹-۳۳۶٤‏ . 

)٥(‏ هر عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الآموي مولاهم. البغدادي (آبو 
الحسين) محدث. حافظ» سمع الكثير وروى عنه الدارقطني وغيره ولد سنة 
(۵٣۲ه-۸۷۸ء)‏ وتوفي سنة CT te‏ من آثاره: معجم الصحابة وكتاب 
اسن عن أهل البيت (انظر معجم المؤلفين .)۷٤ /١‏ 

)۷( 8 کتاب الثقات لابن حبان .۲١۹/۸‏ 

(۸) تہذیب التهذیب .۲٠١٦۹/۲‏ 


ايه ریت سنيداً عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه کتاب الجاع لابن 
جریج› أخبرت عن الزهري» وأخبرت عن صفوان بن سليم"“ وغير ذلك . 
قال: فجعل سنيد يقول الحجاج يا أبا محمد قل ابن جريج عن الزهري وابن 
جریج عن صفوان بن سلیم قال فکان يقول له هکذا قال . وم يحمده أبي فيما 
رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك . قال أبي وبعض تلك الأحاديث التي كان 
يرسلها ابن جريج آحاديث موضوعة کان ابن جريج لا يبالي عن من 
أخذها». إلا أن ابن حجر يقول بعد ذلك «وحكى الخلال عن الأثرم نحو 
ذلك ثم قال الخلال وروی أن حجاجاً کان هذا منه في وقت تغیره ویری آن 
٠‏ أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روی سنيد» . ولعله هو الصواب 
ويدل على ذلك أن ابن حجر نفسه قال في هدي الساري: «حجاج بن مد 
الأعور المصيصي أحد الأثبات أجعوا على توثيقه وذكره أبو العرب الصقلي 
في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط لکن ما ضره الاختلاط 
فإن إبراهيم ا لحري حكى أن یی بن معین منع ابه ان يدخل عليه بعد 
٠‏ اختلاطه أحداً. ر وى له الحماعة»)0). 


فالظاهر عدم تكرار الراوية عنه بعد اختلاطه» ولا سيما آن الذهبي يقول 
سعة علمه»( . 


فضلاً عن هذا فإن المختلطين في الصحيحين» فالرواية عنهم محمولة على 


)١( ٠‏ صفوان بن سيم المدني» أبو عبداله الزهري مولاهم» ثقةء مفب عابد رمي 
بالقدر» مات سنة ۳۲١ه‏ وله اثنان وسبعون سنةء آخرج له أصحاب الكتب 
٠‏ الستة (انظر تقربب التهذیب .)۳۹۸/١‏ 

(۲) انظر العلل لأحمد ۲/ ٥٥۲-۰٠۵۱‏ تہذیب الکمال .٠١۳-٠۱۹۲/۱۲‏ 

(۳) تہذیب التهذیب .۲٤۲١-۲٤٤/٤‏ 

.٤٠١ هدي الساري ص:‎ )٤( 

.٤٤۹/۹ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )( ٠ 


۱۹۹ 


ما قبل الاختلاط» وذلك لشروط الصحة التي عرف بها الصحيحان. يقولِ 
ابن الصلاح : «واعلم أن من كان من هذا القبيل أي مختلطا محتجاً بروایته 
في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الحملة أن ذلك ما تميز وكان مأخوذا 
عنه قبل الاختلاط». 


وقال النووي في التقريب مثل مقالته"ء وقال العراقي بعد نقله لكلام 
ابن الصلاح فرأيت ما عرف في تلك التراجم ممن سمع منهم قبل الاختلاط 
أو بعده» وأذكر من روايته عن المذكورين في الصحيح حتى يعرف أن ذلك 
مأخوذ عنه قبل الاختلاط كما ذكره الملصنف» وذلك من تحسين الظن ما 
لتلقي الأمة لهما بالقبول . وكذلك عقب ابن العجمي بمثل ما قاله 
العراقي على كلام ابن الصلاح» فقال: وهذا من باب إحسان الظن هما . 
وما قاله ابن الصلاح في خله» وما عقب به عليه له وجاهته» فاختلاط 
الحجاح كان في قدمته الثانية إلى بغداد» فمن حدث عنه قبل ذلك قبل حتمأء 
وتاریخ قدمته هذه حددها الخطيب وعينها على الإهمال» حيث قال أن 
حجاجا الأعور خرج من بغداد إلى الثغر سنة تسعين - يعني مائة وقد اختلط 
حجاج في آخر قدمة له إلى بغداد» وأخر قدمة كانت بعد زا . 


ولو فرضنا أن الشيخين حدثا عن الحجاج بعد الاختلاط - مع استبعادنا 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص (۱۹۷). النوع الثالث والستون. 

(۲) تقريب النواوي مع التدریب .۳۸٠/۲‏ 

(۳) التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح ص .٤٤١‏ 

-ه۷١۳( هو إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل (لبنان)ء المولود سنة‎ )٤( 
۲ءم) الشافعي»› العروف بسبط ابن العجمي (برهان الدين» أبو إسحاق)»‎ 
من مصنفاته» شرح على ابن ماجه» وذیل على کتاب‎ (eI ETV~—AAE1) المتوفى سنة‎ 
.)4۳-۹۲/١ اميزان للذهبي . (انظر معجم المؤلفين‎ 

(ه) كتاب الاغتباط بمعرفة من رمی بالاختلاط ص ۲۷. 

() تاریخ بغداد ۲۳۸-۲۳۷/۸ 


٠‏ هذا لا سبق - فإنه لا يضر. فابن حجر قد تعرض لثل هذه المسألة عند ترحمة 
سعید بن آي عروبة في هدي الساري حيث قال : «وأما ما أخرجه البخاري 
| من حدیثه عن قتاد:( فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط» وأخرج 
۰ عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاً كمحمد بن عبدالل الأنصارى" وروح 
این عبادة وابن أي عدي فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما 
توافقوا عليه» . فمنهجه إذن أن ينتقى ما توافق عليه الثقات» وكذلك 
مسلم لاشتراطه الصحة كالبخاري› ومر معنا سابقاً مذهب ابن حبان وقول 
٠‏ أبن معين في صحة حديث المختلط إذا وافق فيه الثقات» فاللحديث سليم من 
. آفة اختلاط الحجاج» وإن كان قد أعله الأئمة من جهة متنه. 


۲ - قوله في إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي : 
٠‏ يقول الشيخ رضا عن حديث «سجود الشمس دون العرش»: «وهذا 


0 هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي› ابو ا لحطاب البصري» ثمة ثبت يقال ولد 

٠ ٠‏ أكمه» مات سنة بضع عشرة ومائةء أخرج له أصحاب الكتب الستة . (انظر تقر 

.)۱١۳/١ التهذیب‎ 

٠‏ 0) عمد بن عبدالله المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» أب عبدالله البصري 
٠‏ القاضي ثقة» مات سنة ١٠۲هء‏ أخرج أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب 

.)٥ ٤۸-٥۳۹ /۲٣١ التھذیب ۲/ ١۱۸۰ء تہذیب الکمال‎ ٠ 

٠‏ (۴) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» أبو محمد البصري ثقة فاضل» له 

تصانيف» مات سنة ١۲۷ه»‏ أخرج له أصحاب الكتب الستة (انظر تقريب 

.)۲١۳ /۱ التهذیب‎ ْ 

)٤(‏ هو عمد بن إبراهيم بن أي عدي» وقد ينسب لحده» أبو عمرو البصري» ثقة مات 

٠٠ ٠٠‏ سنة ١۲۹ه‏ على الصحيح وأخرح له أصحاب الكتب الستة . (انظر تقريب التهذيب 

ONY 

.٤٤١ هدي الساري ص‎ )٥( 

٠‏ () رواه البخاري في صحيحهء في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر 

بحسبان. (۳/ ۱۱۷۱-۱۱۷۰) رقمه )۳٠۲۷(‏ وفي مواضع أخرى. 


۲١۹ 


ا لحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عر 
آبيه عن ابي ذر› وهو على توثيق الجماعة له مدلس . قال الإمام أحد لم يلق با 
ذر كما قال الدارقطني لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا درك زمنهماء 
وكما قال ابن المديني م يسمع من علي ولا ابن عباس . ذكر ذلك في تہذيب 
التهذیب) . وقد روی غير هذا من هؤلاء بالعنعنة فیحتمل أن يکون حدثه 


عنهم غير ثقة»0 . 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» ترجم له ابن حجر في التقريب وقال : 
«يكنى أبا أسماء الكوفى› العابد» ثقةء إلا أنه يرسل ويدلس من الخامة( 
مات سلة این تين وتسعين وله أربعون سنة ورمز لرواية الجماعة عنه»©. وذکر 
المزي في تہذيبه وقال عنه: کان من العباد( . وقال أبو زرعة: ثقة 
مر جچیء ٠‏ قتله الحجاج نن يوسف»0). وقال آبو حاتم : «صالح 
ادر »7 . وقال اين معین : O‏ 


(۱) تہذیب التهذیب .٠۷۷/١‏ 

(۲) تفسیر المنار ۲٠۲-۲۱۹/۸‏ فى الحاشية. 

(v)‏ لا تصح عيارة التقريب من الخامسة) فهذا مما خالف فيه المصنف اصطلاحه أول 
الكتاب . فقد ذكر المؤلف أول الكتاب : أن من كان من الخامسة» فوفاته بعد الائة 
وقبل المائتينء» وإن كان من الثانية فإنه قبل المائةء وتصحيح العبارة» من الثانية 
«تطبيقاً لاصطلاح المؤلف» انظر هامش التقريب للمحقق (عبد الوهاب عبد 
اللطيف) وانظر مقدمة الحافظ للتقريب ص .١‏ 

.٤٦-٤٥/١ التقريب‎ )( 

() تہذیب الکمال ۲/ ۲۳۲. 

(7) هو الحجاج بن يوسف بن آي عقيل الثقفي» الأمير المشهور الظالم المبير (أي الفاسد 
الذي لا خير فيه)» ولي أمرة العراق عشرين سنةء ومات سنة ۹۵ه. (انظر تقريب 
التهذيب .)٠١٤/١‏ 

(۷) الجرح والتعديل. ۲۲/ج٠/ق١/‏ ص .٠٤١‏ 

(۸) ہذیب التهذیب .۱۷٦/١‏ 


ما رد رضا حدیثه بسبب تدلیسه» فهذا خطاً من الشيخ رضا رحه الله 
ولك لأسباب: 


ا أولاً: ن المدلسين ليسوا سواء فقد قسمهم الأئمة إلى مراتب وطبقات› 
i‏ من احتمل تدليسه» ومنهم من رد. وتفصيل ذلك أن المدلسين على 
اخس طبقات : 


أولها : من لم يوصف بذلك إلا نادرأ جداً بحيث أنه ينبغي أن لا يعد فيهم 
کیحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وابن عقبة. 
- وثانيهما: من احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له الصحيح وإن لم يصرّح 
بالسماع» وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى أو لأنه لا 
يدلس إلا عن ثقة» وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم يم النخعي 
وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحيد الطويل والحكم ابن عتيبة 
ويجيى بن أبي كثير وابن جريج والثوري وابن عييلة وشريك وهشيم» ففي 
الصحيحين وغيرما لهؤلاءء الحديث الكثير ما ليس فيه التصريح بالسماع. 
وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك 
الحديث الذي أخرجه بلفظ «عن» ونحوها عن شيخه. وفيه نظر بل الظاهر 
أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب. 


قال البخاري : لا اعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن آبي ثابت ولا عن 
. سلمة بن كهيل ولا عن منصور. . . وذكر مشايخ كثيرة» لا أعرف لسفيان 
عن هؤلاء تدلیساً ما آقل تدلیسه . 


)0( انظر طبقات المدلسين لابن حجر الموسوم ب «تعريف أهل التقديس» بمراتب 

: الموصوفين بالتدليس» ص 4-۷ فقد قسمهم على هذا النحو. وقال رجه اله‎ ٠ 
وهذا التقسيم المذكور حرره الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه المذكور. يقصد‎ 
-١١۳ كتاب «جامع التحصيل في المراسيل». وانظر أيضا كتاب العلائي المذكور‎ 
٤ 


وثالثها: : من توقف فيهم جاعة فلم يجتجوا إلا بما صرحوا فيه بالسملع؛ 
وقبلهم آخرون مطلقاً. كالطبقة التي قبله لأحد الأسباب التي تقدمت 
كالحسن وقتادة وأ إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي سفيان طلحة بن 
نافع وعبد الملك بن عمير. 

ورابعها: من اتفقوا على أنه لا يحتح بشيء من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه 
بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية 
وحجاج بن ارطأة وجابر الحعفي» والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد 
وآضراہم). 

«وخامسها: من قد ضعف بأمر آخر غير التدلیس فرد حدیثهم به لا وجه 
له» إذ لو صرح بالتحديث ل يكن تجا به كأبي جناب الكلبي وآبي سعيد 
البقال ونحوه»(). 


فبهذا يكون إبراهيم بن يزيد من الطبقة الثانية» لتخريج الأئمة له في 
الصحيح› فلا ترد روایته من تدلیس. 
فاليخاري 1 شتر ط في اة اللقاء“ ومسلم المعاصرة» غا دا بالائمة أن 
حملوا المنعتة فيهما على السماء. 

قال النووي : وما کان فی اأصححن وشبههما عن المدلسين لابن 
حمول على ثبوت السماع من جهة آخرى. وعلل ذلك السيوطي بقوله: 
لکونہما على شرطه دون تلك» . 


)١(‏ إتحعاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. ص ١١-٠١‏ . وانظر ترجة 
هؤلاء المدلسين من نفس المصدر. 

(۲) انظر مناقشة هذه المسألة في «توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 1-o‏ 

(۳) انظر تدریب الراري مع متن التقریب ۲۳۰/۱. 


¢ 


ثالتاً: ترجم المزي لإبراهيم بن يزيد ولم يذكر شيا عن تدليسه» 

فالظاهر أن إدخاله بين المدلسين هو من صنيع الحسين بن علي الكرابيسي ١‏ 
حيث نقل ابن حجر عنه قوله في إبراهيم» حيث قال: «وقال الكرابيسي: ِ 
حدث عن زيد بن وهب قليلاء أكثرها مدلسة) . لهذا قال عنه في 
التقريب بأنه مدلس. ول أر لغير الكرابيسي القول فيه بالتدليس» ولم يذكر ‏ 
الكرابيسي آنه دلس عن غير زید بن وهب وم يذكره أحد في الكت المفردة 
اللحديث عن المدلسين؟ء كما أنه م يذكر أن له رواية أصلاً عن ابن وهب _ 
على حد علمي - ما خلا ما سبق ذکره عن الکرابيسي. ففي کونه من . 
المدلسين أمر مشكوك فيه والله أعلم» وإن ثبت ذلك على أسوآ الأحوال فلا 
تدليس له إلا ما ذكر عن زيد بن وهب فقط» فلم يؤثر عنه غير ذلك - أي أن 
تدليسه قليل - ففى إطلاق القول بالتدليس مجازفةء وفى مثل هذه الحالات 
ب على الباحث أن يرجع للمطولات لا المختصرات وإلا وقع في ما لا 
يجوز الوقوع فيه من الخروج عن جادة العدل والإنصاف وعن النهج العلمي . 


7 )»( ف باقي الكتب المشهورة إلا ما نقل عن الكرابيسي في هذا الشأن. ومن 
٠‏ العلوماً م الكتب التي جاءت بعد المزي اعتمدت عليه اعتماداً آساسياً. 
. 0 الكرابيسي من أقدم المؤلفين في المدلسين (راجع مقدمة «التأنيس بشرح منظومة 
الذهبي في آهل التدليس» لعبد العزيز الغماري ص .)٥-۴‏ 

(۳) تہذیب التهذيب 1 

٠‏ () لم يذكره الذهبي من بين المدلسين في منظومته» ولم يذكر كذلك في كتاب «إتحاف 
ذوي الرسوخ» الذي جمع فيه مؤلفه الرسائل الثلاث» رسالة ابن حجر والبرهان 
- الحلبي والسيوطي مع زيادات (انظر مقدمة إتحاف ذوي الرسوخ). 

(ه) ل يذكر المزي ‏ الذي معظم الكتب التي جاءت بعده ختصرات له - أن لإبراهيم 
رواية عن ابن وهب سواء في ترجمة إبراهیم بن يزيد (تمذیب الکمال ۲/ ۲۳۲- 
۳ أو في ترحمة ابن وهب ۱۰/ ۱۱١۹-۱۱۱‏ وابن وهب هذاء هو أبو سليمان 
الجهني الكوفي» محضرم ثقة جليل » مات بعد الثمانين وقيل ست وتسعين أخرج له 
الحماعة . (انظر المصدر السابق» وتقريب التهذيب .)۲۷۷/١‏ 


۰0 


رابعاً: اللفظ الذي يرتفع به الإيهام ويزول به الإشكال في رواية المدلس ‏ 
أن يقول سمعت فلانا يقول» ويحدث ويخبر. . . وما يجري مجرى هذه 
الألفاظ ما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله”" . وإبراهيم بن يزيد قد 
ثبت سماعه من أبيه كما ذكر الكلاباذي حيث قال في ترجته: «إبراهيم بن 
يزيد بن شريك أبو أسماء التيمي الرباب الكوفي» سمح باه" والحارث بن 
الأسود. فما الانعم بعد كل هذه الأدلة أن يكون هذا الحديث من 
مسموعاته عن أبيه» لا بل بهذا كله يرتفع الإمام ويزول الإشكال ولو على 
الآقل فيما بخص رواية الشيخين عنه. 

أما ما قاله الشيخ رضا عن إرساله فهذا الحديث لا إرسال فيه فقد حدث 
به عن والده عن آي ذر» وباقي ما قاله رضا «وقد روی غير هذا من 
ھۇلاء. . .الخ“ فما هو إلا من إنشاءاته التي لا مصداق لها في الواقع غالباًء 
ومن إطلاقاته التي اعتاد عليهاء وما قاله عموماً لا مدخل له هنا. 


۴ - قوله في العلاء بن عبد الرحمن: 


وعند حديثه كذلك عن أحد أحاديث «طلوع الشمس من مغرا» يقول 
في الحاشية : ورواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن المدني مولى العرقة 
عن أبيه عن أبي هريرةء والعلاء ممن جرحوه من رجال مسلم» ضعفه یی 
ابن معين. وقال ابن عدي ليس بالقوي. وقال آبو حاتم الرازي هو صالح 
الحدیث نکر من حدیثه آشیاء 2 . 


."٦۳-۳۹۲ انظر الكفاية ص:‎ )١( 

(۲) أبوه هو يزيد بن شريك» ترجم له الكلاباذي وقال: «والد إبراهيم سمع علي بن 
أي طالب» وأبا ذر. روى عنه إبراهيم في التوحيد» (رجال صحيح البخاري ۲/ 
۸ فله سماع من آي ذر وله الحمد. 

(۳) رجال صحيح البخاري .٦1/١‏ 

.۲٠١/۸ تفسیر المنار‎ )٤( 


٠ ٠‏ فالعلاء بن عبد الرحمن ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وقال: «العلاء 
أبن عبد الرحن بن يعقوب المديني مولى حرقة وحرقة من جهينة»ء سمح 
عبدالله بن عمروء وأنسا - رضي الله عنهم - وأباه. قال علي“ أراه مات سنة 
) ۳ وقال عنه ابن حجر في التقريب : (اصدوق ريبما 
وهم من الخامسةء مات سنة بضع وثلاثين» - أي ومائة - ورمز لكونه من 
رجال مسلم وأي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في جزء 
٠‏ القراءة خلف الإمام»0 . وترجم له ابن منجویه وقال: «یکنى ابا شبل روی 
عن أبيه في الإيمان والوضوء والصلاة وغيرهاء ومعبد بن كعب السلمي في 
٠‏ الإيمانء وبي السائب مولى هشام بن زهرة في الصلاةء وأنس بن مالك في 
الصلاة وعباس بن سعد في البيوع . 

) روى عنه: الدراوردي» وإسماعيل بن جعفر» وبحیى بن محمد بن فيس 
٠‏ ومالك بن آنس» وشعبة» وحمد بن جعفر» وسفيان بن عيينة في الصلاةء 
9( 


اثنتين وثلاثين ومائة) 


وابن جريج وأبو أويس وسليمان بن بلال وحفص بن مسيرةا 
أما عن تضعيف ابن معين له» فقد ورد فى تهذيب الكمال عن أبي بكر بن 
خيثمة عن یی بن معين آنه قال فيه : «ليس بذاك لر يزل الناس يتوقون 
حديثه) وتضعيف ابن معين له من جهة ضبطه فقط› فكما عند العقيلل قال 
٠‏ یی بن معین فيه «حدیثه مضطرب» لیس حديثه بجت ٠‏ 
وعنه كذلك عند الذهبي : ليس حديثه بحجة» ووصف الراوي بمثل 


(۱) آي علي بن المديني . 

(۲) التاریخ الکبیر ۲٦/ق۲/ج۰۸/۳٥-۹٠٠.‏ 
(۳) التقریب ۲/ ۹۳-۹۲. 

. 1۳/۲ رجال صحیح مسلم لابن منجویه‎ )٤( 
٠۲١/۲۲ تہذیب الکمال‎ )٥( 

."٤١/۳ الضعفاء الكبير للعقيلى‎ )١0( 

(۷) ميزان الاعتدال .۲۲/٤‏ 


¥ 


هذا اللفظ تضعيف نسيى «أي قريب من التعديل» وجرحه لا يسقط عدالتهء 
فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات» ولا يقوى إذا انفرد». 


فتضعيف ابن معين للعلاء إذن يسبب عالفة الثقات فى بعض آحاديثه 
ويؤكد ذلك ما قاله أبو حاتم الرازي «هو صالح الحديث وأنكر من حدیثه 
أشياء»" ذلك كما في الميزان. أما في كتاب الحجرح والتعديل فقد قال : 
«روى عنه الثقات وأنا أنكر من حديثه أشياء» . والمنكر من الحديث عند 
المتأخرين يقصدون به خالفة رواية راو ضعيف للثقات› أما عند قدماء النقاد 
يقصدون با تفرد الراوي بالرواية فيقولون يروي الناكير» أي الأحاديث 
الأفراد الغريبةء وأطلقه أحمد وحاعة هذا المعنى؟. ومثل هذا اللفظ على 
العموم هو من ألفاظ التعديل» قال ابن دقيق العيد: «قولهم روى مناكيرء لا 
يقتضي بمجرده ترك راويه حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال 
فيه منكر الحديث». وقال الذهبي: «ما كل من روى المناكير يضعف» 
وكذلك قد یطلقون منکر الحدیث على من روی حدیثاً منکراً ولم یکثر من 
ذلك» فلا يكون الراوي ضعيفاً ہذاء وكذا قد يطلقونه على من روى المناكير 
عن الضعفاء» ويكون هو ثقة فى نفسه». وقول ابن عدي اليس 
بالقوي» لا بخرج عما سبقء وهذه العبارة لا تعني فيمن قيلت فيه إلا «أنه 


-1١١۷ الشرح والتعليل لألفاط الجرح والتعديل ص: ١١ء وانظر كذلك ص:‎ )١( 
.۸ 

(۲) ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۳. 

(۳) الجرح والتعدیل ۲٦/ج‏ ۳/ ص .٥۸‏ 

)٤(‏ انظر مقدمة إعلاء السنن» وقواعد في علوم الحديث ۷١۱١-۹١١٠ء‏ والشرح 
والتعلیل ص: ۱۳۹-۱۳۲. 

.۳۷۳ /١ فتح الغيث‎ )٥( 

.۱١۱۸/١ الميزان‎ )١( 

(۷) مقدمة إعلاء السنن» قراعد في علوم الحديث .٠١۸‏ 

(۸) ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۲. 


محتجح به لکن لیس کغیره من الثقات الذين يتحمل تفردهم» ويقوون على ` 
في الصحيح إلا بما يقویه»( . 
الرحمن ثقة لا ريب» فقد ذكره ابن حبان في ثقاته"» وقال عنه العجلي : 
٠‏ مدن تابحعی ئة (۶) وقال عنه إمام آهل السنة أحمد ابن حنبل : اثقة لم أسمع 
أحداً يذكره بسوء» . ومثله - أي العلاء _ يقال لا خالف فيه الثقات من 
حدیثه «شاذ» على اصطلاح المتأخرين» وغاية الحكم فيمن شأنه كذلك» 
أن لا يحتج به فيما شذ فيه وخالف به الثقات» وعلى مثل هذا نص الذهبى فى 
الميزان» فقال : «قلت لا ينزرل حديثه عن درجة الحسن» لكن يتجنب ما أنكر 
عليه" . ولو کان ضعيفاً لنزل» ولکنه ثقة فیعلو حدیثه ولا ينزل. وهذا هو 
صنيع الإمام مسلم رحمه الله فقد آخرج له في الصحيح امشهور من حديثه› 
دون ما شذ فيه كما قال ابن حجر» ونصه في ذلك «وقد أخرج له مسلم من 
٠‏ حديث المشاهير دون الشواذ» . ومشاهيره معروفةء رواها الثقات من غير 
نکیر» قال أبو أحمد بن عدي : «وللعلاء نسخ عن أيه عن أي هريرة يروا 


.٠١١۷ الشرح والتعليل ص:‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن الصباح البزار: «وقال النسائي صالح›‎ )۲( 
وفي «الكنى» ليس بالقوي . قلت هذا تليين هين وقد روى عنه البخاري وأصحاب‎ ٠ 
.)٤١١ السئن إلا ابن ماجه ولم يكر عنه البخاري» (هدي الساري ص‎ 
.۲٤۷/٥ الثقات لابن حبان‎ )۳( 
.۳٤۳ تاريخ الثقات للعجلي ص‎ )٤( 
.1۸۷ /١ سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
»)۲۳۷/۲۳۲ /۱ الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات (راجع تدریب الرواي‎ (VV 
.)۳۸۷-۳۷۷ /۱( وتوضیح الاآفکار‎ ) 
.٠۸۷ /١ سير أعلام النبلاء‎ )۷( ٠ 
.۱۸۷ /۸ تہذیب التھذیب‎ )( 


۲۹ 


عنه الغقات» وما أرى به اسا . وقال محمد بن سعد : «قال محمد بن 
عمر : وصحيفة العلاء با مدينة مشهورة» وكان ثقة» كثير الحديث» ثبتأء 
وتوفي في أول لفت ی0 جعفر »° . 

وثبت بهذا وله الحمد صحة احتجاج مسلم به» وبعد نظره في الرجال. 

وفضلاً عما سبق» فالرجال المحتج بهم في الصحيحين» الطعن فيهم 
مردود ومحمول على أنه لم يثبت مفسر السبب» يقول الخطيب البغدادي : «ما 
احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم» محمول على 
أنه م يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب». ويقول ابن حجر : «ينبغي لكل 
منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته 
عتده» وصحة ضبطه وعدم غفلته» ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق 
ههور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى ) يجحصل لغير من 
خرح عنه في الصحيح› فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيهما. هذا إذا خرج له في الأصول»ء فأما إن خرج له في التابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط 
وغيره مع حصول اسم الصدق لهم› وحيئلٍ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم 
طعناً» فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا 


(۱) تہذیب الکمال ٥۲۳/۲۲‏ عہذيب التهذيب ۸/ .٠۸۷‏ 

(۲) هو صاحب الطبقات» كاتب الواقدي الشهير» عمد بن سعد بن منيع القرشي 
التوفی سنة ۲۳۰ھ (انظر تہذیب الکمال ۲۵/ .)۲١۸-۲۵۵‏ 

(۳) هو عمد بن عمر الواقدي . 

)٤(‏ هو أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي العباسي»› ولد سنة ١۹هء‏ وتسم الخلافة في 
سنة ١۱۳ھ‏ أو ۳۷١ه»‏ وتوفي سنة ۵۸٠ه.‏ (انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
۲۳ وما بعدهاء تاریخ الطبري ۹/ ٤٥١٠ء‏ تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات 
(۱٤۰-۱٣۱ه)‏ ص ۳٦٦‏ . 

1۸۷ /۸ ذيب التهذيب‎ ٥۲۳/۲۲ تہذیب الکمال‎ )٥( 

(0) قواعد التحدیث ص .٠۹۰‏ 


۲1۰ 


بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاًء أو في ضبطه ابر 
٠‏ بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على اجرح متفاوتة» منها ما يقدح ومنها ما 
٠‏ لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول - في الرجل الذي 
٠‏ مخرج عنه في الصحيح ‏ هذا جاز القنطرة» يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما 
قیل فيه . قال الشيخ آبو الفتح القشيريى في ختصره: وهکذا نعتقد وبه 
٠‏ نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرية وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على 
العنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما 
بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتما» . 


خامة المبحث : وبعد هذا يمكن أن نلاحظ من النماذج التي عا حناها في هذا 
٠‏ الميحث الآتي: 


٠‏ أولاً: يتعجل الشيخ رضا في الحكم على رجال الصحيحين من غير 
استيعاب آو حذر» كما فعل مع الحجاج بن عمرو المصيصي» حيث قال عنه 
أنه حدث بعد الاختلاط وأن حديث «خلق الله التربة يوم السبت»“) من 
تخليطه» وأغراه بهذا تعقب الأئمة للإمام مسلم في إخراجه هذا الحديث» 


٠‏ () هو الحافظ الإمام أبو عبدالله القرطبي أبو الحسن» مسند الأندلس» ولد سنة 
(۲ه-١٦۸م)‏ رحل إلى العراق وسمع أحجمد بن حنبل وطبقته» توفي سنة 
(۳۳۰ه-۲٤4م).‏ من آثاره: مصنف في السنن على تصنيف أبي داود. (انظر 
تذكرة الحفاظ ۳/ ,A۴۷-۸۳٦‏ معجم المؤلفين .)0٥ /٠١‏ 

٠‏ () هو الحافظ الجوال أبو القتح» عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور البلخي»› 
سمع ببخداد ودمشق ومصرء وكتب الكثير» وسمع مله الكثير. توفي في ذي 
الحجة سنة ۳۷۸ه. (انظر تذكرة الحفاظ .)٠٠١١/۳١‏ 

)۳( هدي الساري ص .٤٠٤۳‏ 

)٤( ٠‏ انظر صحيح مسلم كتاب صفحة القيامة والجحنة والنار» باب ابتداء الخلق» وخلق 
عیسی ج٤/‏ ص ۲۱٤۹‏ رقمه (۲۷۸۹). 


۲١1 


وقالوا بأنه معلول وذلك لاتفاق الناس على أن يوم السبت ل يقع فيه ٠‏ 
خلتق» وأن ابتداء الخلتق يوم الأحد» وأن الخلق في ستة أيام كما هو في 
کتاب الله لا في سبع . ولکن کون الحدیث معلولاً في متنه لا يقتضي 
جرحأ في رواة السندء لأنه جوز على الضابط اطا ولکنه لا یکثر منه. 
وإطلاق الشيح رضا القول بالاختلاط فيما رواه الحجاج جازفة في غير 
علهاء فالحديث الذي فيه راو مجروح بجرح بین و 
جرحا _ لا حاجة لتعليله» فالحديث المعلل «هو الحديث الذي اطلع فيه 
علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها . ویقول الماک 5 : ا 
يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل . فإن الحديث المجروح 
ساقط واه» وعلة الحديث تكثر فى أحاديث الثقات» آن يحدثوا بحديث له 
علة فيخفى عليهم علته فيصير الحديث معلولاً. والحجة فيه عندنا الحفظ 
والفهم والمعرفة). 

ثانا : يميل الشيخ رضا إلى التعميم والإطلاق» والتعسف في الاستتتا- 
کما کان شأنه مع إبراهیم بن يزيد : : حيث ربط بين التدليس والإرسال ربطاً 
منطقياً» فقال : اوهو على توثيتق الحماعة له مدلس» قال الإمام أحمد لم يلق أبا 
ذر. . الخ» وهذا لا مدخل له» وإن لم يكن يقصد الربط فسياق العبارة 
يو شمه . 


. أعله البخاري بالوقف وقال: «وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو صح‎ )١( 
.)٤١٤-٤١١ ص‎ /٠ج/۱ق‎ /٠۲ (التاريخ الکبير‎ 
٠1۲ تحقيتق الشيخ زاهد الكوثري على كتاب شروط الأئمة الحمسة للحازمي ص‎ (۲) 
.۲۳۰-۲۲۹/۲ راجع تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ )۳( 
أنظر مققدمة أبن الصلاح ص 3 النوع الثامن عشر‎ (٤( 
. الحاكم أبو عبدالله صاحب المستدرك على الصحيحين‎ )٥( 
۰ 
.۲۱۲-۲۱۱/۸ تفسیر المنار‎ )۷( 


٠‏ وقال بعد ذلك: «وقد روى غير هذا من هؤلاء بالعنعنة فيحتمل أن يكون 
من حدثه عنهم غير ثقة» . ولم يأت الشيخ رضا بدليل يعزز هذا الاحتمال 
أو يفرضه» فكون الراوي دلس أو أرسل لا يعني بالضرورة مثل هذا 
الاستنتاج» فكما يجتمل أن يكون قد حدثه عنهم غير ثقة» فهناك احتمال 
آخر أيضاً لا يقل آهمية عن الأول في أن يكون قد حدثه عنهم ا . وان قیل 
ت الاحتمالء تقول بل الأول ان نحتاط ونحذر من أن نرد قول لرسول ا 4 
باحتمال قد یکون بعیداًء وقد یکول ل اساس له والحكم فی له المسائل 
٠‏ والفيصل فيها يكون بالنظر والبحث والدليل الراجح» لا بالتنظير المجرد 
٠‏ والتوهم والافتراض . ومنهج المحدثين لم يغادر مثل هذه الأشياء ولم يتركها 
٠‏ للافتراضات المجردة فلا داعي إذن للإطلاق والتعميم وإنما الحق أن تناقش 
٠‏ والتعميم» فما مثله في ذلك إلا كعلم التاريخ» النقل أولا والنقل أخيراً. 
على كل حال يقصد الشيخ رضا بعبارته هذه التوهين من قيمة رواية 
ابراهیم بن بزید «الغريبة المتن» إلا أن الأمر ذهب به إلى أعظم من ذلك . 
الغا : مجانب الشيخ رضا المنهج العلمي في نقد رجال الصحيحين ويجاوز 
كلام الأئمة عن مقصده وحده في بعض رجالهماء ويذكر أقوال المضعفين 
٠‏ والملينين ولا يذكر أقوال الموثقين كما فعل العلاء بن عبد الرحهمن الجرقي . 
٠‏ فالشيخ رضا- بهذا - لا يعتبر أن لرجال الصحيحين مزية خاصةء لا بل 
(۱) تفسیر المنار ۲۱۲-۲۱۱/۸ 
٠‏ (۲) يقول الشيخ رضا بعد ذلك «فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل 
هذه العلل - ومنها ما ذكره من الاحتمال ‏ وراء احتمال دخول الإسرائيليات وخطاً 
النقل بالمعنی فما القول فیما ترکه الشیخان». . (راجع تفسیر المنار .)١١۲/۸‏ 


1۳ 


شو صسیح هور الآئمة بعد كثرة ممارستهم لأحادیتهما وشسدة نقدهم 
لرجالهما - ودأب عموم الأمة» ويبالغ الشيخ في النقد أحياناً إلى حد لا يقبل 
في رجال غيرهم فكيف في رجالهما. 


المبحث الثالث 


موقف الشيخ محمد رشيد رضا من الصحابة 


٠.‏ رد الشيخ رضا بشدة بالغة على الروافض في مواضع عدة من تفسيره 
ونحعى عليهم طعنهم في جيع الصحابة› وعمل على دحض ما قالوه من 
- يسمح المقام» وكان يخصص غالباً الخلفاء الراشدين» وأصحاب البيعتين 
٠‏ والشجرة وبذدر» والمهاجرين والآنصار بدفاعے ۳ » وهلا سسسب مسلکه 
٠‏ ومذهبه فى «حد الصحابة» واعدالة الصحابي». وستتبين ذلك فى هذا 
الحث م الوقوف - موقف الشيخ رضا من (اروأية الصحابي» . 
- آ - موقف الشيخ رضا من حد الصحبة: 
| - حد الصحبة عند العلماء: 

اختلف العلماء في حد الصحابي» ولهم أقوال عدة يمكن أن نوجزها في 
قولین رئیسین : 

الأول: وهو تعريف مشتق من أصل المعنى اللغوي لادة الصحة› 
(۱) انظر تفسیر المنار: (۲٤-۲۳ /۱۱( )٤٥۹-٤ ٥ /۱۰( )۲۰۲/٤(‏ (۸1/۱۰- 

.(I4A-147/0) (I100 1) (° 

-۲۰۲/۱۰( )٥٦٦-۵٦۵ /۱۰( )٦٤-٦۲/٥( )٦۰-۵۹/٤( انظر نفس المصدر:‎ )۲( 

.(YTVI-TY o ١ 


(۳) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري للدكتور عبد 
المجيد محمود عبد المجيد» ص ١٠٤١١‏ . 
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ويقع على من صحب أقل ما يطلتق (عليه) اسم صحبه فضلا عمن طالت 
صحبته وکثرت الست . فالصحابي على هذا الأصل هو «کل مسلم رأى 
رسول اله اة ولو لحظة» ونص عليه أحمد فقال : «من صحبه سنة أو شهرا 
أو یوما أو اة أو راه فهو من أصحابه )۳ وشو مذهب ابن المديني حیث 
قال : «من صحب النبي بيا أو راه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي 
ي4 . وتبعهما تلميذهما البخاري فيما ذهبا إليه» فترجم لفضائل الصحابة 
فی صحیحه بقوله : : «باب فضائل أصحاب النيي 45 ورضي الله عنهم ومن 
صحب النبي ية أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» وهو مذهب الإمام 
مسلم والنووي ومذهب أف المحدتن 7 وتیع شیخنا الدكتور عبادة 
الكبيسي الصادر الخحديشة المشهورة وصاع منها التعريف التالي : ِن الصحاي 
اهو من لقي النبي ية يقظة مؤمناً به» بعد بعثته» حال حياته» ومات على 
الإيمان»“ 


القول الثاني : ويميل إلى المعنى العرفي ويحكم الاستعمال الشائع الذي 
جل الصحبة ة أخص من ما راه لا يكفي في کون صحابا إلا إن 


۳ /r فتح المغيث‎ )١( 

(۳) فتح المغيث .٠۳/۳‏ 

.۹۳/۳ نفس المصدر‎ )٤( 

.)١١۴١ /۳( صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة‎ )٥( 

(7) انظر مقدمة النووي في شرحه على مسلم ص ۳۹. 

(۷) صحابة رسول الله في الكتاب والسنة ص .٠۹‏ 

۲ الاتجاهات الفقهية ص‎ (^A) 

(۹) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٠٤١‏ . النوع التاسع والثلاثون. 
(١٠)انظر‏ نفس المصدر ص .٠٤١١‏ 
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الأصول والحديث وصاغ منها تعريف الصحابي عند القائلين بهذا القولء 
قال : أنه «من لقي النبي بلا يقظة مؤمنا به على سبيل الت له والاٌخذ عنه 
وإن لم يرو عنه شيئاًء ومات على الإيمان» . ويوضح الباقلاني" القولين 
السايقين فيقول: «لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبةء› 
٠‏ جار على کل من صحب غیره» قلیلاً کان أو كثيراً. يقال : صحبه شهرا 
٠‏ ويوماء وساعة . قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب 
النبي اة ولو ساعة. هذا هو الأصل . قال : و مع هذا فقد تقرر للأمة عرف» 
ہم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه» ولا مجري ذلك على 
من لقي المرء ساعة ومشى معه خطوات» وسمع منه حديثاً» فوجب ألا يجري 
فى الاستعمال إلا على من هذا حاله" . ويستدل لما ذهب إليه الباقلاني بقول 
أنس ابن مالك لا ستل : هل بقي من أصحاب رسول الله بلا أحد غيرك؟ 
٠‏ قال : ناس من الأعراب رأوه» فأما من صحبه فلا)ء وبقول النبي اة لخالد 
ابن الوليد في حق عبد الرحن بن عوف: «لا تسبوا أصحابي»(“. 


: ولا ريب أن ما ذهب إليه الحدثون هو الصواب» وذلك للأسباب التالية‎ ٠ 
ولا لشرف منزلة النبى لاء وعلو قدره وان لأصححصته _ عليه الصلاة‎ 


.1۲ صحابة رسول الله في الكتاب والسنة ص‎ )١( 

)( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري» ثم البغدادي المعروف 
بالباقلاني (أبو بكر) متڪلم على مذهب الأشعري› ولد بالبصرة سثة (۳۳۸ه- 
١٠م)‏ وسكن بغداد وسمع ما الحديث» ورد على المعتزلة والشيعة والخوارج 
وغيرهم . وتوفي في ۷ ذي القعدة (سنة ٤٠۳‏ ه-١١١٠م)‏ من تصانيفه: تهيد 
الآوائل وتلخيص الدلائلء إعجاز القرآن» أسرار الباطنية . (انظر معجم المؤلفين 

(1° 1° 

.٠۹ مقدمة النووي في شرحه على مسلم ص‎ M 

)0( مقدمة ابن الصلاح ص ٠٤١١‏ . النوع التاسع والثلاثون. 

.٠٠١ فتح الغيث ص‎ )٥( 


والسلام مزية تختلف عن صحبة غيره كما ذكر ذلك اازرقاني في شر حه عل 
المواهب حيث قال بعد أن أورد مذهب المحدثين': وهذا هو الراجح 
لشرف منزلته ب فإنه - كما صرح غير واحد لو رآه مسلم» أو رأى مسلماً 
لحظة › طبع قلبه على الاستقامة» لأنه بإسلامه متهيء للقبول› فإذا قابله النور 
اللحمدي» أشرق عليه فظهر آثره في قلبه وملا جوارس0). 

ثانياً: إن العرف في الصحبة لا ينضبط› ولا يصلح حدا لفهوم 
«الصحبة»» وإلا فتضطرب التعريفات» ويضيع معها الكثير من السنن» فهل 
الصاحب من صحب الرسول بياءٍ سنة أو أكثر من ذلك أو أقل» أو من غزا 

مع الرسول بالا غزوة أو أكثر"ء أو غير ذلك ما يصدق على المعنى العرفي . 
(وبه بخرج من الصحابة من اتفق على صحبته مثل جرير بن عيدالله البجلى»() 
على سبيل المثال. 

ثالثاً: أن الصاحب مشتق من الصحبة» والصحبة تعم القليل والكثير› 
وأته لو حلف أحدهم أن لا يصحب فلاناً في السفرء أو لصحت فإنه یبر 
ويحنث بصحبته لحظة» ولو قال قائل: صحبت فلاناًء فيصح أن يقال : 
صحبته ساعة أو يوماً أو أكثر من ذلك»› وهل آخذت عنه العلم ورويت عنه»› 
أو لاء ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصورء ولم تكن ختصة بحالة 
منهاء ا احتيج إلى الاستفهاء . 


۷۲ صحابة رسول الله في الكتاب والسنة ص‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على المواهب: ۷ نقلاً عن صحابة رسول الله في الكتاب والسنة 
ص ۷۲. 

(۳) انظر فتح المغیث .٠١١-٠١۱/۳‏ 

)٤(‏ انظر نفس المصدر ٠٠١١/۳‏ وجرير هو جرير بن عبدالله بن جابرء آبو عبدالله 
البجلي› > أسلم قبل وفاة النبي بل بأربعين يوماً» ولا دخل على الرسول ب قال 
عنه: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وتوفي رجه الله ورضي الله عنه سنة ٩١‏ وقيل 
٤ھ‏ (انظر آسد الغابة ۱/ .)۳۳٤-۳۲۳۳‏ 

.٠١١/۲ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٥( 
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٠٠‏ رابعاً: إن العرف لا يكون مخالفاً للغة'ء ويؤكد ذلك ما قال النووي فى 
٠‏ استعمال «الصحابي» فقال: وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال فى 
الشرع والعرف وفق اللغة فوجب المصير إليه والله أعلہ» . ٠‏ 
:خامساً: ذكر ابن حجر رواية - بسند رجال ثقات - عن أي سعيد الخدري 
رض الله عنه أنه كان متكئأًء فذكر من عنده عليا ومعاوية رضى الله عنهماء 
«فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالساً ثم قال : کنا ننزل 
رفاقاً مع رسول الله ية فكنا في رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على أهل أبيات 
وفيهم امرأة حبلى ومعنا رجل من أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: أيسرك 
٠‏ أن تلدي غلاما؟ قالت: نعم» قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاماًء فأعطته 
فسجع لها أسجاعاًء ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها 
ومعنا آبو بكر فلما علم بالقصة قام فتقياً كل شيء أكل . قال : ثم رآيت ذلك 
البدوي أتى به عمر» وقد هجا الأنصار»ء فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة 
من رسول الله ميه ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه» ولكن له صحبة من 
٤‏ رسول الله َة . ثم قال أبن حجر: «وقد توقف عمر (رضي الله عنه) عن 
معاتبته فضلا عن معاقبته» لکونه علم آنه لقي النبي ۰ ر ذلك آبين 
شاهد على أ نهم کانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شي 

٠ ٠‏ فهذا شاهد من النقل يدل على مذهب المحدثين بغير لبس» أما ما ذكر من 

٠‏ حديث أنس» فهو لا يدل على تفي الصحبة مطلقا: إنما يدل على أفضلية من 
صاحب الرسول ب بالمعنى العرفي على من ثبتت له الصحبة بالرؤية فقط . 


ويقول ابن كثير فى الباعث الحثيث عن حديث أنس: (وهذا إنما نفى فيه 


د الصحبة الخاصة» ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن جرد الرؤية كاف 
في إطلاق 1 أصحة»› لشرف رسول الله ا وجلالة قدره» وقدر من رآه من 
)١(‏ دراسات في الجرح والتعديل للدكتور حمد ضياء الرهن الأعظمي ص ۱۷۲. 
() الإصابة /١‏ ١۲١۲ء‏ وانظر فتح المغيث ٠٠١/۳‏ 
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المسلمين › ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث «تغزون فيقال : هل فيكم من 
رأی رسول الله ٤ة‏ فيقولون: نعم» فينفتح لكم. . . الحديث». 


وحديث نېي خالد , بن الوليد عن سب الأصحاب لا دلالة فيه أيضاً على 
مذهب الأصوليين وذلك لان هي صحابي عن سب صحابي آخر› لا يستلزم 
آن لا يکون الoنهي‏ عن السب غير صحابي› فالمعنی : لا یسب غير أصحاي 
أصحابي ولا يسب بعضهم بعضا . 


وأخيراً فإن الجحمهور على القول بالتعميم» ويردون الحد العرفي لأنه يحرج 
الكثيرين ممن عرفت صحبتهم عن حد الصحبة» وقد صرح بمثل هذا ابن 
حجر في معرضص رده على قول المازري" فقال : «وأما كلام المازري فلم يوافق 
عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء وقال الشيخ صلاح الدين العلائي “: هو 


)١(‏ الباعث الحثيث ص ٠١١‏ وانظر الحديث» في صحيح البخاري» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل أصحاب النبي ل (۳/ )٠١۳١‏ رقمه (۹٤٤۳)ء‏ وصحيح 
مسلم کتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابةء ثم الذین یلونہم )۱۹٩۲/٤(‏ 
رقمه .)۲٥۳۲(‏ 

(۲) فتح المخيث ٠١١/۳‏ 

(۳) قال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا «الصحاية عدول» كل من رآه بلا 
يوماً ماء أو زاره لاماء أو اجتمع به لغرض» وانصرف عن كشب وإنما نعني به 
الذين لازموه وعرّروه واتبعو! النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أ.ه. 
(الإصابة .)۱۹/١‏ والازري هو محمد بن مسلم بن محمد بن آبي بكر القرشي› 
المازري (أبو عبداله) متكلم» أصوليء صوفي . نزح إلى إفريقيا ثم رحل إلى الحجاز 
ومصر واستقر أخيراً بالاسكندرية» وتوفي ا سنة (١۳٥ه-١۴١١م)‏ من 
تصانيفه : البيان في شرح البرهان لأب المعالي الجويني» المهاد في شرح الإرشاد إلى 
تبيين قواعد الاعتقاد للجويني . (انظر معجم المؤلفين .)۲۲/١١‏ 

)٤(‏ هو خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي (صلاح الدين»› أبو 
سعید) حدث فقیه» أصول . ولد بدمشق (سنة ٤٩1ه-٤۱۲۹م)‏ وسمع بالشام 
ومصر والحجاز» وأفتى» وصنّف» وحع» وتوفي في القدس في حرم سنه 


° 


قول غريب بخرج كثيرا من الشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة 
کوائل بن چ 0 ومالك بن الحویر ت وعثمان بن آي العاص © 

وغيرهم ممن وفد عليه وي ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف وكذلك من ۾ 

يعرف إلا برواية الحديث الواحد» ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب 

ا القبائلء والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر والله سبحانه 
١‏ وتعال أعل0). 


١ ۲ 1‏ - حد الصحابي عند الشيخ رضا: 


٠‏ يقول الشيخ رضا قاد عن آستاذه محمد عبده عند قوله تعال : کم َر بر 
٠‏ امَو أرجت لاس4 : قال الأستاذ الإمام ما معناهء هذا الوصف يصدق 
عل الین خوطبوا به أولاً وهم النبي لإ وأصحابه الذين كانوا معه عليهم 
الرضوان. فهم الذين كانوا أعداء فألف الله بين قلو ہم فکانوا بنعمته إٍخواناً 


٠ ٠‏ (٦۷ه-١١م).‏ من تصانيفه: الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي» 
ختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الجزري» المشهور بتهذيب الأصول . 
٠‏ لانظر معجم المؤلفين ٠.)۱١١/١‏ 
)۱( وال بن بر الحضري كان أبوه من ملوك حضرموت» واستعمله الرسرل ڳل 
فيها» وشهد مع علي صفين» ومات في ولاية معاوية . (انظر أسد الغابة -٤١١ /١‏ 
٠‏ ۳ تقریب التهذیب ۳۲۹/۲). 
٠‏ -() هو مالك بن الحويرث بن أشيم» أبو سليمان الليثي» من أهل البصرةء قدم على 
النبي َة في شببة (شبان) من قومه› فعلّمهم بل الصلاق وأمرهم بتعليم قومهم 
إذا رجعوا إليهم . توفي بالبصرة سنة ٤۹ه.‏ (انظر أسد الغابة ۵/ ۲٠-۲۰‏ تقريب 
التهذیب .)۲۲٤/۲‏ 
(۳) عثمان بن أب العاض بن بشر الثقفي» يكتى أبا عبدالله» وفد على النبي ب في وفد 
٠‏ ثقيف» واستعمله رسول الله 4ل عل الطائف ومات فى خلافة معاوية بالبصرة. 
(انظر أسد الغابة ۳/ ۵۸1-۵۷۸4 تقريب التهذيب 0/۲ 
(6) الإصابة .۲١-۱۹/۱‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 


وهم الذين اعتصموا بحبل الله ول يتفرقوا في الدين› فيذهبوا فيه مذاإاهب ' 
تتعصب لكل مذهب شيعة منهم» وهم الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون 
عن انكر لا يخاف في ذلك ضعيف قوياء ولا ماب صغير كبيرا» وهم 
المؤمنون بالله ذلك الإيمان الذي استولى على عقولهم ومشاعرهم وملك أزمة 
أهوائهم حتى كان هو المسير لهم في عامة أحوالهم» ذلك الإيمان الذي بين 
سېحانه خواصه وصفاته في أيات كثيرة» وظهرت فوائده واثاره في تخيیر 
هيئة الأرض على يدم . . ذلك الإيمان الذي قال تعالى في آهله: #إَنًا 
ألْمومِنونٌ يي ءامنوا بال ولیه م لم راجا وده دوا اموه وأنفسهّ في 
سیل اه اوک هم الي )4 . 

وقال فيهم : تما مروت ي إا ذكر الله ولت ولت فلوم إا يت عم 
تاشر رادم إيمانا ول ديهم يو CE‏ إل قول : اوليك هم ألمومويَ 
4 وقال فيهم : د أفلح لومون 9 آل شم نی صلا کر شعو 
©4 الخ الآيات التي تحقق معناها ومعنى أمثالها في أولئك الأصحاب 
الذين كانوا مع الرسول بل . ثم يقول الشیخ رضا موضحاً کلام شيخه 
اول هلا ممسى با قاله فى الحماة إلا أن كلمة «وأصحابه الڏین معه» هى من 
لفظه» يريد أن هذه الصفات العالية والمزايا الكاملة لذلك الإيمان الكاملء 1 
تكن لكل من يطلق عليه المحدثون اسم الصحابي»؛ كالأعرابي الذي يسلم 
ويرى النبي ولو مرة واحدة» . فمن هذا يظهر لنا أن الأستاذ عبده يخالف 
اللحدثين فيما يذهبون إليه من تعريفهم للصحابي . فإيمانهم المميز الذي غير 
الله به وجه الأرض» والصفات التي ذكرها با لحملة يراها الجمهور أا لكافة 


)١(‏ سورة الحجرات. 

(۲) سورة الأنفال. 

(۳) سورة المؤمنون. 

.0٥۹-٥۸/٤ تفسیر النار‎ )٤( 
.0٥۹/٤ تفسير المنار‎ )۵( 


الصحابة وليست لبعضهم» وإن كانوا يتفاضلون فيما بينهم بدرجات 


٠‏ ثم يستدل الشيخ رضا لقول أستاذه فيقول: «كأنه أخذ ذلك من قوله 
0 نال لحم سول آي وليت مم4 فهم الذين تصدق عليهم تلك 
الصفات الجليلة» وأفضلها وأعلاها الجهاد والهجرة إلى المدينة بالنسبة إلى غير 
٠‏ أهلهاء والإيواء والنصر من أهلهاء ذلك قال تعالى في آخر سورة الأنغال: 
ایت اتنا راجروا موا غ سیل او وای ماروا ترا ريک هم 
اميو عا م فة ورن کرم 9 لی انوا ن بق جروا وشوا 
یکم الي منک واولا لار بعصم ار عض فی کدی ا إن الله يڪل سىء 
ل 4€ وز مهاجر مع النبي بي منافق لأن الهجرة كانت في زمن 
ا وإنما يكون النفاق زمن القوة. ومنافقو المدينة | ينصروه بل وإنما 
كانوا يخذلون ويثبطون الصادقين من المؤمنين ويغرون الأعداء بهم. قال تعالى 
فیھم: 9لو کرجا فیک کا شوکم رلا ختال ر ا يكم بوتكم ينن 
وفیک سسعون م وال ليم اللي © لمي اسع اة ن َل 
. ولوا ف الور خی جا الح و وهر أ ۶ 5 و وشم ڪرش 4 
وروي عن ابن عباس أن المراد بالآية المهاجرون الأولون. وعن عمر أا فى 
خاصة الصحابة» ومن صلع مثل صنيعهم». ۰ 
وبمذا يشارك الشيخ رضا أستاذه في قوله بقصر تلك الصفات على بعض 
الصحابةء وأنه يميل عن مذهب المحدثين - في تعريف الصحابة - المبني على 
)0 سورة الفتح : الاي ٠۹‏ . 

(۲) سورة الأنفال. 

٠‏ () سورة التوبة. 

(6) تفسير المنار .٥۹/٤‏ 


YY 


الاشتقاق اللغوي إلى غيره. مما يفهم منه تفضيلهم لمذهب الأصوليين الآخذ 
بما جرى عليه الاستعمال العرفى فى حد الصحبة› وإن م يختر تعريفاً حدداً 
بعينه منها. وقد بينا فيما سلف أن مذهب الأصوليين مرجوح . 
ب - موقف الشيح رضا من عدالة الصحارة : 

قبل معرفة الشيخ رضا من عدالة الصحابة» لا بد من معرفة مذهب أهل 
١‏ - مذهب أهل السنة والحماعة فى عدالة الصحابة: 

إن الأقوال فى عدالة الصحابة متعددة» وسنقتصر على مذهب أهل السنة 
والحماعة فى عدالتهم بشكل موجز› يتوافق مع طبيعة البحث. ونبداً ذلك 
بتعريف «العدالة» ثم ببيان «مذهب أهل السنة» . 
- العدالة لغة واصطلاحاً: 

الدالة فى اللغة : هى الاستقامة فى الدين» ففي اللسان : العدل الذي لم 
يظهر منه ریبة. 

وفي الاصطلاح : كما عند السيوطي في الأشباه والنظائر : هى ملكة ‏ آي 
هيئة راسخة في النفس - تمنع من اقتراف كبيرة» أو صغيرة دالة على الخسة» 
أو مباح يخل بالمرؤة وقال السيوطي عقب هذا التعريف وهده أحسن عبارة في 
حدم وهو کما قال رهه ال2 . 

مذهب أهل السنة: يرى أهل السنة أن الصحابة قوم اختارهم الله لصحبة 
)۱( راجع تعريف «التعديل» لغة في مبحث منهج رضا في الجرح والتعديل . 
(۲) لسان العرب .)٤١/١١‏ مادة عدل. 
(۳) الأشباه والنظائر ص ."۸٤١‏ 
)٤(‏ ذكر شيخنا الدكتور عيادة عدة تعاريف منها ثلاثة سلمت من الاعتراض» وهذا 

التعريف منها كما أشار. (انظر صحابة رسول الله ميو ص )۲٦۹‏ . 


Y٤ 


٠‏ نبيه بلا ونصرته» وتبليغ شرعه» وإعلاء كلمته» وكلهم رضي الله عنهم 
عدولء وعلى هذا الإجماع. 

يقول النووي في التقريب: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن 
وغیرهم بإجاع من یعتد به" . 

ويقول في شرحه على مسلم : اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
٤‏ قبول شهادتہم وروایتهم وکمال عدالته. 

٠‏ ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الحميع 
عدول» ول يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة0. 

) | وهذا الإجماع على تعديلهم رضوان الله عليهم يستند إلى أشياء عدة همها : 
أولاً: تعديل الله لهم في كتابه وعلى لسان رسوله وخلوهم ما ينافي 
- العدالة. قال الغزالي : والذي عليه سلف الأمة وجاهير الخلف أن عدالتهم 
معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم 
إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك لا يثبت 
فلا حاجة بم إلى التعديل. ومن تعديل اش لهم الذي أشار إليه 
الغرالي : قوله تعالى : #وكدلك جعلتك أ وسل“ آي عدو ل کا 
فسرها الرسول كاو فقال: «الوسط : العدل»() وهذا خطاب للموجودين 


)١( - )‏ صحابة رسول الله في الكتاب والسنة ص .۲۷١‏ 
(۲) التقریب مع شرحه التدریب .۲٠٤/۲‏ 

(۳) النووي على مسلم .۱٤۹/۱٩‏ 

1۷/١ الإصابة‎ )( . 


1٦٤/١ (ه) المستصقى‎ ٠ 


() سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 

.۲۱٤/۲ التدریب‎ )۷( 

(۸) انظر صحيح البخاري: كتاب التفسير باب #ركدلك جعلقكم اَم وسا /٤(‏ 
۱۱۳۲-۱) رقمه )٤۲۱۷(‏ وکتاب الاعتصام: باب #رگدلك جعلتگ امد 


Y0 


حینئذ)» فلا یدخل معهم من بعدهم إلا بقیاس وبدلیل آخر. 


ویقول تعال : ي حر أمَوٍ جت لتاس بأو بالمعروفض وكرت 
ن ألْمُنصكَر ووم ب 4 قيل اتفق المغسرون على أنه - أي قوله تعالى في 
هذه الآية - وارد فى أصحاب رسول الله بيا . وعلى كل حال» فالخطاب 
فيها للموجودين حينعذ” كما في الآية السابقة. 

ومثل هذه الآية قوله يي : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونېم - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث - ثم أن بعدكم 
قوماً بشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا يتقنون» وینذرون ولا يوفون» 
ويظهر فيهم السمن . ففي هذا الحديث اثبات الخيرية للصحابة» وخلوهم 
ما ينافيها. والخيرية في قرم عمولة على العدالة المطلقة» وعند من بعدهم 
من المذكورين في الحديث حمولة على الغالب» لافتراقهم في الرتبة على 
التتالي» فتقل الخيرية من قرن إلى قرن» ويدل على هذا قوله َة «النجوم 


-وسّطا» )۲۹۷١ /٦(‏ رقمه (1۹1۷). وتام الحديث من كتاب التفسير: يقول 
بي : يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول هل بلغخت؟ 
فیقول: نعم فيقال لأمته: هل بلْغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من 
يشهد لك؟ فيقول: عمد وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ ویک اسول یک 
هيدا فذلك قوله جل ذکره: #رگدلك جملتگه امه وسا يڪو شداء عل 
الاس ويك اسول يكم سهيدًا4 والوسط العدل. أ.ه. 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص .٠٤١‏ النوع التاسع والثلاثون. 

(۲) انظر الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي .۷١ /٤‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠٠١‏ . ۰ 

)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ١٤ء‏ النوع التاسع والثلائون. 

. ۲۱٤/۲ تدریب الراوي‎ )٥( 

(7) صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي 4 /٣(‏ 
٥‏ ) رقمه »)۳٤٠١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم. )۱۹٦٤/٤(‏ رقمه )۲٠۳١(‏ وعمران هو عمران بن 
حصين» أبو نجيد» الخزاعي» الأزدي البصريء من رواة هذا الحديث . 


۲ 


٠ ٠‏ أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنةٌ لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
۰ أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . فالصحابة رضوان الله علیهم أمنة لمن 
بعدهم کما کان الرسول ئلا أمنة لهم فتقل النيرية شیا فشيئاًء قرناً بعد 
قرن لأن آمان الرسول ييه لمن بعده أشد من آمان الصحابة لمن بعدهمء 
اوهكذا دواليك. لذلك توجب البحث عن عدالة من بعد الصحابة» لزوال 
مان الصحابة عمن بعدهم رضوان الله عليهم» ووجب التشدد أكثر فيمن 
كان بعد القرون الفاضلة» لأنه سيكون هناك قوم ايشهدون ولا 
یستشهدون. . الحديث) وهذا عا علم من منهج المحدتين . 

ثانياً: نصرتهم للدين: فمن أسباب تعديل أهل السنة للصحابة رضوان الله 
٠‏ عليهم نصرة الرسول ية حيث بذلوا الأموال والأرواح بين يديه بيا 
٠‏ يقول ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والحماعةء لا أثنى الله 
عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع 
أخلاقهم وآفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يلاء 
٠‏ رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل ويقول ابن حجر 
في الإصابة: وقال أب محمد آپن حزم : الصحابة كلهم من آهل الحنة قطعاًء 
قال الله تسا وا لک ألا فوا ني سيل اه ول ميرت اموت ا 
شش يی منک ٥‏ ت من من کنل انع ق اوک قم د ن اليب انقفو 

| با قارا و رک وعد اه المت ونه با نملو حر ( 4 وقال مال : 
ل ایب سبقت لهم ن الي أؤييك عتا مْعذود (04 . فثبت أن 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب: بيان أن بقاء النبي يي آمان 
لأصحابه» وبقاء اصحابه أمان للأمة )۱۹٦۱1/٤(‏ رقمه .)۲٥۳١(‏ 

(۲) الباعث الحثيث لابن كثير ص ٠١٤١‏ . 

(۳) سورة الحديد. 

)٤(‏ سورة الأنيياء. 
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E EEE السايتة‎ 


ال کر 


التقييد بالإحسان في الآية السابقة وهي قوله تعالى : # لفون الاولونَ من 
المهیرين والاتصار وان اتبعوهم بحسن رضوکے آله م وروا عن وام 
ف جلت رى ا آل SI‏ تهر خرن ًا اا ذلك الو العَظم 


@4 الآية بخرج من م يتصف ذلك ۰0 O,‏ 


وجيب ابن حجر - عما أورده ابن حزم ۔ قائلاً: «والجواب عن ذلك : ان 
التقييدات المذكورة خرجت خرج الغالب› وإلا فالمراد من اتصف بالاإنفاق 
والقتال بالفعل أو القوة»2. وما قاله له وجه ويدل عليه حديث الرسول 
ية : يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب 
رسول الله بية؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم . ثم يأتي على الناس زمان» فيغزو 
فقام من الناس» قال هل فیکم من صاحب أصحاب رسول الله » فيقولون 
نعم فيفتح لهب( “. فالبلاد تفتح أمام الجماعة الغازية التي فيها بعض 
أصحاب رسول الله ية كرامة له" وإشارة إلى أن مقام الصحبة مرتبط 


)١(‏ سورة ألتوبة. 

(۲) لهذا كان مذهب المازري ومن وافقه عدم الاقتصاد على الرؤية في إثبات الصحبة . 

(۳) الإصابة ۱۹/۱. 

: وورد آيات في فضل جيع الأصحاب من غير تقييد كقوله تعال‎ . ٠۹/۱ الإصابة‎ )٤( 
#يتاما الب حك أله ون امَك من ایت 6 سورة ة الأنفال وكقوله تعالى:‎ 
وتكن ارول والدیے اموا مع هدوا بامَويِر وأنشسهنر اوك ف آلحرّت‎ 
ولتک لیک هم آنشئیخہ @ ١مد آله م جک ری ین ا لانم حر فبا ذلك‎ 
. سورة التوبة‎ ORAS الور‎ 

/۳( E صحیح البخاري کتاب فضائل الصحاأبة > باب ا أصحاب النبي‎ (o) 
(or) الصحابة» ۳ م الذين و شم الذين يلونهم 4/9 حدیث رقم‎ 


۸ 


بالتضحية والبذل في سبيل الدين» وأن الصحبة عنوان للغزو والفتح . لهذا 
قال الخطيب البغدادي : «على آنه لو یرد من أله عز وجل ورسوله فیهم 
٠‏ شىء مما ذكرناهء لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة» والحهاد 
والنصرة» وبذل المهج والأموالء وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في 
الدين › وقوة الإيمان واليقن› القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم› وام 
٠‏ أفضل من جيع المعدلين والمزكين الذين بجيئون من بعدهم أبد الآبدين»» ثم 
قال: «هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء» . كيف والحال 

أن الله قد أثنى عليهم ومدحهم والرسول ييه قد بيّن فضلهم» وذلك في 
نصوص كثيرة تضيق مقاصد المبحث عن ذكرها جيعاً. 


وفضلاً عن كل ما ورد فإن عدالتهم رضوان الله عليهم ثابتة ضرورة» فال 
سبحانه وتعالی تکفل بحفظ دینه فقال: إا حن برلا الذِدر وتا لم فظو 
٠‏ ©4 ودينه هو الرسالة الخاتمة والشريعة الناسخة» والدين الغالب» 
حیث قال تعال: #لظھرم عل لرن ٍَ4 وهذا لا یکون مع انتفاء 
عدالة الحيل الأول الناقل للرسالة إلى من بعده» إنما يؤدي إلى انحسار 
الدين» وإلى ضياع سننه وتعطيل شریعته لا إلى تغلبه . يقول الإمام الجوینی : 
الأعصار0 . وبالتالي فإن حجب «العدالة» عن الصحابة رضوان الله عليهم 


(1) الكفاية ص .٤۹‏ 

(۲) سورة الحجر. 

(۳) سورة التوبة: الاأية ۳٣۳‏ . 

)٤(‏ تدريب الراوي ٠۲٠٤/۲‏ والجوينى هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى 
الشافعي» الأشعري المعروف بإمام الحرمينء الفقيه الأصوليء المتكلم الفسر 
الشهورء التونى سنة ۷۸٤ه-١۸١٠م.‏ من تصانيفه نباية المطلب في دراية 
الذهب البرهان في أصول الفقه (معجم المؤلفين .)۱۸١-٠۱۸٤ /٦‏ 


4 


يؤدي إلى التناقض مع كتاب اله تناقضاً لا ارتفاع له» ويؤدي إلى الطعن بدين . 
الله عز وجل > > لذا قال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل يتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق» والقرآن 
حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة› وهؤلاء يريدون أن 
جر حوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والحرح جم ول وهم زنادقة». 


والصحيح أن الطعن بالأصحاب إذا أدى إلى انحسار الشريعة أو إلى إبطال 
الدين يؤدي إلى الزدقة وبه نقطع بکفر فاعله» آما من طعن ادم ا أو 
ببعضهم متأولاً طعنا لا يؤدي إلى ذلك فلا يقطع بكفره» فالخوارج طعنت 
بعلي رضي الله عنه وببعض الأصحاب» وكذلك من بعدهم طعنت المعتزلة 
ببعضهم ولم يکمروا. 


-٣‏ عدالة الصحابة عند الشيخ رضا: 


يقول الشيخ رضا في سياق حديثه عن رواية الصحابة بعضهم عن بعض 
وعن كل مسلم : «والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يل 
جهل اسم راو منهم بصحة السند» وهي قاعدة أغلبية لا مطردة. فقد كان 
في عهد النبي بيا منافقون. قال تعالى: ر مک ت الأاب 
تفقو وَين أل اة مروا على اقات لا لئ ن تلهم ميم 


e‏ ار 
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.1۰4/۳ فتح المغيث‎ 1۸/١ الإصابة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة. 

(۳) سورة حمد: الآية *" . 

.٥٠١٦/۹ تفسير النار‎ )٤( 
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٠‏ يمكن أن نحدد كلام الشيخ الرضا في نقطتين ثم نناقش كلا منهما على 
٠‏ حدة» وذلك للوقوف على مذهبه في عدالتهم (رضوان الله عليهم). 
النقطة الأول : أن عدالة الصحابة أغلبية وليست مطردةء وأنٌ هذا مذهب 
النقطة الثانية : استدلاله على صحة هذه القاعدة بأن عصر الرسول يلاء ل 
يخل من منافقين غير معلومین» حكموا التفاق وصقلوه حتی ل يعد يظهر 
فيهم» وعلى القول بالاطراد - أي بعدالة الجميع على التفصيل - يدخل في 
٠‏ - مناقشة النقطة الأول : 
إن قول الشيخ رضا أن عدالة الصحابة أغلبية وليست مطردة يمكن أن 
يحمل على وجهین: 
الأول: أن هناك ممن دخل تحت مسمى الصحبة عند أهل السنة والحماعة 
٠‏ من النافقين» وذلك لأمم - أي أهل السنة - أثبتوا العدالة للصحابة بالجحملة» 
على اعتبار أن أغلبهم عدول وليس كلهم . ولو صح هذا الاعتقاد من الشيخ› 
٠‏ فإنه لم يجعل حدا نميز به المنافق من غيره ما يفتح الباب للتشكيك بجمهور 
الصحابة. 
الثاني : أن الصحابة الذين ثبتت صحبتهم عند أهل السنة والجماعة عينا 
وتداولته كتبهم ذكرأًء نقطع بأنه ليس بينهم أحد من أهل النفاق . ولكن هناك 
من رأى الرسول بء وبطن الكفر واذعى الإسلام» عرف قسم منهم كابن 
سلول وقسم آخر لم يعرف» خاصة وأن من يدخل تحت مسمى الصحبة 
بالرؤية آلاف» ولم یرد ذکر عن معظمهم . 
والأصح حمل كلام الشيخ الرضا على الوجه الثاني لا على الأول لسببين: 
أولاً: لكونه نسب هذا القول لأهل السنة والجماعة» وإن كانت هذه 
النسبة غير صحيحة» لأن الإجاع على خلافها كما قدمنا في أول المبحث» إلا 
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أا تدل على تمسكه بنهج أهل السنة والتزامه بمن أدخلوه تحت مسمي 
الصحبة من حيث المبداً. ) 


ثانيا: لعدم طعن الشيخ رضا بأحد ممن علمت صحبته من هذه الجهةء 
وإن كان قد أساء لبعضهم لسبب آخر» كما فعل مع معاوية حيث قال نقلا 
عن أحدهم: «قال أحد كبار الألمان في الآستانة لبعض المسلمين - وفيهم أحد 
شرفاء مكة - أنه ينبغي لنا أن نقيم تثالاً من الذهب لعاوية بن أبي سفيان في 
میدان کذا من عاصمتنا «برلین» قیل له لاذا؟ قال لأنه هو الذي حول نظام 
الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب» ولولا ذلك لعم 
الإسلام العالم كله» ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عرباً مسلمين»' . 


وما قاله الشيخ رضا يجري مع اعتقاده بأن معاوية ليس من الصحابة 
الأرائل أو على الأقل ليس من خيارهم . فعند حديثه عن الفتنة التي حدثت 
بين الصحابةء قال مدافعاً عنهم واضعاً اللوم على معاوية : إن معاوية الذي 
أثار ذلك التفرق لم يكن من المهاجرين الأولينء فإنه أسلم عام فتح مكة الذي 
انقطعت به الهجرةء أو أظهر إسلامه فى ذلك العام كما قال الواقدي أنه 
أسلم عام الحديبيةء وأنه كان في عمرة القضاء مسلما. قال الحافظ في 
ابن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج «فعلناه وهذا يومئذ كاف »0 
يعني معاوية. وسواء صح قول الواقدي أم لا فمعاوية لم اجر ونقل ابن 
سعد عنه أنه كان يقول: لقد أسلمت قبل عمرة القضاء ولكنى كنت أخاف 
أن أخرج إلى المدينةء لأن أمي كانت تقول إن خرجت قطعنا عنك 
(۱) تفسیر المنار .۲٠٠/١١‏ 
(۲) ويعقّب ابن حجر على قول سعد فيقول: ويجحتمل إن ثبت الأول - أي إسلامه عام 


الحديبية - أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله» ولم يطلع على 
أنه كان أسلم لإخفائه لإسلامه. (الإصابة .)٤١١/۳‏ 
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القوت». ولا يخلو كلام الشيخ رضا من ميل لإخراج معاوية من حد 
الصحبة تبعاً لمذهبه في حذهاء ولكنه لإ يتهمه بالتفاق كما ل يتهم أحداً بهذا 
من علمت صحبته على مذهب أهل السنة والحماعة. 

اودر الإإشارة إلى أن أبا رية قد نقل في کتاره «أبو هريرة٠‏ بعض کلام 
.الشيخ رضا في أي هريرة» اجتزأه وبتره عن سياقه ما يوهم أن الشيخ يذم أبا 
هريرة» نذكر منها على سبيل المثال» قوله عن الشيخ رضا أنه قال عن أبي 
شر 

لإنه انفرد بأحاديث كثيرة كان بعضها موضع الإنكار» أو مظنته لغرابة 
امو ضوعها كأحاديث الفتن» وإخبار النبي ب ببعض المغيّبات التي تقع بعده» 
ویزاد عل فلك أن بعض تلك المتون غريب في نفسه» ولو انفرد بمثله غير 
صحابي لعد من العلل التي يتثبت ا في روايته كما هو المعهود عند نقاد 
الحديث» أهل اجرح والتعديل . ولذلك نرى الناس ما زالوا يتكلمون في 
بعض روایات أبي هريرة» . 

وهذا ازء ء الذي نقله أبو رية عن الشيخ رضا يوهم الطعن في أبي هريرة 
والإساءة للشريعةء مع العلم آن الشيخ رضا قد قاله في معرض رده على دعاة 
النصرانية في مصر» ودفاعاً عن الشريعةء ونصرة لهاء وتام قوله من بدايته 
رمه الله : 


قد علم ما تقدم أن أبا هريرة - رضي الله عنه - راوية ثقة عدل وأنه من 


0( تفسير المنار .1"-٥4/٤‏ 

2( شيخ المضيرة أبو هريرة ص: .۲٠۲-۲١١‏ ومن باب الإشارة التي يستدعيها المقام 
قط ترج لأ هريرة رضي الله عنهء وإلا فهو شهر من أن يترجم له. فهو آبو 

ر هريره الدوسي› واختلف في اسمه اختلافاً کثیراًء وقیل رآه رسول الله مه وفى 
كمه هرة فسماه أبا هريرة. أسلم عام خيبر وشهدها ثم لزم الرسول بي وواظب 
على صحبته رغبة في العلم » فدعا له رسول الله ية بالحفظ» توفي سنة ۸١ه‏ (انظر 
سد الخابة )۳۲٣۱-۳۱۸ /٦١‏ . 
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نوابغ غ البشر في الحفظ والضبط وقوة لكر (الذاكرة)» ثم يواصل كلامه مي 
ا يقال من جهة أخرى عن أي هريرة فيقول : «وعلم أيضاً أنه انفرد بأحاديث 
كثيرة كان بعضها موضع الإنكار أو مظنته لغرابة موضوعها كأحاديث الفتن 
وإخبار النبي بل ببعض المغيبات التي تقع بعده» ويزاد على ذلك أن بعض 
تلك اتون غريب في نفسه» ولو انفرد بمثله غير صحابي لعذ من العلل التي 
مشر يتثبت بها في روایته» كما هو المعهود عند نقاد الحديث آهل الجرح والتعديل» 
ولذلك نرى الناس ما ما زالوا يتكلمون في بعض روايات أبي هريرة - إلى أن قال 
_ ومن عرف ترجة أبي هريرة معرفة تامة جزم بعدالته وبراءته من الكذب على 
أحد من الناس» بله الكذب على رسول الله بيا الذي روى هو وغيره عنه آنه 
قال : «من كذب عل متعمداً فليتبوأً مقعده من النار» وقد صرحوا بأن هذا 
الحديث متواتر . . . . إلى آخر كلامه في الدفاع عن أي هريرةء ومن أراد 
الوقوف عليه فليراجع المقالة بطولها. 

ولكن رضم ذلك لا نلو كلام الشيخ رضا من يعض الهتات» فما سما" 
رضا «بالغرائب» غير مسلم بهء» مع الإشارة إلى أن أول من اتمم أبا هريرة 
برواية الغرائب هم العتزلة حيث انكروا بعض أحاديث أي هريرة التي لا 
رافق م منهج المقل ۵ والشيخ مثله مثل غيره ممن تابع المعتزلة على 
قولهم في هذا احانب؛ ليبرر إنكاره لبعض المرويات التي لا تتفق مع مذهيه 
في رد ما لا يت يتفق مع العقل. فأحاديث الفتن وإخبار النبي ية ببعض 
المغيبات التي رواها أبو هريرة أو غيره» يقل أحد من النقّاد انها من 
الغرائب» وما زال علماء السنة يروونبا من غير نکير؛ ولا سيما أصحاب 
الكتب المشهورة منهم› ولا يخلو مصنف جامع منها منها. والقول بان «البعض 
منها كان موضع الإنكار» لا قيمة له ما دام م يصدر من يعتبر كلامه أو يعتد 
برأيه» فغير المسلمين ينكرون السنة بأكملها وإنكارهم لا يعتبر» والمتزلة 


.٩۷ جلة المنار ۱۹۲/ج۲/ص:‎ )١( 
.٤-٤١ وص:‎ 0۷-۲١ انظر تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص:‎ )۲( 
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والمرجئة والقدرية وغيرهم من أصحاب البدع ينكرون أصول آهل السنة» 
وإنكارهم لا يعتد به» وكذلك كل إنكار مبني على خلاف مذهبي أو ديني لا 
٠‏ وقياس الشيخ رضا الراوي غير الصحابي على الصحابي بقوله عن الغريب 
٠‏ أي ما اعتبره غريباً - من المتون: «ولو انفرد بمثله غير صحابي لعد من 
العلل.. . الخ» هو قياس مع الفارق. فالراوي غير الصحابي عدالته ثابتة 
بزوال الجهالة عنه» لأن اللأصل به اللحهالةء والجرح والتعديل فيه آمر 
اجتهادي مبني على غالب الظن. أما الصحابي فلا تضرٌ به الجهالةء 
والأصل فيه العدالة» فعدالته ثابتة له بمجرد ثبوت صحبته» وهى ثابتة له 
يقيناً بالنص لا ظناً بالاجتهاد . ۰ 


ااوفي أسواً الأحوال - وهو أمر بعيد - لو كان قد روي حقاً عن أبي هريرة 
٠‏ أحاديث غريبة م يتابعه عليها أحدء لاعتبرت معلولة من جهة متنها ولا 
تسيء للرواة أبدأء سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم في حال كانوا 
ثقات» لأن الخطأ يجوز على الثقة" . وفي حال وجود راو ضعيف فإن الخطاً 
یکون من جهته ولا تعلق له بالصحابي من أي وجه» لثبوت عدالته بالیقین 
٠‏ على كل حال فالشيخ رضاء لا يطعن بأبي هريرة أبداًء أنما على العكس»› 
فهو يدافع عنه دفاعا مستميتأء وينسب علة وجود الغرائب في حديثه إلى 
أسباب خارجة عنه» كأن يكون في رجال السند إلى أبي هريرة من هو مجروح 
الغلط من أحد الرواة فى فهمه»ء فنقله كما فهمه. أو أن يكون ما روي حديثاً 
: )0( انظر مقدمة إعلاء السنن» قواعد في علوم الحديث »)۲٤۲/(‏ وكذلك /١(‏ 
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رأياً لأب هريرة أو غيره ممن روى عنه وعده بعض الرواة حديثاً اجتهادا منه» 
أو أن يكون رواه عن أهل الكتاب ككعب وأمثاله من رواة الإسرائيليات» 
إلى آخر ما هنالك من أسباب واحتمالات شبيهة. 


ومن عجائب أبي رية أيضاً إيراده لقول نسبه محمد عبدهء وعزاه إلى كتاب 
الشيخ رضا «تاريخ الأستاذ الإمام» يقول فيه: «ولقد كان من عموم البلوى 
بالأكاذيب الذي حق على الناس بلاؤه في دولة الأمويين - وأشار إليه الأستاذ 
الإمام في كلامه ما صنعه معاوية لنفسه - بأن وضع قوماً من الصحابة 
والتابعين على رواية أخبار قبيحة على علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه 
والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرغب في مثله» فاختلقوا ما أرضاهء 
منهم آبو هريرة». وقد بحشت عن هذا القول في كتاب الشيخ رضا تاريخ 
الآستاذ الإمام» فلم أجده أبدأء فلا أدري من أين استقاه! وبغض النظر عن 
قائل هذا القولء فإن أبا هريرة - رضوان الله عليه - لم يرد عنه إساءة لعلي أو 
لأحد من آهل بيته› بل على العكس من ذلك فهو راوي فضائله› فأبو هريرة 
هو الذي يروي منقبة علي يوم خيبر› إذا أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه آن رسول الله ية قال يوم خیبر : «لأعطين هذه الراية رجلا 
کب الله ورسوله يفتح الله على يديه ثم روی إعطاءه اياھ . آفهذه روايه 
كاره لأمير المؤمنين! وأبو هريرة هو الذي يروي في مناقب فاطمة قول النبي 
«إن فاطمة سيدة نساء أمتى»0» وهو - رضوان الله عليه - الذي أحب 
الحسن امتثالا لرسول الله ية حيث يقول «قام الحسن بن علي يمشي وفي 


.۹۹4-۸ انظر ججلة المنار ۴ ج۲/ ص:‎ )١( 
٠۷١/۲ وعزاه إلى كتاب تاريخ الأستاذ الإمام‎ )۲٠۲( أبو هريرة ص:‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب من قضائل علي آبن اي طالب (رضي 
الله عنه) )74 QAVYTIAY1‏ حدیث د (٤ ٥(‏ 
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نه السخاب› فقال النبى ا بيده هکذاء فقال اسن بيده هکذا) 
فالتزمه» فقال: اللهم إني أحبه فأحبه» وأحب من يجبه. 


وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إل من الحسن بن على بعدما قال 
رسول الله ا ما قال . 


وهو الذي روى قول الرسول ب في الحسن والحسين: من أحبهما فقد 
حبني » ومن أبغضهما فقد أبغضني» . 
فين هي هذه الروايات التي يزعم أبو رية - وينسبها لمحمد عبده - أن أبا 

هريرة اصطنعها لمعاوية في الإساءة لعلي - رضي الله عنه -ء والحقيقة أنه يروي 
فضائل علي ومناقب آهل بيته» ويدين لهم بالحب الخاص» ومن يكون هذا 
شأنه فمن الأولى أن يعد من عبى على ومن مشايعيه لا من المسيئين إليه. 
وفعلا پبدو آن هذا ما كانت عليه الشيعة الإمامية سابقاً في موقفها من آي 
هريرة» حيث يقول صاحب كتاب «الدفاع عن أبي هريرة» آنه رأى ابن 
الحلي» والمولود سنة ١٤1ه»‏ يذكر أبا هريرة ضمن القسم الأول من كتابه 
اللخصص لذكر الممدوحين» ويقول عبدالله أبو هريرة» معروف» من 


)۱( صحيح البخاري» كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق (۲/ )۷٤١‏ حديث رقم 
(°7). صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل الحسن والسين 
(رضي الله عنهما) /٤(‏ ۱۸۸۳-۱۸۸۲) حدیث رقم .)۲٤۲١(‏ فضل الله الصمد 
في شرح اللأدب المفرد للبخاري ۲/ ٥٦۷‏ واللفظ له. 

)۲( المستدرك للحاكم بسند صحيح أقره الذهبي .١۷١/۳‏ وانظر دفاع عن أبي هريرة 
ص .۱۷٤-1۷١‏ 

(۳) هو الحسن بن علي بن داود الحلى (تقى الدين» أبو حمد) ولد بالحلة فى ٥‏ جادى 

الآخرة سنة (۱۲6۹-14۷م( وتوفي في سنة ( ٤۰‏ ۱۳۳۹-۵۷م). من تصانیفه : 
تحصیل المنفعة في الفقه» خلاف المذاهب الخمسة» وكتاب الرجال. (انظر معجم 
المؤلفين ۳/ ٥٤-0۳‏ ؟). 


TTY 


أصحاب الرسول ي . ذكره الشيخ الطوسي” في کتاب «الرجال»( ویتابع 
صاحب کتاب «الدفاع عن أي هريرة) قائلاً: «وإذن فإن بدعة اليل من آبي 
هريرة وتکذیبه ما کانت قبل زمن ابن داود الحلي» وإذن: فإن ابن آي 
الحديد" هو الذي اخترع ذلك وأقحم الشيعة من بعده في هذا المعترك 
الصعب. وإذن فإن عدم ذكر آي هريرة في الكتاب اللطبوع حالياً المنسوب 
للطوسي› شيخ الطائفة طراً في جيع عصورهاء يدل على أن ثمة تحريفاً 
وتزييفاً أصاب الكتاب من بعد ابن داود الحي»0. 

- مناقشة النقطة الثانية : أما ما استدل به الشيخ رضا على ما اعتقده من أن 
الحكم بعدالة الصحابة أغلبي» فيمكن الاعتراض عليه من جهات ثلاث : 

الأول من حيث النظرء إن المنافقق بخرج من مسمى الصحبة» لأنه 

یشتر ط في الصحابي إضافة إلى الرؤية لايمان»» وإلا لعد الكافر من 
الصحابة . يقول ابن حزم : «وليس كل من أدرك النبي بي وراه صحابياًء 
ولو كان ذلك لكان أبو جهل من الصحابةء لأنه قد رأى النبي ييه وحادثه 
وجالسه وسمع منه. . . إلى أن يقول رحه الله : «قد كان في المدينة في 
عصره عليه السلام منافقون بنص القرآن» وکان ہا أیضاً من لا ترضى حاله 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي» أبو جعفر. فقيه» أصولي» جتهدء متكلم؛ 
حدث مفسر. ولد بطوس في رمضان سنه (۳۸0ھ-۹40م)› تمقه ولا بالققه 
الشافعي› ثم أخذ الكلام والأصول عن الشيخ الفيد رأس الإمامية؛ توفي في رم 
سلة ( ٤٦٠‏ ه۷ 1۰م( من تصانيفه: التبيان في تفسير القران» الاستبصار فيما 
اختلف من الأخبار» والعدة في الأصول. (انظر معجم المؤلفين ۹( 

(۲) انظر کتاب الرجال ص: ۱۹۸. 

(۳) هو عبد الحميد بن هبة الله المدائني› العروف بابن أبي أخديد» أديب وشاعرء 
مشارك في بعض العلوم»› ولد بالمدائن سنة (۱۱۹۰-۵۵۸7م) وتوفي ببغداد سنه 
)19¥—a100م(‏ . من آثاره: نظم الفصح لثعلب الكوفي› وشرح نهج البلاغة. 
(انظر معجم المؤلفين .)٠٠١١/١‏ 

.۲۰۸-۲۰۷ : دفاع عن آي هریرة ص‎ (٤) 


۳A 


كهيت المخنك' الذي أمر عليه السلام بنفيه» والحكم الطريد وغيرها. 
فليس هؤلاء ممن يقع عليهم أسم الصحابت . 

الثاني : من الناحية الإجرائية فإن الصحبة قد تثبت لمن دخل مسماها عند 
أهل السنة بالاستقراء والتتبم). أما ترى اہ ما زالوا يقولون أن قصر 
الصحبة على المعنى العرفي» يخرج من اتفق على صحبته كوائل بن حجر 
اوغیره. وأنهم ما زالوا يتكلمون في آهل النفاق كابن سلول ويخرجومم من 
مسمى الصحبة حريصين في ذلك على عدم إدخال أحد في الصحبة ممن ليس 
من أهلها تماما كحرصهم على إدخال من هو منها. وما اختلافهم على حد 
٠‏ الصحبة وتعريفهاء إلا دليل على أن الصحابة الذين وصلنا خبرهم قد عرفهم 
العلماء وعرفوا فضلهم» وحاولوا أن ُرجوا ما عرفوه من خلال تعريفغات 
جامعة لهم مانعة من دخول غيرهم وال أعلم . 

٤‏ الثالثة : إن النص - من حيث هو نص محتج به - الذي أثبتنا به الصحبة 
٠‏ هو نفسه الذي أثبتنا به عدالة الصحابي» بمعنى أن مرد الإقرار بصحبة 


MW‏ هو هيت المخنّث» اسمه ماتع. كان يدخل على أزواج النبي يي حيث كانوا 
ا يعڏونه من غير اولي اللإربة من الرجال» ثم منعه بعد ذلك من الدخول عايهم. 
(انظر سد الغابة .)٤١۳١/١‏ 

٠‏ (۲) هو الحكم بن أبي العاص الأموي»ء طريد الرسول با إلى الطائف» واختلف في 
) سبب طرد الرسول ية له . فقيل آنه کان يتسمع سر رسول الله ٤ة‏ ويطلع عليه من 
باب بيته» وقیل کان يحکي رسول الله َه في مشیته وبعض حرکاته. ورده عثمان 
رضى الله عنه عند توليه الخلافة» وقال: كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله وة 
٠ ٠‏ فوعدني برده. وتوف فى خلافة عثمان. (انظر أسد الغابة ۲/ ۳۸-۳۷). 

1۱4-1 الإحکام لابن حزم‎ )۳( ٠ 

() فالإمام الغزالي في المستصفى» بعد تقريره لعدالة الأصحاب في الكتاب والسنةء 
يقول فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه 

به» وذلك لا يثبت» (المستصفى ›)١٦٤/١‏ وقد سبق منا ذکر قوله رمه الله . 

)٥( ٠ ٠‏ نقصد بالنص کل دلیل يصلح لأن يكون حجة سواء كان منقولا أو معقولا. 
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(فلان) يعني إقرارنا بعدالته . فقول الشيخ رضا أن الكل صحابة والعدالة ‏ 
فيهم بحكم الغالب» فيه تناقض لأن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته» فلو قال 
أن مسمى الصحبة على كل من رآه أغلبى» والعدالة ثابتت لهذا الأغلب 
حكماًء خلا من التناقض› ولکان مکنا نظرا وإِن کنا نری عدم وقوعه 
حقيقةً . وأحسب أن ما يريده الشيخ رضا هو عدم إثبات العدالة على أساس 
الرؤية فقط وذلك تبعاً للقائلين بالحد العرفي كالازري ومن وافقه والله أعلم . 


۳ - طبقات الصحابة عند الشيخ رضا: 


لنتبين موقف الشيخ رضا من عدالة الصحابة بوضوح أكثر› نتوقف عند 
تقسيمه لطبقاتهم - وذلك عند تفسيره لقوله تعاى : #والسيفون آلأوونَ من 
الْمری والأنسار واا انَبموشُم اس4 - إلى ثلاث طبقات حيث قال : 
«هذه ثلاث طبقات هى خير هذه الأمة التى هى فى جلتها خير أمة أخرجت 
للتاس» م يتابع قائلا : 

فالأولى : #اوألسبقونَ آلأولونَ من المهسن» ويقول عنهم: «فالذين 
هاجروا قبل صلح الحديبية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كانوا كلهم من 
امؤمنين الصادقين ليس فيهم منافق» ويعلل ذلك بقوله : لإذ م يكن للنفاق في 
ذلك الوقت مقتضى ولا سبب» وللهجرة والجهاد داع غير الإخلاص في 
الإيمان وإقامة بناء الإسلا» . 

أما عن الطبقة الثانية فيقول : 

«(الطبقة الثانية) السابقون الأولون من الأنصار وهم الذين بايعوا النبي 
عند العقبة فى منى فى المرة الأولى سنة أحد عشرة من البعثة وكانوا 
سبعة» وفي المرة الثانية وكانوا سبعين رجلا وامرأتين» ويليهم الذين آمنوا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ . 
(۲) تفسیر المتار ٠٤-١۳/١١‏ 


Y٠ 


حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم من قبل النبي 4ل 
يقرئهم القرآن» ويفقهم في الدين» وأرسله مع أهل العقبة الثانية» سنة اثني 
عشر من البعثة» وكذا من آمن عند قدوم النبي ية وقبل أن تكون للمسلمين 
قوة غالبة تتقى وترتجى» وهذه القوة رسخت عقب هجرته ية وصار بعض 
أهل الدينة يظهرون الإسلام نفاقً بدليل قوله تعالى في الآيات التي نزلت في 
شأن غزوة بدر وکانت في السنة الثانية #إذ يسقول المتفقون وأأذي ف 


ریم َر َر ر در و يكن فيهم أحد من المهاجرين ولا من 


٠‏ «الطبقة الثالثة : الذين اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار في الهجرة والنصرة اتباعاً يإحسانء أو مسنين في الأفعال 
والأقوال» فتضمن هذا القيد الشهادة للسابقين بكمال الإحسان لأنهم صاروا 
فيه أئمة متبوعين» وخرج به من اتبعوهم في ظاهر الإسلام مسيئين غير 
محسنين في هذا الاتباع وهم النافقون» ومن اتبعوهم محسنين في بعض 
الأعمال ومسيئين في بعض وهم المذنبون» ا يستدل بعد ذلك بقوله 
تعالی: لفوت لتقو الو ویک مقرو لو فی جت ایر ل ا 
اش لرن 02 وقليل م اخ 49 (٤‏ فیقول: اهذه الشهاد: من رب 
٠‏ العالين للطبقات الثلاث من أصحاب رسول الله بي يدمغ حقها باطل 


)١(.‏ وكان قد آرسله النبي ب مع النفر الذين بايعوه في العقبة الأولى» وكان يسميه هل 
للمدينة بالمقرىءء وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة» وقد استشهد رضي الله عنه 

بأحد» وكان يومئذ صاحب لواء رسول الله بية. (انظر أسد الغابة -1۸١/١‏ 

. (IAS 

0 تفسير المنار .٠٤/١١‏ والآية )٤۹(‏ من سورة إلأنفال. 

(۳) تفسیر المنار .٠١-٠٤/١١‏ 

(6) سورة الواقعة. 
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الروافض الذين يطعنون فيهم› ويجثوا التراب في أفواههم. . .الخ ثم 
يقول: «وروي عن أي صخر حید بن زياد قال تیت محمد بن كعب 
القرظيء فقلت له ما قولك في أصحاب رسول | 1 ا فقال جیع 
أصحاب رسول الله ية في الجنة حسنهم ومسيئهم . من آين تقول 
هذا؟ قال أقراً قول الله تعالى : # لفون الولو من ا والأنصار# - 
إلى أن قال - رضي الله عنهم ورضوا عن وقال: #والزي اتبعوُم 
پإخسن 74 شرط في التابعین» شريطة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة 
دون السيئة . قال أبو صخر : فكأني ل أقرأً هذه الأية قط . والتحقيق ما قلناه» 
فإن هذه الآيات وما بعدها في بيان حال المسلمين في عهد نزولها مؤمنيهم 
ومنافقيهم» وغسنيهم ومسيئيهم والذين خلطوا منهم عملا صالحاً وآخر 
سيا والذين تاب الله عليهم والذين أرجأ توبتهم؛ وهذه الآية نص في آن 
الطبقات الثلاث من السابقين الأولين والذين اتبعوهم في الإيمان والهجرة 
والحهاد عندما ابيحت الهجرة وتيسرت أسباا بصلح الحديبية» وقد فازوا 


1١/١١ تفسير المتار‎ )١( 

(۲) هو حيد بن زياد» أبو صخرء ابن أبي الخارق» الخراط» مدني سكن مصر» ويقال 
هو حميد بن صخر أبو مودود الخراطء وقيل إنما اثنان. صدوق مء مات سنة 
۹ه وقيل سنة 1۹۲م. أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي 
في مسند علي بن أبي طالب» وابن ماجة . (انظر تقريب التهذيب ۱ تہذیب 
التهذیب ۳/ .)٤١-٤١‏ 

(۳) محمد بن كعب سايم بن أسد» أبو حزة القرظي» المدني» وكان قد نزل الكوفة 

مدة. ثقة عام » ولد سنة أربعين على الصحيح» ومات سنة ١۲٠ه»‏ حيث سقط 

عليه وعلى أصحابه سقف مسجد فمات هو وجاعة معه. . وقال آخرون مات سنة 
۷ه وقي غير ذلك . (انظر تقريب التهذيب ۲ تہذیب التهذیب /٩۹‏ 
۲-۰ 

. ٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ . 


YE 


٠‏ كلهم برضاء الله ووعده لهم بالحنة» وأنه ليس فيهم أحد من المنافقين بل كان 
جميع المنافقين من أهل المدينة وما حولها إلى أن فتحت مكة وأعتق النبي بلا 
هلها فأظهروا الإسلام والسيوف تقطر من دمائهم فكان منهم المنافقون 
٠‏ وضعقفاء الإيمان المقلدون› وهم الذين کانوا سیب الهزيمة في حنن) . 
ويقول بعد ذلك: «ثم حسن إسلام الأكثرين» ففتحوا الفتوحات ونشروا 
٠‏ الإسلام في العالمين». ويتابع قائلاً: «وجلة القول أن جيع أفراد هذه 
٠‏ الطبقات الثلاث» قد جازوا القنطرة واستبقوا الصراط»› وما عاد يؤثر في 
کمال إيمامم شيء. لأن نورهم يمحوا كل ظلمة تطرأً على أحد منهم بإلامة 
بذنب . وإذا كان بعض المحدثين يقول: إن من اتفق الشيخان على تعديله في 
- الرواية - أي اعتمدا عليه في أصولهما المسندة - فقد جاز قنطرة الجرح فماذا 
يقال فيمن عدّلهم الله عز وجل وشهد لهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه؟» . 
وهكذا من خلال تقسيم الشيخ رضا لهذه الطبقات الثلاث» يتبين لنا أن 
الخيرية ثابتة بالنص للمهاجرين الأولين وهم الطبقة الأولى . وكذلك للأنصار 
الأولين ومن آمن منهم قبل أن تكون للمسلمين قوة ترتجى أو تتقى» وهم 
أصحاب الطبقة الثانية . أما الطبقة الثالئة وأصحابما ٣‏ من اتبع بإحسان 
٠‏ أصحاب الطبقتين الأولى والثانيةء فإن كانت الخيرية قد ثبتت ثبتت لهم على الإجال 
بالنص فإنما لم تثبت لهم على التفصيل كما يظهر من قول الشيخ رضا. 

- وفضلاً عن ذلك فإن الطبقة لا تتميز عن قسم آخر من المؤمنين ذكرهم 
الشيخ رضاء هم جاعة من المسيئين ومن الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
- سيئاًء يقول عنهم الشيخ رضا: «أيم ليسوا من النافقين ولا من السابقين 
الأولين» ولا من الذين اتبعوهم بإحسان لا إساءة فيه» بل من المؤمنين 
المذنبين» . فكأن عدالة هؤلاء - عند الشيخ - غير ثابتة لا بالإججمال ولا 
)١( ٠‏ تقسير المنار .١۷/١١‏ 

-() نفس المصدر .١۷/١١‏ 


(۳) تفسير المنار .۲٠/١١‏ 
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بالتقفصيل › > فهم قرب إلى جهولي الحال. فهذا القسم لا يمكن أن يتميز عن 
أصحاب الطبقة الثالثة عملياًء وإن كانوا يتغاوتون نظرياًء لهذا نرى الشيخ قد 
تقرياً في رتبة واحدة» فقال: اومن العبرة في هله الأقسام 
للمسلمين أن قسم الذين خلطوا عملاً صالخا وآخر سيئاً يوجد في كل زمان 
ومكان» كقسم الذين اتبعوا! السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وأما 
امهاجرون والأنصار الأولين الذين أقام الرسول ية بهم بناء الإسلام فهم 
الذين لا يلزم بهم قرين» ولا يلحقهم لاحق من العالينء ولعل أكثر المسلمين 
الصادقين في هذا الزمان من الذين خلطوا عملا صالاً وآخر سي« . 
والنص بين لا يحتاج إلى تعليق . 
وبهذا نستطيع أن نجزم أن الطبقة الثالثة هي التي قصدها الشيخ رضا بقوله 
عند حديثه عن عدالة الصحابة عند أهل السنة والحماعة _ آنا «قاعدة أغلبية 
وليست مطردة»» أو بالأحرى فحكم «الأغلب» صادق على هذه الطبقة 
تحديداً عند الشيخ رضاء لأن عدالتها ثابتة بالإحمال وليس بالتفصيل»› ولأنبا 
متداخلة مع طبقة أخرى لم تثبت تبت عدالتها نصا بأي حال . 
وستبقي هذه الطبقة التي اذعاها الشيخ رضا مع ما سبق من قوله عن 
وجود منافقين في المدينة وما حولهاء» ستبقى مفتاحا يدخل به كل ججازف إلى 
حيث لا يجوز الدخول» بدعوى الاجتهاد وبلوغ الحق. 
وهذا ما فعله أبو رية عندما استثمر الثغرات التي في كلام الشيخ رضا 
واستغلها أبشع استغلال ناسبا إلى الشيخ رضا ما لا يرضاء من القول» وذلك 
في عاولة للطعن في كل الأصحاب› مستعينا بأقوال الخالفين من الشيعة 
والمعتزلة وغيرهم. والحال أن الشيخ رضا لا يرضى بهذا أبدا"» فرغم ما 


(۱) تفسیر المتار .۲۲/١١‏ 

(۲) كثيراً ما رأيت بعض الناس ولا سيما بعض طلبة العلم» ينسبون ما قاله أبو رية في 
الأصحاب إلى الشيخ رضاء وذلك لأن أبا رية كان ييسط قول رضا أحيانا ثم 
يستنتج منه أو يبني عليه اعتقاداته ما يدفع القارىء للظن بأن ما استنتجه أبو رية هو 
عين قول الشيخ رضا. 


فی کلامه من هنات فإنه كان شديد الغيرة على الأصحاب وما قصد الطعن 
بهم» وكيف يطعن بهم وهو من أشد المدافعين عنهم» ومن المستمسكين 
ج موقف الشيخ رضا من رواية الصحاب : 

يرى الشيخ رضا أن الله من علينا بحفظ النبي بلا وأن حفظه تعالى 
لأولئك السلف الصالخين هو عين حفظه لهذا الدين القويم؛ ویر ان 
) من بعده( یتر ی حت ادا آن ما یی رف التي کل ر 
صحابته الكرام وجب الالتزام به وعدم الحيدة عنه» إلا آن هذا م يمنعه من 
أن يكون له موقف ميز من مراسيل الصحابة وموقوفاتيم . 
= موقفه من مراسيل الصحابة وموقوفاعم : 

مرسل الصحابي «هو الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن البي لاز 
٠‏ كابن عباس وابن الزبير وغيرما من الصحابة ممن م يحفظ عن النبي 5 إلا 
اليسير» وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة› 
فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به» لأن غالب رواية الصغار منهم عن 
الصحابة» . وتجدر الإشارة إلى أن الأصل عند المحدثين أن المرسل لا يطلق 
إلا على ما رواه التابعي يرفعه إلى رسول اله كل . 
والموقوف هو: #الروي عن الصحابة قولا لهمء أو فعلاً أو تقريرأى 
ممصا إسناده إليهم أو منقطعا» ويستعمل في غيرهم مقيدا»0) . ويعتبر 


.۲۷۷/١ تفسير المنار‎ )١( 0 

)( انظر فتح المغيث ٠١١/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص: .۲١‏ النوع التاسع . 

(۳) انظر توضیح الاآفکار ۲۸۳/۱. 

)٤(‏ قواعد التحديث ٠١١‏ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۲ النوع السابع» 


Y0 


العلماء أن الموقوف الذي لا جال للرأي والاجتهاد فيه ولا يمكن أن يأخذ ۱ 
إلا عن النبي بي فله حكم المرقوع). ) 

والشيخ رضا لا يقبل مراسيل الصحابة» ولا يعتبر الموقوف الذي لا جال 
للرآي فيه مرفوعاًء وكرّر موقفه هذا مراراً وفي مواضع عدة. 

ففي سياق اتامه لكعب ووهب أنهما قد بثا في هذه الأمة خرافة تحديد 
عمر الدنياء يقول عنهما: «وما يدرينا أن كل تلك الروايات المرفوعة التي 
تتبحدث عن تحديد عمر الدنياء أو الموقوفة منها ترجع إليهما - أي إلى كعب 
ووهب _ فإن الصحابة رضي الله عنهم نم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم 
من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل» بل أكثر ما روي عن أبي 
هريرة من الآحاديث المرفوعة ا پسمعه منه عل. ولذلك روی أكثر 
بالعنعنة أو بقوله: «قال رسول الله ية وأقله بلفظ» سمعت «رسول الله 
ية يقول كذا»» وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وثبت أنه 
روى عن كحب الأحبار ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة التي لا جال 
فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال الحدثون إلا إذا 
كانت من قبيل الإسرائيليات“. ويقول في موضع آخر: إن بعض 
الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم مؤمن صادق» وما کانوا 
يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي يو ومن غيره› وما پلغهم عنه»› 
مثل (سمعت» واحدثني» و«آخبرني»»› ومثل لاعن النبي يا أنه قال» أو قال 
رسول الله بي كما فعل المحدثون من بعد عند وضع مصطلح الحديث وقد 


(۱) انظر تدریب الراوي ۱۹۳/۱. 

(۲) العنعلة هي رواية الحديث ب «عن» من غير بيان التحديث أو الإخبار أو السماع 
(انظر فتح المغيث (IT‏ 

(۳) يقصد قول الحدثين بأن اموقوف الذي لا جال فيه للاجتهاد والرأي له قوة المرفوع 
ما ل يكن من قبيل الإسرائيليات . 

. .٤)۷1/۹ تفسير المنار‎ )٤( 


ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين 
٠‏ حتى عن كعب الأحبار وأمثاله. 

وما ذهب إليه الشيخ رضا في موقفه من مرسل الصحابي» فالعمل على 
خلافه قال ابن الصلاح: «وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله» ففي 
٠‏ حكم الموصول» لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا 
تضر والله أعل ٩‏ 

ولكن موقفه هذا لیس بمثبوت الجذور» فقد قال به بعضهم كما ذكر ابن 
كثير عندما عقب على ابن الصلاح بقوله: «قلت وقد حكى بعضهم الإجاع 
على قبول مراسيل الصحابة وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافاً. ویجکی 
- هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني لاحتمال تلقيهم عن 

۴ وذكر أبن بطال() عن الشافعي إن المرسل عنده‎ ٤ بعض التابعین»(‎ ٤ 
بحجة» حتى مرسل الصحابة» وكذلك لا يحتج به الباقلاني أيضاً على ما‎ 
روي عنه . إلا أن الجمهور يقبلون مراسيل الصحابة» ويقول ابن الصلاح‎ 


.٠٠٦/۹ تفسير انار‎ )١( 

(۲) الباعث الحثيث ص .٤١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني (آبو إسحاق» ركن الدين) 

الفقيه الشافعي» المتكلم الأصولي. توفي بنيسابور سنة (1۸٤ه-۷١١٠٠م).‏ من 
مؤلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين. (انظر مجم الۇلفين ا 
(AT‏ . 

.٤١ الباعث الحثيث ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي المالكي» ويعرف بابن 
اللجام (أبو الحسن) حدث فقيه. توفي في آخر يوم من صفر سنة ۹4٤٤ه-‏ 
۷م من آثاره : شرح الجامع الصحيح للبخاري› والاعتصام في اخدیث 
(انظر معجم المؤلفين ۷/ ۸۷). 

.٥٤۸/۲ النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(۷) نفس المصدر .٥٤۷/۲‏ 
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في النكت أن عمل أئمة الحديث على هذا ء وعلل السيوطي سبب قبولهم ‏ 
لها بقوله : «وفي الصحيحين من ذلك - يعني من مراسيل الصحابة - لأن أكثر 
رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول» وروايتهم عن غيرهم نادرة» فإدا 
رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس بأحاديث مرفوعة› 
بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات» وعلق أحمد شاكر عليه بقوله: 
«(وهذا هو الحق» . 

ومن ذكر من المخالفين يكاد لا يذكر قولهم إلا للتنبيه على المخالفة لا 
لكونه معمولاً به أو معتبرآًء لا بل إن العمل به أمرّ عحال» وذلك لتعذر 
التفريق بين المرسل والمرفوع من حديث الصحابي» إلا إذا صرح بذلك وهو 
أمرٌ نادر)» فالصحابة رضوان الله عنهم م يكونوا يفرقون - كما ذكر الشيخ - 
بین مراتب الرواية وآلفاظهاء فقد يروون الحديث بالعنعنة وهو سماع» 
فالعادة أ نهم لا يلتفتون إلى تمييز ألفاظ السماع عن غيرها . لذلك نرى أنه رغم 
ذكر بعض من ل يحتج بمرسل الصحابي» فإنه م يذكر عنهم اہم ردوا خبرا 
واحدا بحجة أنه (مرسل صحابي)» لا بل كيف يفعلون ذلك والحال أنه لا 
يوجد طريقة للتمييز بين «مرسل صحابي» من المرفوع» اللهم إلا إذا أعملوا 
الظن والهوى» فردوا ما لا يتفق مع مذاهبهم بحجة أنه مرسل. والمنهج 
العلمي يحتم آن يقبل مرسل الصا لأن أكثر رواياتهم المرسلة عن 
الصحابة» وحن الظن فيهم يقتضي أن نضع في الاعتبار أن ما تلقوء عن 
التابعين قد صرحوا به» وما احتج به الشيخ رضا من ثبوت رواية بعض 
الصحابة عن التابعين» إنما هو دليل على آم إذا رووا عن غير الصحابي بينوا 
ذلك» ولا يكون الظن بمن أفنى عمره في صيانة السنة وإشاعتها غير ذلك . 

ولو أردنا أن نلزم الشيخ رضا بمذهبه في عدم قبول مرسل الصحابي 
)١(‏ نفس المصدر .٥٤۸/۲‏ 
(۲) تدریب الراوي ۲۰۷/۱. 
(۳) الباعث الحثيث هامش .٤١‏ 
)٤(‏ انظر توضیح الآفکار ۲۹۰/۱. 


YEA 


بالمطلق» فإن هذا سيؤدي إلى ضياع معظم السنة إن لم يكن كلهاء وحاشا 


٠‏ للشيخ رضا أن يقصد ذلك» فخيرته على السنة لا تحتاح إلى دليل» ولكن 


. الحقيقة أن الشيخ لا يتحصن ذا الموقف إلا عند ورود ما لا يتفق مع مذهبه 
من أحاديث يعتبرها من الإسرائيليات والغرائب» لا بل لم يذكر هذا الموقف 
Yj‏ في سياق طعنه فيما استغربه من متون. وعلى هذا الأساس رد عدة 
٠‏ أحادیث ناکر منها على سبيل المثال حديث تئل الشيطان في صورة سراقة بن 
مالك حيث قال عقبه «ولکن ابن عباس کان يوم بدر ابن هس سنين»› 
٠‏ فروايته لإخبارها منقطعة ولا يبعد أن تكون من الإسرائيليات» والحق أنه 
٠‏ أنكرها لأا من الإسرائيليات" _ عنده ‏ فقط . 


وقال عن حديث الصحيحين الذي رواه ابو هريرة مرفوعاً: «فيل بني 
إسرائیل: واا لباڪ شا فووا عة فدخلوا يزحفون على أستاهم 
فبدلوا وقالوا: حطةء حبة في شعرة» وفي رواية شعيرة قال عنه: «رواء 
0( هو سراقة بن مالك بن جُعشم بن مالك الكناني المدلجي» يكنى أبا سفيان» صحابي 
مشهور من مسلمة الفتح» مات سنة أربح وعشرين في أول خلافة عثمانء وقيل 
بعدها. (انظر أسد الغابة ۲۳۳-۲۳۱/۲ تقریب التهذیب .)۲۸٤ /١‏ 
(۲) تفسير امار ٠۳٠*٠‏ وانظر جامع البيان للطبري ۲٠-٠۸/٠١‏ الدر المتثور 
A14 i‏ 
٠‏ (۳) (الباب): أي باب القرية (بيت المقدس) وقيل باب القبة التي كانوا يصلون إليها. 
(سجدا) : أي خاضعين خاشعين. (حطة): أي حط عنا ذنوبنا واغفرها لنا. (نقلاً 
عن حقق صحيح البخاري» الدكتور البغاء إنظر المصدر المذكور .)۱١١۷/٤‏ 
)٤( ٠‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التفسير» فى سورة البقرة -1٦۲۷ /٤(‏ 
۸ حديث رقم )٤۲١۹(‏ واللفظ له. وفي سورة الأعراف )۱۷١١/١١(‏ 
احديث رقم »)٤۳٦١(‏ وفي كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام )۱۲٤۹-۱۲٤۸/۳(‏ حدیث رقم (۳۲۲۲). وأخرجه مسلم في صحيحه› 
في كتاب التفسیر )۲۳٠۲/٤(‏ حديث رقم .)٠٠١(‏ وقولهم حبة في شعرة أو 
شعيرة» إنما هو استهزاء بالأمر الذي قيل لهم» والشعير نبات دون القمح في 
الغذاء . (انظر صحيح البخاري» للمحقق الدكتور البغا .)١١۲۸/٤‏ 


۹ 


البخاري في تفسير السورتين“ من طريق همام بن منبه خي وهب وها 
صاحبا الغرائب في الإسرائيليات». ثم قال بعد ذلك «ولل يصرّح أبو هريرة 
بسماع هذا من النبي ب فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه 
روی عنه». والذي حله على مثل هذا الاحتمال الواهي هو استنكاره 
للمتن» لكونه مظنة للإسرائيليات لا لكونه مرسلا*" وهذا السلوك من 
الشيخ رضا يعتبر كالمنهج. ويؤكد ذلك ما قاله بعد سوقه لاإسرائيليات في 
قصة آدم وحواء : «والذي نعتقده وجرينا عليه في التفسير أن كل ما هو مظنة 
للإسرائيليات المتلقاة عن مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بہاء 
وإن كانت مع فلك مشتملة على عا ينكره الدين والعلم الصحيح قطن 
ببطلانما وكوا دسيسة إسرائيلية»0 . 


ولعل الشيخ قد أخذ هذا النهج من أستاذه محمد عبده نتيجة تأثره به» 
ویدل عليه ما قاله بعد حديث «الحطة» الذي سبق ذکره» فبعد حديثه عن 
احتمال كون أبي هريرة قد سمعه من كعب الأحبار» قال: «وهذا مدرك عدم 
اعتماد الأستاذ رحه الله تعالى على مثل هذا من الإسرائيليات وإن صح 
سنده» ويواصل قوله عاولاً التخفيف من حدة التعرض لرواية 


(۱) أي فى تفسير سورة البقرةء انظر الآية ٥۹ ٥۸‏ منهاء وسورة الأعراف الآية 
۱ ۲ منها. 

(۲) تفسیر المنار ۳۷۳/۹. 

)™( يقول الشيخ رضا في سياق حديثه عن الإسرائيليات ورواتما: : «وقد أكثر الرواة من 
التابعين ومن بعدهم من الرواية عن زنادقتهم ويقل في صحيح الأثور عن الصحابة 
ما هو من الإسرائيليات» وإن روى بعضهم عن كعب الأحبار كأبي هريرة رضي الله 
عنه الذي تروی أكثر أحاديثه عنعنة وأقلها ما يصرح فيه بالسماع وکذا ابن عباس 
(تفسیر المنار .)١١١٣/۸‏ 

.٥١١/۹ تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) تفسیر المنار ۳۷۳/۹. 


0٠ 


ال حيحين . «ولكن قلما یوجد في الصحيح المرفوع شيءَ يقت يقتضي الطعن في 
سندها) 7 . 

ا ما موقفه من الحديث الموقوف الذي لا جال للاجتهاد فيهء بان لیس له 
صحيح من وجه آخر. فهذا الاحتمال نادر الوقوع» ی آنه استشناء ولي 
أصلاً لذلك هل العلماء الموقوف الذي لا جال للرأي فيه على الرفع» حلا 
اللصحابة على السلامة» ولأن الظن يقضي برجحان رفعه» ولأن الأصل في 
: مثل هذا الموقوف أنه متلقی عن لوحي و خلاف أن ما ثبت کونه من 
الإسرائيليات فهو مستئنی من حکم ال رقع وعموماً فالا حاديث التي سه 
الصفة قليلةء والشيخ رضا لم يلجا إلى سر هذا الرأي إلا تبعاً لموقفه من 
مرسل الصحابي وابتناء عليه » ولخوفه من الأحاديت التي يعذها من لغراف 


(۱) تفسیر المنار ۹/ ۷۳". 
)۲( انظر توضیح الآفکار ۱/ .۲٠۳-۲۹۲‏ 
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البحث الرابح 


موقف الشيخ محمد رشيد رضا من خبر الآحاد 


ونبدأه بتعریف خبر الآحادء ویمدی حجته عند علماء المسلمين»› تہ 
نقف بعد ذلك على منزلته عند الشيخ . 
أ - تعريف خبر الآحادء وححيته عند علماء المسلمين . 

| - تعريف خبر الآحاد: قم اديت من حت سند إل ترات © 
ا 
ر 

فا لمتواتر هو «عبارة عن إخبار عدد كثير لا جوز العقل اتفاقهم وتواطؤهم 
على الكذب بشيء» وقد أدركوه بحواسهم إدراكأ لا شبهة فيه» وکان خبرهم 
بذلك متفقاً لا اختلاف فيه هذا إذا كان التواتر في طبقة واحدة رأوا بأعينهم 
شيعا (مثلا) وأخبروا به. فان کان التواتر في طبقات كان بعد الأول شرا 
عنهاء وڈ يشترط أن يكون أفراد كل طبقة لا يجوز عقل عاقل تواطؤهم على 
الكذب في الإخبار عمن قبلهم» وأن يكون كل فرد من كل طبقة قد سمع 
جميع الأفراد الذين بحصل لهم التواتر عمن قبلهم . وأن يتصل السند هكذا إلى 
الطبقة الأخيرة» فإن اختل شرط من هذه الشروط ل ينعقد التواتر» ويكون 
آحادا. 


)١(‏ التواتر في اللغةء التتابع» وقيل تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات (لسان العرب 
(/ ۲۷۵) مادة وتر). 

)۲( الآحاد لخة جمع واحد كما أجازه البعض مثل شاهد وأشهاد انظر (المصباح المنير ۲/ 
0( . 

(۳) تفسير المنار ۳١/١‏ وانظر إرشاد الفحول ٤۸-٤۷ /١‏ الإحكام في أصول 
الأحکام للآمدي ۲-۲۰/۲. 


YoY 


والآحاد كل حديث ل يجمع شروط التواتر السابقة» وقد يتفرد به واحد 
فیسمی غریباء وقد یرویه اثنان فیسمی عزیزا وقد يستفيض بأن يرويه حماعة 
فیکون مشھورا أو مستفيضاًء وعلى هذا فلا یفید وصفه بأنه حدیث آحاد 
آنه مروي عن واحد دائ . 


۲ - ححيته عند العلماء: 


مذاهب العلماء في حجيته إحالاً ثلاث طوائف . فذهبت طائفة إلى أنه لإ 
یفید إلا الظنء ويريدون الظن الراجح الذي جوز العمل بهء وإن لم يتحقق 
العلم» وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائى ۳ 
وذهبت ثالثة إلى إفادته العلم في دين الله مطلت() وهو الأولى بالاتباع. 


)0 الحديث المشهور عند الأحناف هو بين المتواتر والآحادء وعرَّفوه بأنه ما كان متواتر 
الفرع آحاد الأصل» فتواتره يكون في الطبقة التي تلي عصر الصحابة أو عصر 
التابعين ولا يعد مشهوراً إذا كان انتشاره لعد تلك الطبقة ويشيرون إليه بقولهم في 
٠‏ حي المتواتر أو المشهور» (انظر فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ١١١/۲‏ 
إرشاد المحول /١‏ 4٤ء‏ أصول الفقه لأ زهرة ص CAD ۸٤‏ دراسات أصولية فى 
السنة النبوية ص ١٠ء‏ وغيرها من كتب أصول الحديث وأصول الفقه). ٠‏ 
)( انظر الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ص ۹٠ء‏ وفواتح الروت ۲/ 
N‏ 
(۳) والقرائن نوعان متصلة: مثل أن يكون الحديث فى الصحيحين» أو له طرق 
٠‏ متعددةء أو مسلسل بالأئمة الحفاظ . ومنفصلة: والمراد ما أمور خارجة لا تلازم 
الخبر دائماً في كل الأحوال» وإنما تقترن به أو تحدث معه في بعض الأوقات 
فيعرف ا صدق الناقل وصحة خبره (انظر دراسات أصولية محمد الخفناوي ص 
.(IVAIVA‏ 
)٤(‏ انظر ضوابط الرواية عند المحدثين» ص ٦۸ء‏ وللوقوف على أدلة أقرال العلماء 
راجع كتب أصول الفقه وأصول الحديث والكتب المؤلفة في هذا الشأن فالمبحث لا 
يتسع لذكرها مفصلة . 


Yo 


وسنناقش هذه الآقوال بشكل موجز: ٠‏ 

- مناقشة القول الأول : إن مدرك اعتماد القائلين بالقول الأول» أن خبر 
الآحاد ظني» وأن العقائد لا تبنى على الظن»ء وأن الله تعالى ذم الأخذين 
بالظن والتبعين له فقال: 9وا قف ما لیس لک ہی ع4 وقال: ون 
لطن لا نى يِن لي س04 . 

TTT‏ ولل يفرق بين 
الأحكام والعقائد› فمن رد الآحادي لکونه ظناً فون الأحكام زمه أن یر ده 
فى العقائد أيضأًء وقد وردت آية ي ل ا 
أخذهم بالظن في الأحكام كما في غيرها فقال : ن سيمول لذن اما َو سا 
اھ ا اناا ول اوتا ول رمتا من < کی 9 تنک کب اا 
ین کھت کی افا باک ا ل عتم ن وار کشترخے ا إن کیشرت إل 
ن إن ار إلا ترسو 43 ES‏ 
راجحة من درجات الشك» كما أن الوهم درجة مرجوحة منه» أما ما 
تساوی طرفاه فهو شك خالص»› وما رجحت كفته تماما وطابق الحقيقة فهو 
يقين مفيد للعل . 


أما الظن كما عند أهل اللغة فهو ظن نوعي» فما كان من النوع الراجح 


( وو ةا 

)۲( سوره ة النجم : إلاية CYA‏ وفي سورة يونس : : ول له اى ا ى من الي ا 
الا 

)۳( هذه عقيدة . 

)٤(‏ وهذه في الأحكام. 

)٥(‏ سورة الأنعام. 

)١(‏ فالظن عند المناطقة معرفة أدنى من اليقين» تحتمل الشك ولا تصل إلى العلى 
والشك يقابل اليقين (انظر المعجم الفلسفي ص .(TI1 o1€‏ 


Yo 


فهو مفيد العلم» وما كان مرجوحا فهو نوع لیس بمفید للعلم» فلکم يدور 
مغ نوعية الظن لا مع نسبته كمأًء فالنسبة الكمية لا مدخل لها هناء وإن كان 
رجحان إفادة الخبر للعلم يعتمد على قرينة من ذات الخبر أو من خارجه. 
فكما في لسان العرب: الظن شك ويقين» إلا أنه ليس بيقين عيان» وإنما هو 
٠‏ يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال إلا علم . وفي النهاية لابن الأثير 
٠‏ يقول عن الظن أنه الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به وذلك 
لأنه إذا كان مرجوحا كان وهماً وتخرصاً وتخميناً» وإن كان راجحا كان علماً 
ويقيتا" ويقول مثل هذا الراغب الأصفهان(0) ولفظه في ذلك : «الظن اسم 
Ul‏ حصل ع امار ومتی فوڼت ادت ف العلمء ومتی ضعفت جداً : يتجاوز 
نحل التو . . وقال محمد بن القاسم الأنباري C‏ في كتاب «الأضداد» بأن 
. كلمة الظن من «الأضداد» ونقل عن أبي العباس (© قوله : «إنما جاز أن يقع 


) لسان العرب (۱۳/ ۲۷۲) مادة ظنن. 

.1٤/۳ النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير‎ )۲( ٠ 

(۳) الشواهد والأدلة ص ۱۸ء لسان العرب ۲۷۲/۱۳ مادة ظنن . 

.)5( هو الحسين ين محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)ء أديب 
٠‏ لغوي» حکیم» مفسر . توفي سنة ۰۲ ٥ھ-۸‏ م من تصانيفه الكثيرة: غقيق 
البيان إلى تأويل القرآن» الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن. 
ل(انظر معجم المؤلفين .)٥۹/٤‏ 

"٠۷ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص:‎ )٥( 

() محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (أبو بكر)ء أديب نحوي» لغوي» 
مفسر» حدث» ولد بالاأنبار على الفرات سنة (١۲۷ه-٤۸۸م)»‏ وأخذ عن أبيه 
وثعلب وطائفة» وعنه الدارقطني وغيره. توفي ببغداد ليلة عيد النحر من ذي 
الحجة سنة (۳۲۸ه-٠٤4م).‏ من تصانيفه الكثيرة: الكافي في النحو» غريب 
الحديث» الهاءات في كتاب الله . (انظر معجم المؤلفين .)١٤۳١/١١‏ 

(VW‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري › أبو العباس المبرد» إمام العربية 
في زمانه» وکان فصيحاً بليغاً مفوّهاً. توفي سنة ۲۸۵ھ من تصانيفه: معاي 
القرآن» وإعراب القرآن (انظر بغية الوعاة .)۲۷١-۳٠۹۹/۱‏ 


O0 


الظن واليقين لأنه قول بالقلب» فإذا صحت دلائل الحق وقامت أماراته كان 
قينا وإذا قامت دلائل الشك» وبطلت دلائل اليقين كان کذیاً. وإذا 
اعتدلت دلائل اليقين والشك»› کان على بابه شكاً لا يقيناً ولا کذً(). 
فما نعاه الله سبحان على المشركين من ظن هو من النوع المرجوح» أما الراجح 
منه وهو في اللغة يفيد العلم» فقد مدحه الله سبحانه حتى في قضايا الا عتا 
فقال تعالى : إن نٿ ی مکی َة 2 ته ف عو ايز ل ن جکر یک 
4€“ . وقال: وَل َة اریت حلفا حي إا ا کرم لأر بَا 
eS‏ مه اسهد وطتوا آن لا ملَْجَاً و إو . وقال جل 
شانه أیضا: اذ طف آم عُكم رم ا إل مثو 04 . 
وهناك العديد من الآيات في مواضع إخرى تمدح الظن وأهله(. 
- مناقشة القول الثاني والثالث : 


إن القول بأن الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة» صحيح من وجه 
حتفة إلا أن لها فى دين الله موقعاً آخر. 
قول ابن الق : خبر الوأاحد بحسب الدليل الدال عليه » فتارة جرم 


(۱) كتاب الأضداد لابن بشار الأنباري ص : ۱۳. 

(۲) سورة ااقة. 

(۳) سورة التوبة: الآية ١١۸‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة. 

(ه) وانظر سورة البقرة )۲٤4۹(‏ وسورة يوسف .)١١٠١(‏ 

(0) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي» ثم الدمشقي ٠‏ 
الحنبلي» العروف بابن قيم الحوزية (شمس الدينء أبو عبدالكه) فقيه» أصولي› 
جتهد» مفسر› متکلم»› نحوي محدث وغير ذلك . ولد بدمشق سنة (1۹1ه- 
414۲( وتفقه» وأفتى» ولازم ابن تيمية» وسجن معه في قلعة دمشق. وتوفي 
في ۳ رجب (p0 *—a¥01)‏ من تصانيفه الكثيرة: زاد المعاد في هدي خير 
العباد» آعلام الموقعين عن رب العالين» (انظر معجم المؤلفين ۹/ (Y1‏ 


۲0٦ 


بكذبه لقيام دليل كذبه وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيأء وتارة يتوقف 
فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا م يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه 
ولا تجزم به» وتارة جزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك فليس خبر کل 
٠‏ واحد يفيد العلم ولا الظنء ولا جوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقاً أنه 
يحصل العلم» فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلمء وإلا 
٠‏ اجتمع النقيضان» بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع». 


القهار جل وعلا وخبر رسوله 45 في ما کل ما يخبر به. 


(الثاني) خبرالواحد بحضرة الرسول ية وهو يصدقه» . وذلك لأن خبر 
الصحابة رضوان الله عليهم كخبر أحاد المخبرين من غيرهم» فقياس خبر 
٠‏ غيرهم عليهم من أفسد القياس» ولأن الله سبحانه تفل لرسوله بي بأن 
يظهر دینه على الدين کله» وان حفظه حتی يبلغه الأول ن بعد وإن 
تلقي الأمة بر الآحاد بالقبول وروایته قرنا بعد قرن من غير نک ۳ 
وعملهم به من أقوى القرائن وأظهره. 

ب - منزلة خبر الآحاد عند الشيخ رضا: 

۰ قبل الشروع في معرفة موقف الشيخ رضا من حجية خبر الآحاد فإننا 
سنحاول معرفة حدود الظن والىقن تنه . 

:0( ختصر الصواعق المرسلة ۲/ .۷١١‏ 

.۷۲٣-۷۲١/۲ انظر نفس المصدر‎ )۲( ٠ 

.۷٤۸/۲ انظر نفس المصدر‎ )۳( ٠ 


(6) ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أكثر من عشرين دليلاً على حجية خبر الأحاد 
في الأحکام والعقائد» انظر الکتاب المذکور۲/ .۷٤4-۷۳۹‏ 
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1 —- الظن واليقن عند الشيخح رضا: 
ر 


يقول الشيخ في تفسيره لليقين في قوله تعالى: #والاخرة هم 
بوقوَ4)ء : «وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك 
ولا الزوال» فهو اعتقادان: اعتقاد أن الشيء کذا» واعتقاد آنه لا یمکن أن 
يكون إلا كذا». ثم يبين الشيخ رضا أن هذا الرأي هو لأستاذه فيقول: 
«وأقول الآن: هذا ما قاله شيخنا في الدرس» وهو عرف علماء ا معقول من 
المنطقيين والمتكلمين وقد جاريناه عليه في مواضع» ویواصل کلامه مبیناً ریه 
فيقول: «وأما اليقين فى اللغة فهر الاعتقاد الجازم في غير الحسيات 
والضروريات كما صرحوا به . فال جزم بخبر صادق والاعتقاد المبني على الأدلة 
والأمارات يسمى يقيناً إذا كان ثابتاً لا شك فيه» وفي لسان العرب: أن 
اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر» وهو نقيض الشك» والعلم نقيض 
اجهل . فالإيمان الشرعي يشترط فيه اليقين اللغوي» وهو التصديق ال جازم 
الذي لا شك" فيه ولا ترددء ولا ملاحظة طرف راجح على طرف 
مرجوح» فإن هذا هو الظن». 


فملخص موقف رضا أن اليقين اللغوي هو المعتبر في الإيمان الشرعي 
خلافاً ما قرره أستاذه محمد عبده من اشتراط اليقين النطقي. ولكن الشيخ 
رضا لم يذكر دليل ما ذهب إليه» وذلك ربما لظهوره وبداهته» فالقران جاء 
بلغة العرب وكذلك السنة» فيفهم وفق منطق هذه اللخة لا وفق منطق فلاسفة 


. ٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۳/ )٤۵٥۷‏ مأدة يقن . 

)۳( يقول الشيخ رضا أن معنى الشك في أصل اللخة هو نحو من معنى اجهل وعدم استبانة 
ما نجول في الذهن عن الأمر» ويقول: «وفي «لسان العرب» أن الشك ضد اليقين . 
فهو إذاً يشملل الظن على اصطلاح أل المنطق وهو ما ترجح أحد طرفيه . (انظر معنى 
الشاك الاصطلاحي واللغوي عند الشيخ رضاء من تفسير المنار (14-14/1٦‏ . 

.١١٤/١ تفسير النار‎ )٤( 


اليونان وغيرهم . إلا أن الشيخ رضا يعود فيقول : «واليقين المنطقي أكملء 
وهو ما ہنی عليه شیخنا ما ياي مبسوطاً 5 ملخم» 7 . ٿم ينقل عن استاده 
ماد كه تفسیر الآيةء وينقل زه تأکیده بان الإيمان بعتل به یما دول 


اقرف خالفة الشيخ رضا لاستادذه في عدم اشتراط اليقين المنطقي للإيمانء› 
فإنه يعتبره - كما صرح - أكمل من اللغوي . ورغم تأكيد الشيخ في مواضع 
٠‏ عدة على كفاية اليقين اللغوي في الإيمانء فإنه لم يعتبر هذا اليقين كافيا 
ابات بع أصول الدين ور التشريع فقال في تفسیره لقوله تعال : 
3 ان بعت إ زک لظن ون اس إل رو 0 «آي لستم على شيء من 
العلم بل ما تتبعون في بقائكم على ما أنتم عليه من عقيدة وقول في الدين 
وعمل به إلا الظن» وهو في اللغة ما ليس من مدركات الحس ولا 
٠‏ ضروريات العقل» وقد يكون منه ما يؤخذ من نظريات يطمئن لها القلب 
ویرجحها العقل» د ثم يتاع فيقول: «وهم م يكونوا على هذا النوع منه وإن 
٠‏ كان لا يكفي في إثبات أصلي الدين : وما عقائده وقواعد التشريع التي يجب 
الجزم | Mey‏ . فھنا ينقلب الشيخ د ويعتبر أن اليقين اللغوي غير كاف 
لإثبات عقائد وقواعد التشريع» ويشترط لها اليقين الأكمل الذي هو اليقين 
امتطقي. وین الشيخ رضا سبب تفريقه ما بين كفاية اليقين اللغوي في 


)0 انظر تفسیر انار .١١٤/١‏ 

(۲) نفس المصدر .٠١١/١‏ 

() نفس المصدر ۲۳۰-۲۲۹/۱. 

. ٠٤۸ سورة الأنعام: الآية‎ )( ٠ 

.1۷۷ /۸ تفسير المنار‎ )٥( 

0) اليقين المنطقى (كما هو عند المناطقة) جزء من اليقين عند أهل اللغة» وإن كان يعتبر 
٠‏ النطقي درجة متقدمة من اليقين اللغوي» لذا ليس من الجيد أن يقال أنه أكمل من 
اليقين اللغوي» لكنه الدرجة الأكمل من درجات اليقين اللغوي . 
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مرش شرحه لفوله تعال: 43 ی ل تى د کل ا و 
يونس . فقول : «(واستدل العلماء هذه الآية هنا وفى سورة الج على أن 
العلم اليقينى واجب فى الاعتقاديات» وأن إيمان المقلد غير صحيح› 
ويدخل في الاعتقاديات أن الإيمان بوجوب أركان الإسلام وغيرها من 
الفرائض والواجبات القطعية والإيمان بتحريم المحظورات القطعية كذلك› 
وقد بينا من قبل أن اليقين المشروط في صحة الإيمان شرعاً هو اليقين 
اللغوي› وهو الاعتقاد الصحيح الذي لا شك معه لا الصطلح عليه عند 
نظار الفلاسفةء والمنطق المؤلف من علمين [أحدها] أن الشيء كذا [الثاني] 
اه لا یمکن ان یکون إلا کذا» ثم یتابع فیقول : «وأما قولهم في الأحكام 
العملية فيكفى فيها الدليل الظنى» ففيه أن الدليل الظني لا يثبت به الأيمان 
بالمظنون"» بل التصديتق بالمظنون لا يسمى إيماناً. وإنما يعمل في 
الاجتهاديات خروجاً من الحيرة والترجيح ہوی النفس »0 . 


وعلى هذا فالشيخ رضا يرى أن خبر الآحاد الظني من حيث سنده بهذا 
الاعتبار» المظنون من حيث متنهء لا يكون التصديق به مساويا للتصديق في 
الإيمان الذي يراه الشيخ نفسه كافياً للنجاة من النار» وذلك لأن التصديق 
الذي في الإيمان هو إيمان بما ثبت قينا (بالله وملائکته وکتبه ورسله. . 
الخ)» بينما التصديق الذي في خبر الآحاد هو تصديق بما ثبت ظناً. وبسبب 


. ۳١ سورة يونس: الاأية‎ )١( 

(۲) سورة النجم: الآية ۲۸ . 

(۳) مثل خبر الآحاد فهو ظني من جهة سنده» وبالتالي ما جاء به متنه من أخبار فهو 
مظنون» وعليه فلا يثبت بسنده الظني الإيمان بمتنه المظنون. (القطعي هو ما كان 
قطعیاً من حیث ثبوته سنداً ومن حیث دلالته متنا والظنی ما كان ظنى الثبوت أو 
ظنى الدلالة أو كليهما). ٠‏ ۰ 
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ذلك فإن التصديق بما هو مظنون (أي بما جاء به خبر الآحاد) لا يمكن أن 
يسمى إيماناً أو أن يكون في مرتبته . فهذا بيز عجيب من الشيخ رضاء فهو 
يتمسك باليقين اللغوي في إثبات الإيمان ويراه كافياً للنجاة من التار» بينما 
y‏ يراه کافیاً لإثبات خبر آحاد! ففي قوله رهه الله تناقض ظاهر . وأحسب آن 
عا عبده کان آکٹر توازناً في نجه - رغم خطأه - من الشيخ رضا عند 
اشتراطه اليقين المنطقي للإيمان» فهو يتوافق مع موقفه من خبر الآحاد. 
1 وسيبقى السؤال قائماً على صنيع الشيخ رضاء لاذا نتعامل مع خبر الاحاد 
و ل أهل اليونان بينما عندما يتعلق الأمر بالإيمان فإننا نتعامل معه وفق 
لغة العرب؟! فالدين كله يفهم وفق لغة العرب لأنه جاء بهاء وبا نزل. 
فمٹل هذا التفريق بجحتاج إلى دليل» لن الأصل في فهم الدين هو اللغة التي 
نزل بها» وليس المنطق اليوناني. 

۲ - حجية خبر الآحاد عند الشيخ رضا: 

للشيخ رضا موقف خاص جداً من خبر الآحاد» ويتلخص في أن خبر 
الآحاد حجة على من أطمان قله به فیجب عليه التزامه» ولکن لا سبیل إلى 
تعمیمه على غيره» لأن الآحاد ظني الثبوت وليس بقطعي . 

يقول الشيخ رضا عند تقريره للأصول والقواعد الشرعية العامة المستفادة 
من سورة البقرة : «القاعدة الثالثة والعشرون: إن الأحكام الاجتهادية التي م 
تبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالةء لا تجعل تشريعاً عاماً إلزامياً بل 
تفوض إلى اجتهاد الاأفراد في العبادات الشخصية والتحريم الديني الخاص 
جم » وإلى اجتهاد أولي الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية 
ا والادارية». ا س ما ذهب عليه بقوله: «اومأخذه : # ملوك 
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ترون 4€ . ووجهه: آن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر 
بضرب من الاجتهاد فى الاستدلال» وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من 
ا لخمر والميسر. ولكن النبي ية لم يلزم الأمة هذاء بل قر من تركهما ومن ن 
يتركهما على اجتهادهما إلى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمهما 
والأمر باجتنا ہما فی سورة اند فحینئذ بطل الاجتهاد فيهما› وأهرق 
كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر» وصار النبي 4 يعاقب من 
ر ویتابع مستنتیجا من هذه القاعدة بقوله : «(وبناء على هذه القاعدة» 
كان يعذر كل من سلف الأمة من خالفه أو خالف بعض الأخبار والاثار 
الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة» ولم يوجبوا على أحلِ أن يتبع أحدا في 
اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون. وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام 
رک ا کال می العو ٠‏ ارا وین الد ا ان غل 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) وهي قوله تعالى : اي الي انثا إت لتر والببير الاب الام رجش ن عل 
ار والمييي صد عن ر آله وحن ألصلية هل نم وة )€ (سورة المائدة). 

(۳) تفسير المنار .۱١۱۸/١‏ 

)٤(‏ هو أبو جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس» أحد خلفاء بنى 
العباس. ولد سنة ٠٠١‏ وآدرك جده ول يرو عنه. تول الخلافة في آول سنة ٠۳۷‏ 
وتوفي سنة 1١٥۸‏ في ذي الحجة على طريق الحج . (انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص .)٣۱٦-۳۰۳‏ 

() هو الرشيد هارون أبو جعفر بن محمد بن المنصور عبدالله بن محمد بن علي ابن 
عبدالله بن العباس» من حكام بني العباس» استخلف بعهد من آبيه عند موت أخيه 
الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة من 
الهجرة. اشتهر بكثرة الغزو والحج» توفي سنة ۹۳٠ه.‏ وله س وأربعون سنة. 
(انظر تاریخ الخلفاء للسیوطي ص: .)۳٤۳-۳۲۹‏ 
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المسلمين على العمل بكتبه» ولا بالموطاً الذي هو أصح ما رواه من الأخبار 
االمرفوعة وآثار الصحابة وواطأه عليه جهور من علماء عصره» . والأستاذ 
محمد عبده ليس ببعيد عما ذهب إليه الش غ رضاء ويدل على ذلك ما قال 
م ر وو 
الشيخ رضا عند تفسيره ه لقوله تعالى : لايك لی دى تن يوم اوليك هم 
المقلحون 04 . حيث قال: «وجلة القول: أن الإيمان بما أنزل إلى 
النبي ية هو الإيمان بالدين الإسلامي جلةٌ وتفصيلاًء فما علم من ذلك 
بالضرورة ول يخالف فيه حالف يعتد به» فلا يسع أحداً جهله» فالإیمان به 
إيمان» والإسلام لله به إسلام» وإنكاره خروج من الإسلام» وهو الذي يجب 
آن يكون معقد الارتباط الإسلامي وواسطة الوحدة الإسلامية» ويواصل 
قائلاً: «وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجتهاد 
المجتهدين» ولا يصح أن يكون شيء» من ذلك مثار اختلاف في الدين». 
اويستدرك بقوله: ا الأستاذ هنا بخطه عند قولنا اجتهاد امجتهدين ما 
نصه: [آو ذوق العارفين أو ثقة الناقلين بمن نقلوا عنه ليكون معتمدهم فيما 
يعتقدون بعد التحري والتمحيص . وليس لهوؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت 
عندهم» فإن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر 

٠‏ با حتى يكون له مع المنقول عنه في الحال» مثل ما للناقل معه» فلا بد أن 
يكون عارفاً بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه» ونحو ذلك ما پطول شرحه»› 
ويحصل الثقة للنفس بما يقول القائل]» ويوضح الشيخ رضا قول استاذه 
بقوله : «وأقول معنى هذا أن بعض آحاديث الأحاد تكون حجة على من تثبت 
عنده واطمأن قلبه بهاء ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بهاء ولذلك ل 
يكن الصحابة رضي الله عنهم يكتبون جيع ما سمعوا من الأحاديث› 
ويدعون إليها من دعوم إلى اتباع القرآن والعمل به ا العملية التبعة 
المبينة له إلا قليلاً من بيان السنةء كصحيفة على كرّم الله وجهه المشتملة على 


(1) تفسیر المنار .١١۸/١‏ 
.0( سورة البقرة. 


بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحريم ا کا ول رضن 
الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه 
حتى الموطأً. وأنما بجحب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق با رواية 
ودلالة» وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منها أن يأخذه عنه. ولكن 
لا مجعل ذلك تشريعاً عاماً». ولكن لا يوافق رضا أستاذه على إدخال ذوق 
العارفين في الحكم على الحديث فيقول: «وأما ذوق العارفين» فلا يدخل في 
شيء منه في الدين ولا يعد حجة شرعية بالإجماع إلا ما كان من استفتاء 
القلب في الشبهات» والاحتاط في تعارض البينات» . وفي موضع آخر 
یقول عند تعليقه على قوله تعالى: #وإتئها ڪر من نم74 : «ما 
كانت دلالته على التحريم من النصوص ضظنية وغير قطعية لا يجعل تشريعاً 
عاماً تطالب به كل الأمة» وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده فمن فهم منه 
الدلالة على تحريم شيء امتنع عنه ومن لم يفهم منه ذلك جرى على الإباحة. 
ودلالة هذه الآية على تحريم الخمر والميسر ظنية» ولذلك عمل فيها الصحابة 
باجتهادهم على اختلافهم فيه وأقرهم النبي ييو على ذلك» وبقي عمر بن 
ا لخطاب يدعو الله أن يبين للأمة في الخمر بياناً شافيا حتى نزلت آية سورة 
المائدة» . 


يمكن أن نحصر كلام الشيخ رضا في نقطة واحدة وهي : أن خبر الآحاد 
لکونه ظنياً تتعدد نسبة صحته من شخص إلى آخر وبالتالي فحجیته تتفاوت 
تبعاً لذلك أيضاً من شخص إلى آخر»ء لذا لا يصح أن بجعل تشريعاً عاماً. 
ويستدل على ذلك : 


(۱( انظر صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم (1/1)» وار چه في 
مواضع أخری» وانظر فتح الباري .۲٤۷-۲٤۹/۱‏ 

(۲) تفسیر المنار 1۳۸-۱۳۷/۱. 

ALN AN 

(5) تسیر المنار ۲ر .۳٣٣‏ 
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١‏ - بقوله تعال عن الخمر والميسر: رانا ڪڊ من مهما فهذه 
ا تدل على تحريم الخمر والميسر بالاجتهاد» لذا تركهما بعض الصحابة ول 
ايتركهما البعض الآخر. مما جعل عمر بن الخطاب يدعو الله سبحانه وتعالى 
أن ينرّل بياناً شافياً في الخمر بعد نزول هذه الآية» وذلك لعدم صراحتها في 
٠٠‏ ۲ - أن الصحابة لم يكونوا يكتبون كل ما يسمعون من الأحاديث إلا 
اقليلا من بيان السنة كصحيفة علي» وأنهم كانوا يدعون للقرآن والعمل به 
وللسنة العملية المتبعة البينة للقرآن . 

٣‏ - أن الإمام مالك ل يحمل الناس على العمل بكتبه أو بالموطأً الذي هو 
أصح ما رواه من الأخبار المرفوعةء وآن السلف كانوا يعذرون بعضهم بعضاً 
فما اختلفوا فيه . 

ج - مناقشة الشيخ رضا في دعواه: 

٠‏ ما ادعاه الشيخ هو من أغرب ما قيل في خبر الآحاد» ومن أكثرها توهينا 
ل وتحجيماً لدوره التشريعي» فلو جعلت السنة عرضة لآراء عامة الناس» 
1 بقي لها آساس تقوم عليه ولا فرع تتد إليه. 

0 فالشيخ کأنه يدفعناً للتكلم عن حجيه ةه السلة» وهو مر ۹ ینکره» بل نذر 
٠‏ قلمه للدفاع عنه» ولکن مؤدی قوله هو تعطیل حجية السنة عمليا في کثير 
من المجالات› ل لأسيب علمی قاطع » انما YE‏ لشبهة عأارضة» ل تھوی 
على المثول أمام بينات اإلحق . 

كل شخص في كل فن وعلم معتبر «فالتعويل في كل مسالة علمية على 
أهلهاء إذ لا ينبئك مثل خبير. وفي المثلء الخيل أعلم بفرسانهاء فالقول 
الفصل لأهل اللغة إذا كان المتعلق لغوياء وللفقهاء إذا كانت المسألة فقهية» 
. وللمحدثين إذا كان الكلام يتعلق بصحة السندء وهذه مسلمات لا يختلف 
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فيها اثنان . لهذا فإن معرفة كون الدليل قطعياً أو ظنياً فهو من أحكام أهل 
الحديث» لمعرفتهم طرقها وتشعبهاء ولا تعويل على غيرهم». ومثال على 
ذلك» أن خطورة مرض ما لا يدركه إلا الطبيب المختص»› وذلك من خلال 
مقدمات طبية يعرفها أهلها. أما الإنسان العادي لا يدرك خطورته بل قد 
يشك في وجوده ساسا لقلة علمه به ولعدم مارسته له. وكذلك الأمر مع ٠‏ 
الدين فمن كان يشك به ولا يؤمن بمعتقداته فمن البعيد أن يصدق ما ينقل 
عن طريقه ولو کان متواترا» ومن يؤمن به ولا يمارس علومه فمن الصعوبة 
عليه بمكان أن محدد موقفاً خاصاً من أخباره قبولا أو رفضاً وهكذا دواليك . 
لذلك يقول ابن القيم : «كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي»› 
ختلف باختلاف المدرك المستدل . ليس هو صفة للدليل في نفسه» فهذا آمر 
لا ینازع فيه عاقل» فقد یکون قطعياً عند زید ما هو ظني عند عمرو» فقولهم 
إن أخبار الرسول با المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية› 
هو إخبار عما عندهم . إذ لإ يحصل لهم من الطرق التي استفاد با العلم أهل 
السنة ما حصل لهم فقولهم م نستفد بها العلم» لم يلزم فيها النفي العام على 
ذلك» بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء» العام به» غير واجد له ولا 
عام به» فهو كمن جد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو بغضاًء فینتصب له 
من یستدل على آنه غير وجع ولا متأم ولا حب ولا مبغخض › ویکثر له الشبه 
التي غايتها إني لر أجد ما وجدته» ولو كان حقاً لاشتركت آنا وأنت فيه وهذا 
عين الباطل» . 


ويتابع قائلاً: «فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول بيا 
واحرص عليه وتتبعه والزم معرفة أحوال نقلته وسيرتهم› وآعرض عما سواه 
واجعله غاية طلبك» وناية قصدك» بل إحرص عليه حرص اتباع أرباب 
المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنا 


.٩١-۹١ ضوابط الرواية عند المحدثين‎ )١( 
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ذاه وآقوالهم . ولو آنكر عليهم منكر ذلك لسخروا منه» وحینئذ تعلم 
هل تفيد أخبار رسول بل العلم أو لا تفيده» فآما إعراضك عنها وعن طلبها 
فهي لا تفيدك علماًء ولو قلت لا تفيدك ظتاأًء لكنت عغبراً بحصتك ونصيبك 
منها»(. 

٠‏ لهذا فإن إفادة الخبر للعلم أو عدم إفادته هو من اختصاص أهل الفن 
:والدراية من المحدثين» ولا مجعل ذلك مشاعاً بين أفراد الأمة» كل يأخذ هواه 
ما يشاء ويترك ما يشاء» فلو جعل هذا الأمر إليهم لا أفاد عندهم الظن لا بل 
آدنی من ذلك خاصة في زماننا هذاء الذي لا يميز فيه كثير من المتعلمين 
بين الصحيح والضعيف» فكيف بين الظني والقطعي» وأين سيكون مكان 
عامة اللسلمين من هذا كله! فما قاله الشيخ غفر الله له بفتح الباب أمام 
التفلت من دين الله» وبخاصة في جال الأحكام» ويساوي بين العوام 
والعلماء. فلو تصورنا أن مجعل الناس حجة فى الأمور الطبية المظنونة كقول 
الأطباء المختصين» فماذا ستكون التتيجة على البشرية؟ فكيف نرضى ذلك 
لدین الله وهو أخطر وأظهر؟!. 

د - مناقشة ما استدل به على دعواه: 

استدل الشيخ رضا بأمور عدة على دعواه» استخلصناها من كلامهء 
وسنناقش کل دلیل متها على حلة. 

١ ٠‏ - الدليل الأول : استدلاله بقوله تعالى عن الخمر: اونما اڪ من 
مهسا ووجهه آنا ظنية الدلالة» لذا أخذ با بعض الصحابة ولم يأخذ بها 
البعحض الآخر اجتهاداًء وأن عمر دعا الله أن ينزل فيها حكماً شافياً لظنية هذه 
الاي في الدلالة على التحريمء وبالتالي يمنع هذا من أن يكون لها صفة 


.۷۷۲-۷۷١ /۲ ختصر الصواعق المرسلة‎ )(٠ 


YY 


المناقشة : استدلال الشيخ رضا بنص هذه الأية على دعواه منقوض من 
وجوه عدة: 

الوجه الأول: إن نص الآية لا يفيد حكماً شرعياً سواء كان ظنياً أو 
قطعياً . وإن الاستدلال على تحريم ما غلب ضرره على نفعه ليس مستفاداً من 
آبة سورة البقرة الآنفة الذكر رها كبر من مه4 بالتحديدء 
ولكته مستفاد من آية سورة المائدة التي نزلت بالتحريم فعلم منها أن ما 
كان إثمه أكثر من نفعه له حكم الحرمةء أما قبل ذلك فالأية ليس لها آي 
لنزول ريمه وقد قال ابن عطية/ ردا على ما قال أن الخمر حرمت سه 
الآية » أي آية البقرة: ليس هذا النظر بجيد» لأن اللإثم الذي فيها هو الحرام» 
ل هي بعينها على ما يقتضه هیلا النظر .)١‏ ويقول قتادة : عن أية سورة 
البقرة: «إنما في هذه الآية ذم للخمر»› فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي 
آية المائدة» . وعقب القرطبي بقوله: «وعلى هذا أكثر المفسرين» . 

أما ما أشار إليه الشيخ رضا من حديث عمر بن الخطاب» فالرواية كما في 
مسند أحمد عن أب ميسرة أنه قال: لا نزل تحريم الخمر» قال (أي عمر) 


(1) سورة البقرة: الآية ٠٠۹‏ . 

(۲) أي قوله تعالى : يا الدب مرا نما لتر ويي . . . € سورة المائدة: الآية ٩٠‏ . 

(۳) هو أبو محمد عبد الحى بن غالب عطية الأندلسي المخربي الخرناطيء الحافظ 
القاضي» ولد سنة ٤۸١‏ كان عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء نحوياً لغويا 
أديباً شاعرآء وصفه أبو حيان بأنه أجل من صنف في علم التفسير»ء توفي بالرقة 
(المغرب) سنة ١٤١ه.‏ من مصنقفاته : المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. 
(انظر التفسیر والمفسرون ۲۳۹-۲۳۸/۱). ۰ 

(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م۲/ج۳/ص: .٠١‏ 

.1١-٦١ نفس المصدر ۲۲/ج۳/ص:‎ )٥( 

0) المسند للإمام أحمد ٠٥۳/١‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني» كوفي› 
ثقة خضرم» توفي بعد الائة . (انظر تهذيب التهذيب ۷۲/۲). 
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اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً» فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: 
لإ يلوك عن الحمر والمييس فل فيهماً إِنم َب الآية . قال: فدعي 
عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافي 
- فنزلت الآية التي في سورة النساء: يناما لري اموا لا مروا الصلوة 
واش کی کیا فکان منادي رسول الله بء إذا أقام الصلاة نادى «أن لا 
يقربن الصلاة سكرأان) . فدعي عمر رضي الله عنه» فقرئت عليه»ء فقال : 
i‏ ا بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر 
فقرئت عليه فلما بلغ مهل َنم مد4 . قال : فقال عمر : انتهينا انتهينا. 

: قمر رضي اله عه کان يدعو ا أن ازل في حدر اشفا تل نزو 
٠‏ آية البقرة» فلما نزلت هذه الآية ولم تكن تفيد حكماًء بل ذماً للخمر فقط 
لتهيىء النفوس كي تتجنبهاء بقي عمر يدعو الله سبحانه أن ينرّل فيها بينا 
شافياً وكأنه ل ينزل في أمرها شيء» إلى أن نزلت سورة الائدة. 


يقول ابن كثير بعد سوقه لحديث عمر: «ولهذا قال الله تعالى : نها 
من كلها ولهذا كانت هذه الآية مهدة لتحريم الخمر على البتات ول 
کن مصرّحة بل معرّضة. لهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه اللهم 


() سورة النساء: الآية ٤۳‏ . 

»0 قال ابن كثير: وهكذا رواه أبو داود (في كتاب الأشربة» في «باب في تحريم 

ا الخمر» )۳ (Yo‏ حديث رقم "٠‏ والترمذي (في كتاب تفسير القرآن› في باب 
اومن سورة المائدة» )۲٥٤- ۲٠۴۳ /٥(‏ حديث رقم °۹( والنسائي (في کتاب 
الأشربة» باب «تحریم الخمر» (۳/ .)۲٠٠-۲۰۲‏ من طرق عن إسرائيل عن آبي 

إسحاق وكذا رواه ا ي حاتم وابن مردويه «انظر الدرر المنثور للسيوطي /١‏ 
۲.. من طريق الثوري عن ابي إسحاق عن ابي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل 
الهمداني الكوفي عن عمرو وليس له عنه سواه. لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه 
والله أعلم . وقال علي ب بن المديني هذا إسناد صالح صحيح . وصححه الترمذي 
وزاد ابن ابي حاتم بعد قوله «انتهينا) إا تذهب الال وتذهب العقل» (تفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر .)۲٦۲/۱‏ 


۲۹۹ 


بين لنا في الخمر بياناً شافياً حتى نزل التصريح بتحريمهما في سورة المائدة ِ 
یاب ا “امنا إا لر اليم الاب الام رجش ن عَم الكيطن اجتنبو 
لمکم ميخو ©6 إكما بريد الكيطن أن يوقع بتكم العدادة والبخضاء في لر 
لیر سکم عن ور ا ون اة تن نم سنب و . 

أما ما قاله الشيخ من اجتهاد الصحابة فهذا في الأصل آمر منوع مع وجود 
رسول الله ب فلا اجتهاد مع وجود النص» فكيف يجتهدون مع وجود 
مصدر النص نفسه»ء فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتقدمون كتاب الله 
ولا سنة رسوله. إنما كان اجتهادهم في عهد النبوة» في حال بعدهم عن 
رسول الله ب وانعدام النص فقط› فكانوا يسألونه عما بدا لهم عند عودتم 
ولا يتجاوزون ذلك . ولو قلنا بجواز اجتهادهم في عصره ي فانه لا یعتد 
به إلا بإقرار الرسول ية له» ويعتبر تشريعا لصدوره عن النبي لاء لا لكونه 
صادراً عن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليه . 

الوجه الثاني: إن الاستدلال على القاعدة التي استفادها الشيخ رضا من 
الآية باطل» وذلك أننا لو سلمنا أن الآية تفيد حكما شرعياء فإفادعا له لن 
تكون إلا ظنية» لما تقدم من مناقشة لنص الآية آنفاً. وفي هذه الحال» الدليل 
على هذه القاعدة ظني (من حيث الدلالة)ء ما يعني عدم صحة الاستدلال به 
على إثبات قاعدة شرعية عامة بمثل هذه الخطورة» ولا يمكن الاستدلال 
عليها إلا بدليل قطعي بناء على القاعدة نفسها التي استدل بها الشيخ رضاء 
وبهذا يعود الدليل على نفسه بالنقض . 

الوجه الثالث: وكذلك في حال تسليمنا لإفادة هذه الآية حكماًء فإنها 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲٦۲/١‏ والآية )4١-۹١(‏ من سورة المائدة. 

(۲) جاع أقوال المجيزين لاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الرسول لله 
والمانعين له» أن اجتهادهم رضوان الله علیهم لا اعتداد به إلا بإقراره م (انظر 
«(اجتهاد الرسول٤‏ ص: .)۱۸۷-1۷١‏ 
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تدل على أن الاجتهاد ممكن فيما هو ظني الدلالة لا قطعية» ويخرج قطعي 
٠‏ الدلالة من حل الاستدلال. وذلك لأن الآية قطعية من حيث ثبوتهاء والظن 
لاحق بها من حيث الدلالة» وهذا يكون الاجتهاد لاحقاً بالنص المظنون من 
حيث الدلالة فقطء وتعميمه على ظني الثبوت قطعي الدلالة إعمال للدليل 


۲١ ٠ ٠‏ - الدليل الثاني : واستدل على دعواه بأن الصحابة ‏ يكونوا يكتبون كل 
ما یسمعون إلا قلیلا من بیان السنة» كصحيفة علي وأنهم كانوا يدعون للقرآن 
٠‏ والعمل به وللسنة العملية المبينة للقرآن. 


٠‏ - المناقشة: ما احتج به الشيخ فهو أوهى احتجاج» وذلك لأنه لا علاقة 
٠‏ للحجية وعدمهاء ولا للتواتر وعدمه بالكتابةء فالأحاديث التي قال عنها 
بعض الأئمة أا متواترة» م تكتب ولم تكن مكتوبة» لا بل قوة ما كان مكتوباً 
٠‏ آدنى من المحفوظ» لذلك إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب 
- ايرجحون الأول . قال الآمدي: «وأما ما يعود إلى المروي» فترجيحات». 
١‏ الأول : أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام والرواية 
الأخرى من كتاب» فرواية السماع أولى: «لبعدها عن تطرق التصحيف 
والغلط». وكذلك فعلماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسماع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة (فمنهم): من 
أجازها محتجاً: بأن النبي 4ة كتب لأمير سرية كتاباً وقال : لا يقرأه حتى تبلغ 
مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وآخبرهم بأآمر النبي . 
٠‏ كما في تعليق البخاري في صحيحيه. (ومنهم): من لم مجزها دافعاً ما 
تقدم» بآن الحجة وجبت بكتاب رسول الله اة المذكور لعدم التوهم التبديل 


)١( ٤‏ انظر صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 


بالعلم إلى البلدان (۱/ .)١١-۳۵‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .۳٠٤ /٤‏ 
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والتغيير فيه ؛ لعدالة الصحابيء بخلاف من بعدهم . إلى آخر ما قيل في ٠‏ 
هذا الأمر. ) 

وغاية الأمر أن «المعول عليه فى المحافظة على ما هو حجة وصيانته من 
التبديل والخطاًء ا ةة العدل يوصله لمن مثله في هذه الصفة 
وهكذا»ء ولو انتفت العدالة فلا يقبل ما عنده سواء كان محفوظاً أو 
مكتوباً . «والعمدة في قطعنا بالقرآن وبجمیع آلفاظه إنما هو التواتر اللفظي 
وهو وحده كاف في ذلك . والكتابة لا دخل لها في القطع ولم يتوقف عليها 
ولإ ينشاً عنها»0)ء ألا ترى أن اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة 
والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لا تجردوا من صفة العدالةء 
حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة شيء منهماء بل قد نجزم 
بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : ريل لذي کا التب بايدم 
م شرل لکا ین عو اه لکا بو قتشا ي ر يل لَهُم َا كََبّتُ 
يديهم وول لهم مسا سود 4€ . 

وقول الشيخ رضا أن الصحابة كانوا يدعون للقران والسنة العملية المبينة 
للقرآن وقليل من بيان السنة دعوى بغير دليل» لا بل الدليل خلافهاء فكتب 
الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها النقولة عن رسول َة بواسطة الصحابة 
الكرام» والتي فيها الأحاديث القولية والفعلية والسنن» لأكبر دليل على 
عنايتهم بمجمل السنة من غير تمييز بعضهما عن بعض» ووصل بهم الأمر أن 
اعتنوا بنقل شمائل رسول الله ية وصفاته . وعلى العموم» فهذه التقسيمات 


.٤٠* ٣ حجية السنة ص‎ ٤١١ الرد على من ينكر حجية السنة ص‎ )١( 
.۱۸۷-٠۱۸١/١ انظر فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الرد على من ينكر حجية السنة ص ٤١١‏ حجية السنة ص .۳۹۹٩۹‏ 
)٤(‏ الرد على من ينكر حجية السنة ص »٤١١‏ حجية السنة ص .٤٠٠١‏ 
(ه) الرد على من ينكر حجية السنة ص ٠٤١١‏ حجية السنة ص .۹۹٩۹‏ 
)٦(‏ سورة البقرة. 
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(السنة القوليةء والسنة الفعلية. . . الخ) متأخرة» حيث لم تكن معروفة 
عندهم أبدا» فكل ما يصدر عن رسول الله که من سنن کان له حکم 
واحد عندهم رضوان الله عليهم من هذه الحهة. 
٠‏ ۳ - الدليل الثالث: واستدل على دعواه بأن السلف كانوا يعذر بعضهم 
بعضاً وم يوجبوا على أحد أن يتبع أحدأًء وكل واحد كان يعذر من خالفه 
أو خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة واستدل 
بما كان من الإمام مالك في عدم حل الناس على كتبه ولا سيما الموطاً. 

- المناقشة : والصحيح أم كانوا يعذرون بعضهم بعضاً حتى في الأمور 
القطعية في حال وجود عذر» آما عدم وجوب تقليد أحدهم لآخر فهو آمر 
طبيعي» والأئمة منذ فجر الأمة وهم يختلفون في اجتهاداتهم ويعذرون بعضهم 
بعضا في ذلك من غير نكير» فكل وصل إلى ما أداه إليه اجتهاده» وكل واحد 
أخذ o.‏ النص المحتملة لوجوب الأخذ بما أفاده النص على 
الجملة» أما القول بأن الإعذار ناتج عن عدم وجوب الأخذ بالنص الظني فهو 
قول لم يدذعه أحد» فالكل مجمع على إعمال النص المظنون من حيث ثبوته في 
العمليات وإن اختلفوا في إفادته العلم في الأخبار كما سبق بيانه. 

أما ما استدل به من صنيع الإمام مالك فهو مغالطةء فالإمام مالك لم حمل 
الناس على العمل بكتبه ولا بالموطاً لما فيه من فقهه واجتهاده» ولا سيما 
تقديمه عمل أهل الدينة وروايتهم على من سواهم» ولأن الناس قد وصلها 
حديث رسول الله 4 وانتشر بينهاء فلم يعد لها من حاجة كي تعتمد على 
الموطاًء وليس بسبب اعتقاد مالك أن الآحاد لا تفيد الوجوب على العموم. 


)١(‏ ولعل ابن حبان (٤١ه)‏ من أقدم الذين أخذوا الأفعال بعين الاعتبار في 
تقسيماتهم » حيث قَسّم كتابه خسة أقسام: الأوامر» والنواهي» والأخبارء 

والإباحات» والأفعال (انظر مقدمة ابن حبان بترتیب ابن بلبان )۴۷-۳١/١‏ وقسم 
الأفعال خسين نوعاً إلا أن أصل الكتاب لم يطبع إنما طبع بترتيب الأمير علاء 
الدين الفارسي (ابن بابان). (انظر أفعال الرسول ي .)٦١-٠١ /١‏ 
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عت ل آن آم كحك هله اتی وشعتها" يعني الوط شس ا 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها 
ولا يتعد وه 8 غیره» ویدعوا ما سوی ذلك من هذا العلم المحدث »› فإني 
رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم» فقال له مالك : «يا أمير المؤمنين لا 
تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم» وإن 
رهم عما اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه› وما اختار کل آهل بلد 
() 

منهم لأنفسهم» 

وعند أبي نعي( فى الحلية عن مالك أنه قال أن هارون الرشيد شاوره فى أن 
يعلق الوطا على | الكعبة بة وحمل 0 على ما فيه » فتهاه ما مالك وقال: ‏ «فإن 
مصیب». فقال لرشید: وقتك ‏ اله أا 0 ۳ وفي رواية عند أي نعيم 
أيضاً أن المأمون قال لالك : «تعال معنا فإني عزمت أن أحل الناس على الموطاً كما 
همل عثمان على القرآن»ء فقال له : «ما لك إلى ذلك سبيل» وذلك أن أصحاب 
النبي بايا افترقوا بعده في الأمصار فحدثواء فعند كل أهل مصر علب» . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص: 
EEN‏ 

(۲) هو أحمد بن عبدالله الأصبهاني» الشافعي (أبو نعيم). محدث» مؤرخ» صوفي» ولد 
سنة (١۳۳ه-۸٤۹4م)»‏ وتوفي بأصبهان سنة (“٤ه-۳۸٩1م).‏ من مؤلفاته: 
حلية الأولياء» تاريخ أصبهان» والمستخرج على الصحيحين . (انظر معجم المؤلفين 
.(YAT-TAY /1‏ 

(۳) انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم /١‏ ۳۳۲. 

)٤(‏ نفس المصدر ."١/١‏ والمأمون هو: عبدالله أبو العباس بن الرشيد» من حكام بني 
العباس ولد سنة ١۷٠هء‏ وتولى الحكم بعد أخيه الأمين وفي عصره ظهرت فتنة 
المعتزلة وحنة خلق القرآن (انظر تاريخ الخلفاء ص ٠١‏ وما بعدها). 


VE 


رہ مہ )کے ی ک۶ سے د یرل 
موقت الشیخ غ مد رش يد را 


مرا ديف الت بوي باغتارالان 


التمهيد: المتن تعريفه ونقد المحدثين له. 

المبحث الأول: موقف الشيخ محمد رشيد رضا من أحاديث 
الأعتقاد. 

المبحث الثانى: موفف الشيخ محمد رشيد رضا من أحاديث 
الأحكام. 


أ - تعريف المتن لغةً واصطلاحاً: 
ونبد بتعريفه في اللغة. 
٠‏ ١-تعريفه‏ لغة: المتن من كل شيء ما صلب ظهره» والجحمع متون ومتان› 
ومتن كل شيء ما ظهر منه» ومتن المزداة: وجهها البارز. والمتن ما ارتفع من 
الأرض واستوى» وقيل ما ارتفع وصلب. وإذا شققت الصفن وهو جلدة 
الخصيتين وأخرجتهما بعروقهما فذلك المح . 

تعريفه اصطلاحاً: يقول السيوطي في التدريب في تعريفه للمتن: وأما 
- المتن فهو «آلفاظ الحديث التي تتقوم ا المعاني قاله الطيبي» وقال ابن 
٠‏ الجماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند في الكلام» من المماتنة وهي : المباعدة 
فى الغايةء لأنه غاية السند. أو من متنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته 
واستخر جتها فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو: ما صلب 
وارتفع من الأرض› لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائلهء أو من تتين 
القوس أي شدها بالعصب» لأن المسند يقوي الحديث بسند . 


ب - نقد المحدئن للمتن : 
كما عنى المحدثون بنقد الأسانيد - النقد الخارجى - عنوا بنقد المتون - النقد 
)١(‏ انظر لسانت العرب لابن منظور (۳۹۹-۳۹۸/۱۳). 


(۲) تمذيب اللغة للأزهري» مادة متن» باب الباء والنون مع التاء .٠٠/٠٤‏ 
٠‏ (۳) تدريب الراوي .٤١/١‏ 


VY 


الداخلي - وليس أدل على هذا نهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع غالفته ‏ 
للعقل أو المشاهدة والجحس مع عدم إمكان تأويله تأويلاً قريباً حتملاء وأنهم 
كثيراً ما يردون الحديث لخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو 
التاريخ المعروف مع تعذر التوفيق› وأنہم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف 
المنكر والشاذ"» ومعلل اتر ومضطرب° اتن وميزوا 
مدر والصحف» والمقلوب“ ووضعوا شروطاً للرواية 
بامعنى)» وميّزوا زيادة الثقات' عن غيرهم''. ولعل أعظم مزية 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤) 


(٥) 
(7 


(۷) 


(۸) 


(٩) 


الحديث المنكر : هو ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط . (انظر الباعث 
الحديث الشاذ: هو أن يروي الثقة حديثا بخالف ما روى الناس»ء (انظر نقس 
المصدر ص : (EY‏ 


الحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن 
الظاهر سلامته منها (نفس المصدر ص: .)6١0‏ 

اللضطرب : هو أن يأتي الحديث على أوجه ختلفة » في المتن أو في السندء من راو واحد 
أو أكثر مع تساوي الروايات وامتناع الترجيح . (انظر الباعث الحثيث ص : 0( 
دفاع عن السنة وبذيله الرد على من ينكر حجية السنة ص .۴١‏ 

المدرج : هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فيحسبها السامع آنا 
من الحديث (انظر نفس المصدر ص: .)٦١‏ 

التصحيف : هو أن يشتبه عليه شيء في الرواية فيخطىء فيه » والتصحيف يكون في 
السند والمتن» وهو قسمان : تصحيف سماع » وتصحيف بصر (انظر مقدمة ابن الصلاح 
ص: ٠٤١‏ » النوع الخامس والثلاثونء والباعث الحثيٹ ص : € .(1٤¥-‏ 

وهو أن يقلب الراوي الحديث عمدا أو خطاًء ويكون القلب في المتن والسند (انظر 
الباعث اللمحثيث ص: ؟۷-٦۷). ٠‏ 

أي أن يروي الحديث بمعناه لا بلفظه (انظر الباعث الحثیث ص: .)١١١-1١۹۸‏ 


(١٠)هو‏ أن ينفرد الراوي الثقة بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم» (انظر 


نفس الملصدر ص : 1@(. 


(١١)انظر‏ ضوابط الرواية عند المحدثين ص .٤۷-٤١‏ منهج نقد المتن ص .٠١-۲٤١‏ 


۷۸ 


للمسلمين في منهجهم النقدي هي تحري نص المتن والمجيء به بالافظ)› 
5 وہذا نجد آنه لا تلازم بين صحة التن وصحة الإإأسنادء فلا يلرم من صحة 
أحدهما صحة الآخر. 

٠‏ لذلك يقول ابن الصلاح: بأن العلة تتطرق إلى الإسناد الذي رجاله 
قات» الجامح لشروط الصحة من حيث الاه © وكذلك قد «يقدح في 
صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن»' ويقول أيضاً بأن الحكم 
بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون 
شاذاً أو معلا . 

٠‏ ولكنهم كانوا إذا حكموا لحديث بالصحة أو بغير ذلك فإنهم لا يفرقون 
بين السند والمتن» فالصحيح صحيح الإسناد والمتن» والضعيف ضعيف 
٠‏ كله لذلك عاب الشيخ صبحي الصالح رحه اله على الذين فرقوا بين 
السند والمتن في هذا الشأن» فقال : «على آنا لن نرتكب الحماقة التي لا يزال 
٠‏ المستشرقون وتلامذتهم المخدوعون بعلمهم «الغزیر» يرتکبونها كلما عرضوا 
للحديث النبوي» إذ يفصلون بين السند والمتن مثلما يفصل بين خصمين لا 
يلتقيان أو ضرتين لا تجتمعان» فمقاييس المحدثين فى السند لا تفصل عن 
مقاييسهم في المتن إلا على سبيل التوضيح والتبويب والتقسيم» وإلا فالغالب 
على السند الصحيح أن ينتهي بالمتن الصحيح» والغالب على المتن المنطقي 
المعقول الذي لا يخالف الحس أن يرد عن طريق سند صحيح»). 

وقد أورد ابن القيم في النار المنيف عدة ضوابط كلية لمعرفة الحديث 


)0( انظر مصطلح التاريخ لأسد رستم ص ."٤-۳۳‏ 

)١( ٠‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص: .٤١‏ النوع الثامن عشر. 

٠‏ (۳) نفس المصدر ص: .٤‏ النوع الثامن عشر. 

(6) انظر مقدمة ابن الصلاح ص: 1۹. النوع الثاني» وص: .٤‏ النوع الثامن عشر. 
)٥(.‏ عالم لبناني معروف» اغتيل خلال الحرب الأهلية اللبنانية . 

-.( علوم الحديث ومصطلحه» ص: ۲۸۳. 


۲۷۹ 


الموضوع من متنه» وذلك في إجابة لسائل: هل يمكن أن نعرف الحديث ِ 
اوضع بضابط من غير نظر إلى السند؟. 

وسنورد هذه الضوابط باختصار» تاكيداً لجهود المحدثين في نقد المتون. 

يقول رحه الله : 

ونحن ننبه على أمور كلية يعرف ا كون الحديث موضوعاً: 

١‏ - فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله 
ية وهي كثيرة جداً» كقوله في الحديث المكتوب. 

من قال لا إله إلا الله : خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون آلف 
لسان» لكل سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن فعل كذا وكذا أعطي في 
الجنة سبعين آلف مدينةء في كل مدينة سبعون آلف قصر» في كل قصر 
سبعون ألف حوراء. 

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا بخلو حال واضعها من أحد أمرين : 

إما أن يكون في غاية الجهل والحمقء وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص 
بالرسول ية يإضافة مثل هذه الكلمات إليه. 

۲ - ومنها: تکذیب الجحس له» کحدیث : 

- «إلباذنجان )ا اکل له). 

- «والباذنجان شفاء من کل داء» قبح الله واضعهما فإن هذا لو قاله آمهر 
الأطباء لسخر الناس منه. 

٣‏ - ومنها سماجة الحدیث»› وکونه مما يسخر منه» کحديث : الو کان 
الأرز رجلا لكان حليماًء وما أكله جائع إلا أشبعه». فهذا من السمج 
الباردء الذي يصان عنه كلام العقلاء» فضلاً عن كلام سيد الأنبياء . 

٤‏ - ومنها: مناقضة الحديث لا جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينةء 
فکل حدیث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق نحو 
ذلك فرسول الله ييه منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه 
عمد أو أحمدء وأن كل من يسمى ذه الأسماء لا يدخل النار. 


AN 


٠‏ ه - ومنها: أن يُدّعى على النبي َة أنه فعل أمراً ظاهراً بمحضر من 
الصحابة كلهم» وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقوله. مثل حديث أن الرسول 
وهم راجعون من حجة الوداع» فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: 
«هذا وصیی وأخی› والخليفة من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا» ثم اتفق الكل 
على کتمان ذلك وتعييره وخالفته. 
٦‏ - ومنها: آن یکون الحدیث باطلا فی نفسه» فیدل بطلانه على أنه ليس 
من كلام الرسول بي مثل حديث «الحجامة على القفا تورث النسيان». 
۷ ¬ ومنها: : أن یکون کلامه لا يشبه كلام الأنبياءء فضلاً عن کلام وسول 
الله کا الذي هو وحي یوحی» کما قال الله تعالی : ر بَِق عن ار © 
ل هھ ل وی یوی ©4 آي وما نطقه إل دحي یو حی فیکون المد 
ا كحديث : ثلائة تريد في البصر: النظر إلى الخضرةء والاء الجاري والوجه 
لجسن" 
٠‏ ۸- ومنها: آن یون في الحدیث تاریخ ذا وکذاء مثل قوله: «إذا کان 
سنة كذا وکذا وقع کیت وکیت» وإذا کان شهر کذا وکذا وقع کیت وکیت». 
q‏ - ومنها : أن يکون الحديث بو صب الأطباء والطرقرة شه وأليق . 
کحدیٹ «الهريسة تشد الظهر» . 
١٠١‏ - ومنها: أن يكون الحديث ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه 
8 

كحديث عوج بن عنق الطويل. 
.0( سورة النجم . 
0( عوج بن عنق كما تقول الرواية أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع. . . وأن نوحاً لا 
خوفه الغرق» قال له احملني في قصعتك هذه» ون الطوفان لم يصل إلى كعبه. . 


۲A1 


١‏ - ومنها: خالفة الحديث صريح القرآن: كحديث مقدار الدنيا وأا 
سبعة آلاف ونحن في الألف السابعة. ) 

۲ - ومنها: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتهاء بحيث يمجها السمع› 
ويدفها الطبع» ويسمج معناها للفطن . «كحديث أربع لا تشبح من أربع : 
أنشى من ذكر» وأرض من مطر» وعين من نظر» وأذن من خبر. 

۳ - ومنها: ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم با آنه باطل مثل 
حديث وضع الجزية عن أهل خيبر. 

فمنهج المسلمين النقدي تناول السند والمتن» وطبق عملاً بشکل واسع 
ومنقطع النظيرء وهي قفزة عريضة لم يصلها الأوروبيون حتى اليوم» لأن 
منهج النقدي' عندهم (آي الأوروبيين) كان منصبا على المتن» ولم ينل السند 
عندهم کبیر نصیب لأنہم لا یعولون علیه» وإن تکلموا عنه فلا یتعدی بعض 
امغاهيم النظرية التي ليس لها رصيد في واقعهم التقدي . 


(1) انظر النار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص .٠٠١-٠١‏ 
)۲( لعرفة ممأارسة المسلمين وتطبيقهم العملي لتقد اتن بالتفصيل انظر (منهھج النقد 
(۳) انظر ضوابط الرواية عند المحدثين ص .٤٠١‏ 


TAY 


امبحث الأو ل 
موقف الشيخ محمد رشيد رضا 
من أحاديث الاعتقاد 


٠‏ للشيخ محمد رشيد رضا موقف خاص من بعض أحاديث الاعتقادء ولا 
سيما ما يراه غريبا وخالفا للمآلوف والمعهود عند البشر. 

وسنخص بالذكر موقفه من أشراط الساعة» وذلك بالإجال والتفصيل 
لعرفة موقفه من مثيلاتما من أحاديث الاعتقاد» وسنشير في الختام إشارة 
'سريعة إلى أحاديث متفرقة اشتهر بمخالفته فيها للجمهور. 

1 - موقف الشيخ رضا من أشراط الساعة : 

. إن الإيمان بالساعة جزء من عقيدة المسلمين» وذكرها الله سبحانه فى 
آیات كثيرة» وذكر من أهوالها ما يخلع القلوب» ويذهل العقول. وجعل لها 
سبحانه أجلاً لا يعلمه إلا هو. قال تعال : بعلو عي آلا أ ر 
م آت من تیا €9 بک ك شا © رتا آت میڈ ی کج @ کب 
م رقنا لر يليوا 5 عة أو صله @4“ 


٠‏ وقال أيضاً عز شأنه : يلوك عن الام يان مستا فل نما مها عند رى 


0 يقول الطيبي : الأشراط : العلامات. واحدتها شرط - بالتحريك - وبه سميت 
٠‏ اشرط السلطان» لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. هكذا قال أبو عبيد 

ا الطيبي 4٠‏ ) ويقال لها الآيات› وهي مارات الساعة أيضاً (انظر فتح 
0 سوره ة النازعات ٠‏ 


YAY 


ر لسرلل ير او ر ي ع س ر س سے سے ر ی ت ر سے 3 ر ساو ال ر سے کے 
کا لیا لون إلا هو ملت في الوت والارض لا تآنيك إلا بغلة يستلونك كنك 
کو ا ل اتنا لما عند آله ونك أَكَتر الس ك ينلنو (7 4 . 


ويول الرسول کا خس لا يعلمهن إلا اله ثم قرا: إ1 أل ع عل 
ألساعَة يازا اليب ویس ما فی الارای وما دی فس ماڏا ڪيب عدا 
وبا رى فسن أي رض تر له له عي حب 04^ 7“ . 

وكذلك أعلن سبحانه اقتراب لساعة منذ أربعة عشر قرتاء ونه قد آن 
وقوعها فقال: #أفرب ألكاعة وى لمر 04 . وقال: «افزبَ 
لگایں حابم م ی فز روہ 9 ا بایھم ن ڪر بن یوم 
دب إل امعو وم لبون 9 لاه ري0 . 

وشار الرسول ئة إلى امدة الزمة التي بين بعثته والساعة بقوله: « 
أنا والساعة كهاتين» وهو يشير بإصبعيه التي تلي الإمام 5 وال 
أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى› فان ما بقي منه عند مبعث 
الرسول ية يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصيع الوسطى» قد يكون الباقي في حس البشر طويلاء 


. سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة لقمان. 

(۳) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير سورة الأنعام )۱٦۹۳/٤(‏ حديث رقم 
»)٤٣١۱١(‏ وفي سورة الرعد )۱۷۳۳/٤(‏ حديث رقم »)٤٤١١(‏ وسورة لقمان 
/٤(‏ ۱۷۹۳) حدیث رقم .)٤٥۰۰(‏ 

)٤(‏ سورة القمر. 

(ه) سورة الأنبياء. 

(7) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي اء «بعثت أنا والساعة 
کهاتین» )/ (Ao‏ حديث رقم (۳۸) ورقم (11۳۹)ء ورواه مسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة: ۲۲۹۸/٤‏ حدیث رقم )۲۹٥۰(‏ 
ورقم (۲۹۵۱) وفي كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ )٥۹۲-۵۹۱‏ 
حديث رقم (AY)‏ . 


YA 


لن إدراکهم محدود» ونظرتهم قاصرة» ولکنه في ميزان الله قريب وقصیر. 
إا آمر آنه فلا مو4 رتا نر الكاعة إل كم ابر أو هر 
Df 5‏ 

قرب* `. 

م جعل سبحانه لوقوعها أشراطا وآيات . 

قال تعالی تمل بطر إلا ا السامة أن انم به هقد جاه ا آضراطها أن فم ل 
نے حم ود 7 

جام رهم t@‏ 

وقال سبحانه : #هل یظرون إل أن أيهم المليگة أو يان رك أو يأ 


و رر ر ٍ ِ رر ر رر 1 
ا ءابلت ريك بوم باي بع ماي ل اک ب ا 


کسبت ف ایسا حا فل ارا إا سرو (042. 

وتتقسم أشراط الساعة جال إل )١(‏ صخرى وهي أقسام: 

الأول منها: ما وقح ومضى مثل بعثة الرسول ي4 ووفاته”)» وانشقاق 
القع ونار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى» وتوقف الحزية 


5 القيامة الصغرى للأشقر ص: .١١۷١-١١١‏ والاآية من سورة النحل .١‏ 

. ۷۷ سورة النحل : الآية‎ 0M 

:( سورة حمد: الاآية ٠۸‏ . 

() سورة الأنعام. 

(o).‏ سبق ذکره. 

/۳( انظر صحيح البخاري» أبواب الجزية والموادعة» باب ما يجذر من العذر‎ )( ٠ 
.)۰۰۵( حديث رقم‎ (10۹ i 

/٤( انظر صحيح مسلم» كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر‎ (V): 
من حدیث رقم (۲۸۰۰) إلى رقم (۲۸۱۳)ء وانظر شرح‎ »)۲۱۹-۵۸ 
.٤1۹/1 ج۱۷/ ص ۰۱۱۹ وتفسیر ابن کثیر‎ /٩۲ النووي على مسلم‎ ... 

(A):‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الفتن باب خروج النار )۲۹٠١ /١(‏ حديث رقم 
.)۷١( . . ٠‏ وصحيح مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز /٤(‏ ۲۲۲۷) حدیث رقم (۲۹۰۲). وبصری هي مدینة حوران کما 
يقول النووي (شرح مسلم م۹۲/ ج۱۸/ ص .)۲١‏ وقد ذكر المؤرخون أن الأمر= 


YAO 


والخراے/). 


الثاني : ما وقع وما زال مستمراً مثل خروج الدجالين آدعياء البو 
والفتن" وتداعي الأمم على الأمة الإسلامية واختلال المقايبس . 


الثالث : ما م يقع بعد: وأبرزه عودة جريرة العرب جنات وار“ 
+ المهد )¥( 
و جرح ي .۰ 


=وقع كما أخبر الرسول ية فقد أضاءت نار خرجت من أرض الحجاز أعناق 
الإبل ببصري» انظر أحداث سنة ٠١٤‏ ه؛ من تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية |۷٣‏ 
ج ٣۱/ص ۰٣-۹‏ ۲) وكذلك شرح النووي على مسلم ۹ ج۱۸/ ص ۳ 

)١(‏ إنظر صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن 
جبل من ذهب /٤(‏ ۲۲۲۱-۲۲۲۰) حدیث رقم (٦۲۸۹)۔‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب الفتن» باب خروج النار )۲٦٠۰٦-۲۹۰۵ /٦(‏ حديث 
رقم »)1۷٠٤(‏ وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء 
)۲۲٤۰۹-۲۲۳۹‏ حدیث رقم (۲۹۲۳) وما بعده. 

(۳) انظر صحيح البخاري کتاب الفتن» باب خروج التار (7/ )۲١١ ٦-۲۹٠۵‏ حديث 
رقم .)1۷٠٤(‏ وصحيح مسلم كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان )۲۰۵٦ /٤(‏ حدیث رقم (۲۹۷۲)» وكتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميّت من 
البلاء (۲۲۳۲-۲۲۴۳۱). 

)٤(‏ انظر سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب تداعي الأمم على الإسلام )١١١ /٤(‏ حديث 
رقم .)٤۲۹۷(‏ وفي صحیح سنن آبي داود للألبانی (۳/ ۸۱۰) حدیث رقم (۳۹۱۰) . 

)١(‏ انظر سنن ابن ماجة» أبواب الفتن» باب شدة الزمان (۳۸۹/۲) حديث رقم 
.)٠۸٠(‏ والمستدرك للحاكم والتلخيص للذهبي .٥١١ /٤‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للالبانی )٥٠٩۹-٥۰۸/٤(‏ حديث رقم (۱۸۸۷). 

)٦(‏ انظر صحيح مسلم » كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من 
يقبلها (۲/ .)۷*١‏ 

(۷) انظر سنن ابي داود» کتاب المهدي .)۱٠۹-۱۰۹/٤(‏ 


TAT 


7 ول کبری : أبرزها فتنة الدجال» ونزول عیسی بن مریم‎ (TT) 


وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغرها» وخروج 
الدابة . ومن أراد المزيد من التفصيل فليراجع كتب العقائد. 


إشکالات الشيخ رضا على أشراط الساعة: 


إن الشيخ رضا يثبت أشراط الساعة من حيث الحملة فیقول : «إن للساعة 
شراط ب ثبتت في الكتاب والسنة . قال تعالى : #فهل طروت إلا الام أن كانم 
د ا أشراطها أن كم إا جاتيم درم 74 . الأشراط مع شرط 
بفتحتین کأسباب جمع سبب وهي العامات والامارات الدالة على قرہاء 


وأعظمها بعثة خاتم النسين› باخر هداية الوحى الإلهی للناس أحمعين»› لن 


9 انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجال )۲۲٠٦/٤(‏ 
٠‏ حدیث رقم (۹4£7). 
(۲) انظر صحيح البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب نزول عیسی بن مریم (۳/ 
۷۲ حدیث رقم »)۳۲۹٤(‏ وكتاب الظالم» باب كسر الصليب (۲/ )۸۷٥‏ 
رقمه (٤٤۲۳)؛‏ وکتاب البیوع» باب قتل اخنزیر (۲/ )۷۷٤‏ رقمه (۲۱۰۹) وانظر 
٠‏ صحيح مسلم› کتاب اللإیمان. باب نزول عیسی› .)١۳١/۱(‏ حديث رقم 
)00( 
(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج )۲٦٠۹/7(‏ حديث 
رقم .)1۷۱١(‏ وصحیح مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال -۲۲١٤/٤(‏ 
(Yoo. .‏ حدیث رقم ۲۹۳۷. 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربا )۲۳۸١ /٥(‏ 
حديث رقم .)11٤١(‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإیمان (۱/ ۱۳۷) حدیث رقم (۱۵۷). 
()٥(‏ انظر المسند للإمام امد »)۲۹۸/٥(‏ والتاريخ الكبير للإمام البخاري ۳٦/ق؟/‏ 
ج۳ ص: ۲ ومسند ابن الحعد ص : ۷ حدیث رقم (۲۹۱۹)» وسلسلة 
الأحاديت الصحيحة )0۷٦/۱(‏ حدیث رقم (۳۲۲). 
0( سورة حمد. 


TAY 


بعثته کل قد كمل ہا الدین کما قال تعالی : الوم الت کم وک4 
وبكماله تكمل الحياة البشرية الروحية ويتلوها كمال الحياة البشرية الماديةء 
وما بعد الكمال إلا الزوالء لأن البقاء في هذا العام حال» وقد ورد أن نبينا 
ية نبي الساعة»› وتقدم حديث الصحيحين بعثت أنا والساعة کهاتر. ) وقد 
وردت أحادیث أخری فى شراط أخرى يدل بعضها عل أن الشهرات الادية 
تتنازع مع الهداية الروحية» فيكون لها الغلب زمنا ثم تنتصر الهداية الروحية 
زمناً قصيراء ثم يغلب الضلال والشر والفجور والكفر حتى تقوم الساعة على 
شرار الخلتق». ولو اكتفى الشيخ بهذا لحمد له» ولكنه يستدرك على ما سبق 
من کلامه بقوله: «ولکن في هذه الأحاديث اختلافا وتعارضاء وما ينافي 
حكمة الله تعالى في إخفاقها وعدم إطلاع الخلق على وقتهاء وبعضها ظاهر 
في قرب قيامة ساعة دولة العرب أو دولة الإسلام»0). 


ويقول في موضع آخر: «إن العلماء جعلوا ما روي من أشراط الساعة 
وآماراتما ثلاثة أقسام: ما وقع بالفعل منذ قرون خلت إلى زمن كل من تكلم 
في ذلك منهم وقد عدوه عدا وما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدیاد کالفتن 
والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين وكثرة النساء وتشبههن بالرجال؛ 
والكفر والشرك حتی في بلاد العرب . وما سيقع لین يدي الساعة م 
العلامات الصغرى والكبرى. ومن الأولى قتال اليهود وفتح بيت المقدس 
والقسطنطينية). ويتابع فيقول: «وتنقسم باعتبار آخر إلى ما عهد ويعهد مثله 
وسقوطهاء والفسوق من زنا ولواط وسكر الخ»› والأوبئة والزلازل» وهذا 
لا يشعر جماهير الناس له علاقة ما بقيام الساعة الكبرى وإلى ما هو غريب غير 
(1) سورة المائدة: الأية ۳ . 
(۲) سبق تخریجه . 


(۳) تفسیر المنار .٤۸۳/۹‏ 
)٤(‏ نفس المصدر .٤۸4۳/۹‏ 


TAA 


من مغرہاء وأما الزلازل والخسوف وظهور النجوم ذوات الأذناب أو 


٠‏ الأذيالء فقد صارت من الأمور المعتادة المعروفة بين الناس». 


- ويواصل تقسيماته فيقول : «وباعتبار ثالث إلى ما هو علامة على قيام ساعة 
ا لحيل أو الدولة كذهاب الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهلهء وما هو آية على 
٠‏ قرب الساعة العامة الكبرى». ثم يبين ما يريد من إشكالات على ما ساقه من 
الأشراط الصغرى بقوله: «ويرد من الإشكال على ما ذكر أن ما ورد من 
الأشراط الصغرى العتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة 
ولا تعصل به الفائدة التي من أجلها أخبر الشارع بقرب قيام الساعة» ثم يذكر 
ما يرد منها على الأشراط الكبرى فيقول: «وأن ما ورد من الأشراط الكبرى 
الحارقة للعادة يضع العام به من مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلهاء فهو 
مانع من حصول تلك الفائدةء فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها 
٠‏ أشراطاً تقع بالتدريج فهم آمنون من ينها بغتة في كل زمن» وإنما ينتظرون 
٠‏ قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج. وهذا 
الاعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ولا استعداداً لذلك اليوم أو لتلك 
الساعةء فما فائدة العلم به إذن؟» ثم يتساءل قائلاً: «وهل من الحكمة أن 
تكون فائدتها حصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه 
الايات الكبرى ولا سيما خر اية منها؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون 
كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها؟ وكيف وقع هذا 
منهم ولم يصدقه الواقع» ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ وهل كان نبينا كل 
٠‏ يريد بالإخبار با تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظهر 
هذه الأشراط؟ آم كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فیما یقرب منه کغیره 
من الرسل» بدليل ما ورد من تجويزه ظهور الدجال في زمنه» وتصديقه ما 
حكاه تميم الداري من خبر الجساسة وكون الدجال محبوساً في جزيرة»(. 


() تفسیر المنار .٤۸۹-٤۸۸/٩۹‏ 


A۹ 


هذا ما أورده الشيخ رضا من إشكالات على اشتراط الساعة من حيث ‏ 
الجملة» وسنحددها في نقاط عدة مع مناقشة كل منها. ) 

١‏ - النقطة الأولى: أن هذه الأحاديث من حيث الحملة تختلف فيما بينها 
اختلافا عظيماً وأا تنافي حكمة الله سبحانه وتعالى في إخفائها وعدم إطلاع 
الخلق على وقتها. 


الإحاقشة : 


إن ما قاله الشيخ رضا من اختلاف هذه الأحاديث محرد دعوى معارضة 
بما قاله الأئمة من توافقهاء ومن کونہا آيات حت يجب الإيمان باء فقد 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والمعاجم ولا سیما أصحاب الصحاح 
الستةء وأثبتها شراح الحديث» وتداولتها كتب آهل السنة والحماعة وجعلتها 
من صلب اعتقادهاء وعقدت رایتها على أساسهاء ونابذت بالخلاف كل من 
خالف فيهاء وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى تدليل. 

أما قوله من أن وجود الأشراط ينافي حكمة إخفاء الساعة» فهذا تناف 
موهوم» وذلك لأن وجود الأشراط يؤذن بقرب الساعة ولا يعين وقتها مع ما 
مر بنا من أن هذا القرب قد يكون بعيداً في حس البشر» ولأن ما بين العلامة 
و العلامة من الزمن ما لا يعلمه بشرء وقد يطول وقد يقصرء وكذلك قد 
مرت بعض العلامات التي أخبر عنها الرسول بيا ولم محصل لنا أي معرفة 
بوقت يوم القيامة . 

۲ - النقطة الثانية: أن الأشراط الصغرى العتاد مثلها لا يذكر بقيام 
الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها آخبر الشارع بقرب الساعة. 


نق له أن عض أش اط الساعة الصغر ى لا تذكر بقرب قيام الساعة لكو: 
فقوله ان بعض اشر کر بقرب هیام 
معتأدة » فيه نظر . وذلك لأن الاعتياد أمر نسبى» فما هو معتاد اليوم م يكن 


4۰ 


معتاداً سابقاًء ولكن كثرة المعايشة تورث الإلف» ألا ترى أن الشمس رغم 
عظمتها أصبحت مألوفة لدينا لكثرة معايشتنا لهاء وأن شروقها من الشرق 
أمر مآلوف ومعتاد» ولكن لو أشرقت من المغرب فستكون النتيجة مغايرة 
٠‏ تامأ ولكن لو مضى عليها سنوات وهي على هذا الحال فسيعتاد الناس على 
٠‏ هذه الظاهرة على غرابتها. 

٠‏ فكون الشيء أصبح مألوفاً لا يعني أنه لا يصلح أن يكون شرطاً من 
أشراط الساعة» بل لعل عين الحكمة هي كيفية تعامل الناس مع هذه 
٠‏ الأشراط» هل ستعتبر با وتتوب؟ أم أا ستجد لهذه الأشراط تعليلات 
٠‏ تبعدها عن الحقيقة فتعتاد عل وج دا كأا أمر طبيعي» خاصة وأن 
الرسول بي أخبرنا عن تغْيّر طبائع الناس» وهذا أمر ملحوظ ومسلّم به. 
فهذه الأشراط تزيد المؤمنين إيمانا لأنهم سيجدون ما وعدهم الله به على لسان 
ييه حقاء ولن تزيد الكافرين - الذين ما اعتبروا بها - إلا كفرا لتتم حكمة الله 
۳ - النقطة الثالثة : أن ما ورد من الأشراط الكبرى الحارقة للعادة» يضح 
العام بها في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلهاء فهو مانع من حصول 
٠‏ تلك الفائدة ولا يفيد خشية ولا استعداداً لذلك اليوم. 


المناقشة : 

إن توقف قيام الساعة على أشراطها لا يضع الناس في مأمن منهاء وذلك 
لأن كل شرط في حد ذاته فتنة» ولأن وقوع الأشراط قد يكون متسارعا 
ومتتالياًء ولا يدري أحد بوقت وقوع هذه الأشراط على وجه التعيين ولا على 
٠‏ وجه التقريب وبالتالي فسيبقى لها منتظراً ومترقباً. 

أما قوله إن الاعتقاد بأشراط الساعة لا يفيد الناس موعظة ولا خشيةء 


فإننا نتسائل وهل الإيمان بالملائكة وما شابهها نما أخبر الله به من عالم الغيب 
يفيد موعظة أو خشة؟ . 


۲۹۱ 


فإن كان يفيد ذلك» فإن الإيمآن بأشراط الساعة هو من جنس الإيمان. 
بالغيب» والفائدة التى تحصل من الإيمان بالغيب هي عين الفائدة التي تحصل 
من الإيمان بأشراط الساعة. 

وقوله بأما لا تفيد استعداداً فهذا أمرٌ نسبي» فالمواعظ والنصائح التي 
نلقيها على الناس عموماً قد تزيد بعضهم إيماناًء وقد لا تفيدهم اساسا لا 
خشية ولا استعداداء فالأمر بختلف من إنسان إلى آخر. وكذلك أشراط 
الساعة» فما دام الرسول َة قد أخبر بهاء فإن وقوعها يزيد من صدق 
المؤمنين وبالتالي من استعدادهم» أما الصرون على كفرهم فلن تكون عليهم 
إلا فتنة. فأشراط الساعة من أكبر المواعظ للبشرية قبل أفول نجمهاء فمن 
استجاب لها أفلح وكان من الفائزين» ومن ظل سادراً في غيه وغفلته حقت 
عليه كلمة الله وكان بين الخاسرين. 

٤‏ - النقطة الرابعة : أورد الشيخ رضا تساؤلات عدة على أشراط الساعة 
الكبرى الخارقة للعادة وهي : 

ما الحكمة في حصر الفائدة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدولن 
هذه الآيات ولا سيما آخر آية منها؟ وكيف يتفق هذا مع ما ورد من تخويف 
كل رسول لقومه من الساعة والدجال قبلها؟ وكيف وقع منهم هذا التخويف 
من الدجال ول محصل في الواقع» ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ وهل 
الرسول يلا أراد تأمين الناس لقرون طويلة قبل أن تظهر هذه الأشراط أم أنه 
ية کان يتوقع ظهورها بعده في قرنه آم فیما يقرب منه؟ . 


النافشة : 


يشاهدون الآيات الكبرى» وهذا تساؤل عجيب يفرض علينا أن نطرح 
بمقابله تساؤلات أخرى : فما هي الحكمة من حصر وقوع الرعب في بعض 
قلوب الناس من جراء الحروب أو الزلازل أو غيرها من الكوارث؟ وما هي 


4۹۲ 


الحكمة من حصر وقوع القتل على بعض الناس فقط دون الأخرين؟ وما هي 
- الحكمة من حصر وقوع بعض الأشراط الصغرى - التي حصلت سابقا - في 
بعض الناس؟ إن الكثير من القضايا المطروحة فى هذا الكون يعجز الإنسان 
عن الإجابة عنهاء أو تعليلهاء فضلاً عن تحديد حكمهاء وهناك الكثير من 
القضايا الدينية التى لا بختلف عليها اثنان» لا نجد لها تفسيراً عقلياً أو 
منطقياًء وكل ذلك لقصور الإنسان وعجزه» فمداركه محدودة بحدود العا 
الذي يعيش فيه. 
٠‏ وتساؤل الشيخ رضا عن وجه تحذير الأنبياء لأقوامهم من الساعة ومن 
٠‏ الدجال قبلهاء والحال أن الواقع لم يصدقهم»› فهو تساؤل لا لو من تناقض 
في نفسه. . فكما حذر الاأنبياء قومهم من الدجال حذروهم من الساعةء فإذا 
٠‏ كان عدم ظهور الدجال يعتبر خالفاً ومتناقضاً مع تحذير الأنبياء منه» فكذلك 
شأن الساعة التي ما فتىء الأنبياء بجحذرون أقوامهم منها ولم تقع في عهدهم . 
والرسول ييا حذر أصحابه من الساعة ومن الدجال ول يقعا في عهده»› 
والضصحابة حذروا التابعين والتابعون حذروا من بعدهم وم يقح من ذلك 
شيء» رما زالت الأمة يحذر بعضها بعضاً وستبقى كذلك ما دامت متمسكة 


ما تساؤله هل کان رسول الله ية يريد تأمين الناس لقرون من الدجالء 

آم آنه کان یتوقع ظهوره بعده أو فیما یقرب منه» فهذا التساؤل لا يطرح أي 
إشکال کسابقیه فالرسول بلا كما يظهر > م يعرف وقت ظهور الدجال على 
التعيين وإن كان الله قد أخبره من صفته صفته شیتا» فکان حدر أصحابه وأمته 
من بعده أداء للرسالة وامتغالا لرب العالين» وشأنه في ذلك» کشأنه في 


: الإخبار عن المغيبات التي لر يكشف اله له عنهاء فبلغها كما بلخته تأدية 
٠‏ للرسالة التي ابتعثه الله لأجلها. 


(۱( انظر شرح النووي عل مسلم ۹۴ ج۱۸/ ص ¥ 


4۹۲ 


ب - موقف الشيخ رضا من روایات امس الدجال. 


أخبرنا الرسول ية أنه سيمر بالأآمة الكثير من الدجاجلة يدعون النبوة 
وآن عددهم قريب من ثلاثين وذلك بقوله 45 : لا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون کذابون قريب من ثلاثین» کل يزعم أنه رسول الله . إلا أن 
الدجال الكبير الموعود» هو ذلك الذي يخرج في آخر الزمان وفتنته من أعظم 
الفتن التي تعرض للبشرية جمعاء» وكان دأب الأنبياء عليهم السلام من لدن 
آدم تحذير آقوامهم من فتنته. يقول الرسول 4 : «إنها لم تكن فتنة في وجه 
الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجالء وإن الله م يبعث نبياً إلا 
حدر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فیکم لا 
عحالة» . وقال كذلك ية : «ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا 


)١(‏ يقول ابن الأثير «سمي الدجال مسيحاًء لأن عينه الواحدة مسوحة والمسيح: الذ 
أحد شقي وجهه ممسوح» لا عین له ولا حاجب» فهر فعیل بمعنی مفعول»› 
بخلاف المسيح ابن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل» سمي به لأنه كان يمسح المريض 
فيبراً بإذن الله» جامع الأصول ۲٠٤/٤‏ وانظر لسان العرب ٥4١-0۹٤/١‏ مادة 
e‏ 

(۲) أصل الدجل : الخلط» يقال دجل إذا لس وموّه. «والدجال» فعال من أبنية المبالغة 
أي : يكثر منه الكذب والتلبيس» فسمي دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله . وقال ابن 
دريد: لأنه يغطي الحتق بالكذب»› وقیل لضربه نواحي الأرض» انظر شرح الطيبي 
۰ وفتح الباري ٩۷/۱۳‏ وانظر كذلك شرح النووي على مسلم ٠١‏ ج٠/‏ 
ص: ۲۲. 

(۳) صحيح البخاري کتاب الفتن»› باب خروج النار )۲٠٠٦-۲٠۰۵ /٩(‏ حديث رقم 
»)1۷٠٤(‏ وصحيح مسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتی یمر الدجال بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء /٤(‏ ۲۲۲۹- 
۰ حدیث رقم (۲۹۲۳) وما بعده. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه أبواب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج 
ومأجوج (۲/ ۳۹۹) حدیث رقم »)٤۱۲۸(‏ صحيح الجامع الصغیر ۲۷۳/١‏ 
ورقمه ¥۷0۲ وإسناده صحيح . 


إنه أعور» وإن ربكم لیس بأعور» وإِن بین عینیه مکتوب کافر». ومن 
آبرز صفات الدجال التى أشارت إليها الأحاديث أنه مكتوب بين عينيه كافر 
يراه المؤمن» وأنه أعور» وقد جاء فى بعض الأحاديث أن العين العوراء هى 
الیمنى» وجاء فى أخرى أا اليسرى» «وكوما اليمنى أرجح» فأحاديثها نما 
اتفق على إخراجه البخاري ومسلم» وشبه الرسول ية تلك العين بالعنبة 
الطافئة» وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا 
فی کانا نخاعة فی حائط جصص) . 

ويدعى الدجال الربوبية» ويكون معه ما يشبه الجنة والنارء والحقيقة أن 
ناره جنة» وجنته نار ويأمر السماء فتمطر › والأرض فتنلبت» ويدعو 
البهائم فتتبعه» ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها فتستجيب» ويقتل شاباً مؤمناً 
ثم سحييهء» وغيرها من الأفعال الخارقة. 
ويمكث في الأرض› أربعين يومأً» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
٠‏ كجمعةء والباقي كسائر الأيام المحهودة عندنا» ولا يترك فيها بلدا إلا وطئه 
ما عدا مكة والمدينة . 


)0( صحيح البخاري كتاب الفتن› باب ذکر الدجال» (۲۹۰۸/7) حديث رقم 

. () ورواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفة ما معه: /٤(‏ 

۸) حدیث رقم: (۲۹۳۳). 

(۲) القيامة الصغرى ۲۳۳. 

(۳) انظر صحیح مسلم کتاب الفتن» باب ذکر الدجال )۲۲٠٣۰-۲۲٤۸/٤(‏ حديث 

.)۲۹۳٦-۲۹۳٤( رقم‎ : 

)٤( -‏ انظر صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر الدجال /٤(‏ ۳-۲۲۵۲٣أ۲۲)‏ حديث 

رقم (۳۹۳۷). 

)١(‏ انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه 

(/۲) حدیث رقم (۲۹۳۷). 

( انظر صحيح البخاري» أبواب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة (۲/ 
(eo‏ حدیث رقم ۱۷۸۲). 


- أحاديث الدجال عند الشيخ رضا: 
يقول الشيخ رضا: إن أحاديث الدجال مشكلة من وجه: 


(أحدها) ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب الساعة 
وإتيانها بغتة . 


(ثانياً) ما ذكر فيها من الخوارق التى تضاهى أكبر الآيات التي أيد الله با 
أولي العزم من المرسلين أو تفوقهاء وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء 
الكلام وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم. ومن المعلوم أن الله ما آتاهم 
هذه الآيات إلا لهداية خلقه» التى هى مقتضى سبق رحته لخضبه» فكيف 
يؤتي الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده؟ فإن من تلك 
الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوما إلا مكة والمدينة» وقد 
روى أبو نعيم في الحلية عن حسان بن عطية' من ثقات التابعين أنه لا ينجو 
إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة" . وقال الحافظ وهذا لا يقال من 
قبل إلرأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن يكون آخذه عن 
بعض آهل الكتاب | Oa.‏ وهو الصحيح الختار عندي . 

(ثالثهما) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي إليه من الخوارق غالف 
لسنن الله تعالى فى خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية آنه لا تبديل لسنته 
تعال ولا تحویل . وهذه الروايات الملضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص 
هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها. 

(رابعها) اشتمال بعض هذه الأحاديث على غالفة بعض القطعيات 


)١(‏ حسان بن عطية المحاربي» مولاهم» أبو بكر الدمشقي» ثقة فقيه عابد» من الطبقة 
الرابعة» مات بعد العشرين ومائة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . (انظر تقريب 
التهذيب .)١١۲/١‏ 

(۲) الحلية لأبي نعيم .۷۷/١‏ 

(۳) فتح الباري ۹۹/۱۳. 


الأخرى من الدين كتخلف أخبار الرسل» أو كونما عباً وإقرارهم على الباطل 
. وهو مال في حقهم. 

(خامسها) أا متعارضة تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها . وبين بعض 
أوجه التعارض' فيما يراه تعارضاً وقال : «وقد حاول شراح الصحيحين 
. وغيرهم الحمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة فجاءوا بأجوبة متكلفة 
ردها الحققون كلها أو أكثرما» بل ذهب إل اعتبار بعضها ما تعارض 
فتس )ق0 . 


۰ - مناقشة الشيخ رضا فيما طرحه من وجوه الإشكالات : 
١ ٠‏ - مناقشة الوجه الأول: 


٠‏ ذكرنا سابقا أن لا منافاة بين مجىء الساعة بغتةّء وبين وجود أمارات 
وعلامات تدل على قربهاء لأن المسافة الزمنية الفاصاة بين العلامة والعلامة 
٠‏ قد تكون متباعدة جداً بمقاييس البشرء أما في علم اله وتقديره فقريبة جداً. 
` یقول ت ول رون يدا رن قرب 4 “ ويقول عر شأنه : 
ارما مر اة إل تع ار أو هو أو قر 04. 

فالأمارات تجعل البشر يستعدون للساعة وكأا مقبلة الآن» فتكون 
. حاضرة في وجدانہم» وإِن لم تكن حاضرة في واقعهم» وتجعلهم يتوقعوغا 
في کل آنِ وحین مع جهلهم بوقتها. 


(۱) تفسیر المئار .٤۹٠٩-٤۸۹/۹‏ 
(۲) انظر تفسیر المتار .٤4۱-٤۹۰ /٩‏ 
(۳) تفسیر المنار .٤۹۱/۹‏ 

(6) انظر نفس المصدر ص .٤۹٤/٩‏ 
)١( .‏ سورة المعارج. 

. ۷۷ سورة النحل : الآية‎ )١( ٠ 


۲ - مناقشة الوجه الثاني : 


إن استنكار الشيخ رضا للخوارق التي يقوم بها الدجال» وكونا تضاهي 
الآيات التي أيد الله با أولي العزم من الرسل ليس في محله. وقد أجاب 
القاضى عياض وغيره عن مثل هذا الاستنكار: «بأن الدجال إنما يدعي 
الألوهيةء وذلك مناف لبشريته» فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه» وأجاب ˆ 
كذلك التووي بمثله رداً على من زعم أن الحوارق التي يقوم با الدجال لا 
حقائق لهاء لمضاهاتا لمعجزات الرسل بقوله عن زعمهم: «وهذا غلط من 
جيعهم لأنه م يدع النبوةء فيكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي الإلهية› 
وهو فی نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذي فى عينيه» وعن إزالة الشاهد 
بكفره المكتوب بين عينيه . ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع الناس 
لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمقء أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته 
عظيمة تدهش العقولء وتيّر الألباب مع سرعة مروره في الأرض» فلا 
يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله» ودلائل الحدوث فيه والنقص»› فيصدقه 
من صدقه فى هذه الحالة». أما كون هذه الخوارق شبهة على أحاديث 
الدجال» فهذا ادعاء غير صحيح» فمن عقيدة أهل السنة والجماعة بمتكلميهم 
وفقهائهم ومحدثيهم الإيمان بهذه الروايات وإثباعهاء ولا يعتبرون ما جاء فيها 
من خوارق مظنة لردها. نعم قال البعض منهم بأن الخوارق لا حقيقة لهاء 
وأن الدجال ممخرق مرّه» وأن ما يبديه للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه 
كلها خيالات» ومن هؤلاء ابن حزم والطحاوي وآخرون ودليلهم في ذلك 
النقل لا غيره» حيث تمسكوا بحديث حذيفة بن اليمان وغيره أن ماءه نارء 
وناره ماء بارد» وأن ذلك إنما هو في نظر العين وليس بحقيقة . 


.٤١-٤١ شرح النووي على مسلم م۹/ج۱۸/ ص‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه 
)۲۲٥۰-۲۲٤۸/6(‏ حدیث رقم (۲۹۳۲) وما بعده. 

(۳) علامات يوم القيامة لابن كثير ص .٠١‏ 


4۹۸ 


٠‏ اوأنكر حقيقة الخوارق عقلا البعض من المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية 
وغيرهم» حيث ذهبوا إلى أن الدجال صحيح الوجودء لكن الذي يدعي 
خارق وخیالات لا حقائق لهاء وزعموا آنه لو کان حقا م يوثق بمعجزات 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه . وقال أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة : 
ر جوز أن يكون كذلك حقيقة» لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي». 


٠‏ أما الذين أنكروا هذه الروايات فهم بعض من العتزلة أيضاً ومن وافقهم 
من الخوارج والجهمية» ولم يعلم ذلك عن أحد من أئمة أهل السنة 
والجماعة0) 
.3 - . 


٠ ٠‏ وبالنسبة لتساؤله كيف يؤتي الله عز وجل الدجال هذه الخوارق لفتنة 
الناس» والحال أنه عز وجل ما جعل هذه الآيات إلا لهداية الخلق التى هى 
الله سبحانه خلق الناس كي يبتليهم ويمحص إيمانہم وقد تظاهرت 
الآيات على هذا المعنى : فالحياة وجودهاء والموت حضوره ما هو إلا للابتلاء 
يقول تعالى : # الى ان الموت وليو اللو أي أحسن عملا وهو العرر الغو 
49 والسماوات والأرض ما خلقت للإنسان إلا لیبتلى بہاء يقول 


.٤١ انظر شرح النووي على مسلم ۹۲/ج۱۸/ ص‎ )١( ٠ 

-() هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد بن أبي السكن ال حبائي» أبو علي رس 

٠‏ العتزلة ومن انتهت إليه رياستهم» وكان الإمام أبو الحسن الأشعري من تلامذته ثم 
خالفه وصنف في الرد عليه . توفي سنة ۳٠۳ه»‏ وله ٦۸‏ سنة. وقد صنف في نقد 
بعض ردود الأشعري» وصنف في الرد على الخياط والصالحي والحافظ والنظام 

.)۲۷٠/١ والبردعي وغيرهم من المعتزلة في ما خالفهم فيه . (انظر لسان الميزان‎ ٠ 
.٠١ علامات يوم القيامة لابن كثير ص‎ () < 

.٤١ وشرح النووي م۹/ج۱۸/ ص‎ ۹١ انظر علامات يوم القيامة ص‎ )٤( ٠ 

() سورة الملك. 


۲۹4 


تعال : وهر لزي ڪا الوت الرس فى سک اام ڪات عرشم ءا 
الما لوڪ اک اخسن ع4 . 


2 رفع الناس درجات بعضهم فوق بعض !د لجل الايتلاءء يقول عرز 
: اوش الری جم کڪ اتیک الأرض وقح بعك قوق بعض درجت 
ا e‏ . 
e‏ جعل الخوف والجوع والفقر؛ کالموت ایتلاء منه سبحانه: 
وتښلونکم بء تی ارف والجوع وقي ی الأَمول لای لمرب ور 
آلدرب 4€“ . 


لا بل تمسك المن پر ر ر ر ور يقول عز وجل : باوت 
ذ آتررڪم ر رآشسڪ شڪ لى مى اين أوثوا الِب من يڪم کي 
بے a‏ فی کیا ون روا | موا قل دلت من عرو 
لأر 04€ . 

وسا جل اشر اب عة لا الم وفي ذلك يقول سبحانه : وَل 

ای لَڪ امه وده ولكن باو ف ا تانكم اشيا سيفوا ألْحبرتِ . 


وابتلاهم عموماً بالشر کما ا بالحیر : کل قیں دای اموب 
وتلوم بار ولتار َة ول رللا یعون 4€ . 
فالابتلاء هو اساس وجود الاإانسان»› وكذلك هو آساس وجود النة يقول 


تعالی: ا یبش ان کتخلوا الک وکا ایک کل ایی علوا یں نیکم 


1 


. ۷ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة. 

(٤(‏ سورة آل عمراك. 

(ه) سورة الائدة: الآية ٤۸‏ . 
(0) سورة الأنبياء. 


A‏ عر ر صو ا د 


تتم اباسا الصرا وزازلوا حى يقول الرسول والذن اموا معام مى صر آلو آلا 
٠‏ ك صر آله َب ©4 

وحكمة هذا الابتلاء أن يميز الله بين الصادق في إيمانه من الكاذب: 
اَحیب الاش ان کا آن ولوا امک وشم کا فشو © ولئذ متت أرب ِن 
3 ج عتمي آله الب صدا ا لذن ©4 . 


% ر ع ص ہہ ےرچ ص 
ر س 1 E‏ ر ب ر س م ا ا ت 
€ ييک ي ال ر کا 4 لکن الله جى يِن 
رز ر ص رو a‏ لر E‏ ر ا ڪر ت را ر aa‏ چ r‏ یار 
رلو من ینا فامنوا او ورسلي ون تؤينوا وتتقوا فلكم أجر عطي 


O4 

© 

ولیبلوا آخبار المومتین: #ولتیلوئک حى تر الجهیت منک وليت وتنا 
ارد 4 . 

فکیف لا یکون تساؤل الشيخ رضا غريباًء ومن المعلوم بالضرورة أن الله 
خلق الحنة والنار» وأن الناس سيبتلون ويفتنون في دينهم - وما فتنة الدجال 
إلا من هذا القبيل - والمؤمن منهم في الحنةء والكافر في النار» ون الله لا 
یرضصی لعباده الكفر بمقتضی ر نه وأنه معدم آي الكافر متهم س 
1 بمقتضی غضبه» وغضبه عدل مثل رحته. 

وقول الشيخ رضا بأن من تلك الروايات التي فيها خوارقء أن الدجال 
يظهر على الأرض كلها في أربعين يوماً إلا مكة والمدينة . واستنكاره لها أمر 
مستنكر» وذلك لثبوتا بالأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من عموم 
الأمة» ولا جرج عموم أحاديث الدجال الصحيحة عن هذاء» فكما في مسلم 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة العنكبوت. 
(۳) سورة آل عمران. 
)٤( ٠‏ سورة حمد. 


فقد سال الصحابة الرسول ية عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض ٠‏ 
فقالوا: وما لبثه في الأرض قال: أربعون يوماًء يوم كسنة» يوم كشهر» 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» > قلنا يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة» أتکفینا فيه صلاة يوم؟ قال : لا اقدروا له قدره». أما استفناء 
الدينة ومكة من ظهور الدجال عليهماء فقد ثبت في البخاري ومسلم عن 
نس أنه قال : «قال رسول الله اة : ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا 
مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابما إلا عليه الملائكة صافين» تحرسهاء فينزل 
بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» يخرج إليه منها كل ر 
ومنافى» . ووجه الخارقة الذي يستنكره الشيخ على ما يظهر من كلامه - أن 
مال بک ن يما فقوتيو الأرض كله - ولا عجب في هذاء 
خاصة وأن أحد الأيام الأريعين كسنة وآخر كشهر وثالث کأسبوع . وفي 
عصرنا نرى الكثير من المبادىء الجديدة سواء في الدين أو في الفكر أو في 
غيرها»ء تنتشر بسرعة ة كالنار في الهشيم بواسطة التطور التقني الذي يشهده 
العالم» ولن يعدم الدجال طريقة ليجوب ا الأرض في اُربعين يوماً كمثل 
تلك الأيام ليقنع الناس بدعواه. . وعلى كل حال لا بخلو كذلك استشناء مكة 
والمدينة وحايتها من الدجال من وجه خارقة» وهذا لیس ببعید عن منطق 
الؤمن» الذي آمن بکتاب الله وما ورد فيه من حاية الله لبيته الحرام حيث 
أرسل طيراً أبابيل على أصحاب الفيل ترميهم سحجارة من سیل ۲ نکیا 
للبيت رب ميه بتلك الطيور» فكذلك للمدينة ومكة رب يحميها بأولئك 
اللائكة وله جنود السموات والأرض 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن» باب ذکر الدجال ۲۲٣۲/۲‏ رقمه ۲۹۳۷. 

(۲) صحیح البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة (۲/ )٦٦١‏ 
حدیث رقم (1۲) صحیح مسلم» > كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة 
الحساسة )۲۲٠۹۵ /٤(‏ حديث رقم (۹۳) واللفظ له. 


(۳) كما في سورة الفيل . 


أما حديث أبي نعيم في الحلية» الذي أشار إليه الشيخ رضاء فيكفي ما 
قال فيه ابن حجر في الفتح من احتمال كونه مرفوعاً أو من أحاديث أهل 
الكتاب» مع الإشارة إلى أنه قد روي الكثير من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة كما الصحيحة في أشراط الساعة» وشآا في ذلك شأن غيرها 
من مسائل الدين الأخرى التي لم تخل من مشل ذلك. 
مناقشة الوجه الثالث : 


فى أن ما عزى إلى الدجال من الخوارق الف لسنن اله تعالى فى خلقه 
وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية آنه لا تبديل لسننه تعالى ولا تحويل . 

فكلامه عن آنه لا تبديل لسنن الله تعالى ولا تحويل لها أمر صحيح في 
الحملةء ولكن سنن الله تعالى ليست واحدة. 

فهناك سنن كونية يسير عليها الكون بانتظام وتلتحق فيه المسيبات 
بأسباماء ومن يأخذه مده السنن يصل إلى مقصوده» ومن يعمل يصل إل 
نتيجة عمله وكذلك هناك سنن إلهية أيضاً في الحياة الإنسانية لا تتخلف»› 
فمعجزات الأنبياء عليهم السلام خارقة للسنن الكونية› وهذا مما علم من 
الدين بالضرورة» وما ثبت بنصوص القرآن القطعية» فكيف نفسرها في 
٠‏ ومثال على ذلك أن النبي عيسى عليه السلام كان يجيي الموتى)» وسنة 


(۱) قال الحافظ ابن حجر عن سند الحدیث بنه حسن صحیح . (انظر فتح الباري .)۹۸/١۳‏ 

)۲( هي منهج الله في تسبير هذا الكون وعمارته وحكمه. (السنن الإلهية في الحياة 
الإنسانية» وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك. لأستاذنا الفاضل الدكتور شريف 
الخطیب ص .)٥١‏ ۰ 

)۳( هي عادة الله في سير الحياة الإأنسانية» وعادته في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين»› 
طبق قضائه الأزلي عل مقتضی حکمته وعدله. (انظر نفس الصدر ص ۹ (٥‏ 

€ يقول تعالى على لسان عيس : رارف امه والانرمت واي اموق بدن‎ )٤( 
.)٤۹4 (آل عمران: الأية‎ 


۳۳ 


الله فى الكون أن من مات لا يمكن أن يجيا من جديد ولا تحويل لسنة الله ولا 


والحقيقة أن عيسى عليه السلام قد آحيا الموتى بمقتضى سنة إلهية لا تبديل 
لها ولا تحويل أيضاًء فكما أن الموت قد أصابهم بمقتضى سنة الله الكونية 
فكذلك إحياؤهم كان بمقتضى سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة الإنسانية. 
وبالتالي ليس هناك أي معارضة بين ما هو جار على سنن الله الكونية التي 
ترتبط فيها المسببات بالأسباب» وبين ما هو خارق لها بمقتضى سنة إلهية 
إنسانية تعطل عام الأسباب لتتم حكمة الله في خلقه. وهكذا نفهم كل 
الخوارق التي أخبرنا الله سبحانه بحدوثهاء سواء في كتابه أو في سنة 
رسوله. فكما أن الانتظام حاصل بمقتضى السنة الكونية» فكذلك الخارقة 
لهذا النظام الكوني حاصلة بمقتضى السنة الإلهية في الحياة الإنسانية» لا بل 
إن السنة الكونية قد تتخلف آما السنة الإلهية في الحياة الإنسانية لا يمكن أن 
تتخلف أبداًء لأآن أمر الله ووعده مهما بدا لنا خالفاً للسنة الكونية قانه واقع 
لا حالة وعندئذ لا بد أن تنخرق السنة الكونية وتتراجع ٠‏ لتم السنة الإلهية 
الانسانيةء وما خوارق الدجال إلا من هذا القبيل . ولابن تيمية كلام نفيس 
يبن فيه ثبات السنن الإنسانية وعدم انخرامهما مطلقاًء وأن السنن الكونبة قد 
تنخرم. يقول رحه الله بعد أن يذكر بعض الايات في السنن الإنسانية: 
«(وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدینه وآمره ونهيه» ووعده ووعیده ولیست 
هى السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب 
وغير ذلك من العادات» فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاء من الحكم» 
كما حبس الشمس على يوشع» وكما شق القمر لمحمد بء وكما ملا 
السماء بالشهب» وكما أحيا الموتى غير مرة» وكما جعل العصا حية» وكما 
أنبع الماء من الصخرة ة بعصاء وكما أنبع الماء من بين أصابع الرسول ي . . 
فالعادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمةء . فإنه قد عرف انتقاض عامة 
العادات» فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من أبوين وقد خلق المسيح من 
أم» وحواء من أب» وآدم من غير أم ولا أب» وإحياء الموتى متواتر مرات 


“٤ 


عديدة وكذلك تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء والصالحين 
(عليه السلام). . .0 . 


- مناقشة الوجه الرابع: 

أن الأحاديث تشتمل على غالفة القطعيات الأخرى من الدين» كتخلف 
أخبار الرسل أو كوا عبثاء وإقرارهم على الباطل وهو غال في حقهم. 
ويقصد بذلك ما سبق بيانه من عدم وقوع ما أآخبر به الرسل عن ظهور 
الدجال» وهذا حال في حقهم لأنه يكون عبثاً. 

فالشيخ رضا يصطنع التعارضات والمخالفات› والمسألة أوضح من عیاںن 
الشمس في هذا الجانب» فالتخلف فى أخبار الرسل غير حاصل ألبتة» إنما 
الرسل قد حذرت آمها من الدجال كما حذرتهم من الساعة» فكما أن 
إن أخبار الرسل قد تخلفت لعدم وقوع الساعة»ء فأين وجه العبث في ذلك؟ 
وأين الباطل في هذا حتى يقروا عليه؟ . 
- مناقشة الوجه الخامس : 

قوله آنا متعارضة تعارضاً يوجب تساقطها. وأن شراح الصحيحين 
وغيرهم من الأئمة قد أجابوا بأجوبة متكلفة للجمع بينهاء وردها المحققون 
كلها أو أكثرها. وسنبحث فيما أثاره الشيخ رضا بإ يجاز المقام. 

فالصحيح أن التعارض حاصل في بعضها وليس فيها كلهاء وهذا 
التعارض في الظاهر وليس في الحقيقةء أي إنه موهوم» وقد جمع بينه الأئمة 
(1) انظر جامع الرسائل لابن تيمية ص: ٠١‏ وما بعدها نقلا عن «السنن الإلهية في 

٠‏ الحياة الإنسانية» للدكتور شريف الخطيب ص: ۲۷. وللأستاذ سيد قطب رجه الله 


في تفسيره الظلال كلام جيد عن سنن الله تعالى وخوارقها وذلك عند تفسيره 
لسورة الفيل . 


بحسب ما تقتضيه قواعد الجمع والتر ج ولو جرينا على مسلك الشيخ ‏ 
رضا في إسقاط كل ما ظاهره التعارض لأبطلنا معظم السنن» وعلى كل حال 
لو سلكنا هذا المسلك في روايات الدجال فسيبقى لنا الكثير الذي يسمح لنا 
أن ندعي فيه التواتر» لتلقي الأئمة لأحاديث الدجال بالقبولء وقد أثبتوها 
في کتب الاعتقاد ‏ وجعلوها من اعتقاد أهل السنة والحماعة من غير نكير. 
يمول النووي في شرحه على مسلم «قال القاضي (عياض) : هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة 
وجوده» وآنه شخص ابتلی الله به عباده» وأقدره على أشیاء من مقدورات الله 
تعالى من إحياء اميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» 
وجنته وناره» ونهریه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر 
فتمطر»ء والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم 
يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل 
أمره» ويقتله عيسى ية ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع 
الحدثين والفقهاء النظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة» . وبهذا لا ندري من هم المحقون - الذين أشار إليهم 
الشيخ رضا - الذين ردوا أجوبة شراح الصحيحين؟! . 


ولكن ما هو موقف الشيخ رضا بالتحديد من الدجال بعد موقفه هذا من 
حمل روایاته؟ . 


- يقول الشيخ رضا في ختام حديثه عن الدجال: «بمثل هذه الخرافات كان 


)١(‏ اتفق الجمهور على أن إهمال الدليلين أولى من إهمالهماء وذلك بالقول بإسقاطهماء 
أو التوقف فيهماء ومن إهمال أحدها (التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
للبرزنجي ۱ لا بل الفقهاء يعون أن ما من نصين صحيحن متخالفين إلا 
يمكن الجحمع بينهما. (انظر نفس المصدر .)۲٠۳/١‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم م۹/ ج۱۸/ ص: .٤١‏ والقاضي هو القاضي عياض رحه 


الله . 


۳٦ 


لإظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يتابع فيقول: 
«وجملة أخبار الدجال قالوا إنها متواترة يعنون التواتر المعنوي» وهو أن لها 
أصاة وإن م يتواتر شيء من رواياا» ثم يقول بعد ذلك: «ويدل القدر 
الشترك منها على أن النبي ية كشف له وتثل له ظهور دجال في آخر الزمان 
يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يفتتن ا خلق كثير» وأنه من اليهودء 
ون المسلمين يقاتلونه ويقاتلون اليهود فى هذه البلاد المقدسةء وينتصرون 
عليهم . وقد كشف له ذلك جملا غير مفصل ولا یوحی به عن الله تعالی - 
كما كشف له غير ذلك من الفتن - فذكره فتناقله الراوي بالمعنى فأخطاً كثير 
منهم › وتعمد الذين كانوا يبثون اللإسرائيليات الدس فى رواياتهء ولا پستیعد 
أن يقوم طلاب املك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة فى هذا المعنى 
يستعينون عليها بخوارق العلوم والقنون العصرية كالكهرباء والكيمباء وعير 
ذلك وال أعل») . 


فالشيخ يعتبر أن هذه الروايات هي من صنع كعب الأحبار» وأنه كان 
يغش بها المسلمين» مع العلم أن أكثرهاء هو ليس من رواتا" . ثم يعود 
ليقول أن جلة أخبار الدجال قالوا إنها متواترة معنوياًء ويفاجئنا بعد ذلك 
بقوله إن القدر المشترك منها يدل على ظهور دجال بودي في آخر الزمان يفتن 
الناس بغرائب وخوارق كثيرة يقاتله المسلمون ويقاتلون قومه اليهود في البلاد 
املقدسة فلسطين» وينتصرون عليهم . ثم يستدرك بأنه لعل اليهود يقومون 


(۱) تفسیر المنار .٤۹۹-٤۹۸/٩‏ 

(۲) وعلى سبيل المثال فأحاديث الدجال المذكورة في الصحيحين ليس فيها ذكر لكعب 
وقد تقدم في بحثنا أنه ليس لكعب رواية في الصحيحين»› اللهم ما خلا قول 
معاوية فيه» وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري رواية أخرجها نعيم بن حماد في 
كتاب الفتن من طريق كعب (انظر فتح الباري .)۹۸/١۳‏ 


¥ 


تميثله لصنع تلك الغرائب والخوارق يعتمدون فيها على منجزات العلم: 
وكل ذلك لينفي حقيقة الخوارق المنسوبة للدجال. 

ومن أكثر كلام الشيخ رضا إشكالاً قوله عما ورد عن الدجالء آنه قد 
كشف للرسول ية عملا غير مفصل كما كشف له غيرذلك من الفتن» وم 
يوح به عن الله تعالى! . فما هو هذا الكشف النبوي الذي هو ليس بوحي› 
ومن أين جاء به الشيخ رضا؟ هل أخذه من تعريف أستاذه عبده للوحي ثم 
جعله آدنی درجة من الوحي العروف عند الأمة وسلفها؟ حيث إل خمد 
عبده قال في تعريفه للوحي في رسالة التوحيد: اوقد عرفوه شرعاً آنه کلام 
الله تعالى المتزل على نبي من أنبيائه» أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان 
مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بير واسطةء 
والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت». ئم يفرق بينه وبين الإلهام 
بقوله: «ويفرق بينه وبين الاإلهام» بان الإلهام وجدان تستيقنه النفس› 
وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان 
ا لجوع والعطش والحزن والسرور». 

وتعقب الدكتور فهد الرومي تعريف الأستاذ حمل عبده للوحيء وبين ما 
فيه من فساد ومن عدم انطباق على حقيقة الوحي ثم قال: 


إن قول الأستاذ حمد عبده في الوحي «يجده الشخص من نفسه» باطل لا 
يصح» ذلكم أن الوحي ليس من نفس الإنسان بل هو من خارجهاء فهو من 
الله سبحانه وتعالى لا من نفس الإنسانء بل إن هذا الزعم هو الشبهة التي 
زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين زعموا آنه تکؤن في نفسه بطريق 
الكشف التدريجى أو زعموا أنه الوحى النفسى . ولهذا أدرك الشيخ رشيد 
رضا أن هذا القول يشمل قبل التفرقة بينه وبين الإلهام» ما يسميه بعضهم 
بالوحي التفسي أو الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية. وقال: «وقد 


' .06۸ رسالة التوحيد ص‎ )١( 
.٤۸۷-٤۸٦/۲ انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير‎ )۲( 


۳۹۸ 


أثبته بعض علماء الإفرنج لنبينا بي كغيره» فقالوا: إن عمداً يستحيل أن 
یکون کاذبا فيما دعا إليه من الدين القويم والشرع العادل والأدب 
السامى». 


ثم لا ندري سبباً لهذا الإصرار من محمد عبده وتلميذه السيد رشيد على 
التعبير عن الوحي بأنه عرفان أو شيء مجده من نفسه من غير تفكر أو 
تفسير السلف للوحى وعرّ عليه أيضاً أن لا يستأنس بتعريف أستاذه فقال ٠‏ 
«الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به 
من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم» بل هو شيء يجدونه في انفسهم 
من غير تفکر ولا استنباط» مقترنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في 
قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء» وقد يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك 
العلم» وقد يكون بغير وساطة ملك»). 

وأنت تری أن هذا التعريف من السيد رشيد لا يصح» ذلك أن قوله: 
«ولا تعلم من غيرهما يبطله قوله تعالی : #علمه سید الشری © ثم إن 
ينقضه بنفسه بقوله بعد هذا: وقد يتم لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم». 
قلت لا ندري لم هذا الإصرار من الشيخ عبده والسيد رشيد على التعبير عن 
الوحي بأنه يجدونه في أنفسهم أو (يجده الشخص من نفسه» وكذا قول الشيخ 
عبده: «آن روح النبي منطوية على الدين في جلته من قبل أن ينزل عليه 
,1 
الوحي بتفصيل مسائله»). 


لا ندري لهذا سبباً إلا أن يكون متأثراً بشبهات المستشرقن م أ 
با إ برا سم یں کن 

)۱( انظر الوحي المحمدي ص "۸. 

(۲) تفسیر المنار ۲۲۰/۱ 


٠٤١/١ تفسير المنار‎ )٤( 


ذاته' . انتهى كلام الدكتور الرومي. 

فهل أراد الشيخ رضا بهذا الذي يسميه «الكشف) الوحي النفسي؟ أم 
أنه استنباط من روح النبي المنطوية على جلة الدين قبل أن ينزل عليه الوحي 
على طريقة محمد عبده؟ آم آنه أراد به الإلهام الذي فرق عبده بينه وبين الوحي 
وعبر عنه بأنه أشبه «بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور“؟ . 

سواء كان أي منها فخطورة هله الأقوال وأاحد» وفسادها سسوأء» ومآلها 
واحد: هو مباينتها قاماً للوحى كما هو معهود عند علماء الأمة وسافه . 

ونعود للشيخ رضا واعتباره لأحاديث الدجال بأنها ما كشف للرسول بلا 
ثم رواها الرواة با لمعنى فأخطأوا فيها كثيرآً. ولإ يبين لنا الشيخ الأخطاء التي 
وقع فيها أولئك الرواة» فهو يتكلم وكأن الأصل في الحديث روايته با لمعنى› 
وأن الأصل في الرواة الخطاًء فليت شعري هل يبقى لنا شيء من الدين لر 
اطردت هذه القاعدة» واطرد هذا التخرص؟ فعندئلٍ كل من لا يستسيغ عقله 
رواية ما» فإنه يجيلها على أنها ما روي بالمعنى وعلى الزعم بها من خطأ الرواة! . 


٤۸۹-٤۸۷ /۲ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفقسير‎ )١( 

(۲) يقول الشیخ رضا: آنه كان يتمثل له ياء بعض أمور المستقبل کأنه يراه كما تعمثلت له 
الجنة والنار في عرض الحائطء وكما تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله 
لأصحابه من الممالك وكما تمثلت له الفتن وهو مشرف على أطم من آطام المدينة 
فقال كما في الصحيحين : ١هل‏ ترون ما أرى؟ قالوا لاء قال : «فإني لأرى الفتن 
تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» (انظر صحيح البخاري» أبواب فضائل المدينةء 
باب آطام المدينة (۲/ )1٦٤‏ حديث رقم (۱۷۷۹)» صحيح مسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب نزول الفتن کمواقع القطر /٤(‏ ۲۲۱۱) حدیث رقم )۲۸۸١‏ 
وظهر هذا فى فتنة عثمان (رضى الله عنه) ومثله حديث الفتن من قبل المشرق»› 
وکشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبؤات وقد ظهر منه كثير كالشمس 
(تفسبر المنار ۹/ .)٥١۵‏ 

(۳) لعرفة أنواع الوحي وحالاته كما ثبتت في الصحيح» انظر فتح الباري .۲۷/١‏ 


1 


فالتعامل مع الروايات تصحيحاً وتضعيفاً هو علم بقوانين يعرف بها حال 

ولأن الشيخ رضا كثيراً ما يتذرع في رده للروايات بأا نما روي بالمعنى 
وبدلت ألفاظه» فإننا سنوضح حقيقة الرواية با معنى بإيجاز» كما قذمها الشيخ 
آبو شهبه رجه اش وهی : 
١ )‏ - أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم من رواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. 

۲ - أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن كان عالاً عارفاً بالألفاظ 
والأساليب خبيراً بمدلولاتما والفروق الدقيقة بينها. 

۳ - أن الذين أجازوهاء أجازوها على آنا رخصة تتقدر بقدر الحاجة إليها 
لا على آنا أصل يتبع ويلتزم في الرواية. 

3 أن التدوين للأّحاديث بدا بصفة عرأامة ورسمية على رس اة 
الأولى» وبلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث» وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا 
يدونون الأحاديث في القرن الأول الهجري ولا سيما بعد وفاة النبي بلا . 

ه - أن الرواية بالمعنى إنما ترخص فيها فى غير الكتب المدونةء أما فيها 
فلا . 

- أن الرواية بالمعنى منوعة باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار 


(1) انظر كلام عز الدين ابن جاعة رحه الله عن علم الحديث في تدريب الراوي /١‏ 

N 

(۲) هو الدكتور عمد عمد أبو شهبة من علماء الأزهر الشريف» رد على كتاب أبي رية 

»م۱۹٦١ «أضواء على السنة المحمدية» على صفحات ججلة الأزهر» وذلك في سنة‎ ٠ 
ثم ألف كتاباً في الرد عليه «دفاع عن السنة» وذلك في عام ١١۹٠م. (انظر مقدمة‎ 
وخاتمة كتاب «دفاع عن السنة» طبع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر).‎ 


۳۹1 


۷ - أن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الروأة 
كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية» ما يعصمهم من التغيير 
والتبديل والتساهل فى الرواية» وإنكار ذلك مكابرة. 


۸ - أن القواعد التي أحذ جامعو الأحاديث با أنفسهم عند تدوينها هي 
أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد» في تييز المقبول من المردود من 
المرويات» والحق من الباطل» والخطاً من الصواب . 

هذه المقدمات والحقائق تسلمنا إلى نتيجة صادقة وهى: أن الكثير من 
الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظهاء وأن بعض الأحاديث قد 
رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلي» وأن ما 
عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب الرواية بالمعنى شيء يسير قد تنبه له 
العلماء وبيّنوه وصدق المبلغ عن رب العالين حيث يقول: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلین». |. ه. 


وبعد ما قدمنا من موقف الشيخ رضا من روايات الدجال» نستطيع أن 


)۱( دفاع عن السنة وبذيله الرد على من ينكر حجية السنة ص .1٤-1۳‏ والحديث رواه 
البزار فی زوائد مسنده (۱/ ۱۲۳-۱۲۲) وقال: عمرو بن خالد منکر الحدیث»› قد 
حدث بأحاديث ل يتابع عليها. رواه: ابن عبد البر في «التمهيده (۸/1١-٠1)ء‏ 
وابن عدي فى «الكامل فى ضعفاء الرجال» )٠٤١-٠٤١ /١(‏ بطرق عديدة. 
وذكره الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» وقواه لتعدد طرقه» ونقل عن كتاب 
«العلل للخلال تصحيح الإمام أحد له» وذكر طرقه. وكذلك استظهر ابن الوزير 
صحته أو حسنه معتمداً على تعدد طرقه وعلى تصحيح الإمام أحمد وابن عبد البر 
له» وعلى ترجيح .العقيلي لإسناده ونفيه للإرسال فيه . (انظر الروض الباسم /١‏ 
.)۲۳-١‏ وقال الشيخ القرضاوي (حفظه الله) معلقاً على تصحيح ابن القيم وابن 
الوزير : «مع سعة اطلاعهم وأمانتهم فهذا يقتضي التمسك به». (انظر كيف نتعامل 
مع السنة ص: ۲۸). 


1۲ 


نقول أن الشيخ متذبذب في موقفه من الدجال عموماً. ولكن الثابت» رفضه 
لآي شكل من اشكال الخارقة والخروح عن الألوف فيه» وهذا هو الدافع 
الرئيسي لنقده لروايات الدجال . ويدل على ذلك ما نقله عن أستاذه عبده فى 
شأن المسيح الدجال ثم سكت سكت ول يعقّب عليه» وذلك قوله عن شیخه أنه 
«سئل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له فقال: إن الدجال رمز للخرافات 
والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجههاء والأخذ بأسرارها 
وحكمها. وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار» وسنة الرسول 
ية مبينة لذلك» فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك. 
فسكت الشيخ رضا ولم يقل أن أحاديث الدجال غير ثابتةء فقد كفاه 
أستاذه مؤونة ذلك. بأن جعل الدجال محرد رمز لا حقيقة له» والحقيقة أن 
قول الأستاذ عبده يفصح عن الأثر الكبير الذي خلفه على تلميذه الشيخ رضا 
في شان المسيح الدجال والله أعلم. 


روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن 

قي )٩(‏ آنها سمعت منادي رسول الله ياد ينادي : الصلاة جامعة فخرجت 
الج قالت : «فصليت مع رسول الله ء فكنت في صف النساء التي تلي 
ظهور القوم» فلما قضى رسول الله ية صلاته» جلس على انبر وهو 
يضحك» فقال : «ليلزم كل إنسان مصلاه»» ثم قال : «(آتدرون لم جمعتكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «إني وال ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبةء ولكن 


(۱) تفسیر النار ۳/ ۳۱۸-۳۱۷. 
(۲) هو الضحاك بن قيس بن خالد القرشي الفهري» يكنى أبا أنيس» وكان عل شرطة 


الحكم في دمشق فقتل وقتل معه كثير وذلك سنة ٤ه‏ (انظر أسد الغابة ۳/ -٤4۹‏ 


۰ 


۹۳ 


حعتكم» لأن تيماً الداري کان رجلا نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم. 
وحدثني حدوثاً وافق الذي كنت أحدٹكم عن مسيح الدجال» حدثني» نه 
رک في سفينة بحرا مع ثلائين رجلا من حم وچذام؛ فلحعب بهم الموج 

في في البحر» ثم أرفؤوا' إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس»› 
سوا في ايرب الستيةء فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب ٠‏ كير 
الشعر»ء لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك» ما نت 
فقالت : أنا الحساسةء قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أا القوم» انطلقوا إلى 
هذا الرجل في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لا سمت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعاء حتى دخانا الديرء فإذا 
فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاًء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه» مأ بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قدرتم على خبري› 
فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن آناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية ‏ 
فصادفنا البحر ین اش > فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفانا إلى جزيرتك 

ه» فجلسنا في اقرا » فدخلنا الجزيرةء فلقيتنا دابة أهلب الشعر› لا يدري 
ا ل ن بر ن رة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت : أنا الحساسة» 
قلنا: وما الحساسة؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خيركم 
بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاًء وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون شيطانة. 


فقال : فأخبروني عن نخل بيسان . قلنا عن آي شأنا تستخبر؟ قال : 


)١(‏ هو تيم بن أوس بن خارجة الداري» بو رقيةء صحابي مشهور» سكن بيت 
المقدس بعد قتل عثمان. قيل مات سنة أربعين . (انظر تقريب التهذيب .)١١۳١/١‏ 

(۲) التجؤوا إليه. 

(۳) جمع قارب . 

)٤(‏ كثير الشعر غليظه. 

)د( هاج وجاوز الحد المعتاد. 

() إحدى مدن فلسطين. 


1€ 


أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك آن لا يشمر. 
٠‏ قال: آخبروني عن بحيرة الطبرية'. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال : هل 
٠‏ فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: 
أخبروني عن عين زغر(). قالوا: عن أي شأنا تستخبر؟ قال: هل في العين 
ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة الماء» وأهلها 
يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 


0 من مكة ونزل يشرب . قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع 


بہم؟ فأخبرناه آنه قد ظهر على من د يليه من العرب وأطاعوه» قال لهم : قد 
کان ذلك؟ قلا: نعم . . قال : آما إن ذلك خير لهم أن يطيعوهء وإني خبرکم 
عني » إني آنا المسيح» وٳني اوشك ان يوؤذن لي في ا-لغروج» فأخرج فأسير في 
الأرض » فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطيبة"» فهما ر متان 
علي كلتاهماء كلما أردت آن أدخل واحدة أو واحداً منهاء استقبلني ملك بيده 
السيف صالت» يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة محرسوما) . 
۰ قالت : قال رسول الله ل › وطعن بمخصرته فى النبر : هذه طبة› هله 
طيبة »> هذه طيبة» يعني المدينةء «آلا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس : 
نعم» «فإنه أعجبني حدیث تيم أنه وافق الذي كنت آحدثكم عنه وعن المدينة 
ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن› > لا بل من قبل المشرق› ما هو . 
من قبل المشرق» ما هو. من قبل المشرق ما هو». وأوماً بيده إلى المشرق› 
قالت فحمفظت هذا من رسول الله صلی الله عليه وس . 


)١(‏ بحيرة عذبة الماء فى فلسطين. 

(۲) بلده في الجانب القبلي من الشام. 

(۳) طيبة: المدينة. 

)٤(‏ صاتاً: مسلولا. 

/٤( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الساسة‎ )٥( 

)۲۲٣۱‏ حدیث رقم : ۰۲۹٤۲‏ وانظر شرح النووي على مسلم ۹۳/ج1۸/ ص: 
1-۳ 


۳10 


- إشكالات الشيخ رضا على حديث الحساسة: 


يعترض رضا على هذا ا لحديث ويورد عليه إشكالات عدة نورد أبرزها مع 


١‏ - أن هذا الحديث من «الأحاديث التى تتوفر الدواعي على نقلها بالتواتر 
لخرابة موضوعهء ولاهتمام النبي ي به وجمعه الناس له وتحدیثه به على 
منبر» واستشهاده بقول تيم على ما كان حدثهم به قبل إسلامه» ولسماع 
ههور الصحابة منه» فمن غير المعقول أن لا يروى إلا أحاديا ويؤيده امتناع 
البخاري عن إخراجه في صحيحه لشدة تحريه» والشيخ رضا أجاب على 
هذا الاشكال بنفسه بقوله: «وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث 
جابر في ابن الصياد من كتاب الاعتصام" عن هذا الإعلال بقوله: 
ولشدة التباس الأمر في ذلك - أي الاختلاف بینه وبين حدیث ابن صیاد - 
سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في أبن 
صياد» ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تيم» وقد توهم 


(۱) تفسیر المنار .٤۹۲/۹‏ 

(۲) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري› السلمي» صحابي ابن صحابيء 
غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين. (انظر 
تقریب التهذیب .)۱۲۳/١‏ 

(۳) فتح الباري .۳٤٠٠/۱۳‏ 

)٤(‏ يقال له ابن صياد وابن صائد واسمه صاف» ولد في المدينة وعاش في عهد 
الرسول بيا وكان ية يشك في کون ابن صياد الدجال» إلا أنه لم يقطع بذلك. 
(انظر فتح الباري ۱۳/ ۰۳٤۱-۳۳۷‏ شرح النووي على مسلم ۳۲| ج۱۸/ ص ۴۷). 

(ه) يقول محمد بن المنكدر: «رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله: آن ابن الصياد 
الدجال» قلت : تحلف بالله؟ قال : إني سمعت عمر جلف على ذلك عند النبي ويي 
فلم ينكره النبي اة (صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول کله /٦(‏ ۹۷۷ ۲)= 


۳1٦1 


بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك› فقد رواه مع فاطمة بنت قيس آبو 


هريرة وعائشة وجاير› ما ابو هريرة فأخر جه حمل 


1 س 
)0 من روايه عامر 


5 الشعبي عن المحرز بن بي هریرة عن أيه بطوله› وأخرجه بو داود 

ختصرآ) وابن ماج . عقب رواية الشعبى عن فاطمة قال الشعبى : 
فلقيت المحرز فذكره"ء وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن آبي 
هريرة . . . وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال : 


=حدیث رقم (1۹۲۲). وقد آخرج البخاري هذا الحديث ول يخرج حديث 
الجساسة مما يفهم منه أنه يرجح أن الدجال هو ابن صياد» وأن الموتق في إحدى 
الجزر ليس هو الدجال الموعود ليس أكثر. 

انظر المسند لاومام امد .٤۱۸ ۳۷٤/١‏ 

هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو» ثقة مشهور» مات بعد المائة وله نحو من 
ثمائين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . (انظر تقريب التهذيب /١‏ ۳۸۷). 
حرز بن آبي هريرة الدوسي» المدني» مقبول» مات بعد المائة فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز. (انظر تقريب التهذيب ٠ .)۲۳٠/۲‏ 

انظر سنن أي داود» كتاب الملاحم» باب في خبر الجساسة )۱۸/٤(‏ حديث رقم 
»)٤۲٥(‏ ورقم .)٤۳۲١(‏ 

انظر ابن ماجه» أبواب الفتنء باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج 
يأجوج ومأجوج (۲ ۳۹۸-۷) حدیث رقم .)٤٤۲١(‏ 

انظر المسند للومام آحمد .٤۱۸ ۳۷٤/١‏ 

هو الإمام المحدث أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى ابن هلال التميمي» 
الموصلي (أبو يعلى) ولد سنة (١۲۱ه-٠۸۲م)‏ وتوفي سنة (۳۰۷ه-۹۱۹م) من 
تصانيفه المسنده والمعجم . (انظر معجم المؤلفين ۱۷/۲). 

ل أقف على الوجه الذي أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولكنه روى 
الحديث عن جابر رضي الله عنه في مواضع عدة انظر مسند أبي يعلى الموصلي (۲/ 
)٤‏ حدیث رقم (۲۱۳۱)ء )٤٤١/۲(‏ حدیث رقم (۲۱۷۵)» )٤٤٩/۲(‏ 
حديث رقم )1۹¥( 


1¥ 


ثم لقيت القاسم بن محمد فقال : أشهد على عائشة حدثتني كما حدثتك 
فاطمة بنت قیس ۲ » وأما حديث جابر فأخرجه ابو داود بسند حسن من 
رواية آي سلمة عن جابر وذكر لفظه» . ولكن رغم ذلك يعقّب عليه 
الشيخ رضا بقوله : «أقول إن ما ذكره الحافظ لا ينفي كون الحديث من الاحاد 
والمقام مقام التواتر لا ذكرناه من أسباب توفر الدواعي» ولا ينفي أيضا كونه 
غريباً أيضاء وإن م يكن فرداً فقد انحصرت الأسانيد لروايته في الشعبي وفي 
فاطمة بنت قيس» . 

ولن نذهب بعيداً في مناقشة الشيخ رضا في ادعائه في كون الحديث 
غريباً» فما ذكره الحافظ كافياً في نفي الغرابة والتفرد عنه ويكفي إيراد مسلم 
له للقطع بصحته» وإن لم يخرجه البخاري» فالبخاري م يزعم آنه جمع كل 
الصحيح» إنما اشترط أن لا يخرج في كتابه إلا الصحيح"» وتفضيله 
لحديث ابن صياد لا يعني أنه يطعن في حديث تيم إنما غاية ما في الأمر 
أنه أخرج منهما ما يظنه أقرب لشرطه من الآخرء وهو آمر معهود من الإمام 
البخاري رحه الله . مع الإشارة إلى أنه ۾ ينقل عن أحدٍ من آهل العلم الطعن 
في صحة أحد الحديثين» إنما اجتهدوا في الجمع بينهما وقد تختلف أوجه 


)١(‏ هو القاسم بن حمد بن أبي بكر الصديتق التيمي» ثقة» أحد الفقهاء بالمدينة مات 
سنة ست ومائة على الصحيح» أخرج له أصحاب الكتب الستة. (انظر تقريب 
التهذیب .)٠١١/۲‏ 

(۲) انظر المسند للإمام مد .٤۱۸ ۳۷٤/١‏ 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني قيل أسمه عبدالله » وقیل 
إسماعيل» ثقة مكش» مات سنة ٤۹٠ه.‏ وكان مولده سنة بضع وعشرين ومائة. 
(انظر تقريب التهذيب ۲/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ تفسير النار ۹/ ٤۹۲‏ وحديث أي داود عن أي سلمة أخرجه في كتاب الملاحمء 
باب في خبر الجحساسة )۱۱۸/٤(‏ حديث رقم .)٤۳۲۵(‏ 

(ه) تفسیر النار .٤۹۲/۹‏ 

.۹ انظر هدي الساري ص:‎ )٦5( 


۳1۸ 


اج وهذا آم لیس پمستنکر؛ لن ما ڈث ثبتت صحته یقیناً لا یزول بتعارض 
موهو) 
٠‏ أما اشتراطه التواتر فى مغل هذا الحديث لتوفر الدواعى إلى ذلك» فمردود 
بقبول الأمة له والدواعی للتواتر لا تکون بمجرد الادعاءء فقد تلقت الأمة 
كل أحاديث السمعيات بالقبول ول تشترط لها التواتر» كأشراط الساعة 
عموما وكعذاب القبر وسؤال الملكين وغيرها ما هو موجود في كتب 
العقائد» لا بل نجد أن الإمام النووي قد اعتبر أن في هذا الحديث دليلاً على 
قبول خبر الواح 

۲ - وأورد الشيخ رضا على الحديث من الإشكالات المعنوية : «أن يما 
وآصحابه الثلائين كانوا من عرب الشام والمتيادر آم رکبوا سفینتهم من 
بعض ثغورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي يلا 
٠‏ قال بعد أن سرد للناس الحكاية: «فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي 
كنت أحدثكم به عنه - أي الدجال - وعن المدينة ومكة . ألا إنه في بحر الشام 
٠‏ أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق»ء ما هو من قبل 
٠‏ المشرق» ما هو. وأوماً بيده إلى المشرق». قالت فحفظت هذا من حديث 
رسول الله بلي" ثم يقول: «فإن صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي 
ييا في مكان الجزيرة التي ذكرها تيم الداري في آي البحرين هي؟ ثم 
إضرابه عنهما وجزمه بأنه في جهة المشرق الخ . إشكال آخر في متنه. وينظر 
إلى اختلاف الروايات الأّخرى فى مكان الدجال بعين» وينظر إلى اختلاف 
الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى» وينظر بالعينين كلتيهما إلى سبب هذا 


() انظر الجمح بين أحاديث ابن صياد وأحاديث الدجال في (فتح الباري ۱۳/ ۳۳۷- 
١‏ مع الإشارة إلى أن كثيراً من الإشكالات التي طرحها الشيخ رضا في هذا 

الخصوص» هي تساؤلات طرحها الحافظ ابن حجر وأجاب عليها. 

(۲) انظر شرح النووي على مسلم م٩/ج۱۸/ص .٠١‏ 

() تفسیر النار .٤۹۳/۹‏ 


۲1۹ 


التردد ومنافاته لأن یکون کلامه صاوات الله وسلامه عليه في مر الدجال عن 
وحی من الله تعالی» . وذلك منه على تقدير صحة الرواية ء ثم يتساءل ثم ين 
ا لجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام أو بحر 
اليمن كما فى اللفظ المرفوع - إن صح الحديث - أي الحهة المقابلة لسواحل 
سورية من البحر المتوسط أو الحهة المجاورة لشواطىء اليمن من البحر 
الأحمرء وکل من البحرين فی مسح فی هذه الأزمنة مسا وچابوا 
سطحهما طولا وعرضاء وقاسوا مياههما عمقاً عمقاً وعرفوا جزائر هما فرداً 
فرداً» فلو كان فى أحدهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيها الدجال» وله 
جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الأخبار» لعرف ذلك كله كل 
Cr‏ 

.٠ الناس)‎ 


فما قاله الشيخ من تردد الرسول بي هل هو في بحر الشام أو بحر اليمن 
أو هو في جهة المشرق» فكما في لفظ الحديث فقد جزم بكونه في المشرق 
بقوله ئ4 : «لا بل من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل 
المشرق ما هو. وأوماً بيده إلى المشرق». يقول النووي: «قال القاضي لفظة 
«ما هو» زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات آنه في جهات 
المشرق»" أما تساؤله عن مكان الجزيرة وكيف ل يعثر عليها الناس رغم 
مسح البحارة للبحر الأحمر وللبحر المتوسط فالجواب أن الله سبحانه جعل 
حكمته فى إخفاء الدجال» فظهوره علامة من علامات الساعة» ولن يكون 
له ظهور إلا إذا أذن الله بذلك. وعلى هذاء فمن الطبيعى جداً أن لا يجده 
أحد ما دام وان الساعة لم حن . ۰ 


وليس بمستحيل على الله سبحانه أن يخفيه عن أعين الناس» خاصة وأن 
خفاءه مرتبط بحكمة إلهية كبرى يتوقف عليها مصير البشرية كلها لا بل 


(۱) نفس المصدر .٤۹٤/۹‏ 
)۲( شرح النووي على مسلم ۴/ج ۱۸/ص: . والقاضي عو عیاض رجه الله . 


۰ 


الكون آجمع. وقد يحتج بأنه كيف رآه ميم وصحبه دول الناس عا فنقول 
کما رأی آبو هريره الشيطان _ الذي اء مرارا طلاً للقوت - دون سائر 
الأصحاب” ٣‏ ولا شك أن في ذلك فضيلة لتميم رضي الله ع . 


وذا لا أهمية کبری للمکان بقدر أمیة الدجالء وإن کنا نجزم بأن 
الدجال كان في > جهة اشرق عند حديثه عنه علا ولا نستطيع أن ندعي 
أن تيماً قد خرج من غر من غور التوسط فلا دليل عل ذلا وبالنسة 
لاختلاف الروايات في ابن صياد فهذا موضوع آخر» فما دام قد صحت 
رواية تميم وصحت رواية ابن صياد فالواجب الجمع بينهما ما دام هذا 
مکنا وعلى سبيل المثال - فالرسول َي أخبر بخروج ثلاثين دجالاً غير 
الدجال الموعودء فقد يكون ابن الصياد منهم» ورواية تيم تؤكد على أن 
بن صياد ليس هو الدجال الموعودء خاصة وأن الرسول بل ل ينص عل 
ذللی ۳ وقد يقال في الجحمع بينهما غير ذلك ما لا يخرج عن النصوص 
الصحيحة . 


- 


أما سبب تردد الرسول يلاه في تحديد الكان» فالشيخ رضا نفسه نقل عن 

الطيبي أنه قال: «ا ر تيقن عليه السلام بالوحي آنه من قبل المشرق نفى 
الأولين» ولكن بعد ذلك عقب على الطيي بقوله: «وظاهر العبارة يدل على 
) أن الثبي صدق تميماً في أول الأمر ولذلك قال: ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن» بالتأكيد بإن والبدء بأداة الاستغتاح «ال ئم » کوشف في موقفه 


2 انظر حديث أي هريرة عند البخاري» في كتاب الوكالة» باب إذا وکل رجلا فترك 
۰ الوکیل شیئاً. . . (۸۱۳-۸۱۳/۲) حدیٹ رقم (۲۱۸۷). 

0M‏ قول النووي عن حدیٹ تي : : هذا معدود في مناقب تميم لأن النبي يي روى عنه 
هذه الْقصة» وفيه رواية المأاضل عن المفضول ورواية التابع عن تابعه» (انظر شرح 
النووي على مسلم ۹۲/ج۱۸/ ص: ). 

[ (۳) انظر شرح النووي على مسلم ۹/ج۱۸/ ص: ۴۲۷. 


۲1 


بأنه ليس في هذا لذا . بل في جهة المشرق» “. والعجيب من الشيخ ‏ 
رضا آنه يقر من استعمال كلمة «وحي» ويكرر استعمال كلمة «الكشف» بدلا 
منهاء ولا أعرف ما هو هذا الكشف الذي لا يكون وح!! لذلك نرى 
الشيخ يمعن في ماولة إثبات ان تصديق الرسول بي لتميم ليس وحيأء 
فيقول : «فهل يجب أن تکون حکایته با لا حدثه به یم تصدیقاً له؟ وهل 
كان ية معصوماً من تصديق كل كاذب في خبر» فيد تصديقه لحكاية تيم 
دليلاً على صدقه فيها؟» ثم جيب على ذلك بقوله : «إن ما قالوه في العصمة لا 
يدخل فيه هذاء فالمجمع عليه هو الحعصمة في التبليغ عن الله تعالى وعن تعمد 
عصيانه بعد النبوة» ثم يورد أقوالا للأمة - هي حجة عليه وليست له - في 
تحديد عصمة النبي ياء ومؤداها عدم عصمته ية في الشؤون الدنيوية 
بخلاف الدينية منها . 


ويعجب الرء من قول الشيخ إن الرسول بيا قد يصدق الكاذب» وهو 
يتكلم عن تصديق الرسول بيه لصحابي جليل مثل تيم الداري!. 


وسبق من الشيخ رضا أن غمزه بقوله «كان تيم الداري من عرب فلسطين 
(سوریا) وقد وصف باه نه راهب زمانه رھد جا ھی و ا 
بحكاية السا الغريبة› و آنه کان بعد إسلامه من العتاد 


)١(‏ إن قول الرسول ب أنه في المشرق يدخل فيه بحر اليمن وذلك لأن البحر الذي 
تطل عليه اليمن يسمى بحر العرب ويمتد من اليمن (الذي هو جنوب المدينة) إلى 
شرق المدينة » والشيخ رضا يخرج بحر اليمن من المشرق (تفسير المنار )٤۹١ /٩‏ لأن 
اليمن تقع جنوب المدينة» والحقيقة أن البحور ل يكن لها أسماء كما اليوم لذلك 
عاد الرسول بيا وحددها بالمشرق حيث هو بحر العرب الذي تطل عليه اليمن. . 

(۲) تفسیر المنار .٤۹٥/۹٩‏ 

(۳) سبتق منا بیانه . 

.٤۹1-٤4٥ /٩ تفسیر المنار‎ )٤( 


YY 


والقصاصين» ولم يذكر لأحد شبهة فيه بل عدوا من مناقبه أن النبي ية روى 
. عنه» ولم يعجب الشيخ رضا أنه م يذكر لأحد شبهة في تميم» لذلك ختم 
حديثه عنه بقوله: «وستعلم ما فيه»! وذلك في إشارة إلى ما أورده في 
- الإشكال السابع على قصة تيم بقوله: «ههنا يجيء إشكال آخر وهو أن نفي 
النبي ية لبعض قول تيم يبطل الثقة به كله» ويحصر عجبه 4 في شيء 
واحد منه لا يعرف بالرآي» وهو موافقته لا سبق إخباره به ية من ظهور 
الدجال وکونه لا يدخل مکة ولا المديدة» . 


فالشيخ رضا قد ذهب بعيداً في حله على حديث الجساسة حتى آدى به 
لا ن¿ بمن يتت صحبته» وثيت تصديق الرسول 4ة له فإذا بهذا التصديق 


فتصديق الرسول ية له واضصح لا لبس فيه» أما التكذيب فليس موجوداً 
إلا في خيلة الشيخ رضا غفر الله له. فمغالاته وتعصبه في موقفه من الخوارق 
والغرائب أدى به إلى حيث لا تحمد عقباه وأخرجه عن حد القول بالعلم إل 
حد القول بالوهم. فالرسول عة قال تعقيبا على قول تيم الداري : «فإنه 
أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة»» 
أي وافق قوله ما قلته لكم عن الدجال وعن المدينة ومكة ثم صدَق تميماً في 
رؤيته له على إحدى تلك الجزرء وإن تحديد الرسول ييا مكانها ليس فيه آي 
تكذيب لتميم لأن تميماً م يجحدد مكان الجزيرة بل ل يذكر الكان الذي خرج 
منهء إنما قاده البحر إليها. ولو افترضنا انه حددھا فهو لیس معصوماً عن 
الخطأء والرسول اة م يتهمه بالكذب ولو بالإشارة إنما التصريح خلاف 
ذلك» ولكن موقف الشيخ رضا المسبق من كل ما بخالف عقله يذهب به إلى 


() تفسیر المنار .٤4۲/۹‏ 
- (۲) نفس المصدر .٤۹٥/۹‏ 


TY 


حيث لا يعقل . أما تصديق الرسول َة للكاذب أو للمخطىء بغض النظر . 
عن أن تصديقه هاهنا كان لصحابي» فالحد المتفق عليه أنه معصوم في التبليغ 
والتحمل في أمور الدين ونقل الإجاع على هذا غير واحد. أما أمور الدنيا 
فيجوز عليه اطا فيها على المشهور كما في حادثة تأبير النخل"» والدجال 
والحساسة من أمور الغيب وليسا من شؤون الدنيا قطعاًء فلماذا أخرجهما 
الشيخ رضا من حيز العصمة حيث قال بعد سوقه لكلام الأئمة : إن ما قالوه 
في العصمة لا يدخل فيه نا۹ !) . 

وسبب ذلك ما يعتقده من غرابة متن هذا الحديث لذلك قال: «وجلة 
القول في حديث الحساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والإشكال من 
عدة وجوه یدل على آنه مصنوع» وآنه على تقدیر صحته لیس له کله حکم 
امرفوع» فهدف الشيخ نزع صبغة الإلزام الشرعي عن الحديث مهما كلف 
الأمر» فإن م يكن مصنوعاًء فهو ليس بمرفوع كله. 


د - موقف الشيخ رضا من آحاديث المهدى : 
ثبت بالأّحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث فى آخر الزمان 
خليفة يكون حكماً عدلاًء يلى أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول ولل من 


.٠٤/۲ وما بعدهاء ولوامع الآنوار البهية‎ ۲۸۹/٠١ انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) عندما قدم النبي ية المدينةء كانو يأبرون النخل (يلقحونه) فقال ية «ما أظن يغني 
ذلك شيئا» . فأخبروا بذلك فتركوهء فأخبر بذلك ية فقال : «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه . فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب _ أي أخطىء ‏ على الله عز وجل». (انظر صحيح 
مسلم» کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء» دون ما ذکره ئة من 
معایش الدنیا على سبیل' الرأي )۱۸۳٦-۱۸۳۵ /٤(‏ حدیث رقم )۲۳١١(‏ ورقم 
(۴۲) ورقم (۲۳۹۳). 

.٤۹٥۵ /۹٩ تفسیر النار‎ )۳( 

.٤۹٥/٩ تفسير المنار‎ )٤( 


E 


ر وقد وصفته الأحاديث بأنه أجل يةب 5 الأنف» یما الأرض 
عدلاًء بعد أن ملئت جوراً وظلما ومنها على سبيل التمثيل فقط : 


۱ - ما رواه آحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله ا أنه 
قال : لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمى0. 

۲ - وكذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله ي: لا تقوم الساعة حتى تتلء الأرض ظلماً 
وعدواناً. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطاً 
وعدلاً کما ملئت ظلماً وعدوان. ورواه ابن حبان في صحیحه والحاکم 
في مستدركه وقال فيه : «ثم يخرج رجل من أهل بيتي» لم يذكر العترة. وقال 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
. ا رواه آبو داود عن أي سعید الخدري أنه قال: قال رسول الله 
ب : المهدي مني» أجلى الحبهةء أقنى الأنف؛ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
٤‏ ا وظلماً يملك سبع سنین) . والأحاديث الواردة في شأن 
اهدي كثيرة جداً. 


ولكن الشيخ رضا يحمل على أحاديث المهدي بقوله: «وآما التعارض في 
أحاديث المهدي فهو آقوى وأظهر» والجمع بين الروايات فيها أعسرء 


.٠٠٠ القيامة الصغرى ص‎ )١( 

(۲) المسند لأحمد ۳۷١/١‏ 

. (۳) نفس المصدر .٣٦/۳‏ 

.)1۷۸٤( صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (۸/ ۲۹۱-۲۹۰) رقمه‎ )٤( 
.٠٥۷ /٤ المستدرك للحاكم وبذيله التلخيص للذهبي‎ )٥( 

() سنن آي داود» کتاب مهدي /٤(‏ ۱۰۷) حدیث رقم .)۲٤۸۵(‏ 


To 


روايتها في صحيحيهما» ثم يدعي أن «أهل الرواية يتكلفون الجمع بين ِ 
هذه الروايات وما يعارضها» ويزعم أن سبب الاختلاف في الروايات هو 
كونها موضوعة» حيث يقول: «وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا 
يسعون لجعل الخلافة في آل الرسول ية من ذرية علي سلام الله ورضوانه 
عليهم› ويضعون الأحاديث تهيداً لذلك. ففطن لهذا الأمر العباسيون 
فاستمالوا بعضهم» ورأی أبو مسلم الخراساني" وعصبیته أن آل علي غلب 
عليهم الزهد وأن بني العباس كبني آمية في الطمع في الملك» فعمل لهم 
توسلاً بهم إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس» تمهيدا لإعادة املك 
والمجوسية)ء وحينئلٍ وضعت أحاديث المهدي مشيرة إلى العباسيين مصرّحة 
بشارتهم (السواد)» وأشهرها حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماج : 

ليقت عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى واحد منهم» ثم 
تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيفتلونمم قتلاً م يقتله قوم - ثم ذكر شيتاً لا 
أحفظه - فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي» . 


(۱) تفسیر المنار .٤۹۹/۹٩‏ 

(۲) نفس المصدر .٥٠۲/۹‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن مسلم ويقال عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني» الأميرء 
صاحب الدعوة» وهازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء الدولة العباسية› 
وكان سفًاكاً للدماء» وهو أول من سن للدولة لبس السواد. ولد سنة مائة وقتله بو 
جعفر المنصور الخليفة الحباسى سنة ۷١۳٠١ه.‏ وله من العمر ۳۷ عاما. (انظر سير 
آعلام النبلاء )۷۳-٤۸ /٦‏ . 

)٤(‏ المجوس يعبدون النار» ويسجدون للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة آدم ونوح 
عليهما السلا وقالوا لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداً لا ندري من هو؟ 
ویستحلون نکاح امحرمات ويتطهرون بأبوال البقر تديناًء وكانت دولتهم في فارس 
(انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص: ۹1-۹۰). 

(۵) سنن ابن ماجة» آبواب الفتن )٤٠١۳/۲(‏ حديث رقم .)٤١۳١(‏ 

(0) تفسیر المنار ۲/۹٠٥-۳٠ه٥.‏ 
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) إن دعوى التعارض والتساقط امجردة عن الدليل» هى مركب أهل 
الأهواء والبدع» «الذين قصر علمهم عن الاتساع في الآثار وعييت أذهانهم 
عن وجوهها فلم يجدوا شيا هون عليهم من أن يقولوا: متناقضة فأبطلوها 
كلها» . وللأسف فإن الشيخ كثيراً ما يركب هذا المركب وهو ليس من 
أهله إن شاء الله . 


` والجواب على ما ادعى» «أن أحاديث المهدي» كما قال أهل العلم مثل ابن 
القيم وغيره فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع› فما کان متها 
٠‏ موضوعاً أو ضعيفاً لا بحتج به فإنه لا يلتفت إليه ولا يعارض به غيره» أما ما 
)"( 


أما ادعاء الوضع فهو أسوا نما سبق» «إذ أن معنى هذا الكلام أن كل 
حديث فيه ذكر المهدي في سنده راو على الأقل معروف بتعمد الكذب في 
٠‏ الحديث الشريف»› ومعلوم أن كل الأحاديث الصحاح والحسان الواردة في 
٠‏ . المهدي ليس فيها شخص من هذا القبيل بل إن الأحاديث الضعيفة غير 
٠‏ الموضوعة ما ورد في المهدي ليس فيها من هو كذاب»ء ولكن الشيخ رضا 
٠‏ يكابر ويقول عن حديث ثوبان أنه آشهر أحاديث المهدي التي وضعت» ولا ل 
جد في سنده كذاباًء أساء لنفسه واتهم الإمام الثقة عبد الرزاق الصنعاني 
صاحب المصنف بالكذب! وکنا قد بيا فساد دعواه في مبحث اجرح 
والتعديل . فأحاديث المهدي متواترة بغير شك وقد حكى هذا التواتر جمع من 


)۱( کتاب الإيمان لابن سلام ص : ١‏ 

(۲) الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي ص: .٠٤‏ 

(۳) الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ص 1۳. وقال ابن 
حجر عن حدیث ثوبان: «وفي طریق ٹوبان على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وم 
يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب». (انظر القول المسدد في الذب عن المسند للإمام 
أحمد. ص : 0( 


TY 


العلماء منهمء أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب «مناقب 
الشافعي» حيث قال : «وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها. عن 
الصطفى يي في المهدي› وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنین ويملا 
الأرض عدلاً وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بخرج فيساعده على قتل 
الدجال» وأنه يوم هذه الأمة وعيسى خلفه». وقد نقله عنه حماعة من أكابر 
العلماء وأقروه. منهم أبو عبدالله القرطبي في «التذكرة) وابن حجر في 
باب نزول عیسی بن مریم عليهما السلام» من «فتح الٻاري»» ونقله 
أيضاً فی «عہذيب التهذيب» فى ترحمة محمد بن خالد الجندي0)» وألحافظ 
السخاوي في افتح غیت وابن القيم في «المنار الميف» والحافظ 
أبو الحجاج المزي في «تمذيب الكمال» في ترجمة محمد بن خالد الجندي 
الصنعاني وغيره. وللقاضي العلامة محمد بن على الشوكاني 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني» الآبري (نسبة إلى قرية آبر 
رجب من سنة ۳۳خ ٤-٤‏ ۹۷م» وهو من أبناء الثمانين ظناً من آثاره: مناقب 
الإمام الشافعي . (انظر معجم المؤلفین ۲۳۲-۲۳۱/۹). 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص: .٠۲-۷١١‏ والقرطبي هو الإمام 
الشهير أبو عبدالله محمد ابن أحمد بن أبي بكر القرطبي الأنصاري المتوفى سنة 
۷ه صاحب التفسير ألشهير . (إنظر الديباج اذهب ص ' 4-A f‏ °( . 

)( فتح الباري ۹/1 0. وفی طبعة الريان لاوقأل آبو الحسن ا لخسعي الأبدي في 
مناقب الشافعي»› والصحيح أبو الحسن الآبري. 

. ولفظ الرواية له‎ .1٤٤/4 تمذيب التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الغيث ۳/ .٤١‏ فى طبعة دار الكتب العلمية مذكور باسم «الأبردي» والصحيح 
الآبري كما تقدم. 

.٠٤١ النار المنيف لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 

(۷) انظر تہذیب الکمال للمزي .٠٤۹-۱٤۸/۲١‏ 

(۸) انظر الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للتويجري ص: .٤٥-٤١‏ 


۲A 


اليمني رسالة سماها «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 
٠‏ والدجال والمسيح». قال فيها: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن 
الوقوف عليها منها مسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر 
وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في 
يع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الأثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدي فهي كثيرة جداً لها حكم الرفع إذ لا جال للاجتهاد في مثل ذلك . 
وقال السفارینی فی کتابه «الوامع الأنوار الهة» © اوقد کثرت بخروجه 
٠‏ - يعني المهدي - الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين 
علماء السنة حتى عد من معتقداتمم؛ إلى أن قال إنه قد رُوي عن بعض 
٠‏ الصحابة «بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعة العلم 
القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم 
ومدرّن فى عقائد السنة والحماعة»0. 


. الإمام الشهير محمد بن علي بن محمد» أبو عبدالله الشوكاني» الخولاني ثم الصنعاني‎ )١( 
. مفسر» محدث فقيه» آصولي» مؤرخ» متکلم» آديب» نحوي» منطقي» حکيم‎ 
)م۱۷١٠-ه١1۷۳( ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان في ۲۸ ذي القعدة سنة‎ 
-ه٠٠١١( ونشاً بصنعاء» وول القضاء» وتوفى بصنعاء فى حمادى الأخرة سنة‎ 
4,ء,) ودفن بخزيمة . من تصانيفه الكثيرة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن‎ 
السابع » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء فتح القدير الجامع بين‎ 
.)٥١/١١ فني الرواية والدراية من علم التفسيرء وله شعر. (انظر معجم المؤلفين‎ . 
.1۷٤-۱۷۳ انظر عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي النتظر ص‎ )۲( ٠ 

(۳) لوامع الأنوار البهية ۲/ ٤۸؛‏ والسفاريني: هو محمد بن آحمد بن سام بن سليمان 

٠‏ السفاريني» النابلسي الحنبلي (أبو العون» شمس الدين) محدث» فقيه» أصولي 
صوفي مورخ ولد بسفارين من قرى نابلس سنة (١١١١ه-١٠۱۷م).‏ وتوفي سنة 
(ه-٤۱۷۷م).‏ من مؤلفاته : لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية 
في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرح ثلاثيات مسند أحمد (انظر 
معجم المؤلفين ۸/ (Y3‏ 

)٤( -‏ انظر من حكي عنه التواتر في «الاحتجاج بالأثره ص ٤٥-٤١‏ وعقيدة آهل السنة 

والأٹر ص .۱۷١-۱۷۱‏ 


۲۹ 


وأحصى الشيخ عبد المحسن بن حد العباد أسماء الصحابة الذين رووا 
عن رسول الله ية أحاديث المهدي› فبلغ جملة ما وقف عليه منهم .ستة 
وعشرون» كما أحصى عدد الأئمة الذين وقف على تخريجهم لأّحاديث 
الهدي في کتبهم فبلغت ستة و وئلاثین . والحاصل أن الأحاديث الواردة في 
مهدي المنتظر متواتراً لا شبهة فيه› ا المعتبرين أنه 
أنكرهاء وقول الشيخ رضا: «والمنكرون لها أكثرء والشبهة فيها آظهر 
دعوى غالفة للواقع تماماً لا بل هو يشهد على خلافها. أما مسألة عدم 
ورودها في الصحيحين› ۽ فان الصحيح كما هو موود في امج ل 
موجود في غيرهماء فهما م يستوعبا كل الصحيح ولا اشترطا ذلك أبداً. فقد 
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري»› أن الإسماعيلي قد روى عن البخاري 
أنه قال: «ل أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح 
أكشر» وقال مسلم في صحيحيه في آخر «باب التشهد في الصلاة» ليس 
کل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أحمعوا عليه» 
وهذا مسلم به» وكفى بالتواتر حجة. 


سبب طعن الشيخ رضا بأحاديث المهدي: ولعل السبب الرئيسي الذي 
دفع الشيخ رضا للطعن بأحاديث اهدي هو : 


(١(‏ هو الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد» من العلماء المعاصرين 
السعوديين المولود سنة ١١٠١٠ه.‏ من المدرسين في الحامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة. (انظر ما ترجم به لنفسه» في ختام كتابه : الرد عل من كذب بالأحاديث 
الصحيحة في المهدي). 

(۲) انظر عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المنتظر ص .١۹۸-1١١‏ وقال الشيخ عبد 
العزيز الغماري من المتأخرين بتواترها في رسالته التي ذيل ا على الأزهار المتناثرة 
للسيوطى : «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة» ص ٠٤١‏ 

(£ /1( صحيح مسلم» کتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة‎ (٤( 


۳۳٠ 


١ ٠‏ - ما رآه من تفرق وفتن ثارت بين المسلمين بسبب فكرة المهدي حيث 
يقول الشيخ رضا عن أحاديث المهدي في مقام تبيينه لضررها: «وإنما 
اقتضت الحال أن نذكر من ضررها أا لانتظار المسلمين لهاء ويأسهم من 
إعادة عدل الإسلام ومجده بدوناء قد كانت مثار فتن عظيمة» فقد ظهر في 
٠‏ ابلاد ختلفة وأزمنة ختلفة أناس يذعي كل واحد منهم أنه المهدي المنتظرء 
مخرج على آهل السلطان» ويستجيب له كثير من الأغرار» فتجري الدماء 
٠‏ بينهم وبين جنود الحكام كالأنهار» ثم يكون النصر والغلب للأقوياء بالجند 
والمال» على المستنصرين بتوهم التأييد السماوي وخوارق العادات. وقد 
ادعى هذه الدعوى أيضاً أناس من الضعفاء أصاهم هوس الولاية الروحية 
فلم يكن لها تأثير يذكر». ثم قال: «كانت آخر فتنة دموية من فتن هذه 
الدعوى فتنة مهدي السودان وكانت قبلها فتنة (الباب) الذي ظهر في بلاد 
إيران» وأمره مشهور». 

ويقول عنها في موضع آخر: «وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في 
الشعوب الإسلامية . إذ تصدى كثير من عبى الملك والسلطانء ومن أدعياء 
الولاية وأولياء الشيطان» لدعوى المهدوية في الشرق والغرب» وتأييد 
دعواهم بالقتال والحرب» وبالبدع والإفساد في الأرض» حتى خرج آلوف 
الآلوف عن هداية السنة النبوية» ومرق بعضهم من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» . 


- وكذلك ما رآه من تواكل المسلمين وتقاعسهم عن نصرة دينهم اتكالاً 
على قرب ظهور المهدي . 

يقول الشيخ رضا: «ولقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين 
)١(‏ هو علي محمد الشيرازي سبق ذكره. 


.0۸-0٦ /٦ تفسير المنار‎ (r) 
.٤۹۹/۹ تفسیر المنار‎ )۳( 


۳4 


بخروج مهدي ججدد السلام» وينشر العدل في جميع الأنامء أن يحملهم على 
الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية تنهض بزعامته» وتساعده على إقامة 
أركان إمامته» ولكنهم ل يفعلواء بل تركوا ما يجب لحماية البيضة› 
سلطان الملة بجمع كلمة الأمة» وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوةء فاتكلوا 
وتواکلواء وتنازعوا وتخاذلواء ولم بعظهم ما نزع من ملكهم» وما سلب من 
مجدهم» اتكالاً على قرب ظهور المهدي» كأنه هو المعيد المبدي» فهو الذي 
سيرد إليهم ملكهم» ودد لهم مجدهم» ويعيد لهم عدل شرعهم» يقم 
لہ من أعدائهم» ولكنه يفعل ذلك بالکرامات» وما یؤید به من خوارق 
العادات» لا بالبواريد أو البندقيات الصارخات. . .> إلى آخر 
فالشيخ وجد أن فكرة المهدي قد استغلت استغلالاً سيثاء ت ال 
الحضيض وانتصر عليها أعداؤهاء فظن بأن القضاء على فكرة «المهدي» 
ستدفع بالأمة للتفكير بالسنن» والأخذ بالأسباب» بعيدا عن التواكل 
والقعود. ولييين هذا المعنى بالغ الشيخ وأبعد النجعة» وشبّه ما عليه 
امسلمون من انتظار للمهدي بما كان عليه اليهود من انتظار لمسيحهم 
الموعود» حیث قال : كانت اليهود اغترت مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم 
من الأنباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان» 
فاتكلوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع› 
الأعمى الذي لا يبصر» ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا 
تفرقاً وضعفاًء فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في العمرانء 
طفقوا بستعدون لاستعادة ذلك املك والسلطان ‏ إلى أن قال - هذاء 
والمسلمون لا يزالون يتكلون على ظهور المهدي ويزعم دهماؤهم آنه سينقض 
لهم سنن الله تعال أو يبدلها تبديلا وهم يتلون قوله تعال : #قهل سظرو 


ا 


إلا ست الارن کن ہد لک آل ییا وکن تید لس ار حوبا 


(۱) نفس المصدر .٤٥١*-٤۹۹/۹‏ 


TTY 


©4 . ویواصل کلامه إلى أن تمه کعادته باتهام كعب الأحبار 
برواية مثل هذه الأخبارء فيقول: «وكان لكعب الأحبار» جولة واسعة فى 
تلفيتق الأخبار» وبالطبع فكعب الأحبار ليس من رواة كل هذه الأخبارء 
٤‏ ولكن ديدن الشيخ رضا أن ينسب كل حديث لا يعجبه إلى كعب الأحبارء 
٠‏ على أساس آنه من الإسرائيليات . 


وهنا نکتفی ابسؤال السید رشید ومن نحا نحوه متی کان استغلال أعداء 
الإسلام لعقيدة من عقائد المسلمين مبرراً لطمسها أو التشكيك في ثبوتما؟! 
إن أعداء الإسلام لم يستغلوا المهدوية فحسب بل استغلوا ما هو أكبر وأعظم 
وأوضح عند المسلمين» أعني عقيدة النبوة. استغخلوا هذا وخرج أدعياء النبوة 
ولا زلنا في هذا العصر نعاني من أولئك كالبهائية والبابية والقاديانة() 


() فاطر. 

(۲) تقسير النار .٥٠٠١/۹‏ 

.2 1/4 تفسير المنار‎ (WW 

)6( لا مات الميرزا علي محمد رضا الشيرازي (الباب» وقد سبق ذكره) قام بالأمر من 

بعده الميرزا خسن عل التو سثة ۸۹۲م لقب بالبهاء» وسمی حر کته 
بالبهائية» واذعى أولاً أنه السيح ابن مريم» ثم زعم أنه نزل عليه الوحي بأنه نبي 
وله کتاب یسمی «الأقدس» أذعى انه آوحی إليه. ولنحلته تعاليم فاسدة وعقاند 
مستقاة من أديان وحركات عدة. (انظر عقيدة ختم النبوة ص ۲۲۲ وما بعدهاء 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص: .)٥١-١١‏ 

(۵) القاديانية حركة نشآت سنة ١٠۹٠م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنكليزي في القارة 
الهندية › بمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص› 
ومؤسسها هو الميرزا غلام أحمد القادياني )1414 «(14۰A‏ اڏعی أنه المهدي ثم 
اذعى أنه المسيح ابن مريم إلى أن اذعى النبوة والرسالة وأنه يوحى إليه. ولهم عقائد 
فاسدة منها أن النبوة م تختم ون قاديان كالمدينة المنورة ومكة المكرّمة لا بل أفضل› 
ويبيحون الخمر والأفيون والمسكرات وغيرها من العقائد (انظر عقيدة ختم النبوة 
ص: ۲٤١١‏ وما بعدهاء الموسوعة اليسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص : 
۱۳-1( . 


TY 


وغيرهم» مع أن المسلمين كلهم يؤمنون بختم النبوة ولم يكن هذا مانعا لهم 
من استغلالها ولن يكون هذا ولا ذاك مانعاً لنا نحن المسلمين من الإيمان 
بعقيدة النبوة وختمهاء والإيمان بمجيء المهدي . 

ولو شككنا فى كل عقيدة للمسلمين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن لا 
ببقی من الإسلام شيء حتی اسمه»۸؟!. 

تقليد الشيخ رضا لابن خلدون: والظاهر أن الشيخ رضا مقلد لابن 
خلدون عموماً بطعنه فى أحاديث المهدي جلة» رغم أن له أسبابه الخاصة. 
ويظهر ذلك من قفوله: «وقد جاءهم النذير ابن خلدون الشهير › فصاح فيهم 
أن لله تعالى سنناً في الأمم والدول والعمران» مطردة في كل زمان ومكان› 
کما ثبت في مصحف القرآن» وصحف الأكوان» ومنها أن الدول لا تقوم 
إلا بعصبيةء وأن الأعاجم قد سلبوا العصبية من قريش والعترة النبوية» فإن 
صحت أخبار هذا المهدي فلن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علويةء 
ولو سمعوا وعقلوا» لسعوا وعملوا» ولكان استعدادهم لظهور اهدي 
بالاهتداء بسنن الله تعالى رحة لهم. . . الخ». 

فابن خلدون حکم على أكثر أحاديث المهدي بالضعف لعدم ورودها في 
الصحيحين»ء وقال: «فهذه حلة الأحاديث التى خرجها الآئمة فى شأن 
مهدي وخروجه آخر الزمان» وهي كما رأيت لم حلص منها من النقد إلا 
القليل والأقل من . 

وقال في موضع آخر مشككأ في صحة ظهور المهدي : «فإن صح ظهور 
هذا مهدي فللا وجه لظهور دعوته. . . )). 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 0۱۸/۲. 
(۲) تفسير المنار .٠٠٠/۹‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۳۲۲. 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۲۷". 


€ 


اولب يشتهر عن أحد قبل ابن خلدون أنه قال بمثل هذا القول . وکل من 
طعن في احادیث اهدي من المتأخرين احتح بابن خلدون ودخل من باب4 . 


فو جوب التصديق بالحدیث الصحيح والعمل به » سواء کان في 


الصحيحين أو خارجهما من المعلوم بداهةء وآحاديث المهدي الصحيحة لا 


تشذ عن هذاء وما ادعاه ابن خلدون غير معتبر ألبتة» لأنه «مؤرخ وليس من 
a‏ رجال الحدیث فل“ بعتد ده في التصحيح والتضعيف › وإنما الاعتداد في ذلك 
ا مال البيهقي" والعقيلي والخطابي والذهبي وابن تيمية وابن القيم ویر 


(0 


(۲) 
(۴) 


(€) 


(٥) 


من أهل الرواية والدرايةء الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي» . 


وأنکر أحاديث المهدي ابو مود بن الوليد البغدادي الذي دکره ابن تيمة فی 


منهاج السنة (۸/ )٠١١‏ وذلك اعتماداً على حديث ابن ماجة» الذي أخرجه في 
کتاب الفتن» باب شدة الزمان (۳۸۹/۲) حدیث رقم (۳۸۹/۲). وفيه: «ولا 
المهدي إلا عيسى ابن مريم»ء وقد ضعفه الأئمة. (انظر المستدرك للحاكم /٤(‏ 
١‏ ) وعقد الدرر فی أخبار المنتظر ص ۰٠١-٦‏ تمذیب التهذیب »)٤٤١/۹(‏ 
ومیزان الاعتدال .)٤٥٥ /٤‏ 

شل الشيخ عبداله ين زيد آل شمو تي ي ۲لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير 
البشر»» طبعته رئاسة المحاكم الشرعية في قطر - الدوحة. 
هو الإمام الشهور أحد بن الحسين البيهقي› ا لخسرو جردي » ال خراساني الشافحعي› 
آبو بکر» محدث» فقیه ولد سنة (٤۳۸ه-٤۹۹م)‏ وتوفي بنیسابور في ٠۰‏ جمادی 
الأول من سنة (0۸٤ه-١١٠٠م)‏ ودفن في بيهق . تصانيفه كثيرة جداً منها: كتاب 
السنن الكبير في الحديث» الميسوط في نصوص الشافعي» الجامع المصنف في 
شعب الإيمان» دلائل النبوة» ومناقب الشافعي . (انظر معجم المؤلفين .)۲٠١٠١/١‏ 
هو الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» من ولد زيد بن الخطاب أخي 
عمر بن الخطاب» (أبو سلیمان). محدث فقیه أدیب» ولد ببست سنة ۹٣١۳ه-‏ 
4۹1م( توفي فيها في رباط على شاطىء هندمند سنة (۳۸۸ه-۹۹۸م) من 
تصانيفه: معام السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود» غريب الحديث» شرح 
البخاري» أعلام الحديث. إصلاح الغلط› وله شعرء (انظر معجم المؤلفين .)١١ /١‏ 
الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة في المهدي ص ۲۹. 


To 


وقد قال الشيخ أحمد شاكر رجه الله معلقاً على صنيع ابن خلدون : : «أما ابن 
خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قحماً ل يکن من 


رجالها. .۲ . 
وقال عنه أيضا اه مانت في لقصل الذي عقده في مقدمته للمهدي بات 
عجياً وغاط أغلاطاً و :0 . 


ه - موقف الشيخ رضا من نزول عيسى عليه السلام: 

أخبرنا الله تعالى بأن نبيه عيسى عليه السلام م يقتلء وآنه سبحانه رفعه إلى 
السماء. یقول تعالی : وما لوه وما صلبوه ولا به مل يي الا ید 
کی لی نه ا کیم ی من علو إلا لاع لطن وما كنوه ق ینا ا بل عه آله 
کے ع کا 4€ . 


وثبت نزوله عليه السلام بالآحاديث الصحبحة » وبانه سیحکم بکتاب الله 


وسنة نبينا محمد بن عبدالله ية ويقضي على جيع الأديان ¢ وآنه سیقتل 
الدجال. ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه ويفسدون في الأرض» فيدعو 
عیسی عليه السلام ربه فیستجیب له ویصبح يأجوج ومأجوج موتی»› ویعم 
الرخاء ويسود الأمن”؟ء ويمكث في الأرض عليه السلام أربعين سنة ثم 


(۱) مسند الإمام امد بتحقیقی أحمد شاکر .۱۹۷/٩‏ 

(۲) انظر نفس المصدر ۱۹۸-۱۹۷/۰. 

(۳) سورة النساء. 

/١( انظر مسلم» كتاب الإيمان باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا حمد ية‎ )٤( 
.)۱۵١( ورقمه‎ )۷ 

() انظر مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فتح القسطنطينية وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مریم : /٤(‏ ۲۲۲۱) ورقمه (۲۸۹۷). 

(7) انظر مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال: -۲٠١٤/٤(‏ 
٥‏ )) ورقمه: (۹۳۷). 


۳7٦ 


يتوف ويصلي عليه المسلمون. وقد ورد في نزوله أحاديث عدة. 

٠‏ منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
. رسول الله با : «والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکما 
عدلاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الحرب» ويفيض الالء حتى 

لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» . 

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة: «والله لينزلن ابن مریم حکماً عدلاً 
فليكسرن الصليب» وليقتلن اللخنزير» وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا 
يسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد» وليدذعون إلى الال فلا 

يقبله أحد» . 


ومع هذا يشكك الشيخ رضا في آحاديث نزول عيسى عليه السلام 
ويقول : «وأما أحاديث نزول عيسى عليه السلام فبعض أسانيدها صحيحة› 
وهي على تعارضها واردة في أمر غيبي متعلق بأحاديث الدجال المتعارضة كما 
تقدم بيانه أيضاً في ذلك البحث . فينبغى أن يفوض أمرها إلى الله تعالى 
وأن لا تكون سبباً للتقصير في إقامة الدين والدنيا بما شرعه الله تعالى 
فیهما» . ثم یضرب مثلاً ما کان من اليهود من اتكال على فكرة ظهور 


(1) انظر سنن آبي داودء كتاب الملاحم» باب خروج الدجال )١١١ /٤(‏ حديث رقم 

.)٤۳۲٤(‏ وانظر صحیح سنن ابي داود للألباني (۳/ )۸۱٤-۸۱۳‏ حدیث رقم 
(TIT‏ 

(۲) رواه البخاري» في كتاب الأنبياءء باب نزول عیسی بن مریم (۳/ ۱۲۷۲) حدیث 
رقم .)۳۲۹١(‏ وكذلك في كتاب المظام» باب كسر الصليب وقتل الخنزیر : (۲/ 
)۸۷٩-0‏ حدیث رقم .)۲۳٤٤(‏ وفي کتاب البیوع باب قتل الخنزیر (۲/ ٤‏ ۷۷) 
حدیث رقم (۲۱۰۹). ورواه مسلم في کتاب الإیمان» باب نزول عیسی حاكماً 
بشريعة نينا حمد به (1/ »)۱۳١‏ ورقمه .)٠١۵(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب نزول عیسی (۱۳۹/۱) حدیث رقم .)٠٥۵(‏ 

. سبق بحثنا لأحاديث الدجال‎ )٤( 

."۹٤/۱١ تفسیر المنار‎ )٥( 


TY 


إلى إعادته بالأسباب الكسبيةء وأن علينا كذلك أن نستعيد ما فقدنا بكسبنا 


واجتهادن() . 


ولا بخالف الشيخ أحد في وجوب الأخذ بالأسباب وعدم التواكل» فنحن 
مأمورون بالعمل» ولكننا كذلك مأمورون بان نصدق بنزول عیسی عليه 
والؤمن الحق هو الذي بتو سط ومجمع بين العمل والتصديق من غير إفراط 
ولا تفريط . 


أما دعوى التعارض فلم يقل ا أحد من أهل السنة والحماعةء إنما أثبتوا 
أحاديث نزول عيسى عليه السلام: وأوجبوا التصديق با. 


يقول النووي معلقاً على أحاديث نزول عيسى عليه السلام: «قال 
القاضي رحه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام وتتله الدجال حقء 
وصحیح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل 
ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض العتزلة والجهمية 
ومن وافقه ۲ . 

تأثر الشيخ رضا بأستاذه: غير أن موقف الشيخ رضا لا يخلو من تأثر 
بأستاذه حمد علكه» الذي سه تقید الملسلمين بالرسوم والظواهر بجمود 
اليهود عل ظواهر الشريعة وإهمالهم حکمھهاء وذلك عل تسیر ه لقوله 
تعالی: لذ کال اله بعس إن متوييكت ورافك إل ميرك ت الي 

E 
."۹٤/۱۰ انظر نفس المصدر‎ )۱( 
. القاضي عياض‎ )۲( 


)۳( شرح النووي على مسلم ۹۲/ ج۱۸/ ص: ا 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية ٥٩‏ . 


٩A 


وننقل ما نقله الشيخ رضا عن أستاذه بلفظه توخياً للدقة حيث يقول في 
تفسيره للآية : «للعلماء ههنا طريقتان إحداها: وهي المشهورة أنه رفع حيا 
بجسمه وروحه . وأنه سينزل في آخر الزمان» فیحکم بین الناس بشریعتنا ثم 
يتوفاه الله تعالى. . ۰ ثم یشرح الطريقة الثانية فيقول: «والطريقة الثانية أن 
الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناء الظاهر المتبادر وهو الإماتة العادية 
وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح» ولا بدع في إطلاق الخطاب على 
شخص وإرأدة روحه. ..» «ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع 
والنزول في آخر الزمان تخريجان: 
حدما : آنه حدیث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب» 
٠‏ والأمور الاعتقادية لا يؤّخذ فيها إلا بالقطعى لأن المطلوب فيها هو اليقين» 
وليس في الباب حديث متواتر. ٠‏ 
وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على 
الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحة والمحرة والسلم والأّخذ 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون لياما. 
٠‏ وهو حكمتها وما شرعت لأجله فا مسيح عليه السلام لر يأت لليهود بشريعة 
جديدة ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر لفاظ شريعة موسى 
عليه السلام» ويوقفهم على فقهها والراد منها ويأمرهم بمراعاته وبما يجذهم 
إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب» أي ولا كان أصحاب الشريعة الأخيرة 
قد جمدوا على ظواهر آلفاظها بل وألفاظ من كتب فيها معبراً عن رآيه وفهمه» 
وكان ذلك مزهقاً لروحها ذاهباً بحکمتهاء کان لا بد من إصلاح عيسوي يبین 
لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي . وكل ذلك مطوي في القرآن 
الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو آفة الحق» وعدو الدين في كل زمان. 
فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح ان 
والشريعة الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر» 


(۱) تفسیر المنار ۳۱۷-۳۱۹/۳ 


4 


فهذ! الفهم الذي فهمه الاأستاذ عبده من النص وسماه تأریلاء جانب 
للصواب» ولن أقف عنده طریا ففساده لا بخفى. لهذا قال الشيخ رضا 
معقباً عليه : «هذا ما قاله الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح › ولکن 
ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه» . ولو اكتفى الشيخ رضا ہذا مد 
له» إلا آنه سير أستاذه فإن 1 يوافقه فانه لن امه . لذلك أردف قائلا 
«ولآهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث» قد نقلت بالمعنى كأكثر 
الأحاديث› والناقل للمعنی ينقل ما فهمه». 

بيد أن تشبيه الشيخ رضا «لانتظار المسلمين لعيسى بانتظار اليهود 
لمسيحهم»» يشبه تشبيه الأستاذ عبده «لجمود المسلمين على ظواهر النصوص 
بجمود أليهود» . وكما أن الشيخ رضا يرى أن هذه النصوص واردة على آمر 
غيبي وتحتاج إلى التواتر فكذلك یری الاأّستاذ عبده. ويلتقيان أيضاً في 
صرفهما لعاني النصوص حيث يرى الشيخ رضا آنا متعارضة المعاني ويدعو 
لتفويضهاء بينما يلجأ الأستاذ عبده لتأويلها تأويلاً بعيداً. 

والحال أن الأمة أجمعت على نزوله عليه السلام ولم يخالف فيه آحد من آهل 
الشريعة إلا ما كان من بعض العتزلة والجهمية ومن وافقهم كما سبق من 
قول النووي . 


و - موقف الشيخ رضا من أحاديث انشقاق القمر: 


اتقق العلماء عل أن القمر قد انشق في عهد الرسول ] يا : وان انشقاقه 


پر وک ی 


> e ا‎ 


) تعالى: 7ا الا ونی لمر ل ون رة ايه رصا شولا ب حر 


سر کے 3 


."١۷/۳ تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲/ .٠٥‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .٤٦۹/٦‏ 

)٤(‏ سورة القمر. 
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- وقد وردت أحاديث كثيرة وصحيحة في انشقاق القمر*'ء منها: 
١‏ - ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال : «إنشق القمر على رسول الله كيو بشقين» فقال رسول الله وة 
اشهدوا») . 

۲ - وما رواه مسلم عن انس: «أن آهل مكة سألوا رسول الله ييو أن 


یر 


يريم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين» . 


۳ - كذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه قال : إن القمر انشق على 
زمان رسول اش لات0 . 

أما موقف الشيخ رضا من أحاديث انشقاق القمر جحملة» فقد لخصه في 
تفسير المتار بقوله : «ولكن فى الأحاديث الواردة فى انشقاقه عللا فى متنها 
وأسانيدها وإاشکالات علمية وعقلة وتارګه فصلناها في المجلد الثلاثين من 
امار( . 


)١(‏ جع ابن كثير أحاديث انشقاق القمر في تفسيره» أنظر (7/ )٤٦۹‏ وكذلك مسلم في 
صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر -۲٠۱١۸/٤(‏ 

۱ ۹) من حدیث رقم )۲۸٠١(‏ إلى رقم (YAT)‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب سؤال المشركين أن يرهم النبي بيا آية فأراهم 
انشقاق القمر (۳/ ۱۳۳۱-۱۳۳۰) حديث رقم »)۳٤۴۷(‏ وفي فضائل أصحاب 
النبي ية باب انشقاق القمر )٠٤٠١١-1٤١٤/۳(‏ حديث رقم (١١٠۴)ء»‏ وفي 
كتاب التفسير سورة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا )۱۸٤١ /٤(‏ 
حدیث رقم )٤٥۸۳(‏ ورقم .)٤٥۸٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في صفات النافقين وأحکامهم باب انشقاق القمر )۲۱١۸/٤(‏ حديث 
رقم )۲۸٠١(‏ والترمذي في أبواب التفسیر باب ومن سورة القمر (۰/ ۳۹۷- 
(4A۸‏ حدیث رقم (TTA)‏ ورقم (TAY‏ ورقم (TYTAY)‏ ورقم (TYA)‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في صفات المنافقين وأحکامهم» باب انشقاق القمر )۲۱١۹/۲(‏ رقم 
(YAT)‏ . 

(۵) تفسیر المنار .۳۳۳/١۱۱١‏ 


وستذكر ما فصله الشيخ في مجلة النار بإججاز مع مناقشة كل مني 

١‏ - يدعي الشيغ رضا أن متون هذه الأحاديك مختافة فيما ينها وذكر 
اختلافن : 

الأول : : في بعض روايات ابن مسعود في الصحيحین أنه قال : : انشق القمر 
ونحن مع النبي َة بمنى › وفي رواية أخری آنه قال؛ انشق ى القمر بمكة . 
فالشيخ يورد التعارضات الموهومة التي سبق أن جع الأئمة بينهاء فابن حجر 
قد جمع بين هاتين الروايتين بأن منى من جملة مكة لأا تابعة لهاء ولأن من 
کان بمنی کان بمكة من غير عكس. ولكن على ما يبدو فإن هذا المجمع ل 
برض الشي(. 

الثاني : ما ورد من اختلاف فى الروايات» ففى بعضها أن القمر انشق 
شقين «شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء» وفي أخرى فرقتين» افرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه». وفي أخرى «أن الجبل بين فرجتي القمر» وفي 
رواية «نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة» ونحو ذلك منها» وقد جمع بينها 
الحافظ ابن حجر› إلا أن الشيخ رضا نقل قول الحافظ بقوله: وقد تکلف 
الحافظ في الفتح الجمع بين قول ابن مسعود شقة على آي قبيس وهو بمكة 
وکونهم کانوا في منی› فال( : : (حتمل أن یکون رآہ كذلك وھو بمنی کأن 
یکون على مکان مرتفع بحیث ری طرف جبل أب قبيس» ويحتمل آن يکون 
القمر استمر منشقاً حتی رجع ابن مسعود من منی إلى مکة فرأه كللك ون 
بعد)» 7 . 


.۲٠٣٤ :ص/٤ج/‎ ۳۰۲ انظر مجلة المنار‎ )١( 
.۲۲۳/۷ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر ججلة المنار ۳۰۲ /ج٤/‏ ص .٠٠١-۲٦٤‏ 
)٤(‏ جلة المنار ۳*۲ ج٤‏ / ص: ۵ 

.۲۲٤-۲۲۳/۷ فتح الباري‎ )٥( 

1٦ ص:‎ /٤ حلة المنار ۰۴/ج‎ )٦( 


TEY 


إن قول الشيخ رضا عن هذا الجمع «تكلف» مكابرة» فمن المعلوم: «أن 
موازنة الشيء لآخر تختلف تبعاً لاختلاف موقع الشاهد. فلو نصبت عصا في 
وسط الغرفة ونظرت إليها موازية لفتحة الباب مثلاء ثم انتقلت إلى مكان آخر 
لرأيتها موازية لعمود النافذة مثلاء وهكذا كلما تنقلت والعصا في مكاا لم 
تتحرك وكذا الباب والنافذة» وإنما الذي تغير هو موقع المشاهد. وكذا لو 
نصبت قلمی بین عینی لرأيته موازياً لعمود مقابل مثلاء فإذا أغمضت عينى 
اليسرى رأيته قد انحرف إلى يمين العمود» ولو أغمضت عيني اليمنى لرأيته 
قد انحرف إلى يسار العمودء والقلم والعمود اتان في مکانیهماء وإنما 
الذي تغْيّر هو زاوية المشاهدة هذا فيما هو قريب منا. بل الطفل يدرك - بله 
العام - أنه حينما يرى القمر موازياً لعلم في الأرض فإنما بخضع هذا لمكان 
وقوفه ولو سار ووقف على هذا العلم لرأه موازیا لعلم آخر» ولو انحرف 
يمينا أو شمالاً لرآه موازياً لعلم ثالث ورابع. 

إذن فلا عجب فى أن يرد من الروايات ما يصف انشقاق القمر بكونه شقة 
على جبل أبي قبيس وشقة على السويداى أو يرى آخر أو الراوي نفسه إذا ما 
تحرك من مكانه نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة أو يرى حراء بينهما أو غير 
ذلك من روایات وکلها حق وکلهم صادق فیما قال . فالشیخ غفر الله له 

قد تكلف ضرب النصوص ببعضها البعض» ثم يتهم الحافظ بالتكلف في 


الجمع بينها. ! 


۲ - ويزعم الشيخ أن هذه الحادثة لو وقعت لتوفرت الدواعي على نقلها 
بالتواتر. وقد رد العلماء على مثل هذا الزعم بأن الانشقاق «وقع ليلا 
وأكثر الناس نيام» والأبواب مغلقة وقل من يراصد السماء إلا النادر» وقد 
يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك 


.0۸٤-0۸۳ /۲ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )١( 
.TTA~Y 1Y ص‎ /٤ج/٣‎ ٠۴ انظر جلة امار‎ )۲( 


EY 


فى الليل» ولا يشاهدها إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في 
الليلء لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء ويجتمل أن يكون القمر 
ليلتئزٍ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما 
يظهر الكسوف لقوم دون قوم . إلا أن هذا الجواب لم يقنع الشيخ رضاء 
واعترض عليه من وجوه عدة أبرزها أن وقوع الخسوف في الليل وأكثر 
الناس نيام لا ينافي نقله بالتواتر»". بيد أن جعاً من العلماء حكى التواتر 
فيها مثل الإمام الشوكاني حيث قال عن انشقاق القمر فى تفسيره «فقد نقل 
إلينا بطريق التواتر وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه 
قائله» . 

ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر رهه الله قوله: «وقد روی هذا 
الحديث جاعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم آمثالهم من التابعين› 
ثم نقله عنهم الحم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالاآية الكريمة فلم 
يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر)/ . وقال ابن کثير عنه في التفسير : 
«وقد كان هذا في زمان رسول الله ية كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة) . 

وقال فى البداية والنهاية : «وقد اتفق العلماء مح بقية الأئمة على أن 
انشقاق القمر كان في عهد رسول الله ية وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند إلأمة») . 

ثم قال بعد أن ساق بعض الروايات الواردة فيها: «فهذه طرق عن هؤلاء 


.١٠۹ وانظر شرح النووي على مسلم ۹۴/ج۱۷/ص:‎ .۲۲٢/۷ فتح الباري‎ )١( 
.۲١۹-۲۹۸ انظر مجلة المنار ۳۰۲/ج٤/ ص‎ )۲( 

(۳) فتح القدير للشوکاني» .١٠١/١‏ 

.۲۲٣/۷ فتح الباري‎ )٤( 

.۲۷۹/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(7) البداية والنهاية /۳٢‏ ج٠/‏ ص ۷۷. 


t٤ 


الجماعة من الصحابة» وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع وروده في 
الكتاب العزيز»* وكذلك حكاه غيرهم» ولا يسع المقام لذكرهم. 

۳ - وقال بأن لله سنة في نظام الكون لا تتبدل ولا تتحول لأجل أحر 
وأا تعارض قوله تعال : «ألفَنَش قمر بان 4 وقوله کلا: 
«إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينکسفان لموت أحد ولا لحياته»^. 

وقد سبق منا الرد على مثله» بأن الخارقة للانتظام الحاصل في الكون من 
سنة الله كما أن الانتظام في حد ذاته من سننه عز وجل . ومثلنا ذلك بإحياء 
عيسى عليه السلام للأموات لأجل هداية الناس وإقامة الحجةء خلافا 
للمعهود من سنة الله في الكون والحياة. 

أما استدلاله بالآية والحديث على التعارض فهو فى غير عله. فال بر 
بالآية عن سنته الكونية » والرسول بيا في الحديث يبين أن الكسوف من هذه 
السنة. كما أن الله أخبرنا كذلك بآن المعجزات والخوارق وانقلاب موازين 
الكون من سنته الإلهية» وبين ذلك رسول الله بل أيضاً كما ثبت بالسنة 
الصحيحة» وحكمتها - أي السنة الإلهية الخارقة للمعهود - من جنس الحكمة 
الإلهية التي لأجلها حصل الانتظام في الكون بقانون السنة الكونيةء ولا 
تعارض بين السنتين فكلاهما من عند الله ولو كان من عند عير أله لوجدوا 
يه رسا َي 049 . 


.۷۹/٦ تفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر مجلة المنار ۰۲/ج /٥‏ ص .۳٦٣۳‏ 

(۳) سورة الرحمن. 

)٤(‏ متفق عليه» انظر صحيح البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف 
الشمس )١٤-۳٥۳/۱(‏ من حدیث رقم (۳) إل (4۹47) وصحيح مسلم 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الحنة 
والنار )٦۲٣/۲(‏ حديث رقم (4۷¥) واللفظ له. 

(۵) سورة النساء. 


0 


٤‏ - وقال بأن الكفار قد طالبوا النبي به بآية من الآيات الكونية التي وتي 
مثلها الرسلء وأجم اقترحوا عليه آيات معينة فلم يابو إلى طلبهم واستدل 
ره مارا قز ے ولا انرا کہ ٤ا‏ ن ریہ قل لا میب لہ 
نظا إن معکم تت الشطرة 4)3 وبقوله عز وجل : وما معنا 


ر ر ر کے ر لر E‏ 


أن سل اكيت إل ان ڪدَبَ ا ارون واينا كمود الاق مبصرة فظلموٰ با 
س کے 


رما سل الكت إلا ويا لو4 . ثم قال بعد ذلك أنه لو صح أن الله 


أجابہم وجعل انشقاق القمر آية لعذب الله أمته أو قومه باستئصالهم لتكذيبهم 
2( 


عجيب من الشيخ رضا هذا الخلطء فكل ما في الآيةء ر 
مو کول ف إن شاء أجاب وإن شاء متح › و کون الرسول 25 م يجبهم 
طلپ ابوه ه مره» د يعني عام جواز مطلقاًء ن متلا سن جرا 
الا م اسل ف ها الاد أما ما شيم من الأب الأخرى تي مسان 
مساء وقالوا بأنما أساطير؟ فما الفرق في تكذيبهم بآية انشقاق القمر أو بايات 
الله من الذكر الحكيم؟ ولكن الأمر ليس كذلك. فأمة محمد يي أمة 
الاستجابةء ولا تخلو أمة من بعض الكذبين» ولكن العبرة بالعموم 
والخواتیم› فاستجابة هذه الأمة ليس بحاجة إلى دليل»ء فقد آمنت قريش 
والعرب بدين الله ونشرته فى الآفاق» آما الأمم التي صب الله عليها 
العذاب» فلنكوصها ولتكذيبها لأنبيائها إلا القليل منهاء فكما في الحديث إن 


(۲) سورة يونس . 
(۳) سورة الإسراء. 
)٤(‏ انظر مجلة المنار ۴٠۳/ج٥/‏ ص ."٦۸‏ 


3 


النبي ياي ومعه الرجل والرجلان لا بل بعضهم ليس معه أحد. ففضل 
هذه الأمة واستجابتها لأمر نبيها وطاعتها له ما لا ينكره عاقل» وہذا 
عصمها الله من العذاب» وجعلها خير أمة آخرجت للناس. 

فما آورده الشيخ رضا من إشكالات خاصة على أحاديث انشقاق القمر لا 
تساعده على نفي حدوث هذه المعجزة كما يريد إلا أا تتماشى مع موقفه 
من عموم المعجزات الخارقة لنظام الكون» حيث يقول الشيخ: «ولولا حكاية 
القرآن لآيات الله التي أيد الله با موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال 
الأفرنح عليه أكثر» واهتداؤهم به أعم وأسرع - إلى أن يقول - وأما تلك 
العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها 
وفي دلالتها»). 

ويقول أيضاً إن «ما رواه المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة وبالمراسلة أخرى 
من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محمدا ية وهي أكثر من 
كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل» ولم يجعلها برهاناً على صحة الدين 
ولا أمر بتلقينها للناس». 

ويعلل ذلك بقوله : «ذلك بأن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على 
قواعد العلم والعقل في بوتا وفي موضوعهاء لأن البشر قد بدأوا يدخلون 
في سن الرشد والاستقلال النوعي» الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع 


)١(‏ يقول ياة: «عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل» والنبي معه 
الرجلانء والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. . . ثم قيل انظر» فرأيت سوادا 
سد الأفق» فقيل لي انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق» فقيل هؤلاء 
أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون العنة بغير حساب» رواه البخاري في كتاب 
الطب» باب من ل یرق» (۲۱۷۰/۵) حديث رقم )٥٤١١(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(۱۹۷/۱) حدیث رقم (۲۲۰). 

(۲) تفسیر المنار .٠٠١١/١١‏ 


EV 


من تصدر عنهم أمور عجيبة الفة للنظام المآلوف في سنن الكون» بل لا 
يكمل ارتقاؤهم واستعدادهم بذلك بل هو من موانعه» فجعل حجة نبوة 
خاتم النبيين عين موضوع نبوته» وهو كتابه المعجز للبشر بهدايته وعلومه 
وإعجازه اللفظي والمعنوي». 

وبناء عليه يقول عن معجزات الرسول بة: «وآما ما أكرمه الله تعالى به 

من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته بل كان من رحمة 
الله تعالى وعتايته به وبأصحابه في الشدائدء كتصرهم على الحتلين عابم من 
الكقار الذين يفوقونهم عدداً واستعداداً بالسلاح والطعام . . 

وبمذا نجد أن موقف الشيخ المسبق من المعجزات هو السبب الرئيسي 
الذي دفعه لإثارة الإشكالات حول أحاديث انشقاق القمر» وأن موقفه من 
هذه الأحاديث يندرج تحت موقف عام من كل ظاهرة خارقة للمآلوف 
وللنظام الكوني . 
و - موقف الشيخ رضا من طلوع الشمس من مغربا: 

هه الآية إيذان بوقوع الساعة» وهي فاتحة التغيير الجذري الذي يحدثه الله 

فى الكون» وبوقوعها لا پنفع نفساً إیمانها: یقول تعال : لهل لطر بنظرون إل أن 
اد امَك أو يأ ريك أ يأف بعش ءات ت رك بوم اق بنش ٤اک‏ ريک ا بع 
کا یتش کر کن امت ین نل ا کبت ف یکی عا فل آنتظرا نّا مكرود 
)4 وروی البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه أنه قال : قال رسول اله 


: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مخربها فإذا طلعت فرآها الناس 
آمنوا أجعون فذلك «حين لا ينفع نفساً إيماا. . .» ثم قرأ هذه الآية". 


(۱) تفسیر المنار .٠١۹/۱۱‏ 

(۲) سورة الأنعام. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربها )۲۴۸١/٥(‏ 
حديث .)1۱٤١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإیمان )۱۳۷/١(‏ حديث رقم .)٠١١(‏ 


EA 


٠‏ واستدل ابن کثیر رمه الله تعالى بهذا الحديث وأمثاله مع الآية الكريمة على 
سد باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها» ووصف هذه الأحاديث 
بالتواتر فقال : «فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من 
أحدث إيماناً أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربا لا تقبل منه». 

ويقول الشيخ رضا عن هذه الآية: «وقد روي في أحاديث منها الصحيح 
السند والضعيف الذي لا بحتج به وحده بأن هذه الآية التي أہمت 
وأضيفت إلى الرب تعالى لتعظيم شأنها وتهويله هي طلوع الشمس من مغرما 
قبيل القارعة الصاخة. . .)0 . 

وتم رضا کثیراً بقیاس مثل هذه الآيات على معقو لات البشر 
ومألوفاتهم » فيقول : بأن هذه الآيات كانت خالفة للمعهود والمعقول. «وأما 
علماء الهيئة الفلكية في هذا الحصر فلا يتعذر على عقولهم أن تتصور حادثا 
تتحول فيه حركة الأرض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقاء ولا 
ندري أيستلزم ذلك تغييراً آخر في النظام الشمسي أم لا . فما قاله الشيخ 
رضا الصحيح خلافه» فهذه الحادثة خارجة عن الألوف» وخارقة للمعهود 
من نظام الكون» والعبرة منها جاصلة بذلك» فكون الشيء آية يعني خرقه 
للمعهود وخروجه عن الآلوف» وإلا ما كان حجة من الله على عبادهء 
إيمان بعدها ولا توبة. 

ثم يورد الشيخ التعارض ما بين حديثين لأبي هريرة رضي الله عنه 
وأحاديث أخرى» فيقول : «وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من 
مغريا ما رواه البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت ورآها الناس 
)١(‏ الفتن والملاحم لاين كثير .٠٤٤١/١‏ 
(۲) تفسیر المنار .۲١۹/۸‏ 
(۳) تفسیر المنار ۲٠١/۸‏ 


۳۹ 


آمنوا أجعون فذلك حین (لا ینقع تفساً یماما م تكن آمنت من قبل أو ر 
في إیمانها خير)». ویورد حدیثا آخر بقوله : وأخرج أحمدا والترمذی" 
وغيرهما عن آي هريرة أيضاً رفعه «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها نم 
تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربا والدجال ودابة الأرض» ثم يبين 
وجه التعارض بقوله عن هلا اخحدیث اوهو مشکل عغاأف للأّحاديث 
الأخرى الواردة في نزول المسيح بعد الدجال وایمان الناس به» ثم يواصل 
كلامه مدعباً الاضطراب والتعارض فيما صح من أحاديث أشراط الساعة» 
ونا ما روي بالمعنی فاختلف التعبير عنها باختلاف الأفهام ما سق لا 
الإاجابة عن مثله › ل أن قول عن الرواة «أنهم اختلفوا في تر تیب هله 
الآیات»5). وما آورده الشيخ رضا قد أجاب عنه الحافظ این حجر بعد أن 
آثاره» فالشيخ يأخذ التعارضات التي يثيرها أبن حجر ويلع ما جع به بینها. 
قول الحافظ جامعاً بين هذه الروايات: فالذي يترجح من جموع الا شار 
الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من ا مغرب 
هو آول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي› وينتهي ذلك ا 
الساعة مل خریج ا طا اڪ و ع ا ن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر المسند للإمام أحمد ۲/ .٤٤١-٤٤٥‏ 

(۳) انظر سنن الترمذي»› كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأنعام» -۲٠٤ /٥(‏ 
)٥۵‏ حدیث رقم VY)‏ *(. 

.۲٠١/۸ انظر نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي الكوفي» قيل اسمه هرم» وقيل 
غير ذلك . روى عن عدد من الصحابة» ووثقه الأئمةء توفي بعد المائة . وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم . . (انظر تہذیب الکمال ۳۳/ ۳۲٠-۳۲۳‏ وتقريب 
التهذیب ۲/ .)٤١٤‏ 


ابن العاص رفعه «أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الناس ضحى» فأهما خرجت قبل الأخرى» فالأخرى منها قريب»'. 


ويقول الشيخ رضا بعد ذلك معلقاً على ما ذكره من أحاديث أبي هريرة: 
«هذا وإن أبا هريرة رضي الله عنه م يصرّح في هذه الأحاديث بالسماع من 
الي بي فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله 
فتكون مرسلة. ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الأية 
بالجملة» فننظمها فى سلك المتشاہات ونحمل التعارض بين الروايات وما 
في بعضها من خالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه من الأسباب» كالرواية 
عن مثل كعب الأحبار من رواة الإسرائيليات»'. 


ما قاله الشيخ منقوض بأن الإرسال عند الجمهور في حديث الصحابي 
ليس بعلةء وأن التعارض موهوم» والأحاديث ثبتت باليقين فلا تزول بما 
هو موهوم› وجمع بينها الآئمةء وهي معلومة المعنى خحددة الكيف فلا يرد 
عليها التشابه . لا بل كيف يجعلها الشيخ من المتشابمات ثم يقول إا ما روي 
بالمعنی» وکل رواها بحسب فهمه؟! آما قوله في کعب فقد سبق لنا بیانه . 


وبهذا نرى الشيخ يصطنع الإشكالات في المتون والأسانيد ليطعن أو 
يضعف الأحاديث الصحيحة المخالفة لمذهبه ونهجه» ويرفض كل حديث 
يظن فيه المخالفة لمعقولات البشر ومألوفهم ولو كان ذلك خالفاً لما عليه أهل 
السنة والحماعة. 


0( فق الباری .)۳٦١ /۱١۱(‏ أما حديث فقد أخرجه»ء فى كتاب الفترم وأشراط 
فتح الباري مسلم فقد أخرجه»ء في كتاب الفتن واشر 
الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. . . /۲۲۹۰) حدیث رقم 
.)4٤1(‏ 

(۲) تفسیر المنار .۲٠١/۸‏ 

(۳) راجع مرسل الصحابي. 

. إانظر مبحث الجرح والتعديل‎ )٤( 
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آمنوا أجعون فذلك حین (لا ینفع نفساً إیمانا ۾ تکن آمنت من قبل آو كسبت 
فی إیمانہا خيرا)» . ویورد حدیثاً آخر بقوله : وأخرج امد" والترمذي 
وغيرهما عن أبي هريرة أيضاً رفعه ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانا ) 
تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربما والدجال ودابة الأرض! ثم يبين 
وجه التعارض بقوله عن هذا الحديث «وهو مشكل غالف للأحاديث 
الأخرى الواردة في نزول المسيح بعد الدجال وإيمان الناس به ثم يواصل 
كلامه مدعياً الاضطراب والتعارض فيما صح من أحاديث أشراط الساعة» 
وأا ما روي بالمعنى فاختلف التعبير عنها باختلاف الأفهام مما سبق لتا 
الإجابة عن مثلهء إلى أن يقول عن الرواة «أنهم اختلفوا في ترتيب هذه 
الآيات». وما أورده الشيخ رضا قد أجاب عنه الحافظ ابن حجر بعد ن 
آثاره» فالشيخ يأخذ التعارضات التي يثيرها اہن حجر ویدع ما جمع به بینها . 

يقول الحافظ جامعاً بين هذه الروايات : فالذي يترجح من مجموع الأخبار 
آن خروج الدجال آول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم 
اللأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من ال مغرب 
هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من 
اللغرب. وقد أخرج مسلم أيضاً من طريق أبي زرعة عن عبدالله بن عمرو 


(۱) سبق تخريیه . 

(۲) انظر المسند للإمام أحمد .٤٤١-٤٤٥/۲‏ 

(۳) انظر سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأنعام» -۲٠٤ /٥(‏ 
٥‏ ) حدیث رقم (۳۰۷۲). 

.۲٠۱٠١/۸ انظر نفس المصدر‎ )٤( 

(۵) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي الكوفي» قيل اسمه هرم» وقيل 
غير ذلك . روى عن عدد من الصحابةء ووثقه الأئمة» توفي بعد الائة . وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة وغیرهم . (انظر تہذیب الکمال ۳۳/ ۲۹-۳۲۲ وتقريب 
التهذیب .)٤١٤/۲‏ 


۳0٠ 


ابن العاص رفعه «أول الآيات طلوع الشمس من مغربا وخروج الدابة على 

الناس ضحى» فأيهما خرجت قبل الأخرى» فالأخرى منها قريب». 

ويقول الشيخ رضا بعد ذلك معلقاً على ما ذكره من أحاديث أي هريرة: 
«هذا وإن أبا هريرة رضي الله عنه م يصرَّح في هذه الأحاديث بالسماع من 
النبي ياء فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله 
فتكون مرسلة. ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الأية 
بالجملة» فننظمها فى سلك المتشاہات ونحمل التعارض بين الروايات وما 
في بعضها من خالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه من الأسباب» كالرواية 
عن مثل كعب الأحبار من رواة الإسرائيليات» . 


ما قاله الشيخ منقوض بأن الإرسال عند الجمهور في حديث الصحابي 
هو موهوم› وجمع بينها الاأئمة» وهي معلومة المعنى دة الكيف فلا یرد 
عليها التشابه . لا بل كيف يجعلها الشيخ من التشابهات ثم يقول إنها ما روي 
بالعنی» وکل رواها بحسب فهمه؟! أما قوله فی کعب فقد سبق لنا بیاته ۵ . 


ويمذا نرى الشيخ يصطنع الإشكالات في المتون والأسانيد ليطعن أو 
يضعف الأحاديث الصحيحة امخالفة لذهبه ونهجه» ويرفض كل حديث 
يظن فيه المخالفة لمعقولات البشر ومألوفهم ولو كان ذلك الفا لما عليه آهل 
السنة والحماعة. 


)١(‏ فتح الباري .)٦1/١١(‏ آما حديث مسلم فقد آخرجه» في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. .. )۲۲٠١ /٤(‏ حديث رقم 
(۹1). 

(۲) تفسیر النار .۲١١/۸‏ 

(۳) راجع مرسل الصحابي. 

. انظر مبحث الجرح والتعديل‎ )٤( 
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فالشيخ رضا مثل أستاذه في موقفه من أشراط الساعة عموماًء يشترط لها 
التواتر ويرى عدم حصوله. وإذا كان الأستاذ عبده يلجأ للتأويل لتعطيلهاء 
فإن الشيخ رضا يشغب على أسانيدها بالإرسال حينا وبالتدلیس أحياناً وبما 
يشبههاء وعلى متونما بالتعارض حيناً وبالرواية با معنى أحياناً وهكذا. 


وقد يلجا للتفويض كما فعل مراراً وذلك على أنها من المتشابهات . 


- موقف الشيخ رضا من أحاديث متفرقة : 


وتتمة للفائدة سأشير إلى موقفه من أحاديث أخرى بشكل موجز اشتهر 
فيها بالمخالفة : 


وهو مروي في الصحيحين عن عائشة رضي الله قالت : «سحر رسول الله 
ية رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله بيا 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو 
عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 
ف )؟ آتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآّخر عند رجلي› فقال 
أحدهما لصاحبه: : ما وجع الرجل؟ فقال: مطبو ب قال : من طبه؟ قال : 
لبيد بن الأعصم» قال في أي شيء؟ قال في مشط ومُشاطة» وجف طلع 
نخلة ذکر» قال : وين هو؟ قال: في بر ذروان. فأتاها رسول الله ئل في 
ناس من أصحابه» فجاء فقال : : يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رووس 


)١(‏ آي آجابني فيما طلبته. 
(۳) المشاطة : شعر سقط من الرأس بعد تسرعه. 


. أي غشاء الطلع‎ )٤( 


oY 


نخلها رؤوس الشیاطین. قلت یا رسول الله» فلا استخرجه؟ قال: قد 
عافانی الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شراًء فأمر با فدفنت». 

۰ نقل الشيخ رضا طعن أبي بكر الجصاص في هذا الحديث» وذلك على 
سبيل الاحتجاحء وعلق في الهامش بقوله: «وقد نكر الحصاص الحديث 
المروي في ذلك وكذلك الأستاذ الإمام - لمعارضته للقرآن وما فيه من الشبهة 
على عصمة النبي بيا حتى في أمر التبليغ مع أنه مروي في الصحيحين»' ثم 
برر طعنهما فيه بقوله : «لأن من علامة الحديث الموضوع غالفته للقطعي من 


فالذي دفع الحصاص لانكار الحديث هو توهمه أن هذا الحديث حط من 
منصب النبوة ويشكك فيهاء حيث يحتملل آن بخیل إليه آنه يرى جبريل ولیس 
هو ٿم» وآنه يوحى إليه بشيء وم يوح إليه بشيء. وهذا خطأً منه لأنه لم يرد 
عن الرسول بل أنه حصل معه مثل ذلك . فهذا الحديث من نظير ما ورد فى 
الروايات الصحيحة من نسيانه کل أحياناً فى الصلاة بمشهد من الصحابةء 
وبا لحملة ما كان يناله من ضرر السحر مثل سار الآمراض من ضعف عن 
الكلام أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل في آمر النساء وكله لا 
يستمر بل يزول. وتأثر الأنبياء بالسحر ثابت بالقرآن ولا سيما في حق 
موسی عليه السلام حیث قال تعالی : عي له من خر أا ن4 أي إلى 


)١(‏ صحيح البخاري ۔ کتاب الطب ۔ باب السحر )۲۱۷١-۲۱۷٤/۵(‏ رقمه 
»)٥٤۳۰(‏ صحیح مسلم» کتاب السلام» باب السحر )۱۷۲۱-۱۷۱۹/٤(‏ رقمه 
.(YIA4) -‏ 

(۲) انظر تفسیر المنار .٥۹-٥۸/۹‏ 

(۳) تفسير المنار .٥۹ /٩‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص .٤۹/١‏ 

.٥۹/۹ نفس الصدر‎ )٤( 

(ه) سورة طه: الآية ٦١‏ . 


To 


موسى عليه السلام وقال تعال : ایس فی یھ َة مى (69 04 
فالظاهر أنه ظنها حيات فخاف منها على نفسه أو على آمته» وكذلك فلا مانح 
عقلا من تأثرهم صلوات الله عليهم بالسحر. نيما دون التشريع واتيا؛ 
ولکنه لا يروج علیهم ولا یثبت یثبت» بل یکشفه الله عنهم بوحيه 


۲ - حديث سحود الشمس دون العرش : 

وكذلك يطعن الشيخ رضا في حديث الشيخين› حديث سجود الشمس 
دون العرش» ويشغب على سنده بما لا طائل تحته ويقول: «ومن هذه 
الأحاديث في الباب حديث أبي ذر جندب بن جنادة الذي يعد متنه من أعظم 
اتون إشكالاًء فهو يقول إن النبى ية سأله : أتدري أين تذهب الشمس إذا 
غربت؟ قال : قلت لا أدري. قال : إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها ارجعي» فيوشك يا با ذر أن يقال ارجعي من حيث 
دخلت وذلك حین لا ینفع نفساً إیمانا م تكن آمنت من قبل . 


- الناقشة : 


والحقيقة أن الحديث لا إشكال فيه فقد ورد فى الكتاب الكريم سجود كل 
خلو قات الله له طوعاً وکرهاً. 


(1) سورة طه. 

(۲) انظر أحكام القرآن لظفر أحد العثماني .۹۸-٤٥/١/١‏ 

(۳) تفسير النار .۲۱١/۸‏ والحديث عند البخاري فى كتاب بدء الخلقء باب صفة 
الشمس والقمر بحسبان (۳/ ١۱١١‏ -۱۱۷۱) حدیث د (۳۰۲۷). وفي کتاب 
التفسیرء باب والس رى لِمسْسَمَرَ لها لا ديك قدي اریز َير ©4 
(سورة يس) )۱۸٠1/۳(‏ حديث رقم .)٤٥۵(‏ وقي کتاب التوحید» باب 
اوكان عرشه على الاء» . (هود ۷( وهو رت اعرش لير % . (التوية ›)١١۹‏ 
(7/ ۲۷۰۰) حدیث رقم (1۹۸۸) ورقم (1۹۹7). وعند مسلم في كتاب الإيمان»› 
باب بيان الزمن الذي لا قبل فيه الإیمان (۱۳۹-۱۳۸/۱) حدیث رقم .)۱١۹(‏ 


o 


قول تعالی : اوه جد من فى الوت والأرض طوعا وكرهًا وهم بالغدر 
RS te‏ )1( 
َالِ 04€ . 

والشمس من ملوقات الله» فالحديث بالحملة موافق للاآية» وصحة 
الحديث على قواعد أهل السنة والحماعة ما لا يناقش فيه 
حديث عجب الذنن': 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله ية : ما بين التفختين أربعون. . .» ثم ينرّل الله من السماء ماء» 
فینبتون كما ينبت البقل › وليس من الإإأنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحدأ 


وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة . 


ويستنكر الشيخ رضا أن ينبت الخلق بذلك المطر كما ينبت البقل ويقول: 
«وليس لهذا القول أصل صريح يعد حجة قطيعة في مسألة اعتقادية غير 
معقولة المعنى کهز۲() ثم يقول عن حديث الصحيحين وما ورد بمعتاه: 
«ويعارضه كون الأرض تصير بالنفخة الأولى كما يأتي قريبا هباء منبثاء وهذا 


)١(‏ سورة الرعد. 

(۲) عجب الذنب : أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهر رأس العصعص› 
ویقال له" : عجم» بالميم . وهو أول ما بخلق من الآدميء وهو الذي يبقى منه ليعاد 
تركيب الخلق عليه . (نقلاً عن هامش صحيح مسلم للمحقق محمد عبد الباقي /٤‏ 

(YTV 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال /١(‏ 

-۲۷۷ /١( حديث رقم (۲۲).. وفي كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود‎ )۱١ ٠ 
حديث رقم (۷۷۳)ء وفي كتاب التفسير باب يوم ينفخ في الصور فتأتون‎ “۸ 
واللفظ له. صحيح‎ )٠٦١١( حديث رقم‎ )۱۸۸١/٤( ء)٠۸ أفواجاً» (النباً‎ 
)۲۲۷۱-۲۲۷۰ /٤( مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بین النفختین‎ 
.)۲۹۵۵( حديث رقم‎ 
. ٤١١/۸ تفسير المنار‎ (9 


قطعي وهو يعارض الرفوع أيضاًء فإن أ يمكن الجمع كان ذلك مطعناً في ) 
صححة الحديت» . 


- المناقشة 


إن استنكار الشيخ رضا ليس في عله» فالعقل الذي يؤمن بأن الله خلق 
الإنسان من عدم لا يصعب عليه أن يؤمن بأنه يعيد إنباته بالماء أو بغيره ما 
شاء. 


أما التعارض الذي ذكره فلا أصل له فالبعث بعد الموت مما لا يختلف 
فيه» وهذا الحديث مبين لكيفيته» فبعد النفخة الأولى يصعق من هو حي من 
الناس ثم ينزل المطر فتنبت منه أجساد الخليقة جيعاً» ثم ينفخ في الصور 
مرة أخرى فيقوم الجميع . ويدل عليه ما ورد في صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص حيث قال آنه سمع رسول الله 5ة يقول. لاثم ينفخ في 
الصور» فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتاً. فأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبلهء قال: فيصعق الناس ثم يرسل الله أو قال: 
ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد 
الناس» ثم يتفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون») . 


.٤۷1/۸ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة (انظر تفسير وبيان مفردات 
القرآن ص .)١١١‏ 

(۳) الليت العنتق» وإصغاؤه إمالته . (نقلاً عن المحقق). 

. يلوط آي يطينه ويصلحه (نقلاً عن المحقق)‎ )٤( 

)٥(‏ هو نعمان بن سال المتوفى بعد المائةء أحد رواة هذا الحديث» وقال عنه ابن حجر 
في التقريب بأنه ثقة» (انظر تقريب التهذيب .)٠٤/۲‏ 

(7) رواه مسلم في كتاب الفتن» باب خروج الدجال ومكثه في الأرض... /١‏ 
۲۲۵۹۹-۸) حدیث رقم .)۲۹٤٩(‏ 


۳0٦ 


٤‏ - حديث مس الشيطان لبني آدم إلا عيسى عليه السلام: 
- حديث إسلام شيطان النبي وي . 


يقول الشيخ رضا: «وفي حديث أي هريرة عند الشيخين وغيرهما واللفظ 
هنا لمسلم : كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم واہتھا)' ثم 
ینقل عن آستاذه محمد عبده أنه يقول» إن الحديث صحيح وإنه من قبيل 
التمثيل لا الحقيقة إلى أن يقول معقباً على أستاذه: «والمحقق عندنا أنه ليس 
للشيطان سلطان على عباد الل المخلصين» وخيرهم الأنبياء والمرسلونء وأما 
ما ورد في حدیث مریم وعیسی من آن الشيطان م يمسهما وحديث إسلام 
شيطان النبي َء وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه» فهو من الأخبار 
الظنية لأنه من رواية الآحاد». 


- المناقشة: 


فقد ورد في رواية آخرى كما عند البخاري عن أبي هريرة يرفعه: ما من 
بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارخاً من مس 


(۱) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة یلیس وجنوده (۳/ )۱۱۹٩‏ حديث 
.)۳۱١( 2‏ وفي الكتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ودر في الككب 
م € ریم ۱ > ( ۲ حدیث رقم ( )۳۲٤۸(‏ وفي كتاب التفسير» 
5 ارز يدها يلت ورتا مى الشَيطن لنجير €6 (سورة آل عمران) (5/ 
٥‏ حديث رقم .)٤۲۷٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل 
عیسی عليه السلام .)۱۸۳۸/٤(‏ 

(۲) انظر تفسیر المنار ۲۹۱-۲۹۰/۳. 

(۳) تفسیر النار ۲۹۲-۲۹۱/۳. 


الشيطان› عير مریم وابنها»() 
وقد کی اله عن آم مریم ما دعت به حین ولدت ابت الباركة مرييى 


حیث قال سبحانه : اوق يدها پل وربا ِن لمكن الور 4 . فكما 
يبدو من الحديث أن الله استجاب دعاء أم مريم فأعاذ مريم وذريتها (عيسى 
عليه السلام) من مس الشيطان› لذلك فإن أبا هريرة قرأ هذه الأية بعد روايته 
للحديث السابة 7 . 

أما قول الشيخ رضا «ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين» فهاا 
صحیح» وهو مستفاد من القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالی : لن عِبّاری 
س لك عليه شای رگن ريك وڪيل 4€ . 

ولكن هذه الآية ليست معارضة لحديث مس الشيطان لبني آدم؛ فالمراد 
بالسلطان» ساطان الإغواءء یقول تعالی : إ6 اوی لس لك عَم سلطلنٌ 
إلا س مَك مى لحار ()04 . 

ويدل كذلك على نوع هذا السلطان قوله تعالى حكاية عن لسان الشيطان : 


ری اسر R7‏ ت ت 


قال رب ا أغويئنى لزنن لهم فی رض وعو ا ن 0 إل عاد 
ن a EAL‏ 4 . 

ل «اللخاصين» مستشنون من هذه الخواية» أما الإيذاء البدني لبني آدم 
فهو ثابت حتى فى حق الأنبياء. ففى صحيح مسلم أن الشيطان قد تعرض 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأنبیاء» باب قول الله تعاى كر فى الككي كيم . . .)€ 
(مريم )۱۲٣١/۳( ٦‏ حدیث رقم .)۳۲٤۸(‏ وانظر صحیح مسلم کتاب 
الفضائل» باب فضائل عیسی )۱۸۳۸/٤(‏ حدیث رقم (۲۳۹۹). 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٠١‏ . 

آي حديث البخاري ومسلم الآنف الذكر. 

)٤(‏ سورة الإسراء. 

(۵) سورة الحجر. 

)٦(‏ سورة الحجر. 


oA 


للرسول ييه في صلاته» وجاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه› فاستعاد 
مله ÛÛ‏ ولعنة› فلم يستأخر ثلاث مرات). وتعرص له مرة أخرى 
كذلك في صلاته» فأمکله الله منه» فخنقه ية فرد الله بذلك الشيطان 
خاس 0 . 


ما حديث إسلام شيطان النبي» فهو حديث صحيح فقد رواه مسلم 
ولفظه : «ما منكم من أحدِ إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قالواء وإياك يا 
د اش قال وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» > فلا يأمرني إلا 
بخیر» ° . فهذا الحدیث عن ابن مسعودء وقد ورد مثله عن عائشة رضی الله 
عنهاء وذلك عندما أخبرته بغيرتها عليه فقال لها كلا : أقد جاءك شيطانك 
قالت: يا رسول الله» أو معي شیطان؟ قال: نعم» وتقول رضي الله عنها 
«قلت ومع کل إنسان؟ قال : نعم» قلت ومعك یا رسول الله؟ قال : : نعم 
ولک ري أعانني عليه حتى أسلي»0). 


وجاء ذكر القرين من الجن والملائكة في أحاديث أخرى منها ما رواه ابن 
مسعود مرفوعاً ولْفظه إن للشطان ل بابن آدم» وللملك لق فأما ل 
الشيطان فإيعاد بالشر» وتكذيب بالحق» وأما لة الملك» فإيعاد بالخير. 


(۱( انظر صحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة والتعوذ منه. . . (۱/ ۳۸۵)» حديث رقم .)٥٤١(‏ 

)۲( انظر صحيح مسلم» نفس الکتاب والباب )۳۸٤/۱(‏ حديث رقم »)٥٤١(‏ 
و صحیح البخاري › کتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاة 
)٤١۵ /۱(‏ حدیث رقم 011017 
سراياء لفتنة الناس» وأن ن مع كل إنسان قرین )۷/6 CC A-‏ حدیث رقم 
(A14)‏ . 


)6( صحیح مسلم نفس الکتاب والباب )۲۱۹۸/٤(‏ حدیث .)۲۸۱١(‏ 


0۹ 


وتصديتق باحق . . الحديث»(. ) 

ومنها كذلك ما رواه جابر أن الرسول بي قال: «إذا أوى الإنسان إل 
فراشه» ابتدره ملك وشيطان» يقول الملك» اختم بخير» ويقول الشيطان: 
اختم بشر» فإذا ذكر الله تعالى ذهب الشيطان» وبات الملك» وبات الملك 
يكلؤه. . . الحدیث». 

وهذه الأحاديث موافقة لقوله تعالى : ومن يقش عن ذكر الرمن فيض آم 
e‏ شأنه : اوقتا ر فر فرینوا مم کا بين ايديم م 

وبالنسبة لحديث شت الصدرء فقد ورد في كتب السيرة باتفاق» وأشارت 
إليه كتب التفسير في قوله تعالى : أ م لك صك 4)3 ورواه مسلم 
فی صحيحه وأحمد في مسسن د00 والحاکم في مستدر ک4 وابن حبان في 


ge 


(۱) قال ابن کثیر بعد إیراده لهذا الحدیث: «هکذا رواه الترمذي (۵/ ۲۱۹ حديث رقم 
۸ والنسائي (/ )٣۰٠‏ في کتابي التفسير من سننهما جيعا» عن هناد بن 
السرّي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)۱۷١/۲(‏ عن أبي يعلى الموصلي» عن 
هناد به» وقال الترمذي : حسن غريب» وذلك عند تفسیره لقوله تعالی ليطن 
يدك ألْنَقَرَ . . . # سورة البقرة: الآية .۲٠۹۸‏ 

)۲( رواه الحاکم (۱/ »)٩٤۸‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۴۲۳-۳۲۲) حدیث رقم .)۱۷۸٩(‏ 

(۳) سورة الزخرف. 

. ٠٠ سورة فصلت: الآية‎ )٤( 

.٠١١/١ إنظر كلام الدكتور عبد المعطي قلعجي في تحقيقه لكتاب دلائل النبوة‎ )٥( 
من سورة الشرح.‎ ١ والاية‎ 

۵0) انظر مسند آحمد ۰۱۲۱/۳ .۱٤١۹‏ 

.٦۱٦/۲ الحاکم‎ )۷( 

(۸) صحیح ابن حبان بترتیب ابن حبان (۸/ ۸۲). 


T1 


أن رسول الله اة تاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه فشق عن قليه› فاستخر ج القلب فاستخر ج منه علقة» فقال هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» ثم 
أعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى ظثره _ فقالوا إن 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط" في صدره . وقد تكررت حادثة شق صدر الرسول بال مرة 
آخرى» وذلك ليلة أسري به ي حيث قال ية : "فرج سقف بيتي وأنا 
بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب متلىء حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ 
بدي فعرج بي إلى السماء. . . الحدر»() فحادئة شق الصدر تشير إلى تعهد 
الله - عز وجل - نبيه َيه عن مزالق الطبع الإنساني» ووساوس الشيطان› 
وإلى الحصانة التي أضفاها الله عليه ي فالله سبحانه على كل شىء قديرء 
وهو المحيي والمميت» ولن يعجز سبحانه من أن يرسل من يشق صدر رسوله 
الكريم ويأخذ منه حظ الشيطان ففى أيامنا هذه تشق صدور لمرضى 

وفي الختام نشير إلى أن الشيخ رضاء إن ل يوافق شيخه في هذه الأحاديث 
أا من باب «التمثيل» لا الحقيقة» فإنه أ إلى التذرع بظنيتهاء وقد سبق منه 
عدم متابعته لشيخه في القول «بالتمثيل» فى أحاديث الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام إلا أنه م يعترض عليه. 


. أي جمعه وضم بعضه إلى بعض‎ )١( 

(۲( آي مر ضعته . 

(۳) المخيط : الإبرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات 
٠‏ وفرض الصلاة .)۱٤١ /١(‏ 

.)۱۹۳( حدیث رقم‎ )١٤۸/١( نفس المصدر والکتاب والباب‎ )١( 


1 


اليحث الثاني 
موقف الشيخ محمد رشيد رضا 
من أحاديث الأحكام 


أما موقف الشيخ رضا من أحاديث الأحكام فعلى العموم يتقيد با في 
حملتها كما هو شأن فقهاء المسلمين ومناهجهم» ولكن قوله بن الأحاد حجة 
عند من ثبتت عنده فقط› جعله جريثاً في نقدها» وخرج بآقوال الفة لا 
عليه الجمهور. 


وسنطرح بعض النماذج التي تدل على هذا من غير التوسع في التشعبات 
الفقهية › فھی ليست من مقصودنا. 
أ - موقف الشيخ رضا من أحاديث الرب : 

قبل التتحدث عن موقف الشيخ رضا من أحاديث الرباء فإننا سنستعرض 
بإجاز أنواع الريا وأدلة تحريمهاء ورآي العلماء فيها على سبيل الإجال. 
۱ - آنواع الربا وآدلة حريمها : 


فقد ورد تحريم ثلاثة أنواع من الربا في الكتاب والسنةء أحدها ورد 
تحريمه ہماء أما الباقيان فقد ورد تحريمها بالستة فقط . 


)١(‏ الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة. بقال: ربا الشیء يربو» ومنه قوله #آهتزت 


وريت [سورة الحج : الآية ]٠‏ أي زادت وأربى الرجلء إذا عامل في الربا. 
(التفسير الكبير للرازي ٥٤/ج۷/‏ ص .)۷١‏ 


1Y 


أولاً: الريا الحاه وحریمه بالکتاب والسنة : 


ورد ذكر الربا في القرآن الكريم في أربعة مواضع» اختلف في دلالة 

- الموضع الأول: وذلك في سورة آل عمران. 

قال تعال: ا اکب اموا ل تاڪلوا الريرا اضما مُصعَةَ ا 
1 » 

اله لعل قلحو يحون ( 4 . 

وهي اول آية نزلت في تحريم الرا وفيها زجر شديد عن أخذ الرباء 
حيث استعمل سبحانه كلمة «تأكلوا» ليعبّر عن الأخذ» والعرب يأنفون من 
أن يوصف أحدهم بأنه «أكول»0). 

ويتفق المفسرون في الحملة على أن الوصف «أضعافاً مضاعفة» ليس لتقييد 
التهي بل لبيان ما كانوا عليه في العادة في الربا0. 


کر و 
ا 


تفقوا 


- الموضع الثاني : في سورة البقرة. 
قال تعالی : # آلذسے ا ڪون ارا يوون ا يموم ارف بط 
شين من امین کلک انم قارا إا لسم مل اربوا وال ا 


” سے بے ر سے سے یس اھر 
ا 
: ب وحرم 
ت ٣‏ کے ر رو ا ج ا اا ر ار ا ا ج لر و ر 
اربوا 8 فمن جام موعظة ن من رهه فا لهو 0 فلم أ سلف رة ل الله و م عاد 
e‏ ر چ سے ر سر عط لر ر ا ج ق یو سا و 1 1 
اوليك أصحلب لار هم فا حبذو ي ین ال ا ویر ألصدَقّتِ 


(1) انظر سورة الروم الآية رقم (۳۹)ء وسورة النساء الآيتان رقم )۱٩۱-۱٦۰(‏ 
والموضعان الباقيان سيأتي ذكرهما. 

(۲) سورة آل عمران. 

(۳) انظر تفسير المنار .1۲١/٤‏ 

.٠٤۹ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص‎ )٤( 

(۵) انظر فتح القدیر للشوکاني ۱/ ١۹٦۲ء ۳٤۸‏ 
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البحث الثاني 
موقف الشيخ محمد رشید رضا 
من أحاديث الأحكام 


أما موقف الشيخ رضا من أحاديث الأحكام فعلى العموم يتقيد با في 
هملتها كما هو شأن فقهاء المسلمين ومناهجهم» ولكن قوله بأن الاحاد حجة 
عند من ثبتت عنده فقط » جعله جريا في نقدهاء وخرج بأقوال خالفة لا 
عليه الجمهور . 

وسنطرح بعض النماذج التي تدل على هذا من غير التوسع في التشعبات 
الفقهية» فهي ليست من مقصودنا. 


أ - موقف الشيخ رضا من أحاديث الربا : 

قبل التحدث عن موقف الشيخ رضا من أحاديث الرباء فإننا سنستعرض 
بإيجاز آنواع الربا وأدلة تحريمهاء ورأي العلماء فيها على سبيل الإجمال. 
- أنواع الربا وأدلة تحريمها: 

فقد ورد تحريم ثلاثة أنواع من الربا فى الكتاب والسنةء أحدها ورد 
تحريمه ہماء أما الباقيان فقد ورد تحريمها بالسنة فقط . 


(۱) الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة. يقال: ربا الشىء يربو ومنه قوله «أهارتَ 


وريت [سورة الحج : الآية ]١‏ أي زادت وأربى الرجل»ء إذا عامل في الربا. 
(التفسير الكبير للرازي م٥٤/ج۷/‏ ص .)۷١‏ 
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أولا: الربا الحاهى وتحریمه بالکتاب والسنة : 


ورد ذكر الربا في القرآن الكريم في أربعة مواضعء اختلف في دلالة 
بعضها على التحريم » وسنذكر ما فيه دلالة واضحة على التحريم فقط 

- الموضع الأول: وذلك في سورة آل عمران. 

قال تعال: لیتایھا الیب اموا که تأ ڪل لرا أضصفا عة ا 
1 لحر يى 04 . 

وهي أول آية نزلت في تحريم الربا» وفيها زجر شديد عن أخذ الرباء 
حيث استعمل سبحانه كلمة «تأكلوا» ليعبّر عن الأخذ» والعرب يأنفون من 
أن يوصف أحدهم بأنه «أكول»0). 

ويتفق المفسرون في الحملة على أن الوصف «أضعافاً مضاعفة» ليس لتقييد 
النهي بل لبيان ما كانوا عليه في العادة في الر(. 


0 
سب ۳ 


تقو 


- الموضع الثاني : في سورة البقرة. 


م ا ر ےا ا فا سے کے م سے سے ر ا 
قال تعالی : # الہ ڀاڪلون اربوا ل يمون إلا كما يفوم الى يبه 
. ۳ 
j” IT‏ سے ر ےک و ي لړ aT Ht‏ ر َم گار ا سے سے کی کر 
السَيطلن من المس ذلك اتمم الوا إا ر ا 
م سیر سے رک سج ل ر 2 رر اس ر رق ا ر ر ر ا 
r aR‏ وط 8 کر جخ سے سے بے ا 
تيك أصحلب التار هم فا خیدوت 9 یق کا اا کی کک ادگ 


)١١١-١١١( انظر سورة الروم الآية رقم (۴۹)ء وسورة النساء الآيتان رقم‎ )١( 
والموضعان الباقيان سيأتي ذكرهما.‎ 

(۲) سورة آل عمران. 

(۳) انظر تفسير المنار .٠١۳/٤‏ 

.٠٤۹ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص‎ )٤( 

(۵) انظر فتح القدیر للشوکاني .۳٤۸ ۲٦۵/۱‏ 
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ر ر رس ص ر سرس افر سرو سے 


اسلو واوا لَه لهم أ لنم م کروم کا کی کیم و شم ی 
@ ® کا لیے کی ا وکوا ما ہت ی اڑا إن کہ می ® 
فان ل نعلو كاذنا برب سن آله بے ورسولوه ران ا وڪم روس رڪم ل 
شی ول رلا تظکمرت ا ون إن کات ذو ڏو عرق قَتَظرهٌ ل مسر وان كَصدفوا 

ڪر ن کسر موت 4€ . 

وهذه الآيات من آخر ما نزل في نحريم الربا"» وفيها من الوعيد لآكل 
الرباء ما لا بحتاج إلى بيان. 

وأما السنة فقد وردت الآثار فيها بتحريم ما حرمه القرآن» ومنها قوله 
اة : «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تٌظلمون»'. 
ثانياً: ربا الفضل والنسيئة وتحريمها بالسنة: 

والسنة قد حرمت نوعاً آخر وسمته ربا وهو الربا الذي يكون في 
البيعات» وهي أشياء نص عليها النبي إا وأوجب أن يكون البيع فيها 
بالمقايضة وبالمماثلة عند الاتحاد في جنس العوضين» وأوضح حديث يوي 
في ذلك ما رواه مسلم عن عبادة بن بن الصامت أن النبي بي قال: الذ 
بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً ل 
والبر بالبر مثلاً بمثل» والملح با ملح مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» 


فمن زاد أو استزاد ققد آربی› بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بید» 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) انظر تفسير المنار .٠١١/٤‏ 

(۳) سنن آي داود» کتاب البیوع» باب في وضع الربا )۲٤١-۲٤٤/۳(‏ حديث رقم 
(۳۳۳۲) وانظر صحیح مسلمء کتاب الحج› باب حجة النبي ية (۲/ )۸۸٩‏ 
حدیث رقم »)۱۲١۸(‏ وسنن ابن ماجة» أبواب المناسك» باب حجة رسول الله 
ی (۲/ ۱۹۳) حدیث رقم .)۳۱۱١(‏ 
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وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا 
بيدا" . وترون أن هذا الحديث الشريف ببين نوعاً من الربا خاصاً ببيع أشياء 
معينة قد يقاس عليها غيرها. . . وأوجب المماثلة فى المقدار عند اتحاد 
الجنس» فبيع ذهب بذهب تجب الماثلة في القدر» ولكن يجب القبض في 
الحال. وعند اختلاف الجنس لا تجب المماثلة فى القدرء ولكن مجحب القبض 
في الحال» فبيع الشعير بالقمح لا تجب فيه المماثلة في القدرء ولكن يجب 
القبض في الال . 

ويسمي الفقهاء الزيادة عند وجوب المماثلة ريا الفضل» ويسمى التأجيل 
عند وجوب القبض ربا النساء» وهذان النوعان خاصان بربا البيوع الذي 
ذكرته السنة النبوية »> كما يسمى ربا الديون - الذي ذكرنا القرآن الكريم أتى به 
- ربا النسيئة» وهو الزيادة في الدين في نظير الأجل . 


۲ - آقوال العلماء فى الربا: 


أجعت أقوال العلماء على حرمة الربا المنصوص عليه فى كتاب الله (الربا 
ا جاهلي) وفي السنة النبوية (ربا الفضل والنسيئة)ء إلا أنم اختلفوا في تعليل 
ما ورد بالسنةء وهي الأموال الربوية الخمسة المذكورة في الحديك0. 
ولكن ابن القيم قد استشنى صورأ من ربا الفضل وذلك عند تقسيمه الربا 
إلى نوعين : جلي وخفي . 
فا جلي عنده هو ربا النسيئة الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وأما الربا 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في الحنطة مثلاً بمثل» كراهية التفاضل 
فیە (۳/ )٥٤۱‏ حدیث رقم .)۱۲٤۲١(‏ وانظر صحيح البخاري»› كتاب البيوع› 
#باب بيع التمر بالتمر» وما بده من الأبواب (۲/ »)۷١۲-۷١١‏ وصحيح مسلم 
كتاب المساقاةء باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً (۳/ .)١١١١-۱۲۱۰‏ 

(۲) بحوث في الرباء محمد أبو زهرة ص (۳۳-۳۲). 

)۳( انظر شرح النووي على مسلم م٦‏ /ج١١/ص‏ 4-۸ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۲۲/ج ۳/ ص .۳٤۹‏ 
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الخفى» فهو ما حرم سداً لذريعة التوصل إلى الربا ا لجلي» وذلك كربا الفضلِ 
الذي جاء النهى عنه كما فى حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 44 لا 
تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإني أخاف عليكم الرما» والرما هو الرب؟. 
ثم استعرض حكمة التحريم في أنواع الربا ونما قاله عن سر تحريم ربا 
اأنساء الذي حر مته إلسنة : لوسر ذلك - وال أعلم - أنه لو جوز بيع بعضها 
ببعض نساء أ يفعل ذلك أحد إلا إذا ربح» وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حال 
لطمعه في الربح » فيعز الطعام على المحتاج ويشتد ضرره» وعامة أهل الارض 
ليس عندهم دراهم ولا دنانير لا سيما أهل العمود والبوادي» وإنما 
يتناقلون الطعام بالطعام» فكان من رحة الشارع بهم وحكمته ن منعهم من ربا 
النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأثمان» إذ لو جوز لهم النساء فيها 
لدخلها «إما أن تقضى وإما أن تربي» فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفزا6 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين ۲ ٠٠١-۱‏ . أما رواية أي سعيد الخدري رضي الله عنه فلم 
قف عليها هذا اللفظ» ولکن روی الإمام أحمد في مسنده )۱٠۹/۱(‏ عن ابن عمر 
عن الرسول بيا أنه قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدر"مين؛ 
ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرما. . ٠.‏ وورد نحوه عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه يرفعه إلى الرسول إا ولفظه: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين› 
ولا الدرهم بالدرهمين» (انظر صحيح مسلم» كتاب المساقاةء باب الربا /٣(‏ 
۹ ) حدیيٿث رقم .)۱۵٥۸٥(‏ ولکن ورد بمعناه عن اٻ سعيد الخدري حيث 
ساله ابن عمر: ما هذا الذي تحدث به عن رسول الله ي فقال بو سعيد: فی 
الصرف؟ سمعت رسول اله ية يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والورق 
بالورق ملا . (صحیح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة (۲/ 
1) حدیث رقم )۲۰٦۷(‏ وانظر كذلك رقم (۲۰۹۸) ورقم .)۲۰٠۹۹(‏ وانظر 
صحیح مسلم» کتاب المساقاةء باب الربا .)١١١۹-۱۲۰۸/۳(‏ 

(۲) أهل العمود: اي آهل الخيام . 

(۳) القفيز مكيال معروف لأهل العراق . قال الأزهري : هو ثمانية مكاكيك . والمكوك 
صاع ونصف خس كليجات (انظر تحقيتق فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلمء 
ولسان العرب ۳۹١ /٩‏ مادة قفز) . 
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كثيرة › ففطموا“ عن النساء ثم فطموا عن بيعها متفاضلا يدا بيد . وڏا 
ألحق ابن القيم النساء بربا الفضل في كونه من الربا الخفي المحرم سداً 
للذريعة» فهما بهذا حرمان تحريم وسيلة بخلاف الجلي» الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهلية فهو حرم قصداً. 

ويقرر ابن القيم بناء على هذه النتيجة أن: «ما حرم سداً للذريعة أخف مما 
حرم تحريم المقاصد». وبناء على هذه التفرقة يرى أن بيع الحلية المباحة - 
كخاتم الفضة وحلية النساء - بجنسها من الفضة أو الذهب جائز للحاجة 
إليهء لأن في القول با منع حرجا من ناحية» ولأن الحلية تصير بالصنعة من 
جنس الثياب والسلع» لا من جنس الأثمان فلا يجري الربا بينها وبين 
الأثمان» كما لا يجري بين الأثمان وسائر السلع» وعاد في ختام استدلاله 
ليقرر «أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة وما حرم سداً للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة» وذلك مثلما أبيح النظر للخاطب إلى من يريد أن يخطبها . 


۳ - تفرقة الشيخ رضا بين ما حرم بالقرآن وغيره: 

عند حديثه عن الرباء يغرّق الشيخ رضا بين ما ثبت تحريمه بنص القران 
وبين غیره فیقول : «التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثہت 
بروایات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية» فإن من جحد ما جاء و في القرآن 
کم بکفره ومن يجحد غیره يُنظر في عذره. . .. 

٠‏ فالشيخ جعل القرآن في جانب والسنة واجتهاد الفقهاء في جانب» مع 
العلم أن السنة والقرآن يعتبران واحداً من حيث الجحود بمسائلهماء فليس 
كل مسألة فى القرآن يكمر جاحدها ولا سيما ظنية الدلالة منهاء وليست كل 
مسألة في التة يعذر جاحدها ولا سيما قطعية الثبوت والدلالة منهاء 
0( أي قطع عنهم الطمع فيه . (انظر لسان العرب .٤٠٥ /٠١‏ مادة م 


)۲( انظر اعم الموقعين .١١١-١١٤/۲‏ 


1Y 


الخفى» فهو ما حرم سداً لذريعة التوصل إلى الربا ا لجلي» وذلك كربا الفضل ‏ 
الذي جاء النهي عنه كما في حديث أي سعيد الخدري عن النبي 4ل : لا 
تبیعوا الدرهم بالدر همين » فإفي أخاف علیکم الرما» والرما هو الربا؟. 


ثم استعرض حكمة التحريم في آنواع الربا وما قاله عن سر تحريم ربا 
النساء الذي حرمته السنة: «وسر ذلك - والله آعلم - آنه لو جوز بيع بعضها 
ببعض نساء لر يفعل ذلك أحد إلا إذا ربح› وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة 
لطمعه في الربح» فيعز الطعام على المحتاج ويشتد ضرره» وعامة أهل الأرض 
ليس عندهم دراهم ولا دنانیر لا سيما آهل العمو د والبوادي» وإنما 
يتناقلون الطعام بالطعام» فكان من رحة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا 
النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأئمان» إذ لو جوز لهم النساء فيها 
لدخلها «إما أن تقضي وإما أن تربي» فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفزا6١‏ 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين ٠١١-۲‏ . أما رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فلم 
أقف علیها بهذا اللفظ» ولکن روی الإمام آحمد في مسنده )۱١۹/۱(‏ عن ابن عمر 
عن الرسول يا أنه قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين› 
ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرما. . ٠.‏ وورد نحوه عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه يرفعه إلى الرسول با ولفظه: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين› 
ولا الدرهم بالدرهمين» (انظر صحيح مسلم» كتاب الساقاة» باب الربا (۳/ 
۹ حدیث رقم .)٠٥۸٥(‏ ولکن ورد بمعناه عن آي سعيد الخدري حيٹث 
سأله ابن عمر: ما هذا الذي تحدث به عن رسول الله بيا فقال أبو سعيد: في 
الصرف؟ سمعت رسول الله اة يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والورق 
بالورق مثلا؛. (صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة (۲/ 
۱) حدیث رقم .)۲۰٦۷(‏ وانظر كذلك رقم (۲۰۹۸) ورقم .)۲۰٠۹۹(‏ وانظر 
صحیح > کتاب المساقاةء باب الربا .)۱١١۹-۱۲۰۸/۳(‏ 

(۲) أهل العمود: أي أهل الخيام. 

(۳) القفيز مكيال معروف لأآهل العراق . قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك . والمكوك 
صاع ونصف خس كليجات (انظر تحقيق فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم» 
ولسان العرب /٩‏ ۳۹۵ ماأدة قفز). 
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- كثيرة» ففطموا" عن النساء ثم فطموا عن بيعها متفاضلاً يداً بيد . وبذا 
ألحق ابن القيم النساء بريا الفضل في كونه من الربا الخفي المحرم سداً 
للذريعة» فهما بهذا حرمان تحريم وسيلة بخلاف الجلي» الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهلية فهو حرم قصدا. 

ويقرر ابن القيم بناء على هذه النتيجة أن: «ما حرم سداً للذريعة أخف مما 
حرم تحريم المقاصد». ويناء على هذه التفرقة يرى أن بيع الحلية المباحة - 
كخاتم الفضة وحلية النساء - بجنسها من الفضة أو الذهب جائز للحاجة 
إليهء لأن في القول با منم حرجا من ناحية» ولأن الحلية تصير بالصنعة من 
جنس الثياب وإلسلعء لا من جنس الأثمان «فلا يجري الربا بينها وبين 
الأثمانء كما لا يجري بين الأثمان وسائر السلع» وعاد في ختام استدلاله 
ليقرر «أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة وما حرم سدا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة» وذلك مثلما أبيح النظر للخاطب إلى من يريد أن يخطبها . 


۳ - تفرقة الشيخ رضا بين ما حرم بالقرآن وغیره: 

عند حديثه عن الرباء يفرّق الشيخ رضا بين ما ثبت تحريمه بنص القرآن 
وبين غيره فيقول : «التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت 
بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية» فإن من جحد ما جاء ذ في القرآن 
کم بکفره ومن جحد غیره يُنظر في عذره. . .. 

فالشيخ جعل القرآن في جانب والسنة واجتهاد الفقهاء في جانب» مع 
العلم أن السنة والقرآن يعتبران واحداً من حيث الجحود بمسائلهماء فليس 
كل مسألة في القرآن يكمّر جاحدها ولا سيما ظنية الدلالة منهاء وليست كل 
مسألة في السنة يعذر جاحدها ولا سيما قطعية الثبوت والدلالة منهاء 
0( أي قطع عنهم الطمع فيه. (انظر لسان العرب .٤٥٥ /١۲‏ مادة ف 


(۲) انظر إعلام الموقعين ٠١١-٠١٤/۲‏ 
(۳) تفسیر المنار .٠١/۳‏ 


1Y 


والمسألة عموماً نسبية تختلف باختلاف العذر والجحود وما يتعلق بهماء 
ولكن هذا التقسيم من الشيخ له ما بعده. 


أولاً: موقف الشيخ رضا من الربا ا لجاهلي المحرّم بالقرآن: 


بعد تفريق الشيخ رضا بين ما حرم بالقرآن وغيره يقول: «قد علم ما تقام 
في تفسير الآيات (المتعلقة بالربا من سورة البقرة) آنا نزلت في وقائع كانت 
للمرابين من المسلمين قبل التحريم. فالمراد بالربا فيها ما كان معروفاً في 
ا لجاهلية من ربا النسيئة أي ما يؤخذ من الال لأجل الإنساء أي التأخير في ٍ 
أجل الدین . فکأن یکون للرجل على آخر دين مؤجل ختلف سببه بين أن 
يكون ثمن شيء اشتراه منه» أو قرضاً اقترضه فإذا جاء الأجل وم يكن 
للمدين مال يفي به» طلب من صاحب الال أن ينسىء له في الأجل ويزيد 
في الالء وكان يتكرر ذلك حتى يكون أضعافاً مضاعفة› فهذا ما ورد القرآن 
بتحريمه ول يحرم فيه سواه وقد وصفه في آية آل عمران ا 
غيرها بصيغة النهي وهي قوله عز وجل : اانا آلب اموا که ا ڪلوا 
لرا تًا َة 4 . وهذه أول آية نزلت في تحريم ا فهو تحريم 
خصوص ذا القيد وهو المشهور عندهم. 

ثم يقول عن آيات سورة ة البقرة: «فقوله تعالى : أل 
لا فقومو إل کنا يوم الى تحط لطن م i‏ ل اتمم الوا 
إت 1 مث اا وأحلّ أل َع وَحَرَم ایا کہ فمن جاه 


رای سے سے 


انه ۲ ف ما سسکت وام رک اه رمت اد اوليك أصحب لئار هم فب 
كروت 463 الآيات . مل الربا فيها على ما سبق ذكره في النهي 


چ 
$ 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
سورة البقرة.‎ )۲( 


A 


الأول( عملا بقاعدة إعادة المعرفة ووفاقا لقاعدة حمل المطلق على 
لمقيد. . )2 


فالشيخ محصر الربا المحرّم بالقرآان في صورة واحدةء وهو الربا الذي 
يو خذ لقاء التأخير ذ فی أجل الدين› کان یتکرر حتی یصبح ربا الال أضعافاً 
مضاعفة » فالمضاعفة ھی قید للریا المحرّم الذي كان مشهوراً عندهم على 


رغعمهةه. 


E‏ ه لآية الربا في سورة آل عمران» 
حیث یذکر بع بعض الصور الربوية - التي ذكرها ابن جرير في تفسيرء© - التي 
كانت في الجاهلية قبل ورود التحريم» ومنهاً حدذیث ابن زید عن ایے۵) 


(۱) آي التي الوارد في سورة آل عمران في قوله تعالى: ايتا آلرب اموا آک 
اڪاو وا لرا ا Es‏ 
(۲) تفسير النار .١١٤١-١١۳/۳‏ 
(۳) انظر جامع البيان عن آي تأويل القرآن للطبري .٠۰/٤‏ 
)٤(‏ ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم العدوي مولاهم المدني» ضعَفه الآئمةء 
وقال عئه أبن حجر فى التقريب» ضعيف من الثامنة» مات ائنتين وثمانين - أي 
وماتة - ورمز لرواية الترمذي وابن ماجة عنه. (انظر تہذيب التهذيب -۱۷۷/١‏ 
۸ ميزان الاعتدال ۲۸۰-۲۷۸/۳ تقريب التهذيب .)٤۸١ /١‏ أما أبوه فهو 
زيد بن أسلم القرشي» العدوي» أبو أسامة» ويقال : أبو عبدالله المدني» الفقيه 
مولی عمر بن الخطاب. له رواية عن أبیه أسلم وعن خلق آخرین. وروی عنه 
أبناؤه أسامة بن زيدء وعبدالله بن زيد» وعبد الرحمن بن زيد وآخرون. وقد وتقه 
غير إمام وقال عنه ابن حجر في التقريب ثقة عا . إلا أن ابن عدي الجرجاني ذكره 
فی کتابه «الکامل فی ضعفاء الرجال» )۲٠۰۸/۳(‏ فردة عليه الذهبى فى ميزان 
الاعتدال» (۲۸۸/۲) فقال : «تناكد ابن عدي بذكره في الكامل»› فإنه ثقة حجة» . 

- وقد أخطأاً الشيخ رضا وظن أن زيد بن أسلم من الصحابة» حيث قال عند سوقه 
لحديث الطبري : اوعن ابن زيد قال كان أبي زيد (العام الصحابي الجليل) يقول : = 


۳4۹ 


الذي يقول فيه : «إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن»ء يكون . 
للرجال فضل دين» فيأتيه إذا حل الأجل» فيقول له: تقضيني أو تزيدني» 
فإن كان عنده شيء يقضيه قضى»ء وإلا حوله إلى سن التي فوق 
ذلك ٩»...‏ . ثم یقول الشيخ رضا بعد ذلك : «فأنت ترى أن هذا الذي 
فسّر به زيد رضي الله عنه الآية هو من الربا الفاحش المعروف في هذا الزمان 
بالمرکب» وتری أن ما قاله ابن جریر ومن روی فيه عنهم من السلف» في 
تصوير الربا كله في اقتضاء الدين بعد حلول الآأجل» ولا شيء منه في العقد 
الأول كأن يعطيه المائة بمائة وعشرة» أو أكثر أو أقل» وكأنم كانوا يكتفون 
في العقد الأول بالقليل فإذا حل الأجل ول يقض المدين وهو في قبضتهم 
اضطروه إلى قبول التضعيف في مقابلة الإنساء» . ويستدل أيضاً الشيخ على 
ما ذكره بحديث أسامة بن زيد" أن رسول الله بي قال: «إنما الربا في 
النسيئة»» وأن ابن عباس كان لا بحرم ربا النسيئة» وأن ابن عمر أيضاً كان 
يجيز ربا الفضل ولا يحرم إلا ربا النسيعة0) 


=إنما كان الربا فى الجاهلية فى التضعيف. . ٠.‏ (تفسير النار )١١١/٤‏ فلعله 
اختلط عليه زيد هذا بالصحابي الجليل زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي العجلاني 
حليف الأنصارء الذي قيل أنه قتل يوم بُزاخة (ماء بأرض نجد فيه كانت وقعة 
السلمين مع طليحة الأسدي سنة ١١ه)‏ أول خلافة آبي بكر وقيل بعد ذلك . (انظر 
تہذیب الکمال ۱۸-۱۲/۱١‏ ۰ عہذیب التهذیب ۳/ ۰۳۹۹-۲۳۹۵ تقريب التهذيب 
١‏ وانظر ترجمة الصحابي زيد بن أسلم (أسد العابة ۲/ ۲۷۷). 

.٠١٤١-١۲۳/٤ تفسير المنار‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .١٠١٤/٤‏ ۰ 

(۳), هو الصحابي المشهور آسامة بن زيد بن حارثة الكابي» التوفى في المدينة سنة ربع 
وخسين هھ (انظر تقريب التهذيب ٤ .)٥۳ /١‏ 

)٤(‏ انظر تفسير المنار .١٤/٤‏ وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب البيوع» 
باب بیع الدينار بالدينار نساء (۲/ )۷٦۲‏ حديث رقم )°1۹( وفي صحيح 
مسلم» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل .)۱١١۸/۳(‏ 


Y۰ 


وهكذا بخرج الشيخ رضا الربا الذي يكون في العقد الأول من الربا 
الجاهلي الذي حرم بالقرآن. 

ورج حتماً عل طريقة الشيخ رضا هذه ربا الفضل والنساء من عموم 
الربا المذكور في القرآن. 


تأثر الشيخ رضا بأستاذه في موقفه من الربا المحرم بالقرآن: 

وأحسب أن للأستاذ محمد عبده أثراً كبيراً فى هذا الرأي الذي اختاره 
الشيخ رضا من الربا المحرم بالقرآنء وإن كان الأستاذ عبده لا يقول به كما 
ذهب إليه البعض . 

یقول الشیخ رضا عند تفسیره لقوله تعالى : تايها الت ءامنا تأ ڪلوا 
اريزا صما مُصَصعَمَةً 4 : «قال الأستاذ الإمام إذا قلنا إن الأضعاف المضاعفة 
في الزيادة فط (التي هي الربا) يصح ما قاله الممسر (اخلال) في تصوير 
لمسألة بتأخير أجل الدين والزيادة فى الالء وهذا هو الذي كان معروفاً 
في الجاهلية . ويصح أيضاً أن تكون الأضعاف بالنسبة إلى رأس الال وهذا 
واقع الآن. . . وقد قال «مضاعفة» بعد ذكر الأضعاف»› كإن العقد قد يكون 
ابتداء على الأضعاف»› ثم تأي المضاعفة بعد ذلك بتأخير الأجل وزيادة المال» . 

ويقول الشيخ رضا بعد سوقه لري أستاذه: «وأقول: حاصل المعنى لا 
تأكلو! الربا حال كونه أضعافاً تضاعف بتأخير أجل الدين الذي هو رس 
المال» وزيادة رأس الال ضعف ما كان» كما كنتم تفعلون في الجاهلية» فإن 
الإسلام لا يبيح لكم ذلك» لا فيه من القسوة والبخل واستغلال ضرورة 
المعوز أو حاجته. . .)0 . 


)١(‏ انظر تفسير الجلالين ص ۸4. والجلال هنا هو الإمام السيوطي» فهو رحه الله قد 
أكمل تفسير الجلال المحلي (حمد ابن أحد المحلي الشافعي) المتوفى سنة ٤٦۸ه.‏ 
(انظر التفسير والمفسرون ٠ (۲۳٤-۲۳۳/١‏ 

(۲) تفسير النار .٠١١/٤‏ 


۳۷1 


والنص واضح في أن الأستاذ عبده له تعلق بهذا الرأي» فإن کان لا يقول ٠‏ 
به صراحة بالصورة التي نقلها عنه الشيخ رضا آنفاًء فإنه یقترب منه بدرجة 
کبیرة» وله يد في صناعته والله عل . 


بيان حقيقة ربا الحاهلية : 


إن ربا الجاهلية الذي كان يتعامل به العرب هو الزيادة المشروطة على 
القرض سواء كانت في أول العقد آو عند استحقاق الدين . والشيخ رضا ذكر 
وجهاً واحداً من وجوه ربا الجاهلية» وهو الذي ذكره الطبري فيما رواه عن 
بعض السلف» ومنها قول مجاهد عن الربا الذي نى الله عنه: أنهم «كانوا في 
الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني 
فيۇ خر عنه»(). 

أما الوجه الثاني الذي اذعى الشيخ رضا عدم دخوله فقد ذكره الفخر 
الرازي في تفسیره وقال عنه آنه کان مشهوراً عند العرب» وذلك أن العرب 
فى الجحاهلية «كانوا يدفعون المال (أي يدفعونه قرضاً) على أن يأخذوا كل شهر 
قدراً معيناً ويكون رأس الال باقياً» ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس 
المالء فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل» فهذا هو الربا الذي 
كانوا في الجاهلية يتعاملون به" . وقال الجصاص في كتاب أحكام القرآن ما 
نصه «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم 


)١(‏ شكك البعض في صحة نسبة هذا القول لمحمد عبده ومنهم الأستاذ إبراهيم زكي 
الدين بدوي في كتابه (نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية ص ۳۲؟) 
والدکتور سامي حسن هود في رسالته (تطوير الأعمال المصرفية ص: .)٠٤٤١‏ 
وهذا القول هل هو بالأساس للشيخ رضا أم للأستاذ محمد عبده نما لا نستطيع 
الجزم به» ولكن الشيخ رضا يقول به ونسبه لأستاذه وهو أعلم الناس بهء ما يدل - 
على الأقل - أن لأستاذه أثراً في صناعة هذا الرأي . 

(۲) جامع البيان عن آي تأويل القرآن للطبري .۸/٦‏ 

(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي م٤‏ ج۷/ ص .۷٠١‏ 


YY 


والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به - إلى أن 
قال -» هذا كان المتعارف المشهور عنده» . 

ويقول أيضاً: «أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة 
مشروطة » فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال: 
ون فشر م روش اموڪ وقال تعال : ودروا ما ب می َب . 

فمطلق الزيادة على القرض لقاء الأجل هو الربا الذي كانت تعرفه العرب 
وتتعامل به ويؤيد ذلك ويدل عليه بوضوح من غير لبس ولا تأويل » الآية التي 
احتج با الجصاص» وهي قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آمره للمؤمنين 
بترك الربا لون تبتر کڪ روش آقريڪم لا ظيموت ول نظكرّ ت4 . 
فالآية واضحة في أن كل زيادة على رأس الال رباء لذلك أجع العلماء 
على آن «المضاعفة» ليست بقيد إنما هي وصف لا كان يؤدي إليه الربا. 

أما حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا فى النسيئة» فمثله لا جوز 
اعماله بما بخالف القرآنء لذلك يقول النووي أن المسلمين قد أحمعوا على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة» وآن هذا يدل على نسخه»ء ثم قال بأن آخرين 
تأولوا الحديث عدة تأويلات. . .0 . 


وبين السرخسي أن تأويل حديث أسامة مكن على أساس أن النبى بلا 


)١(‏ آحکام القرآن للجصاص .٠٦١ /١‏ والجصاص هو أحد بن علي الرازي» الحنفي› 
المعروف بالحصاص (أبو بكر). التوفى سنة ١۳۷ه.‏ من تصانيفه : أحكام إلقرآنء 
وشرح ختصر الطحاوي . (انظر معجم المؤلفين ۷/۲). 

(۲) نفس المصدر ٤1۷/١‏ والاآیات (۲۷۹-۲۷۸) من سورة البقرة. 

(۳) سبق تخریجه. 

.۲۲-۲۰ انظر شرح النووي على مسلم» م٦ /ج۱۱/ ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو المجتهد الأصولي الفقيه الحنفي الشهير» محمد بن أحد» أبو بكر السرخسي 
امتوفى في حدود سنة (١۹٤ه-۹۷١٠م).‏ من تصانيفه: شرح السير الكبيرء 
المبسوط . (انظر معجم المؤلفین ۸/ .)۲۹۸-۲٦۷‏ 


YY 


سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير» والذهب بالفضة› ۽ فقال التي کالل: لا ريا 
إلا في النسيعة» فكان الراوي أسامة بن زيد سمع قول رسول الله 5 ي ول 
يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله. 


ويؤيد ما ذهب إليه السرخسي وغيره من آن الحديث وارد في البيوعء وما 
رواه مسلم لحدیث أسامة بلفظ آخر وهو «لا ربا فيما كان يدا آ بيد . ما 
يدل على أن حديث أسامة وارد في ربا البيوع» بينما ما ورد في القرآن فهو 
وارد في ربا الديون»› ومهذا يظهر خطأ الشيخ رضا في هله حديث أسامة بن 
زيد على أنه من ربا الديون. وأما قول ابن عمر وابن عباس بجواز ربا 
الفضل : فكما يقول ابن حجر» أن ابن عمر قد رجع عن هذا القول وأن ابن 
عباس قد اختلف في رجوعه . ولکننا نتسائل» ما دام موقف ابن عباس 
حجة عند الشيخ رضا فلماذا لا يقول بقوله في حرمة ربا النسيئةء وإلا فما 
معنى الاحتجاج به في هذا الموضع! فالمنع من ربا النسيئة وحرمته مع اتفاق 
النوع واختلافه وبمطلق بمطلق الزيادة مجمع على تحريمه . وبالتالي فإن الربا المحرم 
هو المركب وغيره مما ذكرناء وغفر الله للشيخ رضا زلته . 


يستدل الشيخ رضا بتقسيم ابن القيم للربا على حصر الربا في النسيئة الذي 
حرّمه القرآن وأنه هو الريا الحقيقى . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءَ (۲/ )۷١١‏ رقمه 
(14۹*). 

(۲) كتاب المبسوط للسرخسى .١١١/١۲‏ 

(۳) صحیح مسلمء کتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل (۱۲۱۸/۳) . 

.٤٤٦/٤ انظر فتح الباري‎ )٤( 

۹-۸ ص/٠١ج‎ ۲ شرح النووي على مسلم‎ ٠٤٤٦/٤ إنظر نفس المصدر‎ )١( 
.۳٤۹ ا لجامع لأحکام القرآن ٢۲/ج۳/ ص‎ 


VE 


يقول الشيخ: «فبقي القول بأن حصر الربا في النسيئة هو الربا الحقيقي 
الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن› وهذا هو الجمع الذي جرى عليه 
المحققون كابن القيم وقال إن ربا الفضل يحرم لذاته» وإنما حرم لسد 
الذريعة وعلى هذا يكون الربا الذي ورد عليه الوعيد في القرآن خاصا بريا 
النسيئة المعهود في الجاهلية ولا يدخل فيه ربا الفضل . . .٠).‏ 


فلو قصد الشيخ رضا بهذا الحصر ما عناه ابن القيم من أن ربا الفضل منع 
منه الشارع لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة لهان الأمرء ولكن الحقيقة أن الشيخ 
رضا يعتبر ربا النسيئة هو الربا الحقيقي» لكون تحريمه قد ورد بالنص 
القرآني» بينما ربا الفضل مشكوك فيه لأنه ورد بالآحاد. 


يقول الشيخ رضا مستدلا بتقسيم ابن القيم واستنائه للحلى من الحرمة: 
«إن كان شراء ذلك الحلى» وهذا التعامل من الربا الحفى الذي يمكن إدخاله 
في عموم روایات الآحاد في بيع أحد التقدين بالأخر ونحو ذلك» فهو حرم 
لسد الذرائع› کما قال ابن القيم لا لذاته» وهو من الربا المشكوك فيه لا من 
الأنصوص عليه في القرآن الذي لا شك فیه» . 


فالشیخ کما نری یردد کلام ابن القيم ويستدل به على خلاف الوجه الذي 
استدل به ابن القيم» ویتجاوز به ما آراده ابن القيم منه فيقول بأن بيع آحد 
النقدين بالآخر - أي مثل الدرهم بالدرهمين - من الربا المشكوك فيه» لكونه 
ورد بالآحاد» بينما نجد أن ابن القيم قد قرر بوضوح حرمة ربا الفضل» وإن 
جعل حكمة تحريمه تصب في مصلحة تحريم ربا النسيئة» حيث قال: 
«فمنعهم من ربا الفضل لا يخاف عليهم من ربا النسيئة» فحرمة ربا الفضل 
ومنع الشارع منه أمر مقرر عند ابن القيمء رلا سيما بيع الدرهم بالدرحمين ما 


(۱( مجلة المنار ٢٠٠/ج٦/‏ ص .٤۳۷‏ 
(۲) تفسير المنار .١١١/۳‏ 


Vo 


کان قد ذکره ولم یستثنه من الحرمة. ) 


وكذلك على أساس القاعدة التي فهمها الشيخ رضا من أبن القيم» ينقل 
المداينة التى فيها زيادة مشروطة على مقدار الدين من نطاق الريا الجاهلى 
(المحرم بالقرآن) إلى ربا الفضل فيقول: «واعلم أن الزيادة الأولى في الدين 
الؤجل من ربا الفضل وإن كانت لأجل التأآخير وإنما ربا النسيئة المعهود هو 
ما يكون بعد حلول الأجل لأجل الإنساء - أي التأخير - وإذا تكرر ذلك كان 
الربا المأضاعف كما كانوا يفعلون في الجاهلية . . .)0 . 


فالشيخ رضاء أخرج في البداية الزيادة المشروطة في أول العقد من ربا 
القرآن كما سبق لنا بيانه ثم أدخلها هنا في ربا الفضل الذي جائز للمصلحة 
على حسب منهجه» وهذا قد يؤدي به إلى إباحة ربا البنوك» لا بل قد صرح 
بمثل هذاء فقال بعد استدلاله بكلام ابن القيم «ما حرم لسد الذريعة قد يباح 
للمصلحة» وأنت تعلم أن باب المصلحة أوسع من باب الضرورة. وأساس 
المعاملات في الشريعة أن كل عرم ضار وكل نافع حلال»ء ولذلك علل 


الكتاب حرمة الربا بقوله : #ل تَظلمود ولا تظكموت€ . ولكن أكثر معاملات 
البنوك لا ظلم فيهاء بل منها ما فيه الرحة للمتعاملين» فإن العاجز عن 


الکسب ادا ورث ا وأودعه فيه بریا الفضل یستفید هو والبنك مى . 


فالشيخ يرى أن معظم معاملات البنوك لا ظلم فيها وأن منها ما فيه الرحة 
بالمتعاملين» وأن العاجز لو وضع ماله في البنك بربا الفضل يستفيد هو 
والبنك» هكذا يقرر الشيخ رضا كل هذا ببساطة مطلقة . 


. سبق بیان هذا الحدیث‎ )١( 

(۲) انظر إعلام الموقعين .٠٠١١/١‏ 

(۳) مجلة النار ۱۰۴/ج٦/‏ ص .٤۳۹‏ 
)٤(‏ نفس الصدر ۴٠٠/ج٦/‏ ص .٤١٤‏ 


Y1 


فربا الفضل في الديون الذي أخرجه الشيخ رضا من الربا الجاهلي كما علم 
سابقاً هو الربا المشروط فى العقد الأول . 
العاجز - له أن يضع ماله في البنك على أن لا يجدد العقد مرة أخرى لئلا يقع في 
الربا الذي حرّمه القرآن . وللتخلص من الوقوع في الربا المحرم بالقرآن يعقد في 
كل مرة عقدا جديداً» أو يعقد في كل مرة مع بنك جديد أو مراب جديد!! . 

فالشيخ رضا أخذ تقسيم ابن القيم للرباء ولكنه اختلف معه في أسباب 
التقسيم› فابن القيم استفادها من متون النصوص ودلالتهاء بينما الشيخ رضا 
فرق بين ما روي بالآحاد وبين ما جاء به القرآن. وان القيم قصد من تقسيمه 
إباحة بيع الحلي المصوغ» بالذهب والفضة» وذلك بسبب التداخل الذي يحصل 
بين السلع الذهبية والفضية والأثمان الذهبية والفضيةء كأن تأتي لتشتري الحل 
الذهبية بدنانير ذهبية على سبيل المثال» ففيه حرج. بينما أدى الشيخ رضا به 
تقسيمه إلى التوسع في الاستنتاج حتى أخرج ما هو من الربا منه. 

وقبل ختام حديئنا عن الربا نشير إلى أن العلماء قد آلحقوا ما حرم من الربا 
بالسنة بما حرم بالقرآن. 

- يقول الجصاص : «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان في 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما 
يتراضون به» إلى أن قال بعد ذلك «فأبطل الله تعالى الربا الذي كان يتعاملون 
به» وأبطل ضروباً أخرى من البياعات وسماها ربا (يقصد أبطلها الله بالستة) 
فانتظم قوله تعال : وحم لبوأ تحريم جيعها لشمول الاسم عليها من 

١ 8 5‏ 
طريتق الشرع»). 


.٤٤١ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


YY 


- ويقول ابن العربي بعد أن ذكر ما حرم بالقرآن: «ثم إن الله سبحانه 
وتعالی أوحى إلى رسول الله E‏ 4 أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد 
أو عوض یکن عندهم جائز فآلقی إليهم وجوه الريا المحرمة في کل 
مقتات» ومن الأشياء مع ا لجنس تفاضلاً. . O,‏ بهذا نجد أن الربا واحدء 
سواء حرم بالقرآن أو بالسنة» وأن الشيخ رضا ما أصاب في التفرقة بينهما 


ب - موقف الشيخ رضا من أحاديث التيمم : 


١‏ - تقديمه ما ورد في القرآن عن التيمم على السنة: 


ک۱ 


في تفسيره لقوله تعالى: اياجا ارين امنا لا قربا الصلوة واشر 
کر ی کنکٹوا ما کشولو ولک جیا إلا ڪاری سبلي ع نتيا کان م 
أو عل سَمَرٍ أو ج آم القايطل أو ألمسام السا د کج دو 
4 کتیکرا صییدا یا کاقسوا پرجویک یریگ إن اه کان عفرا عقوا 
@4. ويقول الشيخ رضا: «أي ففي هذه الحالات: المرض والسفر 
وفقد الاء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب 
للغسل» تيمموا صعيداً طيبا» . 
ثم يول بعد ذلك أن الأستاذ عمد عېده قال في شرح هذه الآيات : 


«المعنى أن حکم المريض والمسافر إذا اراد الصلاة» > کحکم الحدث حدثا 
أأصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماءء فعلی کل هؤلاء التيمم فقط . هذا ما 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي» ۲٠۳-۲٤۲/۱‏ وابن العربي: هو محمد بن عبداله 
المعافري» الأندلسي» الإشبيلي› المالكي» المعروف بابن العربي (آبو بكر) المتوى 
سنة (۳٤٥ه-۸٤٠١م).‏ من مصنفاته: شرح الجامع الصحيح للترمذي. (انظر 
معجم المؤلفين .)٤-۲٤۲/1١‏ 

(۲) سورة النساء. 


YA 


يفهمه القارىء من الآية نفسهاء إذا م يكلف نفسه حلها على مذهب من وراء 
القرآن جعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه»( . 
- فالشيخ رضا يوافق أستاذه محمد عبده في الأخذ بظاهر القرآن» والقول 
بآن مطلق السفر كاف للتيمم ولا يشترط له فقد الماء» ورغم أن قوله خلاف 
ما عليه الحمهور فإنه ينتقد الفقهاء المقلدين انتقاداً لاذعا» ويتهمهم بتقديم 
الروايات ومذاهبهم على القرآن» حيث ينقل عن الآلوسي" قوله «الآية من 
معضلات القرآن» ثم يعقب عليه بقوله : «وواله إن الآية ليست معضلة 
ولا مشكلة» وليس في القرآن معضلات إلا عند المفتونين بالروايات 
والاصطلاحات» وعند من اتخذوا المذاهب المحدثة بعد القرآن أصولا للدين 
يعرضون القرآن عليها عرضأًء فإذا وافقها بغير تكلف أو بتكلف قليل 
فرحوا» وإلا عدوها من المشكلات والمعضلات. على أن القاعدة القطعية 
للعروفة عمن آنزل عليه القرآن ي وعن خافائه الراشدين رضي الله عنهمء 
أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين» وأن حكم الله يلتمس فيه أولاأًء فإن 
وجد فيه يؤخذ وعليه يعوّل ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر» وإن ‏ يوجد 
التمس من سنة رسول الله ئي . على هذا أقر النبي بي معاذا) حين أرسله 


(۱) تفسیر المنار .١٠۹/٩‏ 

(۲) هو مود بن عبدالله الحسيني» الآلوسى»ء شهاب الدين» أبو الثناء صاحب التفسير 
الشهير روح المعاني في تفسير القرآن والسبع الثاني . ولد سنة (۹۷١۲ه-۲١٠۱۸١م)‏ 
وتوفي سنة (١۱۲۷ه-٤١1۸م).‏ (إنظر معجم المؤلفین .)١۷١-۱۷٤/۱۲‏ 

)۳( روح المعاني للآلوسي م۲/ج/ ص .٤١‏ 

)٤(‏ معاذ: هو معاذ بن جبل الشهير الذي كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآنء 

التو سنة لمان عشرة. (انظر تقريب التهذيب ۲/ .)٠٠١‏ وقد روى أبو داود عن 
اناس من آهل مص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله اء لا أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن» قال : ١كيف‏ تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله . 
قال : «فإن لم تجد بکتاب اله»؟ قال : فبسنة رسول الله اة قال : «فإن ل د 
في سنة رسول الله ية ولا في كتاب الله»؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو» فضرب- 


۷۹ 


- ويقول ابن العربي بعد أن ذكر ما حرم بالقرآن: ائم إن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إلى رسول الله َة آن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عق 
أو عوض ل يكن عندهم جائزاًء فألقى إليهم وجوه الربا المحرّمة في كل 
مقتات» وئمن الأشياء مع ا لجنس تفاضلاً. . .)0 وبهذا نجد آن الربا واحد. 
سواء حرم بالقرآن أو بالسنة» ون الشيخ رضا ما أصاب في التفرقة بينهما 


ب - موقف الشيخ رضا من آحادیث التيمم : 
|١‏ - تقديمه ما ورد فى القرآن عن التيمم على السنة: 


في تفسيره لقوله تعالى : تاا الي امنا لا تشريوا بوا الوه وأنتر 
گر ی کملموا ما کفولون ولا جشہا إلا عاری سبیلی حن نتيا قان کت 
کہ اؤ عل سر اؤ سه اد تكم ين التابط أو لسَنم اليس كلم يمدو 
9 د صمیدا کیا اموا ووی ودیک ل آله کان عي 4 
©4 . ويقول الشيخ رضا: «أي ففي هذه الخحالات: امرض والسفر 
وفقد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب 
للغسل» تيمموا صعيداً طيباً» . 

ثم يقول بعد ذلك أن الأستاذ حمد عبده قال في شرح هذه الآيات: 


«المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة» كحكم الحدث حدثا 
أصغر أو ملامس النساء وأ يجد الاء» فعلى كل هؤلاء التيمم فقط. هذا ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي» ۱/ ۲٤۳-۲٤۲‏ وابن العربي: هو محمد بن عبدالله 
المعافري» الأندلسي› الإشبيلي» المالكي» المعروف بابن العربي (أبو بكر) المتوف 
سثة (۳٤۵ه-۸٤١١ء).‏ من مصنفاته : شرح الجامع الصحيح للترمذي. (انظر 
معحجم المؤلفين .)۲٤١-۲٤۲ /٠١‏ 

(۲) سورة النساء. 


YA 


يفهمه القارىء من الآية نفسهاء إذا م يكلف نفسه حلها على مذهب من وراء 
القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عله». 

فالشيخ رضا يوافق أستاذه محمد عبده في الأخذ بظاهر القرآن» والقول 
بن مطلق السفر كاف للتيمم ولا يشترط له فقد الماء» ورغم أن قوله خلاف 
ما عليه الجمهور فإنه ينتقد الفقهاء مقلدين انتقاداً لاذعاًء ويتهمهم بتقديم 
الروايات ومذاهبهم على على القرآنء حيث ينقل عن الآلوسي قوله «الآية من 
معضلات القرآن» ثم يعقب عليه بقوله : «ووالله إن الآية ليست معضلة 
ولا مشكلة» وليس فى القران معضلات إلا عند المفتونين بالروايات 
والاصطلاحات» وعند من اتخذوا المذاهب المحدثة بعد القرآن أصولاً للدين 
يعرضون القرآن عليها عرضاء فإذا وافقها بغير تكلف أو بتكلف قليل 
فرحوا» وإلا عدوها من المشكلات والمعضلات» على أن القاعدة القطعية 
العروفة عمن آنزل عليه القرآن ا وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم؛ 
أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين» وأن حكم الله يلتمس فيه أولاًء فإن 
وجد فيه يؤخذ وعليه يعول ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر» وإن م يوجد 
التمس من سنة رسول الله بياة. على هذا أقر النبي بي معاذا) حين أرسله 


(۱) تفسیر المنار .١٠۹/٩‏ 

(۲) هو مود بن عبدالله الحسينى» الآلوسىء شهاب الدين» أبو الثناء صاحب التفسير 
الشهير روح العاني في تفسیر القرآن والسبع الثاني . ولد سنة (۲۹۷ه-۲٠۱۸١م)‏ 
وتوفي سنة (١۱۲۷۰ه-٤١۱۸م).‏ (انظر معجم المؤلفین ۱۲/ .)١۷١-١۱۷٤‏ 

)"( روح المعاني للآلوسي ۴/ج / ص ۳ 

)٤(‏ معاذ: هو معاذ بن جبل الشهير الذي كان إليه المتتهى في العلم بالأحكام والقرآن. 

التو سنة ثمان عشرة. (انظر تقريب التهذیب ۲/ .)۲٠١‏ وقد روى أبو داود عن 
آناس من آهل مص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله اة لما أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن» قال : «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله . 
قال : «فإن لم تجد بكتاب اله»؟ قال : فبسنة رسول اله بلا قال: «فإن ا تجد 
في سنة رسول الله ييه ولا في كتاب الله»؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو» فضرب- 


۷۹4 


إلى اليمن. . 


لا يسع أحداً إلا أن يوافق الشيخ رضا في عدم جعل المذاهب أصرلاً 
بعرض عاليها القرآن» ولكتننا لا نوافقه في أن السنة ليست بأصل مثل القرآنء 
فالقرآن لا يفهم بعيداً عن السنة فهي بيان لهء كما أن السنة لا تفهم بعيداً عن 


القرآن فهو صل لها . فالقرآن جب أن يعرض على السنةء وإلا فمن أين نعلم 
تفصيلل مله وتخصيص عمومه»› وتقييد مطلقه› وما هو معلوم من هذا 
القبيل . 


فقول الشيخ رضا عما وجد في القرآن «ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر» قول 
مستنكر وغريب» فهل يريدنا الشيخ رضا أن نطرح كل ما جاءت به السنة من 
روايات وأحاديث وردت أحكامها فى القرآن!؟ ثم كيف يسمى الالتزام 


=رسول الله ية صدرهء وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله» . رواه أبو داود فى كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي قي القضاء (۳/ 
(Yer‏ حدیث رقم )۳٥۹۲(‏ ورقم (۳۵۹۳) وأحمد في المسند )۲٤۲ /٥(‏ والترمذي 
في كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي )٦۱۷-٦۱7/۳(‏ حديث 
رقم (۱۳۲۷) وحدیث رقم (۱۳۲۸). وقال عنه: هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. أ.ه. ولكن ابن القيم قال عنه: «فهذا 
حديث وإن كان من غير مسميّن فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك . لأنه يدل على 
شهرة الحديث› وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ 
لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من آن يکون عن واحد منهم لو سمَي» كيف 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا 
عرف في أصحابه متهم ولا کذاب ولا جروح» بل أصحابه من افاشل السامين 
وخيارهم» لا يشك آهل العلم بالنقل في ذلك». . ثم قال ا نه يکفي أن يکون في 
سنده شعبة» وأن آهل العلم قد قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به ما يدل على صحته 
عندهم . (انظر أعلام ا لموقعین .)۲٠۳-۲۰۲/۱‏ 
)١(‏ تفسير المنار .٠١١/١‏ 


FA 


أما ما استدل به من حديث معاذ فهو ليس على الوجه الذي فهمهء 
فالرسول ية قد أحال معاذ إلى الأسهل والأقرب تناولاً ولا شك أن كتاب 
الله كذلك» فالقرآن يقدم ولا ينظر في السنة في حال عدم ورود الحكم فيهاء 
ثم ينظر في السنة إذا كان فيها ذلك الحكم» وإلا يصار إلى الاجتهاد" . 


۲ - قوله آحادیث التيمم واقعة حال: 


يقول الشيخ رضا عما ورد في سبب نزول الأية: «وما ورد في سېب 
نزولها من فقد الماء فى السفر أو اللكث مدة على غير ماء لا ينافى ذلك . رووا 
أنها نزلت في بعض أسفار النبي بيا وقد انقطع فيها عقد لعائشةء فأقام النبي 
ِو على التماسه والناس معه وليسوا على ماء ليس معهم ماء» فأغلظ أبو بكر 
على عائشة وقال حبست رسول الله 45 والناس» وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء» فنزلت الآية فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير" إلى 
مضرب عائشة» فجعل يقول ما أكثر بركتكم يا آل أي بكر» رواه الستة. 
وفي رواية يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
تعالى فيه للمسلمین فر جا»0). 


)١(‏ ويقول الشيخ رضا في موضع آخر: «وإن لي كلمة ما زلت أقولها وهي : أل سبب 
تقصير المفسرين الذين وصلت إلينا كتبهم هو عدم الاستقلال التام في الفهم» وما 
كان ذلك لبلادةء وإنما جاء من أمور آهمها الافتتان بالروايات الكثيرة وتغلب 
الاصطلاحات الفنية . . . «تفسير المنار .۲۸١ /٤‏ 

(۲) انظر حجية السنة ص ٤۹٤‏ 

(۳) أسید بن حضير ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهليء أبو بحيى الصحابي 
الحليل المتوق سنة عشرين أو إحدى وعشرين. (انظر تقريب التهذيب .)۷۸/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أول کتاب التیمم (۱۲۸-۱۲۷/۱) حدیث رقم 
(۷ ) ورقم (۴۲۹)ء وفي كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي ييا لو كنت 
متیخذا خلیلا (۳/ ٤٣۳-۱۳٤۲‏ ۱۳) حديث رقم )۳٤1۹(‏ وفي مواضع أخرى .= 


A1 


إلا أنه يعود فيقول: «فهذه الرواية وهي من وقائع الآحوال لا حكم لها . 
في تغبير مدلول الآية» ولا تنافي جعل الرخصة أوسع من الخال التي كانت 
سبباً لها - إلى أن قال ومثلها سائر الروايات المصرّحة بالتيمم في السفر لفقد 
الماءء التي هي عمدة الفقهاء» على آنا منقولة با معنى وهي وقائع أحوال 
مجملة لا تنهض دليلاً. . 0 


حقيقة الأمر» أن الروايات الواردة في التيمم من فقد الماء ليست واقعة 
حال بل كيف يقال عن سيب نزول آنه من وقائع الأحوال» فهو سېب قوي 
يتو قف عليه فهم الآية› وبإمال أسباب النزول أحانا تفهم الآية على غير 
وجهها"» فالشيخ رضا نفسه ينقل عن أستاذه محمد عبده أنه يقول: إن 
سبب النزول إنما يحتاج إليه في آيات الأحكام» لأن معرفة الوقائع واحوداث 
التي نزل فیها الحکم تعین على فهمه وفقه حکمته وسر»". وعلیه کیف 
نجعل الرخصة أوسع من الحال التي كانت سبباً لهاء > خاصة وآنه ورد من 
الأحاديث الأخرى ما يؤكد تقييد الرخصة بما ورد في سيب النزول منها: 


١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي عن ابن عباس عن عمار 
ابن ياسر وفيه : «عرّس رسول الله ية بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع 


=ومسلم في کتاب الحیض› باب التیمم (۲۷۹/۱) حديث رقم .)۳٦۷(‏ وأبو 
داود» في کتاب الطهارة» باب التيمم )۸7/١(‏ حديث رقم (۳۱۷) . والنسائي في 
كتاب الطهارة» أبواب التيمم» باب بدء التیمم (۱۳۲/۱) حدیث رقم (۳۹۹). 
وابن ماجة في أبواب الطهارةء باب ما جاء في التيمم )۱١٤/١(‏ حديث رقم 
.)٥۸٠(‏ والدارمي» في كتاب الصلاة والطهارةء باب التيمم مرة (۱۹۰/۱- 
۱( ما عدا الترمذي فانه ل بخرجه في جامعه. 

(۱) تفسیر المنار .١١۲-٠۱۲۱/۰١‏ 

(۲) انظر مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ٩-۸‏ وأسباب النزول للواحدي 
صں ٤‏ ۰ [ 

(۳) تفسير المنار .٥٦/١‏ 


FAY 


عقدها من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر وليس 
مع الناس ماء. . . فأنزل الله رخصة الطهر بالصعيد الطيب. . ١».‏ . 


- وفي حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسل قال : 
قال رسول الله ي : «فضانا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
اللائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجد وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ۾ 
نجد الاء». وذكر خصلة أخرى. 

٣‏ - وكذلك في حديث عن ابي سعد الخدري انه قال: «خرج رجلان 
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباًء وصلياء ثم 
وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. فأتيا 
رسول الله ية فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك»» وقال للذي توضاً وأعاد: الك الأجر مرتیں »0 . 

٤‏ - وروی الإمام أحمد عن أي ذر آنه قال: قال رسول الله کل : «إن 
الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجح فإذا وجدت الماء 
فأمس بشرتك»0؟. 


)٠١١ /١( سنن النسائي» كتاب الطهارة» أبواب التيمم» باب التيمم في السفر‎ )١( 
.)۰۰( حدیث رقم‎ 

)۲( أخرجه مسلم في کتاب المسجد ومواضع الصلاة (۱/ ۳۷۱) حديث رقم .)٠٥۲۲(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود في كتاب الطهارة باب المتيمم بجد الماء بعد ما يصلي في الوقت 
)4٤-۹۳ /۱(‏ حدیث رقم (۳۳۸) ورقم (۳۳۹) وانظره في صحيح سنن ابي داود 

للالباني (14/۱) حدیث رقم (۳۲۷). 

)٤(‏ المسند لاومام أحمد 9 جزء من حديث طويل لأبي ذر رضي الله عنه» وكذلك 

روآه بنحو ذلك في .)۱٤۷-۱٤١٩/٩(‏ وانظر ابن حبان ۳۰٤-۳۰۳/۲‏ وسنن 
النسائي» كتاب الطهارة أبواب التيمم» باب الصلاة بتيمم واحد )۱۳١/١(‏ حديث 
رقم (۳۱۱). وآبو داود کتاب الطهارة» باب الحنب یتیمم (۱/ 4۲-۹۰) حديث رقم 
۳ ورقم (۳۳۲)ء وانظره في صحیح سنن أبي داود للألباني (۱/ 1۷) حدیث رقم 
(۱ ورقم (۳۲۲). وقال عنه الترمذي حسن صحيح› وذلك في أبواب الطهارةء 
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا م یمد الماء (۱/ ۲۱۳-۲۱۱) حديث رقم .)٠١١(‏ 


TAY 


والجمهور عموماً يقول بأن التيمم رخصة لمن فقد الماء فقط»› «ويقول بان 
الاشتراط بالمرض أو السفر خرج خرج العادة الغالبة» لأن فقد الماء غالبا إنما 
يكون لمرض أو سفرء فلا مفهوم لهذين الشرطين عند الجمهورا“ وكذلك 
«اأحمعوا على أن قوله تعالى : َم تدوأ مء آي لم تقدرو | على استعمال 0 
واستفادوا ذلك كله مما ورد في السنة المطهرة. 


ج - موقف الشيخ رضا من احادیث قتل المرتد : 
يقول الشيخ رضا أنه لا يوجد في القرآن نص بقتل المرتدء وأن ما ورد في 
ولفظه فی ذلك : «وأما وروك إلحديث بقتل المرتد قله وجه آخر من منع 
العبث بالاسلام» کان له سبب سياسي اجتماعي بيناه في موضعه». 


5 س س س اا 

والموضع الذي يقصده الشيخ رضا هو عند قوله تعالى : # إلا الذي يصلون 
e‏ ج ارس رکو ام س ّ 1 ٤‏ سے سے ی رر ج گی ر ٣‏ ر 
إل فوم نکم ویيتم ممق أو ساوک حصرت صدّورهم ان يقلزلوم و بقللوا 
ر و 1 At‏ 


r 


کو واو کا آم لاھم یک فلوم کین آعترلوکم لم يلوم 
اکم ا جل اه کر عَم ساد 46 . 

حيث قال في تفسيره لها : «وفي الآية من الأحكام» (علل قول من قالوا 
أنهم كانوا مسلمين أو مظهرين للإسلام ثم ارتدوا)ء إن المرتدين لا يقتلون إدا 
كانوا مسالمين لا يقاتلون» ولا يوجد في القران نص بقتل المرتد فيجعل 
ناسحا لقوله: إن أعرلوكم م يقيلوك الخ. نعم ثبت في الحديث 
الصحيح الأمر بقتل من بدل دينه وعليه الجمهور» وفي نسخ القران بالسنة 


س 
a‏ 
% 

م 
1 
RN‏ 
۽ سيا 


(۱) أحکام القرآنء للعثمانی ۲۹۹/۲. 
(۲) نفس المصدر ۲/ ۲۷۷. 

(۳) تفسير المنار .1٦٦/۹‏ 

. سورة النساء‎ )٤( 
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) الخلاف المشهور. ويؤيد الحديث عمل الصحابةء وقد يقال إن قتالهم 
للمرتدين في أول خلافة أبي بكر كان بالاجتهاد فإنهم قاتلوا من تركوا الدين 
بالمرة كطي أو أسد» وقاتلوا من منع الزكاة من تميم وهوازن»ء لأن الذين 
ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلية حرباً لكل أحدِ لم يعاهدوه على ترك الحرب. 
والذين منعوا الزكاة كانوا مفرقين لحماعة الإسلام ناثرين لنظامهم» والرجل 
الواحد إذا منع الزكاة لا يقتل عند الجمهور». 

هذا هو قول الشيخ رضاء وقد ثبت بالسنة والإجاع قتل المرتدء وما ورد 
فى السنة بذلك : 


| - عن عكرمةء قال: آتي علي - رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا ل أحرقهم لنهي رسول الله كيار: لا 
تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم » لقول رسول الله که : من بدل دینه فاقتلوه»( . 


۲ - وروی مسلم» من حديث أي موسى» في قصة ذكرها: «فبعثه على 
اليمن» ثم أتبعه معاذ ابن جبل» فلما قدم عليه» قال : انزل وآلقى له وسادة 
وإذا رجل عنده موثق» قال : ما هذا؟ قال: هذا کان وديا فأسلم» ثم راجع 
دينه دين السوء هود . قال : لا أجلس حتى يقتلء قضاء الله ورسوله. . . 
الحدی». 


(۱) تفسیر النار .٠۳۲۷/١‏ 

)۲( صحيح اليخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم (۳/ )۲٥۳۷‏ حديث رقم »)٥٥٩٤(‏ وأخرجه الترمذي في کتاب 
الحدود»› باب ما جاء في لمرتد )٥۹ /٤(‏ حدیث رقم (120A)‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (۳/ 
)١٤١۷-1‏ واللفظ له. صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندينء 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (۲/ ۲۹۳۸-۲۵۴۷) حديث رفم )٠٠١١١(‏ 
وفي مواضع آخری. وآخرجه آبو داود في کتاب الحدود» باب الحکم فمن ارتد 
)۱۲۷-١‏ حدیث رقم .)٤٤٥٤(‏ 
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آما الإجماع فالإمام الشافعي يقول في «الأم» عن حكم المرتد: «فلم يختلف 
السلمون آنه لا بحل أن يفادى المرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه 
فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل والله أعلم». وقال الترمذي بعد 
سوقه لحديث عكرمة : «والعمل على هذا عند آهل العلم في المرتدء واحتلفوا 
في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام» . ونقف عند ما استنتجه الشيخ رضا من 
أن القول بقتل المرتد يستازم نصاً (من الكتاب أو السنة) ينسخ قوله تعالى : 
ن اعروک ف کم قو وألا اک الم تا حمل اه کر عنم سیک 
(©6). وذلك وفقاً للرأي الذي ا أن هذه الآ قد نزلت في قوم 
مسلمين أو مظهرين للإسلام ثم ارتدوا. 


ونلاحظ أن هذا الإستنتاج لا يخلو من مغالطة» لأن الذين قالوا بأن هذه 
الآية قد نزلت في مسلمين قد ارتدوا لم يقولوا بآن هؤلاء المرتدين لا يقتلون 
بالمطلق» إنما قالوا نهم قد استشنوا بنص الاية من الحكم بالقتل الذي ثبت 
بالسنة والإجماع› لكونهم أي هؤلاء المرتدين قد دخلوا في جوار من قد أعطو 
الأمانء لهم ون دخل بجوارهم» والإستئناء مؤكد للقاعدة لا ناقض لها. 


يقول البغوي" في تفسیر قوله تعالى: إلا أل يلود إل وم بك 
وتم مشو 4 [سورة النساء: الأية ۰ ۹]: (وهم الأسلميون» وذلك أن 
سل اله ةوادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا 


.٠١١/۳ «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي .٥۹/٤‏ 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد العروف بابن الفراء البغوي» الشافعي» (أبو 
حمد). فقيه» حدث» مفسر» توفي بمرو الروذ من مدن خراسان في شوال سنة 
(١۱١ه-۲١١١ء)»‏ وعاش بضعاً وسبعين سنة» وفي رواية جاوز الثماني. من 
تصانیفه : 1 رل في الفسير» و السنة. التهذيب في ي فریع الفقه 


A1 


یعینه ولا يعن عليه ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولحأً إليه فلهم من 
ا لجوار مثل ما لهلال» وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين 
بينكم ويينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة كانوا في الصلح والهدنة. وقال 
مقاتإ 7 : اهم خزاعة») ويقول البغوي معللا نبي الله عن قتلهم : لاوهم 
قوم هلال الأسلميون وبنو بكر» نهى الله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا 
اتصلوا بأهل عهد للمسلمين» لآن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم 
فى حقن الدماء)0). 

في حفن 


آما النسخ فهو قد يلزم على قول من قالوا أنهم كفارأء لا على قول من 
يقول الرازي فى المسألة الثالثة من تفسيره لهذه الآية» عن الذين استشنوا 
من القتل : «اختلفوا في آن الذين استشاهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتل 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني» صدوق 
كثير الإرسال» مات بعد الائةء أخرج له حديثه أصحاب السنن ما عدا 
الصحيحين . (انظر تہذیب التهذیب ٤٥٤-٤٥۳ /٤‏ تقريب التهذیب ۱/ ۳۷۳) . 

(۲) ل أستطع ييز مقاتل› فالبغوي قد روی في تفسیره عن مقاتل بن حيان النبطي 
مات قبل (١١٠ه)‏ وهو صدوق فاضل (انظر تذكرة الحفاظ ۱۷٤/١‏ تقريب 
التهذيب ۲۷۲/۲)ء وروى كذلك عن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
الخراساني» وقد كذبه الأئمة وهجروه» وزمي بالتجسيم . وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ 
(انظر تقريب التهذيب ۱۷٤/١‏ التقسير والمفسرون .)۸١-۸٠١ /١‏ وعيب تفسير 
البغوي أنه قد روى أسانيده فى مقدمة تفسيره» وقلما يذكر أسانيد أخرى أثناءء. 
وعلى الخصوص فيما رواه عن مقاتل» والأدهى من ذلك أنه يورده مهملا عا 
يصعب معرفته هل هو مقاتل بن حیان آم مقاتل بن سليمان. 

1-8 تفسير البغوي ۱۲/ج / ص‎ (T) 

)٤(‏ نفس المصدر م٠/ج٥/‏ ص ٠١١‏ وانظر هذا المعنى في تفسير هذه الآية في تفسير 
«آبو السعود ۲/ ۲٠١-۲۱۳‏ وتفسير المظهري .)۱۸٠-1۷۹/۲‏ 


TAY 


الكافرء وإذا كان معاهداً أو تاركاً للقتال فإنه لا يجوز قتلهم» وعلى هذا ٠‏ 
التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر وإن ترك القتال فإنه جوز قتله . 
٠ 0‏ نسختها براءة 


سج ل ر م 


لدا اسح اشير ارم الوا مركن حَيَتُ کت مھ 4 . 

فالخلاف حول اسع في الكافر لا في الرتد والأحاديث في لزوم قتل 
المرتد صرجحة صحيحة › وتذرع الشيخ رضا بالنسخ ليس في حله» ويكفي في 
الختام أن نقول أن من يقول بعدم نسخ السنة للقرآن من الجمهور يقول بقتل 
المرتد» وفى قول الشافعى دلالة كافية على هذا. 
د - أحاديث تحریم دی الناب من السباع والملخلب من الطير وتعارضها 


۱ - وه التعارض : 


عند تفسیر الشیخ رضا لقوله تعالی: فل لا جد نی ما أو إل حرمَا عل 
طاو بطم إل ان کوت مَيََة او دما سفوا أو لحم ازير ِنَم رجش 
أو ًا َيل لير أله ب04 . 

يقول: «الآية وردت بصيغة الحصر القطعي فهي نص قطعي في حل ما 
عدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم بها فيها»() ا 

ویری تبعاً للرازی( أنه قد أكدتها آية مكية بعدها في سورة النحل : 


.٠۷۸ تفسير الرازي ۴٥/ج'٠/ ص‎ )١( 

(۲) انظر الدر المنثور للسيوطي .1۹١/۲‏ الآية من سورة التوبة رقم .)١(‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

.١٤۹/۸ تفسیر المنار‎ )٤( 

(٥)‏ التفسير الكبير للرازي (م1۷ ج ۱۳/ص (IAT-174‏ وكذلكف ۰۴/ج ۲۰/ص 
€( 


TAA 


ر ااا اسا ر ی ا نے کے مر ا ر 


لما حرم يڪم الْمَلََهَ وام وخ الخنزدر وما آهل لير أله 
اَصَطرَ عير باع رل عاد ق آله عقور َد م 0 


وآية هدنيه في سورة البقرة" : ا حرم يڪم ألمَيََهَ لدم ولحم 
ارت یا وھ ل شی اشغ ج کی ب کرک و ا ل 
فور ےرگ 4 . 

ویستنتج من ذلك فيقول: «فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في 
معناها من الآيات المؤكدة لهاء ولا خصص لعمومها وما يريد الله نسخه أو 
تخصيصه» لا بجعله بصيغة الحصر المؤكدة كل هذا التأكيد» . 


ولكن ورد في السنة تحريم أطعمة أخرى غير الأربعة التي ذكرتها الأية 
الكريمة بصيغة الحصر. 

فقد ورد تحريم الحمر الأهلية» بأحاديث عدة منها: 

١‏ - عن الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفق” عن لحوم الحمر 
الأهلية» فقال: «أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله يإ وقد 
أصبنا للقوم حرا خارجة من المدينة فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلي إذ نادى 
منادي رسول الله اف أن اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيا . 


)١(‏ سورة النحل. 

(۲) انظر تفسیر النار ۱١۸/۸‏ 

(۳) سورة البقرة. 

.١٠٤۹/۸ تفسیر المنار‎ )٤( 

)٥(‏ هو سليمان بن أب سليمان» أبو إسحاق الشيباني» الكوفى» ثقة» من الخامسةء 
مات في حدود الأربعين آي بعد المائة . أخرج له حدیثه أصحاب الكت الستة 
(انظر تقریب التهذیب .)۲١/١‏ 

)١(‏ عبدالل بن أبي أوفى عو علقمة بن خالد الأسلمى» صحابي شهد الحديبيةء وعمر 
بعد النبى يا مات سنة ۸۷ه فهو آخر من مات من الصحابة فى الكوفة . (انظر 
تقریب التهذيب .(T/!‏ 


A۹ 


الكافر» وإدا کان معاهداً أو تارکاً لقتال فاه ہک جور قتلهم › وعلى هذا ٠‏ 
التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر وإن ترك القتال فإنه مجوز قتله . 
ومن روى عنه النسخ ابن عباس» حيث قال عن هله الأية: : نسختها براءة 


سج ار ي 


3ا سكع افر لم انثا المنركت حَيَت دمو 4 . 

فالخلاف حول تسخ في الكافر لا في امرتدء والأحاديث في لزوم قتل 
المرتد صريحة صحيحة › وتذرع الشيخ رضا بالنسخ ليس في علهء ويكفي في 
الختام أن نقول أن من يقول بعدم نسخ السنة للقرآن من الجمهور يقول بقتل 
امرتدء وفى قول الشافعى دلالة كافية على هذا. 
د - آحادیث تحريم ذی الناب من السباع والمخلب من الطير وتعارضها 


۱ = وحه التعارض : 


عند تفسير الشبخ رضا لقوله تعال: 9 
اعم یمه إل ان يکرت مَيََة اؤ دما سفوا أو اَم خير ِنَم رجش 
ر سما أل لیر او ب04 . 

يقول: «الآية وردت بصيغة الحصر القطعي فهي نص قطعي في حل ما 
عدا الأنواع الأربعة التي حصر التحريم بها فيه . ٠‏ 

ویری تبعا للرازي آنه قد أکدتہا آية مكية بعدها في سورة النحل: 


(۱) تفسیر الرازي ٥۲‏ ج ٠٠/ص‏ ۱۷۸. 

(۲) انظر الدر المنثور للسيوطي .1۹١/١‏ الآية من سورة التوبة رقم .)٥(‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 

١٤۹/۸ تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير للرازي (م۷/ ج ۱۳/ص ۱۸۳-۹) وكذلك (م٠‏ ۱/ج ۲۰/ص 
(٤‏ 


FAA 


وتا حرم عم اليه وام و الخنزر وما اهل لير الله بے فمن 


اضر عر باع ولا عاد إت أله عفرر َد (©4€ 0 . 
وآية مدنية في سورة البقرة” ا حم م أل الم 


الخنزر وما ا اهل په لت اله ن ضط عر باع ولا عَا و فلا نم عليه إن أله 
عر بء ©4“ . 

ویستنتح من ذلك فيقول: افليس في القرآن ناسخ لهذه الآية وما في 
معتاها من الآيات المؤكدة لهاء ولا حصص لعمومها وما يريد الله نسخه أو 
تخصيصه» لا مجعله بصيغة الحصر المؤكدة كل هذا التأكيد» . 
ولكن ورد في السنة تحريم أطعمة أخرى غير الأربعة التي ذكرتها الآية 
الكريمة بصيغة الحصر. 

فقد ورد تحريم الحمر الأهلية» بأحاديث عدة منها: 

١‏ = عن الشيبانق( قال سأالت عبداله بن أي أوفى عن وم الحمر 
الأهلية» فقال: «أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله بيا وقد 
أصبنا للقوم حرا خارجة من المدينة فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلي إذ نادى 
منادي رسول الله بء أن اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. 


)١(‏ سورة النحل. 

(۲) انظر تفسیر المنار .٠١۸/۸‏ 

(۳) سورة البقرة. 

.١٤۹/۸ تفسیر المتار‎ )٤( 

() هو سليمان بن أي سليمان» آبو إسحاق الشيباني» الكوفي» ثقةء من الخامسةء 

- مات في حدود الأربعين أي بعد الائة . أخرج له حدیثه اأصحاب الكتب الستة 

(انظر تقریب التھذیب ۱/ .)۲٣‏ 

(1) عبدالله بن أي أوفى عو علقمة بن خالد الأسلمي» صحابي شهد اخديبية» وعمر 
بعد النبى لاق مات سنة ۸۷ فهو آخر من مات من الصحابة فى الكوفة . (انظر 
تقریب التهذيب .(Y/!‏ ۰ 


TAQ 


فقلت : حرّمها تحريم ماذا؟ . قال : تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة. وحرّمها من 
أجل أنا لإ تخمس» وفي رواية أخرى: «إنما نهى عنها رسول اله ل لأا 
تمس . وقال آخرون: نہی عنها البتة»". 

۲ - وعن ابن عباس قال: «لا أدري إنما نى عنه رسول الله ئة (آي عن 
الحمار الأهلي) من أجل أنه كان حولة الناس فكره أن تذهب حولتهم أو 
حرمه في يوم خییر» . 

۳ - وعن أنس رضي الله عنه قال: « لا فتح رسول الله َة خيبر أصبنا 
حرا خارجا من القرية فطبخنا منهاء فنادی منادي رسول الله و : آلا إن الله 
ورسوله ینهیاکم عنها فإنما رجس من عمل الشيطان . فأكفئت القدور بما فيها 
وإنها لتفور بما فيها) . وفي حديث سلمة بن الأكوع عن الرسول بيا 
أنه قال: «أهريقوها واكسروها»» فقال رجل «يا رسول الله أو نہريقها 
ونخسلها قال أو ذاك». 

وكذلك ورد تحريم كل ذي ناب من السباع وخلب من الطير: 

١‏ - فعن أبي ثعلبة فشني رضي الله عنه قال : ابی رسول الله 5ء عن 


/۴( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية‎ )١( 
.)۱۹۳۷( حدیث رقم‎ )۸ 

(۲) صحیح مسلم نفس الکتاب والباب .)٠١١۹/۳(‏ 

(۳) صحیح مسلم نفس الکتاب والباب (۳/ )۱٥٤۰-۱٥۳۹‏ حدیث رقم (۱۹۳۹). 

.)۱۹٤١( حدیث رقم‎ )۱٥٤١ /۳( صحيح مسلم نفس الکتاب والباب‎ )٤( 

(ه) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» أبو مسلم» وأبو إياس» صحابي جليل شهد 
بيعة الرضوان» مات سنة آربع وسبعین . (انظر تقریب التهذیب .)۳١۸/١۱‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية /١(‏ 
(o0‏ 

(۷) أبو ثعلبة الخشني» صحابي مشهور بکنيته» اختلف في اسمه واسم آبيه» مات سنة 
خس وسبعين» وقيل قبل ذلك بكثير» أخرج له حديثه أصحاب الكتب الستة. 
(انظر تقریب التهذیب .)٤١٤/۲‏ 


۳۹۰ 


) آکل کل ذي تاب من السباع». 

- وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه «قال : كل ذي ناب من 
السباع فأکله حرام . 

۳ - وعن ابن عباس قال: ېی رسول الله يي عن کل ذي ناب من 
السباع وعن كل ذي محلب من الطير»". 

وبهذا فإن هذه الأحاديث متعارضة مع الآية الآنفة الذكرء ومع ما ورد في 
معناها مؤكدا لها. 


- رفع التعارض بين الآية وأحاديث تحريم الحمر الأهلية عند رضا: 


يقول الشيخ رضا عن أحاديث تحريم الحمر الأهلية : فما ورد في حظرها 
بلفظ النهي يحتمل كونه للكراهة كما قال من لم مجرّمها». 

ویورد احتمالاً آخر بقوله: «وقد يكون رواية بالمعنى ممن فهم أن النهي 
للتحریہ»0). ثم بعد ذلك يجمع بين الآية والأحاديث بقوله: «وإنما يجمع 
بين هذه الأحاديث وبين الآية بل الآيات القطعية اللفظ والدلالة على 
الإباحة» بأن التحريم كان عارضا مؤقتاً فيقصر على وجود العلة في كل زمان 
ومكان» ويباح في سائر الأحوال على الأصل ومقتضى النص القطعي»“. 

ويستدل على كون التحريم عارضاً: «بالحديث الذي أخرجه أبو داود عن 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
وکل ذي غلب من الطیر )٠١۳۳/۳(‏ حدیث رقم (۱۹۳۲) صحیح البخاري› 
كتاب الذبائح والصيد»› باب آکل کل ذي ناب من السباع )۲٠۰۳/۵(‏ حدیث رقم 
(0(. 

)۲( صحیح مسلم نفس الکتاب والباب (۴/ )٠١۳١٤‏ حدیث رقم (۱۹۳۳). 

)( صحیح مسلم نفس الکتاب والباب )۱٥۳٤/۳(‏ حدیث رقم .)۱۹۳۲٤(‏ 

.٠١۴۳/۸ تفسیر المنار‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر .٠١١/۸‏ 


غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا 
سمان حر فأتيت رسول الله ية فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد 
أصابتنا سنة قال : «أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال 
الق رة يعني ا لجلالة . (أي حرّمها ية من أجل الذي يأكل القاذورات 
والنجاسات منها). 

وبالحديث الذي أخرجه الطبراني" عن أم نصر المحاربية“ أن رجلا سأل 
رسول لله ية عن الحمر الأهلية فقال: «أليس ترعى الكل وتأكل الشجر 
قال: نعم. قال : «فأصب من لحومها» . (أي أجازها ية لأا لا تأكل 
القاذورات والنجاسات). 

واعتبر الشيخ رضا بان حديث أنس العلل للتحريم هو الراجح» ولكنه 
رجس عارض عنده» وپری أن حديث أنس شاهد يقوي حديث غالب بن 
أبجر لآنه بمعناه لا معارض له» وحديث أم نصر المحاربية يقوي هذا أيضا 
بتعلیله حل جوم الحمر بكونها تأكل الكلأ وورق الشجر أي لا للنجاسة› 
فالحديثان متفقان في المعنى مع حديث أنس'. 


(۱) غالب بن آبجرء ويقال ابن ديج المزني» صحابي نزل الكوفة» أخرج له أبو داود. 
(انظر تقريب التهذيب .)٠١٤/۲‏ 

(۲) سنن آبي داود» كتاب الأطعمة» باب في لحوم الحمر الآهلية (۴۳/ )٠٠١۷-۳۵٠٣‏ 
حديث رقم (۳۸۰۹(. 

(۳) هو الإمام الشهير» سليمان بن أحمد اللخمي» آبو القاسم الطبراني المتوق سنة 
(١٠۳ه-١۹4۷م)‏ صاحب المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير. (انظر 
معجم المؤلفين .)٠٠٥١/٤‏ 

)٤(‏ ول تشتهر إلا بهذا الحديث» لذا قال عنها ابن حزم في المحلى «سلمى بنت النضر 
الخضرية ولا يدری من هي . وذكرها ابن حجر باسم «أم نصر المحاربية؟. (انظر 
أسد الخابة ٤٠۲/۷‏ المحلى لابن حزم .)٤١۸/٤‏ 

.۳۹۰ /۲۰ الکبیر للطبرانی‎ مجعOلا‎ )٥( 

.٠١١-١۱١٤/۸ انظر تفسیر المنار‎ )٩( 


۳۹۲ 


ومن العجيب أن الشيخ رضا قد أورد كلام ابن حجر في تضعيف هذين 
ا لحدیثین (حدیث غالب وأم نصر) ثم عاد واستدل ہماء حیث قال ابن 
حجر عن حديث غالب بن أبجر: لاوإسناده ضعيف والمتن شاذ خالف 
للإحادیث الصحيحة › فالاعتماد علرها») . 


وقال عن حديث أم نصر المحاربية - بعد أن ذكر رواية أخرى أخرجها ابن 
أي شيبة" من طريق رجل من بني مرة - ففي السندين مقال ولو ثبتا احتمل 
أن يكون قبل التحريب»). 

أما ما قاله الشيخ رضا من تعدد الأقوال في تعليل تحريم الحمر الأهلية » فلا 
مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة» خاصة وأن هذه التعليلات هي من ظن 
الصحابة» فكما في حديث عبدالله بن أي أوفى أن هناك من قال أن الرسول 
اة حرّمها لأنها لإ تخمس» وقال آخرون هى عنها البتة ٠‏ وكذلك صح عن 
ابن عباس التردد في سبب تحريمها. حيث روى الشعبي عنه أنه قال: «لا 
أدري أنہى عنه رسول الله ية من أجل أنه كان حولة الاس فكره أن تذهب 
حمولتهم» أو حرمها البتة يوم خيبر»؟ وعقب ابن حجر على قول ابن عباس 
بقوله «وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالحزم بالعلة المذكورة» . 


.٠١١/۸ انظر نفس المصدر‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۹/ .٥۷۳‏ 

(۳) انظر مصنف ابن أي شيبة» كتاب العقيقة » باب من قال تؤكل الحمر الأهلية ۸/ ۷٠‏ 
حديث رقم .)٤۳۸۹(‏ وابن أبي شيبة هو الإمام المشهور عبداله بن عمد الكوفي 

اتون سنة ١٠٠ه.‏ (انظر ترجته في معجم المؤلفين .)٠٠١/١‏ 

.٥۷۳ /۹ فتح الباري‎ )٤( 

. سبق ذکره وتخریجه‎ )٥( 

)١(‏ هكذا ذكره اين حجر في شرحه على البخاري . (انظر فتح الباري ۹/ )٥۷١‏ ولقد 
أخرجه البخاري باختلاف يسير في اللفظ في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر /٤(‏ 
٥‏ حدیث رقم (۳۹۸۷). ٠‏ ۰ 

.٥۷۲ /٩ فتح الباري‎ )۷( 
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إلا أنه قد صح كما في حديث أنس نص الرسول بل على أن سبب 
التتحريم هو كونا رجس من عمل الشيطانء لذلك يقول ابن حجر : «وقد 
أزال هذه الاحتمالات من كوا 1¿ تحمس أو كانت جلالة او كانت انتهیت 
حديث أنس المذكور قبل هذا. حيث جاء فيه «فإنها رجس»» وكذا الأمر 
بغسل الإناء في حديث سلمة" . قال القرطبي قوله «فإنما رجس» ظاهر في 
عود الضمير على الحمرء لأا المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور 
وغسلهاء وهذا حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على 
تحريمها لعينها لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيتق العيد: الأمر بإكفاء القدر 
ظاهر آنه سبب تحريم لحم الحمرء وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء 
منها وجب المصير إليه» لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة. 


ولكن الشيخ رضا رد أقوال هؤلاء العلماء في استدلالهم بإكفاء القدور 
والأمر بخسلها على الحرمة المطلقة بقوله: «إن إكفاء القدور وغسلها لو م يكن 
للرجس العارض من أكلها العَذّرء لتعينَ أن يكون لمحض النظافة كما يفعل 
جميع الناس في جيع القدور التي يطبخون فيها لحوم الأنعام وغيرها من 
الطيبات» فإنهم يغسلونما بعد فراغها». 


أقول» إن قوله «لتعين أن يكون لمحض النظافة» تحكم بالحديث وصرف له 
عن معتأه بعیر دلیل› فالناس يغسلون القدور بعل استعمالها ولكنهم ۹ 
أولاً بكسرهاء لذلك قال النووي عن حديث سلمة رضي الله عنه: «هذا 
صریح في نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الأخرى فإا رجس» وفي 
(۱) سبق ذکره وتخریجه . 
)۲( أي حديث سلمة بن الأكوع› سبق دکره وخر جه . 
(۳) فتح الباري .0۷۳-٥۷۲ /۹٩‏ 
)٤(‏ تفسير المنار .٠١١/۸‏ 


۳4٤ 


الأخرى رچس أو نجس»“ أي رواية آنس . ومہذا فالمتعين أنها نجسة عيناً لا 
. لأمر عارض كما يقول الشيخ رضا. 
أما الدعوى بأنه يجحتمل أن يكون النهي يفيد الكراهة فهذا بعيد مع الأمر 
بإكفاء القدور رغم حاجتهم لا فيهاء ثم وصفها بنا رجس من عمل 
الشيطان . وتذرع الشيخ رضا بأما نما روي بالمعنى - وهذڏه هي عادته عند 
ألفاظها ولا تختلف دلالة معانيهاء والروايات التي تتحدث عن تحريم الحمر 
الأهليةء فغالبها تتحدث عن حادثة واحدة وكل من حضر هذه الحادثة أخبر 
عنها بطريقته . وجیعها اجتمعت على آنه بو ہی عنها نېي تحريم» وأنه قد 
مر بإكفاء القدور» وروی انس أن منادي رسول الله ية قال : «بأا رجس 
من عمل الشيطان». ولو رويت بالمعنى فإن «(رجس» قد تقال «نجس»» وقد 
وردت رواية ېدا الأَقَل › وكذلك ما رواه سلمة» أن الرسول بي قد آمر 
بكسرها ثم أجاز غسلهاء فهي مما لا يلحقه أي تغيير أبداً ولو رويت بالمعنى . 
فالذي نقصده أن الرواية با معنی لا تہ تغير شيا في الحكم» وقد سبق لنا 
الحديث بإيجاز عن الرواية بالمعنى وشرائطها. 
- رفع التعارض ب بين الآية وأحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع 
و وخلي ن الط عند لشي رتا 
يقول الشيخ رضا: «وأما ما ورد في أكل كل ذي ناب من السباع وخلب 
ي لاحتماله الكراهة. وترجیح 
برد عل ایت آله کان شیر م وف صله علتاء الحدیت فی الجا ولو زه 


تحريماً قطعياً في غزوة مشهورة لنقل بالتواتر. 
(۱) شرح النووي على مسلم ۷۲/ج۱۳/ ص .۸٠‏ 
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وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب الزهري آنه ۾ يسع هلا النهي في 
الحجاز حتى إذا جاء الشام سمعه من آبي إدریس ا لخولانی ¢ وفي بعض 
طرقه مالك وهو يقول بكراهة أكل السباع لا بتحریمهاء فالظاهر ان سبب 
حله النهي على الكراهة الآيات واستباحة أهل المدينة لأكل السباع إذ كان 
يحتج بعملهم في مثل هذاء وآما حديث آبي هريرة الذي انفرد به مسلم بلفظ 
«فأكله حرام» فيحتمل أنه من الرواية با معنى آي أنه فهم من النهي التحريم 
فعبر به» وهذا كثير في أحاديثه ككثرة مراسيله . 

وما يعل به الحديث بعض الفقهاء ء أن یکون راویه فقيهاً ومذهبه الف 0 
لروایته ۳ء فالحنفية یرون آنه لو لم یکن یری أن الحدیث لا يحتج به لما خالفه 
وناهيك بمثل الامام مالك في علم ا لحدیث وفقهه وهو من رواته»“ . 


فالشیخ ر رید آن یرجح احتمالاً ضعيفاً جداً وهو آن لهي الکراهة 
آي آنه یرید أن يعطل نصا ويعمل آخراء ب من أن تر الاين مها 
أما قوله بأن الحديث لم يكن معروفاً في الحجاز وأن لزعري ل يمع هذا 


)١(‏ في البخاري في كتاب الطب في باب ألبان الأتن قال الزهري عن حديث آي 
تعلبة : او أسمعه حت أتيت الشام». (انظر صحيح البخاري ۲۱۷۹/۰» حديث 
رقم )٥٤٤٤(‏ وعند مسلم قال الزهري : «ولم أسمع ذلك من علمائنا با لجاز حتی 
حدثني بو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام» . (انظر صحيح مسلم» كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير (۲/ 
.))٣‏ والولاني هو عائذ الله بن عبدالله» روى عن كبار الصحابة » ثقة» توفي 
سنة ١۸ه.‏ أخرج له حديثه أصحاب الكتب الستة . (انظر تهذيب التهذيب /٠‏ 
۰۸۷-۵ تقریب التهذیب ۱/ ۳۹۰) . 

(۲) راجع مرسل الصحابة. 

(۳) الصحيح (غالفاً). 

.)٠١١/١ ليس على إطلاقها تفصيل . (انظر فتح الغقار بشرح المنار‎ )٤( 

(۵) تفسير المتار ۸/ 1١۷‏ . 


۳۹٦ 


النهي في الحجاز» فقد أجاب عنه ابن حزم بقوله : «وأما قول الزهري : أنه ن¿ 
«يسمعه من علمائه با لحجاز فکان ماذا؟ وهبك أن الزهري لم يسمعه قط أترى 
السنن لا يؤخذ منها شيء حتى يعرفها الزهري؟ 

إن هذا لعجب ما سمع بمثله! فكيف والزهري ل يلتفت إلى أنه لم يسمعه 
من علمائه بالحجاز بل أفتی به کما ذکرنا آی؟. 


ويقصد ما ذکره «عن ابن آي ذئب آنه سمع ابن شهاب يسال عن مرارة 
السبع وألبان الأتن؟ فقال الزهري: هى رسول اله ية عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» ولا خیر فیما ېی عنه رسول الله َ. ونهی رسول الله ا 
عن أكل لحوم الحمر الإنسية فلا نرى ألبانها التي تحرج من بين لحمها ودمها 
إلا بمنزلة لحمها» . 

وكذلك عقب ابن حجر على ما قاله الزهري بقوله: «وكآن الزهري ل 
يبلغه حديث عبيدة بن سفیان0) وهو مدن عن آي هريرة» وهو صحيح 
خر جه مسلم من طريقه ولفظه : کل ذي ناب من السباع فأکله خرام» 
ولسم أيضاً من طریق ميمون بن مهران عن ابن عباس: انی رسول 
الله ب عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير». وقول 


.٤١٠/٤ المحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) جع آتان. وهي أنثى الحمار (انظر المنجد ص ؟). 

.٠٠٠/٤ امحل‎ )۳( 

)ئ( عبيدة بن سقيان (بكسر الباء) بن الحارث بن الحضرمى واسمه عبدالله بن عماد بن 
أكبر الحضرمي المدني ثقة قليل الحديث. (انظر تهذیب التھذیب ۷/ )۸٤-۸۳‏ . 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 

وکل ذي خلب من الطیر )۱٥۳٤/۳(‏ رقمه (۱۹۳۳). 

() نفس المصدر )۱٥۳٤/۳(‏ رقمه .)۱۹۳٤(‏ 

(۷) ميمون بن مهران الجزري ثقة نشا بالكوفةء ونزل الرقة» ومات بالزيرة سنة 
هھ وقیل غير ذلك . (انظر تہذیب التهذیب ۱۰/ ۳۹۲). 

.٥۷ ٤/۹ فتح الباري‎ (۸) 


۳4¥ 


الشيخ رضا عن أي هريرة أنه قد روى هذه الرواية بالعنى وأخطأً في الفهم ‏ 
فجعلها نېي تحريم وهي نېي كراهة»› قول مستنکر لا دلیل عليه!. ولو کان 
عند الشيخ دليل لأظهره ولكنه کما قال ترجيح لا هو محتمل أي الكراهةء 
لدفع التعارض بين حديث ي هريره الصرح بالتحريم وین الحصر في 
الآيات الثلاث» وهذا من أغرب الجمع! 


ومع هذا لا يُسلّم للشيخ رضا ما أراده من أن النهي للكراهةء وذلك لأن 
جرد ورود النهي يكفي للدلالة على التحريم› وما دام ليس هناك أي قريتة 
تصرفه عن ذلك . فكيف والأمر هنا ختلف تاماء فحدیث آي هريرة فيه 
قرينة تؤكد آنه للتحريم› لا بل فيه تصریح واضح لا لبس فيه . يقول ابن عبد 
البر عن النهي الوارد في أحاديث النهي عن اکل کل ذي ناب من السباع : 
«وفيه من الفقه أن النهي عن کل کل ذي ناب من السباع هي تحريم» لا نهي 
أدب وإرشاد» ولو لر يأت هذا اللفظ عن النبي با لكان الواجب في النظرء 
أن يكون نهيه ية عن أكل كل ذي ناب من السباع نبي تحريم» فكيف وقد 
جاء مفسراً في هذا الخبر» لأن النهي حقيقته الإبعاد» والزجرء والانتهاءء 
وهذا غاية التحريم»› لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنع› > قال الله 
عز وجل : عمتا َه ألمرَاضحَ ين ب4 أي حرمناه رضاعهم ومنعناه 
منهن › ول يکن ممن تجري عليه عبادة في ذلك الوقت لطفولته› والنهي 
يقتضي معنى المنع كله. وتقول العرب حرمت عليك دخول داري» أي 
منعتك من ذلك وهذا القول عندهم في معنى لا تدخل الدار» كل ذلك 
منع وتحريم» وهي وحرمان. 

وکل خبر جاء عن رسول الله ية فيه ہی فالواجب استعماله على 
التحريم» إلا آن ياي معه آو في غيره دليل › ييين اراد منهء أنه ندب وأدب» 
فيقضي للدليل فيه» ألا ترى إلى نبي رسول الله ياء عن نكاح الشخار» وعن 


. ١١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


۳۹۸ 


نكاح المحرم» وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وعن قليل ما أسكر 
كثيره من الأشربة» وعن سائر ما هى عنه من آبواب الربا في البيوع» وهذا 

كله نبي تحريم » فكذلك النهي عن أكل ذي ناب من السباع والله أعل». 
ام رأي الإمام مالك في ذي الناب من السباع فقد اختلفت الرواية عنهء 
والصحيح منها هو قوله بالحرمة. 

يقول صاحب أضواء البيان" : «واعلم أن مالك بن أنس - رحه الله - 
اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع فروي عنه نها حرام» وهذا القول هو 
الذي اقتصر عليه الموطاً: لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حدیث أي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإستاده عن النبي 
ید آنه ى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ساق بإستاده حدیٹ أي 
هريرة مرفوعاً: : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام 4. ثم قال : وهو الأمر 
عندنا . وهذا صريح في أن الصحيح عنده رپ ٠‏ وجزم القرطبى 0) 
بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي عنه أيضاً أنها مكروهة وهو ظاهر 
المدونة وهو المشهور عند أهل مذهبه»" . 


- ورد أبن عبد البر على هؤلاء القائلين بالكراهة من المالكية حيث قال : «إلا 
أن بعض أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك تنزه وتقڏر› ولا آدري ما معنى 
قوله ہی تنزه وتقذر» فان آراد به نہی أآدب» فهذا ما لا پوافق عليه› وإن 


.٠٤١/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) هو الشيخ عمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي وقد توفي في /٠١ /١۷‏ 
۳ه رجه الله (انظر ترجته في مقدمة أضواء البيان» بقلم الشيخ عطية عمد 

. سام القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة‎ ٠ 

(۳) انظر الموطأً لاإمام مالك باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .٤۹٦/۲‏ 

.١١۸ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م٤/ج۷/ ص‎ )٤( 

.1١-٠۲ /۲ انظر المدونة الكبرى للإمام مالك‎ )١( 

.۲٠١ /۲ أضواء البيان‎ )١( 


۳۹4 


الشيخ رضا عن آي هريرة أنه قد روى هذه الرواية بالمعنى وأخطاً في الفهم 
فجعلها ېي تحريم وهي ي كراهة»› قول مستنکر لا دلیل عليه!. ولو کان 
عند الشيخ دليل لأظهره ولكنه - كما قال - ترجيح لا هو محتمل آي الكراهةء 
لدفع التعارضص بین حلدیث آي هريره الصرح بالتحريم وبين الخصر في 


ومع هذا لا يلم للشيخ رضا ما آراده من أن النهي للكراهةء وذلك لأن 
مجرد ورود النهي يكفي للدلالة على التحريم› وما دام ليس هناك آي قرينة 
تصرفه عن ذلك. فكيف والأمر هنا ختلف تماماًء فحديث أبي هريرة فيه 
قرينة تؤكد أنه للتحريم» لا بل فيه تصريح واضح لا لبس فيه . يقول ابن عبد 
البر عن النهي الوارد في أحاديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع : 
«وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ي تحريم» لا ني 
أدب وإرشاد» ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي ل لكان الواجب في النظر› 
أن يكون نيه بي عن أكل كل ذي ناب من السباع نمي تحريم» فكيف وقد 
جاء مفسراً فى هذا الخبر» لأن النهى حقيقته الإبعادء والزجر»ء والانتهاءء 
وهذا غاية التحريم» لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنع» قال الله 
عز وجل : رمتا عد مراضح ن ل4 أي حرمناه رضاعهم ومنعناه 
منهن» ور يكن من عجري عليه عبادة في ذلك الوقت لطفولته» والنهي 
يقتضي معنى المنع كله. وتقول العرب حرمت عليك دخول داري» أي 
منعتك من ذلك وهذا القول عندهم في معنى لا تدخل الدار» كل ذلك 
منع وتحريم» وني وحرمان. 

وکل خبر جاء عن رسول الله ي فيه ہي فالواجب استعماله على 
التحريم» إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل» ببين المراد منه» أنه ندب وأدب» 
فيقضي للدلیل فیه» آلا تری إلى نېي رسول الله َء عن نکاح الشخار» وعن 


. ١١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


۳4۹۸A 


نكاح المُحرم» وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وعن قليل ما أسكر 
كثيره من الأشربة» وعن سائر ما ى عنه من أبواب الربا في البيوع» وهذا 
كله نبي تحريم» فكذلك النهي عن أكل ذي ناب من السباع والله أعل». 

أم رآي الإمام مالك في ذي الناب من السباع فقد اختلفت الرواية عنهء 
والصحيح منها هو قوله بالرمة. 

يقول صاحب أضواء الان : «واعلم أن مالك بن أنس - رجه الله - 
اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو 
الذي اقتصر عليه الموطاً: لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده عن النبي 
ی آنه ہی عن أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ساق بإسناده حديث أي 
هريرة مرفوعاً: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». ثم قال: وهو الأمر 
عندن0 . وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمهاء وجزم القرطبى () 
بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي عنه أيضاً أا مكروهة وهو ظاهر 
المدونة وهو المشهور عند أهل مذهبه» . 


ورذ اين عبد البر على هؤلاء القائلين بالكراهة من المالكية حيث قال : إلا 
أن بعض أصحابنا زعم أن النهى عن ذلك تنزه وتقذر» ولا أدري ما معنى 
قوله ی تنزه وتقذر» فإن آراد به نہی أدب فهذا ما لا يوافق علیه» وإن 


.٠٤١١/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)۲( هو الشيخ عمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي وقد توفي في ۱۷/ /١١‏ 
۳ه رهه الله (انظر ترجته في مقدمة أضواء البيان» بقلم الشيخ عطية عمد 
سام القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة . 

(۳) انظر الموطأ لاومام مالك باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .٤4٦/۲‏ 

.١١۸ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م٤ /ج۷/ ص‎ )٤( 

.٠۳-٠۲ /۲ انظر المدونة الكبرى للإمام مالك‎ )١( 

() أضواء البیان ۲/ .۲٠١‏ 


۳44 


أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه» كما جب التنزه عن النجاسة 
والأقذار» فهذا غاية في التحريم› لأن المسلمين لا بختلفون في أن النجاسات 
محرمات العين أشد التحريم» لا يحل استباحة أكل شيء منهاء ولم يرد 
القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم» ولكنهم أرادوا الوجه الذي هو 
عند أهل العلم ندب وأدب» لأن بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل : 
لیل لہ ہد ف ا ایی إل رمَا عل طَاعِم يطعم إل أن يكوت مَيََة أو 
تما سفوا و لح ایر إل رجش أو ًا أل لبر أله يو الآية. - 
إلى أن قال - ولو لم يكن عنده محرماً إلا ما في هذه الآيةء لكانت الحمر 
الأهلية عنده حلالاً وهو لا يقول هذاء ولا أحد من أصحابه» وهذه 
مناقضة» وكذلك يلزمه أن لا بحرم ما ل يذكر اسم الله عليه عمداًء ويستحل 
ا لخمر المحرمة عند حاعة السلمين». 


فبهذا نجد أن الإمام مالك ل يخالف ما رواه كما يظهر من صنيعه في 
اموطاً بخلاف ما ادعاه الشيخ رضا وبنى عليه تعليله للحديث وفضلا 
عن ذلك فإن ابن شهاب الزهري» وهو من رواة الحديث» قد عمل بهء 
وكفى بعمله على فقهه وجلالته حجة بعد ما ورد من صحيح وصريح 
الأحاديث. لذلك. فإننا نجد الحنفية لا يعلون الحديث إنما يقولون به 


(MO... 
. ويستوده‎ 


.٠٤١/١ التمهید‎ )١( 

(۲) انظر تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٠٠٠ /١‏ المبسوط للسرخسي /۱١‏ ۲۳۲- 
۲٥٥/۱۱‏ تكملة فتح القدیر .٥١۱-٤۹۹ /٩‏ ۰ 

(۳) كما يظهر من صنيع الأحناف أهم لا يأخذون بحديث يعمل راويه من الصحابة 
بخلاف ما روى» ويدل على ذلك أهم ضربوا الأمثلة على رأيهم هذاء فلم يذكروا 
إلا ما خالف فيه بعض الصحابة ما رووا» كحديث عائشة في اشتراط الولي وعملها 
بخلافه » وما يشبهه . (انظر فتح الغفار .)٠١١/۲‏ 


fe 


وفي ختام هذه النقطة ننبه إلى قول الشيخ رضا: «ولو حرم تحريما قطعيا 
في غزوة مشهورة لنقل بالتواترا. 

فهل يشترط الشيخ رضا التواتر ليقول بالتحريم؟ 

آم آنہا جرد دعوی یعارض ہا الحديث؟ . 
>٤‏ - الجمع بين الآية والأحاديث عند الجمهور : 

جع ا لجمهور بين الآية وأحاديث تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من 
السباع ولخلب من الطير وغيرهاء ولم يرجحوا الحصر الوارد في الآية على 
هذه الأحاديث» إنما أعملوها حيعا. 

ا يقول السيوطي عند حدیثه عن دفع توهم الحصر : قال الشافعي ما معتاه 
فی قوله تعالى : قل ل َد فى ما أ إل محَرَمًا) الآية : إن الكفار لما حرّموا 
ما أحل الله وأحلرا ما حرم الله » وكانوا على اللضادة والمحادة فجاءت الاية 
مناقضة لخرضهم فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما 
أحللتموه» نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا 
حلاوة» والغرض المضاذة لا النفى والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال لا 
حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به ولم 
يقصد حل ما وراءه» إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام 
الحرمين : وهذا في غاية الحسن. 
وقال القرطبي : «والآية مكية» ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت مرم 
غير هذه الأشياء» ثم نزلت «سورة المائدة» بالمدينة» وزيد في المحرمات› 
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك . وحرّم رسول الله 
بل بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير». 
)١(‏ أي الإمام الجويني . 


(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲۹/۱. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠١١/۷‏ 


٥*١ 


إلا أن الشيخ رضا يقول بعدما ذكر حكاية ابن حجر لأقوال الشافعي 
والقرطبى: «وكله ساقط على جلالة قائليه»» فإذا كانت هذه الأقوال 
لآحاديث ضعيفة الإسناد مضطربة المتن» وصرفه لأحاديث صحيحة صرجحة 
عن معنأهاء اومن الشروط المقررة عند جمهور المحدئن والفقهاء الشافعية 
والحنفية. . . وغيرهم» عدم كون التأويل الذي يبنى عليه الجمع بين 
المتعارضين بعيداً سواء وصل إلى درجة التعسف - وهو كاد أن يتفق - أو ن 
يبلغ درجته كما ذهب إليه بعض المحققين» وذلك بأن لا يخرج عن القواعد 
القررة فى اللغةء وأن لا يخالف عرف الشريعة ومبادتها السامية» فتعامل 
الشيخ رضا م حدیث أي هريره الحرم لذي الناب من السباع ومح 
الأحاديث الواردة بلفظ النهى عنها فيه تأويل بعيد وتعسف ظاهر تأباه 
النصوص الصريحة والصحيحة . وكذلك من شروط الجمع اتحقق التعارض 
وذلك بتحقق حجية المتعارضين . اتفقت كلمة الأصوليين والمحدثين على أنه 
يشترط لصحة الجمع والتوفيق بين النصين التعارضين كون كل منهما ثابت 
آحدشا أو کل وأحد منهما ضعيفاًء أو شاذاً أو منکراً او متروکا» يعتبر 
الحديث الآخر سالاً عن المعارضة فالعمل يكون به متعيناًء فلا داعي للجمع› 
بل يكون هذا الجمع جعاً بين الدليل وغيره» . 


وجمع الشيخ بين الدليل وغيره» بين حديث آم نصر المحاربية وحديث 
غالب بن بجر الضعيفين سند ومتناً م حدیث انس الصحيح وعیره› 
الصريح في تحريم الحمر الأهلية بالمطلق. 
)١(‏ تفسیر النار .٠١۸/۸‏ 


)۲( التعارض والترجيح بین الأدلة الشرعية ۲۲۸/۱. 
)۳( نفس المصدر ۲۱۹/۱. 


کان بإمكان الشيخ أن يجمع بين الأحاديث الصحيحة والآية بغير تكلف 
واستعانة بالأحاديث الضعيفة ول لأعناق الأحاديث الصحيحة. 

ومن أجع الكلام في الجمع بين الآية والأحاديث ما قاله ابن عبد البرء 
حيث قال: «وقد أجعوا أن سورة الأنعام مكية» وقد نزل بعدها قرأن كثير› 
وسنن عظيمة» وقد نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك» وقد حرم الله على 
لسان نبيه أكل كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية» وغير ذلك 
فكان ذلك الحكم من الله على لسان نبيه ية كنكاح المرآة على عمتهاء وعللى 
خالتھاء مع قوله : وال کم کا وه رسك 4ء كحكمه بالشاهد واليمين 
مع قول الله : اکان لم کیا ين َيل كا4 وما أشبه هذا 
كثير» تركناه خشية الإطالة» ألا ترى أن الله قال في کتابه : إل آن تکرک 
رة عن اض نم7 وقد حرم رسول الله بي أشياء من البيوع وإن 
تراضيا بها المتبايعان» كالمزابنة وبیح ما ليس عندك» وكالتجارة في 
الخمر" وغير ذلك ما يطول ذكره» وقد أجع العلماء أن سورة الأنعام مكية 
إلا قول : ٣ف‏ الوا أل ا سر ري م4 الآيات الثلاث» 
وأجمعوا أن ني رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه 
بالمدينة» ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني وإسلامهما 
متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام» وقد روي عن ابن عباس عن النبي 4 


(1) سورة النساء: الآية ٠٤‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸1 . 

(۳) سورة النساء: الاآية ۲۹ . 

)٤(‏ إنظر صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمرء 
وبیع الزبيب بالكرم» وبيع العرايا ۲/ .۷٦۳‏ 

)٥(‏ انظر نفس المصدرء كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عتدك ۷۵۱/۲ 

(1) انظر نفس المصدر»ء كتاب البيوع» باب تحريم التجارة في الخمر ۲/ .۷۷١‏ 

(۷) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


۳ 


مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة» من وجه صالح» قال إسماعيل بن إسحاق ِ 
القاضي: وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة نزول فل ل أَجِدٌ في ا 
أي إل محَرّمًا. . .€ الآية لأن ذلك مكي». ثم يقول ابن عبد البر بعد 
ذلك عن قول الله عز وجل : قل لا لد فی ما أو إل عحَرَمًا) : «بأنه قول 
ليس على ظاهره» وأنه ليس نصا حكماًء لأن النص المحكم ما لا يختلف في 
تأويله» وإذا م يكن نصاً كان مفتقراً إلى بيان الرسول» لمراد الله منه» كافتقار 
سائر مجملات الكتاب إلى بيانهء قال الله عز وجل: وارلا ي ال ڪر 
لني لئاس ما رَد للم 4 وقد بين رسول الله ي في أکل کل ذي ناب 
وأكل الحمر الأهلية مراد الله فوجب الوقوف عنده وبالله التوفيق». 

وقال الشيخ الشنقيطي مبيناً رجحان قول الجمهور أصولياء وعدم مناقضته 
للقرآن: «الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما 
ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة 
المذكورة فى الآيات» ولا يكون فى ذلك أي مناقضة للقرآن لأن المحرمات 
امزيدة عليها حرمت بعدهاء. ٠‏ 

وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهماء 
لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار في التناقض 
اتحاد الزمان» لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما فى وقتهاء كما لو قلت : 
يستقبل بيت المقدس قد استقبل بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما بعد 


)۱( إسماعيل بن إسحاق القاضي › من آل اد بن زید» وهي من أجل بيوت العلم في 
العراق» ويكنى بأبي إسحاق» أصله من البصرة واستوطن بغداد» وسمع وحذث 
وتفقه به آهل العراق من المالكية» وأثنى عليه العلماء خير الثناء. توفي وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة وكان مولده سنة مائتين. من آثاره: شواهد الموطاًء وكتاب 
آحکام القرآن» وغیره (انظر الدیباج الذعب ۲۹۰-۲۸۲/۱). 

.٠٤١-۱٤١/١ التمهید‎ )۲( 

(۳) سورة النحل: الاي ٤٤‏ . 

.٠٤١/١ التمهيد‎ )٤( 


٤ 


النسخ» والثانية ما قبلهء فكلتاهما تكون صادقة». ثم تابح قائل ٠‏ «فوقت 
نزول الآيات امذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة الأذكورة» فحصرها صادق 
قبل تحريم غيرها بلا شك»› فإذا طراً تحريم شيء آخر بأمر جديدء فذلك لا 
ينافي الحصر الأول لتجدده بعده» وهذا هو التحقيق إن شاء اش . 

ونشير إلى أن دفع التعارض على قول الجمهور» كيفما كان فإنه مقبول ما 
دام ليس فيه إهدار للنص أو لٍ لبعضه» وما دام له وجه محتمله اللفظ من غير 
تأویل بعید. فمن شروط الجمع أن لا يؤدي إلى بطلان نص من نصوص 
الشريعة أو بطلان جزء مه «وأن يكون ما يجمع به بين التعارضين من 
المعاني التي يحتملها اللفظ» . ولا ريب أن آراء جمهور العلماء لا تخرج عن 
هذه الشروط وإن تفاضلت فيما بينها من بعض الوجو.. 


خاغة المبيحث : 


إن تقديم الشيخ رضا ما يرى أنه «ظاهر القرآن» صرح به مرارأً» ومنها 
قوله : «إننى لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول صحابي يخالف ظاهر القرآن 
وإن وثقوا رجاله» فرب راو یوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيء الباطن ولو 
انتقدت الروايات من جهة فحرى متنهاء كما تنتقد من جهة سندهاء لقضت 
اتون على كثير من الأسانيد بالنقض/ . وقد قالوا أن من علامة الحديث 
)١(‏ أضواء البیان ۲/ ۲٠١١-۲٠٣١‏ 
(۲) التعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي .۲۲۲/١‏ 
(۳) نفس المصدر ۲۳۷/۱. 
)<( قول الشيخ رضا عجيب جدأ فنقد المحدثين للمتون تما لا بخفى على أحد من أهل 
العلم ولا سيما الشيخ نفسهء فهو يتابع بعد ذلك ويقول: اوقد قالوا أن من علامة 
الحديتك الموضوع خالفته لظاهر القرآن. . الخ فالذين قالواً هذا القول هم الذين 
نقدوا الأحاديث سنداً ومتناً. وقد بينّا نقد المحدثين للمتن فى أول هذا الفصل . أما 
الاغترار بظاهر الرواة فالمحدثون قد أخذوا بعين الاعتبار مثل هذا الأمر» ومنهجهم 
يغلب عليه الحذر وبينا عند حديثنا عن الجرح والتعديل بيان ألنقاد لعأيب الرواة 
رغم النهي عن الغيبة . ولكن الشيخ رضا يقصد من كلامه هذا ما سبق مناقشته من 
موقفه من كعب وغيره من رواة الإسرائيليات› واه أعلم. 


0 


الوضوع خالفته لظاهر القرآن أو القواعد المغررة في الشريعة أو للبرهان ‏ 
العقلي أو للحس والعيان وسائر اليقينيات» . فالشيخ في أحسن الأحوال 
إذا ل يضعف الحديث فإنه يؤوله بما يتفق مع ما يراه من ظاهر الاآية» وهذا 
ما فعله في «الربا)» حيث رأى أن ما ورد في السنة في شأن ربا الفضل 
والنسيئة لا يدل على الحرمة القطعية فيهماء بل مجوزان للمصلحة» وأن 
ظاهر القرآن يدل على أن المحرّم قطعاً هو فقط الربا المضاعف أو المركب 
کما سمّاه» وبالتالي فإن الزيادة المشروطة على القرض فى أول العقد ليست 
محرمة تحريماً قطعياًء مع العلم أن العلماء قد أجعوا على حرمتها مستدلين 
بالقرآن نفسه. 

ومن الهم أن نشير إلى أن أثر الربا في نهضة آوروبا ومنافستها للامة 
الإسلامية قد دفعت الشيخ لإعادة النظر في هذه المسألة. 


يقول الشيخ رضا: ايعسر على أمة تبغي النجاح في تحصيل الثروة 
ومباراة الأمم العزيزة بالغنى أن تصل إلى ما تريد من ذلك ما لم تسلك 
سبل الأمم وإنها لسبل معبدة» منها القصد ومنها الجائر وما الجائر إلا 
سبيل القمار والربا لا سيما المضاعف أو المركب. (أخرج منه الربا المحرّم 
بالسنة والربا في أول العقد) والقمار والربا حرمان تحريما غليظا ثم كانت 
الشعوب الإسلامية اليوم في حيرة كيف تعيش مع هذه الأمم الإفرنجية 
التي تنازعها الوجود مع عدم جاراتما في سبل الثروة» ولا كيف نجار مع 
الاحتراس من الربا بأنواع. 

ويبدو أن الشيخ رضا غفر الله له قد أعطى الأمة الجواب» بأن أداه اجتهاده 
إلى أن جعل المحرّم تغليظاً هو الربا الملضاعف» أما غيره ففيه نظر. فالشيخ 
رغم أن مقصده شريف إلا أنه آخطأ التقدير والتدبير في تحصيله. 


.٠٤١/۳ تفسير المنار‎ )١( 
.٤١ ص/٦ج/٠٠٢ مجلة المنار‎ )۲( 


أما موقفه من المرتد فلا يختلف كثيراً عن الرباء حيث قال بالتعارض ما 
بين القرآن والسلة› وقدم ما فهمه من ظاهر القرآن على صريح السلة» وذلك 
مراعاة لأصل حرية الاعتقاد. 

يقول الشيخ رضا أثناء حديثه عن الاصول الثلاثة لرية الاعتقاد: «إن 
حرية الاعتقاد والوجدان مرعية لا سيطرة عليها للرؤساء الحاكمين»؟ . 


ثم يقول بعد ذلك : اإنه ليس لمن يضمر الکفر بالله أو بما جاءت به رسله 
أن يكون فتنة للناس بإظهار ذلك لهم ودعوتيم إليه» أو الطعن في 
عقائدهم» أو بإظهار ما ينافيها من قول أو عمل › وإن لم يكن دعوة أو طعناء 
فإن فعل ذلك وكان يدعي الإسلام يحكم بارتداده وخروجه من ا ملةء إن كان 
ما أظهره من الكفر صرجاً قطعياً جمعاً عليه لا يحتمل التأويل» ويترتب عليه 
ما هو مقرر في الشرع من استتابته وعقابه إن لم یتب - ومنه منع التوارث بینه 
وبين المسلمين» وفسخ نكاحه بالمسلمات» وعدم تشييع جنازته والصلاة عليه 
ودفنه فى مقابر المسلمين ‏ لأن حرية كل أحد فى اعتقاده تقف عند حد حرية 
غيره» ولا سيما احترام عقائد الل التي يعيش في ظل شريعتهاء وسائر 
شعائرها وعباداتا». 

فمن الملاحظ أن الشيخ لم يذكر «القتل» في عقاب المرتد» وذلك لرأيه 
السابق ذكره» مع الإشارة إلى أنه استعمل «من» التبعيضية للإشارة إلى أا 
ليست كل العقوبات» فلعله فعل ذلك مراعاة للخلاف» ولا مخفى أيضاً 
تعليله لمثل هذه العقوبات» بأا عقاب للمرتد لعدم احترامه لعقائد الملة 
وذلك بإظهاره ما ينافيهاء لا للخروج منهاء ولاأنه بفعله هذا یتعدی حریته 
باعتدائه على حرية غيره. 
(۱) تفسیر المنار .٠١۹/۱۱‏ 


(۲) تفسیر المنار .٠٤١-1۳۹/۱۱‏ 
(۳) وذلك بقول «ومنه منع التوارث بينه. . .٠.‏ 


¥ 


ولکن هل یری الشيخ رضا أن قتل المرتد لردته اعتداء على حریته؟ . 

فهذا ما لا نستطیع أن نجزم به ولا أن ندعيه ما م نجد له نصاً صرياً في 
ذلك» ولكننا نستطيع أن نقول أن الشيخ رضا يرى حرية الاعتقاد» وأن 
العقاب بالقتل مرتبط بوضع اجتماعي وظرف سياسي لا بخروج المرتد عن 
دينه » وهو ما يتوافق مع تقرير الإسلام لحرية الاعتقاد كما يرى الشيخ رضا. 

أما التيمم فالشيخ رضا تابع أستاذه محمد عبده فيه» وتقيد با منهج الذي 
خطه لنفسه في تقديم ما يرى أنه «ظاهر القرآن» على السنةء فهذا هو الأصل 
عنده. وكذلك صنيعه أيضاً مع أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع 
وخلب من الطير» حيث حل صحيحها على سقيمهاء ليستقيم له تأويل 
معانيها وفق الحصر المستفاد من ظاهر القرآن. 


۹۸ 


لقد حرصت أن أذكر فى نهاية كل مبحث خاتمة» أشد فيها أطرافهء 
وأستنطق أعطافه» وأفصل في فوائده ونتائجه . 

لذا سأقتصر في ختام البحث على ذكر النتائج العامة التي يشير إليها ويدل 
عليها هذا البحث بمجمله› وذلك في عدة قاط : 


١‏ - إن السيد جال الدين الأفغاني يكاد يكون عديم الأثر على تلامذته أو 
من بعدهم في ا لجانب الحديثي› بل یکاد لا یعرف له موقف غدد فی هذا 
الشأن. 

۲ - إن الأستاذ عمد عبده رغم قصر باعه» وقلة بضاعته في علم 
الحديث» إلا آنه كان له عميق الأثر في الشيخ رضا في هذا الجحانب كما في 
غيره» حتى إننا نكاد لا نذكر مسألة تميز بها الشيخ رضا إلا وجدنا لأستاذه 
عبده يدا فیها بوج ما. 

۳٠‏ - يكثر الأستاذ عبده من التأويل البعيد» ومن اشتراط التواتر»ء ومن 
التعطيل لعاني النصوص - وعلى وجه التحديد أحاديث الاعتقاد منها ۔ 
بدعوى أا من المتشابمات» برغم أا ليست واردة في الإلهيات. 

وقد استعمل هذه الآلية من بعده تلميذه الشيخ رضا ولكن بنسبة أقل كما 
وکیفاً. 


وكذلك يقدم الأستاذ عبده أحيانا ظاهر القرآن على السنة الصحيحةء إلا 
أن الشيخ رضا جعلها لنفسه منهجاً يلتزمه وخطأً لا يجيد عنه. 

٤‏ - يلجأ الشيخ رضا للطعن في الأحاديث الصحيحة (سواء في السند أو 
في المتن) أو بإخراجها عن معناها أو تعطيلهاء أو ضرا بظاهر الآيات 


۹ 


القرآنية وبغيرها من الأحاديث (سواء كانت صحيحة أو ضعيفة)» لنصرة ما ٠‏ 
يراه موافقاً للعقل والعصر. ) 

ه - من الملاحظ أن معظم الآراء التي خرج ما الشيخ رضا عن جهور 
الأئمة كان مقصده فيها الذود عن الدينء والارتقاء به إلى مستوى الحعصر. 

إلا أن توقف حركة الاجتهاد ردحاً من الزمنء وقلة الأعوان» وتبلد 
الأفهام» وكثرة الأعداء والطاعنين في الدينء وشراسة الحملة الخربية انذاك 
على بلاد المسلمين» دفعت بالشيخ رضا إلى الإسراع والتسرع في الرد على 
الشبه المثارة» بكل ما طالته يده ودفعته إلى التوسع في الذود عن الإسلام 
في کل علم وفن مهما کان مبلغ علمه فيه» ما آدى به إلى الخروج عن الجادة 
في كثير من المسائل. 

٦‏ - فالشيخ رضا رغم معرفته المتأخرة بعلم الحديث» إلا أنه لا يعد من 
الحدّثين ولا من المحققين الذين يحتج بقولهم في هذا الفن» فمواقفه 
وأحكامه على الأحاديث تتميز بالتسرع والعجلة» وتفتقر إلى الدقة والعمق 
وسعة المعرفة . ولو قيل أنه من الذين ينهجون المنهح العقلي بالمحنى الذي 
نقصده في بحثنا لصدقنا القول في ذلك» ولو قيل عن أستاذه عبده مثل هذا 
لكان صواباً أيضاًء بل إن هذا فيه أظهر» فالشيخ رضا- كما يتبين من البحث 
ي يأخذ هذا المنهج إلا من أستاذه. 


وبالله التوفيق . 
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ص باللغة العربية 


٩‏ س 
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القرآن الكريم . 

آباطیل وأسمار للأستاذ حمود محمد شاكر» طبع جامعة الإمام محمد 
اتجاهات التفسير في العصر الحديث» عفت محمد الشرقاوي )١(‏ 
من سلسلة دراسأات فى الثقافة الإإسلامية» مصر. 

اتجاه التفسير في العصر الحديث منذ عهد الإمام محمد عبده إلى 
مشروع التفسير الوسيط› محمد الحديدي الطير» سلسلة البحوث 
الإسلامية» السنة السابعة» العدد ۰۸۰ ربیع الأول ۳۹۵٠س‏ - 
ابریل ٩۱۹۷م‏ . 

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث 
الهجري› تید المجيد مود عد المجيد» ۹ھ - ۹م 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء محمد محمد حسين» مكتبة 
الآداب. 

إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ› اد بن خمد 
الأنصاري» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأول ١١٤٠د‏ - 
9م . 

إتحاف دوي الفضائل المشتهرة بما وفع من الزيادة فی نظم المتناثر 
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عل الأزهار التناثرةء عبد العزيز الغماري محمد بن صديق› مطبوع 
بذيل الأزهار ا تناد 2 و للاإمام السيوطي› دار التأليف› مر . 
الاتقان في علوم القرآن»› ومام جلال الدين السيوطي › وممامشه 


إعجاز القرآن للباقلاني»› المكتية القافية › بير وت _ لبنان› ۷۳م 


اجتهاد الرسول اة نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤١ھ‏ . ٩۱۹۸م‏ . 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» حمود بن عبداله 
التومجري» الرئاسة العامة لاإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي 
ابن بلبان الفارسى»ء تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلمية»› بيروت» الطبعة الأول ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

الإإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين آبي الحسن الآمدي» 
دار الحديث مصر . 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري» دار الكت 
العلمية» بيروت. 

أحكام القرآنء للشيخ ظفر أحمد العثماني» إدارة القرآن والعلوم 
اللإسلامية كراتشي باكستان» الطبعة الأول ۳١١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» 
حقیق علي حمد الببجاوي › دار المعرفة» بيروت . 

أحكام القرآنء للاإمام أبي بكر أحد بن علي الرازي الجصاص» دار 
الفكر . 

الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام 
والعقائد» سليم الهلالي» الطبعة الأول ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»ء عمد بن علي 
الشوكاني» وامشه شرح المحلى على الورقات في الأصول 
للجويني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر»ء الطبعة 
الآرلی ۱۳۵۹ھ - ۱۹۳۷م. 

أساس البلاغة» لأبي القاسم مود بن عمر الزخشري» تحقيق عبد 
الرحيم محمود» تقديم مين الخولي» انتشارات دفتر تبليغات 
إسلامي › إيراك . 

أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» دار 
نشر الكتب الإسلامية» لاهور - باكستان. 

أسد الغابة» لعز الدين ابن الأثيرء أي الحسن على بن محمد 
الجزري» كتاب الشعب . 
الإسرائيليات في التفسير والحديث» عمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبه» مصر الطبعة الثالئة ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي» للإمام 
السيوطى» دار الكتب العلمية»› بیروت› الطبعة الأول ۳۹۹١ه‏ 
- 14۷4م 

اللإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر» ومعه الاستيعاب لابن عبد 
البر القرطبي المالكي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 
الأضداد في اللغة» محمد بن القاسمء تحقيق محمد عبد القادر سعيد 
الرافعي مع الشيخ أحمد الشنقيطي. المطبعة الحسينية المصريةء 
مصر . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي» طبح على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز 
۴۳ھ = 1۳ م. 


1 


- ۹ 


~1 


~۲ 


~۳ 


-— € 


۳٦ 


¥ 


- ۳۹ 


أضواء على الستة المحمدية» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة 
الخامسة. ) 
أعلام الحديث في شرح صحيبح البخاري» للإمام ال خطابي» تحقيق 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» طبع جامعة أم القرى»› 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعمرين والمستشرقين» لير الدين الزركليء دار العلم 
للملايين» بيروت الطبعة الخامسة ۱۹۸۰م . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد دار اليل › بیروت . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي» تحقيق فرانز روزنثال» ترجم التعليقات والمقدمة 
صالح أحمد العلي» مكتبة انی ۱۳۸۲ھ - ۳١1۹م.‏ 

الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد جع وتحقيق محمد عمارة» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۷۸م . 
أفعال الرسول بيا ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد سليمان 
الأشقر» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة ٤١٤١ه‏ - 
۳م 

الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث 
المعدودة من الصحاح» تقي الدين بن دقيق العيدء خحقيتق قحطان 
عبد الرحمن الدوري» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الجمهورية 
العراقية ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

الأم» للإمام الشافعي» طبع بإشراف عمد زهري النجارء» دار 
المعرفة» بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

الإمام الشافعي (الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرنا على وفاته) 
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(ب) 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثيرء 
تأليف أحد محمد شاكر» مكتبة دار التراث» القاهرة - مصر» الطبعة 
الثالثة ۱۳۹۹ھ - ٠۱۹۷۹‏ م. 
البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان» للشيخ أبي الفضل عباس بن 
منصور التريني السكسيكي الحنبلي » تحقيق بسام علي العموش مكتبة 
المنارء الأردن» الطبعة الثانیة ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
بحوث في الرباء محمد أبو زهرة» سلسلة المفاهيم الاقتصادية» دار 
الببحوث العلمية الكويت. الطبعة الأول e۰‏ 
البداية والنهاية» للحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيقق أحمد 
أبو محم وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
0 اھ ٥م‏ . 
بذل المجهود في حل آي داود» للشيخ خلیل أحمد السهارنفوري 
بتعليق الشيخ عمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي» دار العلوم 
للطباعةء الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة› للإمام السيوطي› حقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان. 


(ت) 


حمد مرتضی الزبيدي › المطبعة اللخيرية» مصرء الطبعة الأو 
۳۰٦‏ ھ. 
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تاریخ الأستاذ الإمام» الشيخ محمد عبده» تاليف خمد رشید رضا» 
مطبعة النار» القاهرة الطبعة الأولى والثانيةء ١٠٠٠ھ‏ (الجزء 
الأول) وسنة ٠١٤٤‏ وسنة ۷١١٠ه‏ (الجزء الثاني والثالث). 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» حقيق عمر عبد السلام تدمري › 
دار الكتاب العربي» مروت » إلطبعة الثانة ۹ھ - 4٩۱۹۸م.‏ 
تاريخ الأمم والملوك» الشهير بتاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» المطبعة الحسينية المصرية» مصر الطبعة الأول . 
تاریخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ١۳‏ ٤ه.‏ 
للحافظ أبي بكر أحد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية . 
طبع وزارة التعليم الالء حجأمعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» 
المملكة العربية السعودية ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

تاریخ الثقات» للحافظ أحد بن عبدالله بن صالح › آي اسن 
العجلى» بترتيب الحافظ نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي› 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأول ١٥١٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 


تاریخ الخلفاء» لال الدين السيوطى › دار الفكر العربي› القاهرة. 


التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصرء الفريد سكاون بلنت› هند 


بقلم عبد القادر حمرةء مطبعة البلاغ الأسبوعي . 


التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التقديس» عبد العزيز 
الغماري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ٤١٠٤٠ه.‏ 


تأويل ختلف الحديث للإمام أي محمد عبداله ابن قتيبة» تحقيق 
سعد اللحام» مكتية الهلال› مكتة الدراسات واليحوث العربية 


٦ 


o¥ 


0۸ 


0۹ 


11 


1۲ 


1 


1٤ 


والإإسلامية» دار ومكتبة الهلال» بیروت» الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ 
- ۹4م . 

تحفة الفقهاءء لعلاء الدين السمرقندي»ء دار الكتب العلميةء 
بیروت الطبعة الأول ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي» خحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار نشر الكتب الإسلاميةء لاهور. 

تذكرة الحفاظ لاإمام الذهبي» طبع مجلس دائرة المعارف العشمانيةء 
حيدر آباد الدكن - الهندء الطبعة الرابعة. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأي عبدالله عمد بن أحمد 
القرطبي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح النير وأساس البلاغةء 
القاموس لنصر الهوريني» والترتيب للطاهر أحد الزاوي» دار 
الفكرء بيروت الطبعة الثالثة . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض» تحقيق أحمد بكير محمودء دار مكتبة - ألحياة 
بيروت» دار مكتبة الفكر - طرابلس» لبنان. 

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية» سامي 
حسن أحمد همود دار الاتحاد العربي للطباعةء مصرء الطبعة الأرلى 
7ھ - 1۹4۷7م. 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» عبد اللطيف عبدالله عزيز 
البرزنجى» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأول ۳١٤١م‏ - 
۳ء 


تفسير ابي السعود» المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآان 


الكريم» للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 


التراث الحربي› رولت . 
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تفسير البغوي المسمى معام التتزيل» للإمام أبي الحسن بن مسعود . 
الفراء البغوي الشافعىء تحقيق خالد عبد الرهمن العك ومروان. 
سوارء دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ - م 
تفسير الجلالين» لحلال الدين السيوطى وجلال الدين المحلىء 
وبذيله كتاب لباب النقول للسيوطي» الكتبة الهاشمية دمشق - 
سورية ۱۳۸۵هھ. ۰ 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار 
اللعرفة» بيروت . 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثانية ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لاإمام فخر الدين الرازيء دار 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأول ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
تفسير المظهري» عمد ثثناء الله العثماني المظهري» بلوشستان بك 
دبو» کویته - باکستان. 

تفسير وبيان مفردات القرآن مع فهارس كاملةء دار الرشيد - 
دمشق» مؤسسة الإيمان - بيروت . 

التفسير والمفسرون» عمد حسين الذهبي» دار إحياء التراث 
الحربي»› بیروت . 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» ححقيق عبد الوهاب عبد 
اللمليف الطبعة الثانية ۱۳۹۵ھ - ١۱۹۷م‏ . 

تقريب النوأوي للإمام حيي الدين بن شرف النووي» مطبوع مح 
تدريب الراوي للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب اللطيف» دار نشر 
الكتب الإسلامية. لاهور. 

التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح » لزين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي › تحقيق عبد الر حن عثمان» دار الفكر العربي . 
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تكملة فتح القديرء نتاج الآفكار في كشف الرموز والأسرارء 
لشمس الدين آحرل س فودر المعروف بقاضي زأدة آفندي » دار 
الفكرء بيروت الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ - ١١۹۷۷‏ م. 

التلخيص لاإمام الذهبي ٠‏ مطبوع بذيل المستدرك للحاكم» بإشراف 
یو س المرعشلى› دار المعرفة› لرواتا . 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر 
يوسف بن عردالله النمري الآندلسى› حقیق مصطفی بن أحمد 
العلوي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية 
۷ھ = 1۹۷م 

تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي» دار الكتب العلمية› 
لمروراسا . 

تہذیب التهذيب لابن حجر العسقلاني › دار صادر» بیروت . 
عبذيب الكمال في أسماء الرجال»ء للحافظ حال الدين المزي› 
قق بشار عواد معروف » مۇ سسىة الرسالة» مروت »› الطيعة 
الرابعة ٩٩٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 


تهذيب اللغة» أبي منصور محمد بن آحد الأزهري» تقيق يعقوب 


عد النبي» الدار المصرية للتأليف› مصر . 


توضصیح الأفكار لعاني تنقیح الآنظار› للشيخ مك بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد» دار إحياء 


التراث العربي . 
(ج( 


جامع الأصول من آحادیث الرسول ياء لأبي السعادات مبارك بن 
محمد ابن الأثير الجزري» تحقيق عمد حامد الفقى» أشرف على 
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طبعه الشيخ عبد المجيد سلیم ۰ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت »> 
الطبعة الثانية ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰ م. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن»› آي جعفر محمد بن جرير 
الطبري› مطبعة مصطفی البای الحلبی وأولاده» مصر » اأطبعة 
الثالثة ۸ھ - ۱۹1۸م. 


جامع التحصيل في أحكام المراسيلء للإمام الحافظ صلاح الدين 
أبي سعيد بن خليل العلائي» تحقيق مدي عبد المجيد السلفي› عام 
الكتب ومكتة النهضة العربية › بيروات »> الطبعة الثانية A E¥‏ - 
7م 

جامع الرسائل» لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم» الجموعة الأولى» تحقيق محمد رشاد سام الطبعة الأولى 
۹ھ - ۱۹7۹م . 

تحقيق أحمد حمل شاکر» دار إحياء التراث العربي› بیروات . 
الجامح لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبي» مكتبة الغزالي - 
دمشق» مكتبة مناهل العرفان - بيروت . 

مال الدين الأفغانى» تاريخه ورسالته ومبادئه» محمود أبو رية» 
)۳١(‏ من سلسلة التعريف بالإسلام يصدرها المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة» ۱۳۸۲ھ - ٩1۹1م.‏ 

حال الدين الأفغاني ذكريات وأحاديث» عبد القادر المغربي» سلسلة 
أقراً» دار المعارف . 


مال الدين الأفغاني المصلح الفترى عليه» محسن عبد الحميد» 
مۇسسة الرسالةء بیروت » الطبعة الثانة ٤٤٦‏ اھ 49م . 
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)جح( 
حاضر العام الإسلامي» تأليف لوثروب ستوداردء ترجمة عجاج 
نوهض» تعليق وتقديم شكيب أرسلان» دار الفكر العربيء 
بيروت الطبعة الثانية ١١٠٠١ه.‏ 
حجية السنة» عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي للفكر 


الإسلامي - واشنطن»› دار القرآن الکريم - بيروت» شتوتغارت - 
الانيا الخربية الطبعة الأول ١١٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 


الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. محمد ناصر الدين 


الألباني» من مطبوعات المعهد الشرعي لإعداد الدعاة» بشاور - 
باکستان . 

الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية 
العا مية» محمد فهمی عبد الوهاب» سلسلة المرأة المسلمة» دار 
الاعتصام . ۰ 

حقيقة جال الدين الأفغاني» ميرزا لطف الله خان الأسد أباديء 
ترحمة وتعليق الدكتور عبد المنحم حسنين» دار الوفاء» مصر» 
الطبعة الاولی ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحد بن عبدالله 
الأصفهاني» دار الريان للتراث - القاهرة» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الخامسة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودة» الطبعة 
الاولٰے ۹١٤١ه.‏ 


)ج( ) 
خاطرات جال الدين الأفغاني» عمد باشا المخزومي» دار الفكر 


الحدیث› ىنان » اأطبعة الثانية ۵ھ ٥م‏ 


¥1 


(د) 


۲ - دائرة المعارف» تأليف المعلم بطرس البستاني» دار المعرفة» بيروت . 

۴۳ - دراسات أصولية في السنة النبوية» محمد إبراهيم الخفناوي» دار 
الوفاءء مصر الطبعة الآول ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

٤‏ - دراسات في الجرح والتعديل» محمد ضياء الرحن الأعظمي› الحامعة 
السلفيةء الهندء الطبعة الأول ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

٠‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد سيد جاد الحى» دار الكتب الحديثةء مصر. 

٠١‏ - الدر المنثور في التفسير بالمآثور» للشيخ جلال الدين السيوطي› 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» إيران. 

۷ - دفاع عن أي هريرة» عبد المنعم صالح العلي العزي» مطبعة كاظم› 
دبي الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۸ - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» عمد آبو 
شهبة» طبع مع البحوث الإسلامية في الأزهر» مصر 

۹ - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» وبيان 
الشبه الواردة على السنة قديماً وحديتاً وردها ردا علمياً صحيحاًء 
محمد بن محمد آبو شهبة» وبذيله الرد على من ينكر حجية السنة 
لعبد الغنى عبد الخالقء مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الأول 
۹ھ - ٩1۹۸م‏ 

٠‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى» تحقيق عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية› 
بیروت› الطيعة الأول 0ھ - 0م 

١‏ - الديباح اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون 
الالكي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 


۲ 


۲ - رجال صحيح البخاري المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد الذين آخرج لهم البخاري في جامعه» للإمام أبي نصر 
أحمد بن محمد البخاري الكلاباذي» تحقيق عبدالله الليثىء دار 
ا معرفة» بیروت» الطبعة الأول ۱۹۸۷م . 

۴۳ - رجال صحيح مسلم» لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهانيء تحقيق 
عبدالله الليثي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 

4 - الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة فى المهدي» عبد المحسن بن 
حاد العباد» مطبعة الرشيد المدينة المنورةء الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

٥‏ - الرد على من ينكر حجية السنة» عبد الغني عبد الخالق» مطبوع بذيل 
دفاع عن السنة لمحمد أو شهبه» مكتية السنةء القاهرةء الطرعة 
الأولی ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

١‏ - رسالة التوحيد» الإمام محمد عبده» دار الكتب العلميةء بيروت› 
الطبعة الأول 7ھ ¬ 1۹۸7م . 

۷ - رشید رضاء إبراهيم العدوي» (۳۳) من سلسلة أعلام العرب» 
المؤسسة المصرية العامة» مصر. 

۸ - الرفع والتكميل لاإمام أبي الحسنات محمد عبد الجي اللكنوي 
الهندي» تحقيتق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة الدعوة الإسلاميةء 
بشاور - باكستان» الطبعة الثالثة . 

۹ - رواية الحديث عند الشيعة الإمامية دراسة وتحقيق» عبد الحميد 
خروب عبد القادر» رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
كلية أصول الدين في جامعة الدعوة والجهاد» باكستان»ء العام 
الجامعي ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱٤۱ھ‏ الموافق ٩٩۱۹م‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

٠١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني» لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسى البغدادي» دار الفكر» بيروت 
۹ھ = 1۹۷۸م. 
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۳۰ 


إبراهيم الوزير اليمان»ء إدارة الطباعة النيرية» مصر. ۰ 
- رياض الصالحين» للإمام النووي» تحقيق عبد العزيز رباح وآخرون 
دارالفیحاء - دمشق› دار إلثقافة العربية - دمشق وبروت » الطعة 
الثالثة عشر ۱۲٤۱ھ‏ - ۱٩۹۹١م.‏ 
- زعماء الإصلاح فى العصر الحديثء أحد آمين» مكتبة النهضة 
الصرية ١۱۹٤۸‏ م. 


(س) 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء 
الكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة ١٠٤٠ھ‏ - ١1۹۸م.‏ 

- سلسلة الأعمال المجهولة» حال الدين الأفغاني» على شلش دار 
رياض الريس» لندن» الطبعة الأول ۱۹۸۷م ٠‏ 

- سلسلة الأعمال امجهولة» عمد عبده» على شلش» دار رياض 
الريس» لندن» الطبعة الأول ۱۹۸۷م. ۰ 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» المكتب 
الإإسلامي» بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ - ٠۱۹۷١‏ م. 

- سنن ابن ماجه» لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» ححقيق خمد ؛ 
مصطفى الأعظمى»› شركة الطباعة العربية السعوديةء الطبعة الثانية 
اھ 4 

- سنن آي داود» لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستان » حقیق ) 
حمد يي الدين عبد الحميد. دار الفكر»ء بيروت . 

- السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان با في العقيدة 
والسلوك» شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب» رسالة جامعية 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات 


A 


الإإسلاميةء فرع العقيدة» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» 
العام الجامعي ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

١‏ -- سنن الدارمي» للإمام أي محمد عبدالله بن محمد الدارمي» دار الكتب 
العلمية بيروت . 

۲ - سنن سعيد بن منصور» للإمام سعيد بن منصور المكي» تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأول ١١٤١د‏ - 0م 

۴۳ - السيد جمال الدين الأفغاني بين الحقيقة والافتراءء محمد أمان صافي› 
سلسلة الدراسات الأدبية فى أفغانستان» الطبعة الأول ۲ھ _- 
۱ء 

٤‏ - السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعية والدينية» حمد أحد 
درنيقة » مؤسسة الرسالة » بیروت » الطبعة الأول ۱٤١٩‏ ه- ٦۱۹۸م‏ . 

٠٥‏ - سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآاخرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية . 


(ش) 
١‏ - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للقسطلاني» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 
۷ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى الكاشف عن حقائق 
السنن» لشرف الدين حسين بن محمد عبدالله الطيبي تحيق المفتي 
عبد الغفار وآخرون» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء کراتشی»› 
) الطبعة الأول ۳١١٤١ه.‏ 
۸ - شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق حمد غياث الصباغ» مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة مناهل 
العرفان - بيروت . 


0 


۹4 - الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديلء تراب قدح العلماء يوسف 
محمد صديق» مكتبة ابن تيمية» الكويت الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ - 
۰م 

٠‏ - شروط الأئمة الخمسة» لأبي بكر محمد موسى الحازمي» بتعليق 
الشيخ محمد زاهد الكوثري»› مطبوع مع شروط الأئمة الستة لاین 
طاهر المقدسي» طبع مكتبة القدسي» القاهرة ۷١١٠ه.‏ 

. شيخ المضيرة أبو هريرة» مود أبو رية» مؤسسة الأعلمى» بیروت‎ - ٠٤١ 


(ص) 

E۲‏ - صحارة رسول الله ا في الكتاب والسنة› عيادة الكبيسي › دار 
القلم - دمشق» دار المنارة - بيروت الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ - 
7م 

۴۳ - الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل بن حاد 
الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي» 

٤‏ - صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري› 
تحقيق الدكتور مصطفى البغاء دار أبن کثیر دمشق - بیروت › دار 
اليمامة - دمشق وبيروات » اأطبعة الثالثة ۷ھ = 1۹¥ م. 

10 - صحيح التر غيب والترهیب للمنذري ٠‏ للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤١س‏ - 
4۸م 

› صحيح الجامع الصغير وزيادته› للشيخ الألباني» الكتب الإسلامي‎ - Ea 
بیروت» الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م.‎ 

۷ - صحيح سنن ابي داود» صحح آحاديثه الشيخ الألباني» مكتب التربية 
الحربي لدول الخلیج› الطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸٠م.‏ 


٦ 


۸ - صحيح مسلم للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت الطبعة الأولی ۱۳۷۵ھ - ۵٥۹۵٠١١م.‏ 

۹ - صحيح مسلم بشرح النووي» لاإمام النووي» ترقيم حمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ - 
۵ہ 


(ض) 
٠١‏ - ضوابط الرواية عند المحدثين» الصديق بشير نصرء (۸) من السلسلة 


التراثية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس الغرب - 
ليبياء الطبعة الأول ۱۹۹۲م . 


(ط) 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
حمل الحلو وحمود مد الطناحى ٠‏ دار إحياء الكتب العربية. 
10¥ 5 الطبقات الکبری لابن سعد دار صادرء› بیروت ۱۳۸۰ھ - 
) ۰م 
۳ - الطبقات الكبرى لابن سعد» القسم التمم لتابعي آهل المدينة ومن 
بعدهم (من ربع الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة)» دراسة 
وتحقيتق زياد محمد منصور»ء الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»› 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی ۳٩١٤٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸م.‏ 
٤‏ - طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني» مطبوع مح أسماء المدلسين 
للسيوطى› تحقيق محمد زينهم محمد غرب»› دار الصحوة. 


YY 


)ع( 

٥‏ - العبر في خبر من غبر» للإمام الذهبي»› تحقيتق صلاح الدين المنجدء 
دائرة المطبوعات› الکویت ۰٦۱۹م‏ . 

٠١١‏ - عدة الأصول لأبي جعفر الطوسي» مطبعة النجف. 

۷ - عقد الدرر فى أخبار المنتظر» ليوسف بن محيى المقدسي الشافعي 
السلمي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء عام الفكر» مصر › الطعة 
الآولی ۱۳۹۹ھ - ٩1۱۹۷م.‏ 

۸ - عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المتتظر» عبد المحسن بن حمد العباد» 
مطبوع بذيل الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في 
اهدي › مطبعة الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

4 - عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمديةء أحمد بن سعد الغامدي» دار 
طيبة » السعودية » الطبعة الأول ١١٤۱ھ‏ - ١1۹۸م‏ 

٠١‏ - علامات يوم القيامة› ألحافظ ابن كثير› تحقيقق عبد اللطيف عاشور› 
مكتبة القرآن . 
المنورة» دار البشائر - بیروت› الطبعة الأول ۸٩٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ . 

۲ - العلم يتبرأً من نظرية داروين »زياد أبو غنيمة» دار عمارء الأردن» 
المطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۹م.‏ 

1۳ - علوم الحديث ومصطلحه» الشيخ صبحي الصالح› دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة السابعة ٩۱۹۷م‏ . 


(ف) 


£ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني› حقیق 
حب الدين ! د لخطیب › ترقيم محمد عبد الباقي»› دار الريان للتراث› 
الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ - ٩1۱۹۸م.‏ 


a1 


٥‏ - فتح الخقار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنارء 
لابن نجيم الحنفي› مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر 
0ھ - 1م 

٠‏ - فتح القديرء الحامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير› 
للإمام حمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر 
۹ ھ. 

۷ -- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» تأليف شمس الدين محمد 
ابن عبد الرحهن السخاوي› دار الكت العلمية» بيروت» ألطبعة 
الأول ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۸ - الفتن والملاحم لابن كثير» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري› 
مؤسسة النورء الرياض الطبعة الأول ۸۸١١ه.‏ 

4 - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري»ء مكتبة 

السلام العالي. 

٠‏ -- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المغرد للإمام البخاري» تأليف 
فضل اله الجيلاني» تحقيق حب الدين الخطيب» المكتية السلفية» 
القاهرة» الطبعة الثالثة ۷١١٤١ه.‏ 

١‏ - الفكر الإسلامي المعاصرء دراسة وتقويم» غازي توبةء دار القلم» 
بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م . 

١‏ -- فواتح الر موت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقهء تأليف الشيخ 
عبد العلى محمد نظام الدين الأنصاري»ء مطبوع مع المستصفى 
للغزالي» دار الفكر» بيروت . 


(ق) 


۳-->_-- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» عغمد جال الدين 
القاسم ( دار أ لکت | لعلمية» سروت ۔ 
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- القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء لابن حجر 
العسقلاني» طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن»› 
الطبعة الأول ۹١١١ه.‏ 

- القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین (۱۹۱۷ - »)۱۹٤۸‏ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت ۱۹۸۱م. 

- القيامة الصغرى› عمر سليمان الأشقرء دار النفائس› الأردن» 
الطبعة السادسة ١۱٤۱ھ‏ - ۵٩۱۹م.‏ 


(ك) 

- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستةء تحقيق عزت على 
عيد عطية» وموسى محمد على الموشى» دار الكتب الحديثة» مصر. 

- الكامل فى ضعفاء الرجالء للإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجانيء دار الفكر› بیروت» الطبعة الثالثة ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
۸ھ = ۱۹۸۸م . 

- کتاب الإیمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته» للإمام ابي عبد 
القاسم بن سلام» حقیق الشيخ الألبانيء الكتب الإسلامى»› 

- کتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري ٠‏ دار الفكر› بىروات . 

- کتاب التعريقات › للشريف على بن عمد الجر جاني»› دار السرور» 
بىر وت . 

- كتاب الثقات للإمام الحافظ عمد بن حبان التميمي البستي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت . 


۰ 


٥‏ - كتاب الحرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي› 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الطبعة الأول . 

١٠‏ - كتاب الرجال لابن داود الحيء تحقيق السيد كاظم الموسوي 
المياموي» طهران ۳۸۳١ه.‏ 

۷ - كتاب السنن الكبرى» لاإمام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد 
الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بیروت› الطبعة الأول ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

٨۸‏ - كتاب الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر العقيلى» تحقيق الدكتور عبد 
العطى قلعجى» دار الكتب العلمية» بیروت› الطبعة الأول 
٩ھ‏ = 1۹۸£م. 

۹ - کتاب الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي› إدارة جعية دائرة 

المعارف العثمانية» حيدر أباد الدکن ۷١١١ه.‏ 

١‏ - كتاب اليسوط. للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» إدارة 

) القرآن والعلوم الإسلاميةء کراتشي ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۱۹۱ - كتاب المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحد بن 
حمد الفيومي› تصحيح حزة فتح الله طبع وزارة المعارف 
العمومية› المطبعة الأميرية بالقاهرة» الطبعة السابعة ۱۹۲۸م . 

۲ - کتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق 
سنعيد اللحام» مكتبة هلال» الطبعة الأول ۹ھ = ۱۹۸4م . 

۳ - كشف الظنون عن آسامي الفنون» لمصطفى بن عبداله القسطنطي 
الشهير باللا كاتب حلبي» المعروف بحاجي خليفة» دار الفكر» 
بیروت ١١٤۱ھ‏ - ۰مم . 

4 - كيف نتعامل مع السنة النبوية» المعهد العا مي للفكر الإسلامي» 
فير جينيا ‏ الولايات المتحدة الأميركية» دار الوفاء - مصر ١١١٤١ه‏ 
- ۰ 44م. 


1 


(ل) 


.ها٠٤١١ لسان العرب للعلامة ابن منظور» نشر أدب الحوزة‎ - ٥٠ 

١‏ - لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آباد الدكن» الطبعة الأول ١١١١ه.‏ 

۷ -- لوامح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للشيخ عمد أحد السفاريني» المكتب 
الإسلامي - بيروت» مكتبة أسامة - الرياض. 


)م( 

۸ - مباحث في علم الجرح والتعديل» قاسم علي سعيد» دار البشائر 
الإاسلامية» بیروت الطبعة الآولی ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

4 - مجالي الإسلام» حیدر بامات» تر حه عادل زعيتر» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ٩٥۹٠م‏ . 

٠‏ »- مججموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد ابن قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيميه» الطبعة الثالثة 
۳ھ 

١‏ - المحلى لأبي محمد علي بن حزم الظاهري› تحقيق الشيخ أحمد عمد 
شاکر» دار الفکر» بيروت . 

۲ - محمد رشيد رضا ودوره فى الحياة الفكرية والسياسية» دار عمارء 
الأردنء الطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ - .٠۹۸٩۹‏ 

۲ - ختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند آحمد» لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق صبري عبد الخالق أبو ذر» مؤسسة الكتب 
الثقافية » الطبعة الأول ۱۲٤۱ھ‏ - ٠۹۸۲‏ م. 

٤‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية› 
تحقيق رضوان جامع رضوان» المكتبة التجارية مصطفى أحد البازء 
مكة المكرمة. 


۲ 


٥‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قیم 
الحوزية› قیق خمد حامد الفقى› دار الكتب العربية - بيروت› 
الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

٠‏ - اللمدونة الكبرى للإمام مالك بن آنس» مطبعة السعادة» مصر 
۳ھ 


۷ - مذإهب التفسير الإإسلامی› إجنتس چولدز ہر › مكتبة الخانجی . 
مصر »› مكتية المثنى - بغداد. 

۸ - مذكرات الساطان عبد الحميدء تحقيق وترحهة محمد حرب عبد 
الحميد» دار الأنصار - القاهرة» ۹۷۸٠م‏ . 

۹ - مسائل الإمام أحمد كتاب العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن 
حتبل » قق و صي الله عباس › الكتب الإ سلامي› دار الخاني»› 

) بیروت» الطبعة الأول ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م. 

٠١‏ - الستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري › وبذيله التلخيص للحافشل الذهبى› دار المحرفة› 

روات . 

۲١١‏ - الستصفى في علم الأصول› للإمام أي حامد عمد بن عمد 
الغزالى» ويذیله فواتح الرحموت› دار الكتب العلمية› سروت » 
الطبعة الثانية ۳٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۲ - مسند اين الجعد» للحافظ أي الحسن على بن الجعد الجوهري» تحقيق 
عامر حيدر»ء دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ 
- ۰م . 

۳ - مسند أبي يعلى الموصلى» للشيخ أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي تحقيق 

إرشاد الحق الأئري» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن» بیروت» الطبعة الأول ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م. 


A 


_ المسند للإمام أحمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاكر»ء دار المعارف».‎ - ٤ 
مصر ۱۲۷۰ھ - ۰ م.‎ 

٠‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل وامشه منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعالء المكتب اللإسلامي - بيروت» دار صادر - 
بىر وات . 

٦‏ - مصطلح التاريخ» أسد رستم» المكتبة البولسية» لبنان» الطبعة 
الرابعة ٤1۹۸م‏ . 

۷ - مصنف ابن أ شيبةء للحافظ أ بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي »› تعقیق عبد الخالق الأفغاني إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» کراتشي ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۸ - المعجم الفلسفي»ء مجمع اللغة العربية» مصر. 

۹Q‏ - المعجم الكبيرء الحافظ أي القاسم سليمان بن أحد الطبراني» تحقيق 
همدي عبد المجيد السلفي» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في الجمهورية العراقيةء مطبعة الأمة» بغداد. 

٠‏ - معجم لغة الفقهاءء وضع محمد رواس قلعة جي» وحامد صادق 
قنيبي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي . 

١‏ - معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» وضع عمر رضا 
كحالة» مكتبة المخنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۲١‏ - المعجم الوسيط انتشارات ناصر خسرو» طهران» إيرانء الطبعة 
الثانية . 

۳ - المغني في الضعفاءء طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

٤‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارةء لابن قيم الجوزية› 
تحقيق محمود حسن ربيع» مطبعة الأزهر» مصرء الطبعة الثانية 
۸ھ - 1۹۲۹م. 


٤ 


٠‏ - الفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني» تحقيق محمد سيد الكيلاني » طبع مصطفى البابي الحلبى 
وآولاده بمصر ۱۳۷۲ھ. 

۲۲٦‏ - مقالات الكوثري› للشيخ خمد زاهد الکوثڻري› إيج - إيم سعد 
کمبنی » کراتشی› الطبعة الأول ۷۲١۳١ه.‏ 

¥ - مقياس الهداية› عبدالله المامقاني › طبعة الأنجف . 

۸ - مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون»ء دار 
اللاستقلال» مطبعة أميرء إيران» الطبعة الأول . 

4 - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. للحافظ أي عمرو عثمان بن 
عل الرحهن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح› قاروقي کت 
خانة» ملتان - باکستان . 

١‏ - مقدمة إعلاء السنن› قواعد في علوم الحدیٹث› للشيخ أحمد 
العثماني» تحقيق الشيخ عبد الفتاح آبو غدة» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةء کراتشی . 

١‏ - مقدمة فى أصول التفسير لابن تيميةء المكتبة العلميةء لاهور 

.A AA 

۲ - الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق 
محمد سيد كيلاني» دار المحرفة» بيروت . 

۳ - النار اليف في الصحيح والضعيف»› لابن قيم الجوزية» المكتبة 
العلمية» لاهورء الطبعة الثانية ٩٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

٠‏ - المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الر فض والاعتزال› 
للحافظ الذهبي» تحقيق حب الدين الخطيب» طبع الرئاسة العامة 
لإدارات الببحوث العلمة والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية› 
الطبعة الثالثة ۳١١٤١ه.‏ 


0 


٠ المنجد فى اللغة» دار الشروق»› بيروت» الطبعة السادسة والعشرون.‎ - ٠ 
٠ م‎ 

١‏ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية؛ 
تحقیق محمد رشاد سام« جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
السعودية» الطبعة الأول ٩١٤۱ھ‏ - .۱۹۸١‏ 

۷ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة ١٤١١٤٠ه.‏ 

۸ - منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهح الأوروبي» عثمان موافي› دار 
المعرفة المجامعية» الإإسكندرية - مصر» الطبعة الثالثة ٤۹۸٠م‏ . 

۹ - منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي» صلاح الدين بن أحمد 
الأدلبيء دار الفاق الحديدةء بيروت الطبعة الأول ١١٤٠ھ‏ - 
۲ 

٠‏ - الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي» تحقيق عبدالله درازء دار ا معرفة» بيروت . 

٤١‏ - الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرةء الندوة العالية 
لاشباب الإسلامي» الرياض» الطبعة الثانية ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

۲ -الموطاً للإمام مالك بن آنس» قي حمد فزاد عبد الباقي. دار إحياء 
الكثب العربية»ء مصر. 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للإمام الذهبي» تحقيق محمد علي 
البجاوي وفتحية علي البجاوي» دار الفكر العربي . 


(ن) 
٤‏ - نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية» إبراهيم زكي الدين 


بدوي ۰ اللجلس العلل أرعاية الفنون والآداب الإإسلاميةء القأهرة 
۴٤‏ مم. 


a 


٠‏ - نظم العقيان في أعيان الأعيان» لمجلال الدين السيوطي» تحقيق 
فيليب حتي» المطبعة السورية الأميركية في نيويرك. 

٠‏ - التكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
ربيع بن هادي عمير» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية ۸١٤١ھ‏ 
—- 4۸م 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر» للمبارك بن محمد الجزري» الشهير 
بابن الأثير» ومعه الدر النثير للسيوطي والمفردات للراغب 
الأصفهاني› المطبعة الخيرية» القاهرة» الطبعة الأول . 

٨۸‏ - هدي الساري مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري› لابن 
حجر العسقلاني» تحقيق حب الدين الخطيب» بترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الريان للتراث› الطبعة الأولی ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء مؤسسة عز الدين للطباعةء 
الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الحر 
العامليء دار إحياء التراث العربي. 
العربي» القاهرة» بيروت» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأب العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد أي بكر بن خلكان» تحقيق إحسان عباس دار الفكر» 


(ي) 


۴۳ - یی بن معين وکتابه التاريخ › دراسة وتحقيق أحهمد عمد نور سيف› 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمةء 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
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: باللغة الانكليزية‎ 
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@ الحلات 

٥‏ - التوحيد: تصدر كل شهرين عن مؤسسة التوحيد» للنشر الثقافي› 
قم - إيران. 

٩‏ - الفيصل : مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية » المملكة 

۷ - المجتمع: تصدر عن جعية الإصلاح الاجتماعي کل أسبوع› 
الكويت . 


۸ - النار: لمنشها السيد محمد رشيد رضاء القاهرة. 


CA 


القصل الأول 
المدر؛ سة العقلية وتفسير المنار 


المببحث الأول: المدرسة العقلية وهم روادها ess‏ 
تعريف المدرسة العقلية eens‏ 
ظروف النشأة essen esnnnencanaresannnonnnn‏ 


senan vennurenaannnnnunnennanamann أهم روادها‎ 


مولده وموطنه e‏ 


الموضوع 


في باريس n‏ 


إنشاء جريدة العروة الوثقى eens‏ 
حادثاته مع الإنکلیز esen naenansannannres‏ 
اور ته لرینان ene ceanrreannanreecasnucnnnnn‏ 


Saunas ananrnnsnnnaranssnenrnansseannns وفاته‎ 


کتاب لطف الله خان ا 


الوثائق البريطانية eens‏ 
مذكرات السلطان عبد الحميد eens‏ 


الموضوع الصفحة 
إصلاح التعليم OY eens‏ 
إصلاح المحاكم الشرعية OV‏ 
مشاركته في إنشاء ا لمحمعبات ON‏ 
منهجه في الإصلاح ecer‏ 
نقاط اللقاء والافتراق مع السيد الأفغاي r.‏ 
الإصلاح والاإنكليز Weer‏ 

ما يۇ خذ عليه Wesen‏ 
رسائله إلى السيد الأفغاني Eee‏ 
علاقته مع بلنت Aces‏ 
مشارکته فی كتاب تحرير المرأة Qeses‏ 
وفاته Ve‏ 
مۇلماته VY eens‏ 
۳ - حمد رشید رضا Veen‏ 
نشأته وطلبه للعلم VE‏ 
معرفته بالافغاني وعبده VO esses‏ 
جهوده الإصلاحية VNeesseeeseeeense eren‏ 
جلة المنار VT‏ 
الإإصلاح التربوي والتعليمي VV‏ 
الإأصلاح السياسي Veen‏ 
وفاته ANNs renee‏ 
مۇلفاتە AN ns‏ 
المببحث الثاني : تفسير المنار وأهميته AEs‏ 
التعريف بتفسير المنار Afeesesesessseseneernans‏ 
هدفه Alesse esna‏ 
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الموضوع الصفحة 
منهجه AV‏ 
بعض آرائه التفسيرية Asse‏ 
إطلاق الإجتهاد العقلل ونبذ التقليد eens‏ 
الأخذ بالسنن الإلهية Essen‏ 
أصلل الإنسان Veessseeeee es‏ 
تعدد الزوجات Vee‏ 
حقيقة الملائكة Osean‏ 
خاتمة المبحث Assesses‏ 
القصل الثاني 
موقف المدرسة العقلية الحدينة 
من الحديث النبوي باعتبار السند 
التمهيد: السند تعريفه وأهميته عند المسلمين NOs‏ 
تعريف السند لغة واصطلاحا NOs‏ 
أهمية الإسناد عند المسلمين Ves nnns‏ 
المبيحث الأول: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في الجرح والتعديل ٠١١.‏ 
علم الجرح والتعدیل تعریفه» نشأته» وجوازه Ass‏ 
علم الجرح والتعديل لغة واصطلاحا Tees‏ 
نشأة علم الجرح والتعديل YE‏ 
حرمة الغيبة وجرح الرواة Veen‏ 
الجرح والتعديل عند الشيخ رضا Teese‏ 
تقيده بمنهج الأئمة في الجرح والتعديل Meese‏ 
تعسفه في الجرح TFs‏ 
موقفه من الشيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني Yess‏ 


_ رواية عد الرزاق عن وهي aunruunrnunaraReeraanenrnuannnen‏ 
موققه من کعب الأحبار و وشيب ومام ين ميه E‏ 
مناقشة الشيخ رضا فيما ذهب إليه eens‏ 
وهب بن مته TT‏ 


كعب الأحبار eens‏ 


من رجال روايات الصحيحين es‏ 
قوله في بعض رواة الصحيحين eseran‏ 
قوله في حجاج بن محمد الأعور ... en‏ 

قوله في إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي .. 
قوله في العلاء بين عبد الرحمن ees‏ 


موقف الشيخ رضا من حدً الصحابة enceconsnananann‏ 


mene mnmHESEEHEE EME HKH Ep mm # # # # # # 


mH Emm SH 


nO FH & # # # 


اج و ج كعدو 


mH Hb # # 


mE gpm # 


EMS gm # 


EME BH ¥ 


الموضوع 


موقف الشيخ رضا من عدالة الصحابة n‏ 
مذهب أهل السنة والحماعة في عدالة الصحابة ees‏ 
العدالة لغة واصطلاحا eens‏ 
مذهب آهل السنة ees‏ 
عدالة الصحابي عند الشيخ رضا eee‏ 
اليقطة الأول : أن عدالة الصحابة أغلبية eens.‏ 
النقطة الثانية : استدلاله على صحة هذه القاعدة e.‏ 
- مناقشة النقطة الأولى eens‏ 
- مناقشة النقطة الثانية eee‏ 
طبقات الصحابة عند الشيخ رضا eee eras‏ 
مو قف الشيخ رضا من رواية الصحاي ecer‏ 
موقفه من مراسيل الصحابة وموقوفاتهم n‏ 


المببحث الرابع: موقف الشيخ محمد رشيد رضا من خبر الآحاد 


تعريف خبر الآحاد وحجيته عند علماء المسلمين eens‏ 
تعريف خبر الآحاد eens‏ 


حجته عند العلماء ennoenaeansennanenrennsanssnsnn‏ 


منزلة خبر الآحاد عند الشيخ رضا eens‏ 
الظن واليقين عند الشيخ رضاً eens‏ 
حجية خبر الآحاد عند الشيخ رضاً ener nnnnn‏ 


منافشة الشيخ رضا فی دعواه ..... eee‏ 
مناقشة ما استدل به على دعواه eee‏ 


ارغیع 
المناقشة eee‏ 

- الدليل الثالث seers‏ 
المناقشة es‏ 

الفصل الثالث 
موقف الشيخ محمد رشيد رضا 
من الحديث النبوي باعتبار المتن 

التمهيد : المتن تعريفه ونقد المحدثين له . 
تعريف المتن لغة واصطلاحاً eens‏ 
نقد المحدثين للمتن ns‏ 

المبحث الأول: موقف الشيخ رشيد رضا من أحاديث الاعتقاد . 
موقف الشيخ رضا من أشراط الساعة eens‏ 
- إشكالات الشيخ رضا على أشراط الساعة nes‏ 
موقف الشيخ رضا من روايات المسيح الدجال ss‏ 
- أحادیث الدجال عند الشيخ رضا ees‏ 
- مناقشة الشيخ رضا فيما طرحه من وجوه الإشكالات . 
مناقشة الوجه الأول eens‏ 
مناقشة الوجه الثاني eens‏ 
مناقشة الوجه الثالث ns‏ 
مناقشة الوجه الرابع ees‏ 
مناقشة الوجه الخامس een‏ 
موقف الشيخ رضا من حديث الحساسة eens‏ 
- إشکالات الشيخ رضا على حديث الحساسة ees‏ 
موقف الشيخ رضا من أحاديث المهدي ens‏ 


0 


TAY... 


الملوضوع الصفحة 
- سبب طعن الشيخ رضاً بأحادیث المهدي TT ans‏ 


- تقليد الشيخ رضا لابن خلدون PEs‏ 
موقف الشيخ رضا من نزول عيسى عليه السلام Pes.‏ 
- تأثر الشيخ رضا بأستاذه FAs‏ 
موقف الشيخ رضا من أحاديث انشقاق القمر PE esses‏ 
مو قف الشيخ رضا من طلوع الشمس من مغرہا TEA Sees.‏ 
موقف الشيخ رضا من أحاديث متفرقة .................. ۲١۲‏ 
- حديث سحر النبي ويا POT eases‏ 
- حديث سجود الشمس دون العرش POs‏ 
- حديث عجب الذنب POO esses‏ 
- حديث مس الشيطان لبني آدم إلا عيسى عليه السلام .... oV‏ 
- حديث شق صدر الرسول واه TOV esen ns‏ 
- حديث إسلام شيطان النبي ميل POV senses ٠...‏ 
الببحث الثاني : موقف الشيخ محمد رشيد رضا 
من أحاديث الأحكام FW eee‏ 
موقف الشيخ رضا من آحاديث الريا FY eas‏ 
أنواع الربا وأدلة تحريمها NY eens‏ 
- الربا الجاهلى وتحريمه بالكتاب والسنة Wess‏ 
- ربا الفضل والنسيئة وتحريمها بالسنة Es‏ 
أقوال العلماء في الربا TRO ees‏ 
تفرقة الشيخ رضا بین ما حرم بالقرآن وغیره PWV‏ 


موقف الشيخ رضا من الربا الجاهلى المحرّم بالقرآن A...‏ 
تأثر الشيخ رضا بأستاذه فى موقفه من الربا المحرّم بالقرآن .. ۳۷١‏ 
- بيان حقيقة ربا الجاهلية VY eens‏ 


الموضوع الصفحة 


موقف الشيخ رضا من الريا المحرم يالسنة eens‏ 
- إلحاق ما حرم بالسنة بما حرم في القرآن ss‏ 
موقف الشيخ رضا من أحاديث التيمم eens‏ 
- تقديمه ما ورد في القرآن عن التيمم على السنة e‏ 
- قوله أحاديث التيمم واقعة حال e‏ 
موقف الشيخ رضا من أحاديث قتل المرتد ens‏ 
أحاديث تحريم ذي الناب من السباع والمخلب من الطير 
وتعارضها مح القرآن عند رضا eens‏ 
وجه التعارض eens‏ 


عند رضا een‏ 

رفع التعارض بين الآية وأحاديث تحريم كل ذي ناب 
من السباع وخلب من الطير عند الشيخ رضا eens‏ 
الجمع بين الآية والأحاديث عند الجحمهور ns‏ 
خاقة الميحث eens‏ 


¥ 


